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أهدي ثمرة عملي في هذه الصفعات إلى قرت عيني 
لدي أكبيبين؛ 
وال م كان معى طوال رحلتى في هذا البعصف 
بصب روتوجيم ورعا؛ 


إل أبى گر وهارون 


المقدم ةة 


يعد البحث في الصّلات القائمة بين ال خطاب في جانبيه اللفظي و المعنوي من أهم 
الجوانب الي یمکن للدارس تتبعها في ضوء المنهج الوظيفي» ونحن في هذا البحث يمكن أن نقف 
على تلك الوشائج القائمة بين نظام اللغة في تراكيبها وبين ما تؤديه من معان وأغراض تتعلق 
E‏ المتكلم وفهم المتلقي» هذا الأحير الذي يختلف في تقبله للخطاب يديا أو تكذياء 
إنكارًا أو تردّدًا؛ ما يستوحب من المتكلم صوغ كلامه وفق هذه الحالات العامة لتلقي خطابہ 
وهو ما یمکن تطبيقه في أسلوب التو كيد الذي تمثل فيه الزيادة في المبی النموذج الأساسي للتعبير 
فيه» وذلك على اعتبار أنه بمثل فكرة تكرار المع بأي صورة كانت سواء بلفظه كما هو حرفا 
كان أو ا ما أو فعلا أو جملة أو شبه جملة» وهو ما یدخل في الت وكيد اللفظي» أو تكرار ا معیٰ 
عفهومه ولكن في صورة لفظية خالفة للفظه وهو ما يسمى بالتو كيد المعنوي» وهذه الزيادة الي 
تكون على أصل الخطاب لا تكون إلا لفائدة استعمالية في اللغة تؤدى من خلال فهم أن كل 
تغيير في المبئ يؤدي إلى تغيير في المعين» هذا القانون الوظيفي الذي يحكم اللغة العربية هو الذي 
سننطلق منه في هذا البحث . 

وهكذا فإن هذه الدراسة سوف تقوم على محورين أساسيين : أحدهما يتعلق بالمنهج 
المتبع في دراسة اللغة العربية عند النحاة ء والثان يتعلق بالمدونة الي حرص القدماء على توزيعها 
بین الشعر العربي والقرآن الکرم؛ وإن أضاف بعضهم الحديث النبوي الشريف . 

هذاء وإن المسار الوظيفي لتحليل ا حملة العربية - رغم مرور عقود على بدايته - م 
يكتمل بعد بحيث يأ على جميع أبواب النحو ومسائله»وتعتبر الدراسة الوظيفية لمسائل العربية 
من أهم الدراسات الي يجب أن تحظى باهتمام الدارسين» وذلك لأنها تمثل طريقا سديدًا لتفسير 
النصوص وفهمها من خلال ربطها - في منهجها - بين الأشكال اللغوية وبين وظائفهاء 
معتمدة في ذلك على لمعن وما يكتنف الحملة العربية من مناسبات قول ومقتضيات» وهي 
بذلك تربط بين السياقين : الإبلاغي واللفظي» مع مراعاة العلاقة القائمة بين المتكلم والمخاطب. 

وم أحد - فيما قرأت - أسلوبًا تحتمع فيه هذه الخصال مثل أسلوب الت وكيد الذي 
تلاحظ فيه بنية الت ركيب وموقف الخطاب وحالة المتكلم والمحاطب . وقد عرف القدماء 
أشكالا كثيرة للتوكيد وحللوها بنية ودلالة» ولكنهم رغم ذلك أهملوا الكثير من الأشكال 


والمسائل الأخرى المتعلقة بهذا الأسلوب ولم يدرجوها في التقسيمات المعروفة للتوکید وإن 
كانوا قد تحدثوا عن إفادقا معن التوكيد في أبواب أخرى . 

أما فيما بخص المدونة الي تنطلق منها هذه الدراسة فمصدرها واحد يقوم على انسجام 
ووحدة لغوية وصلت إلى حد الإعجاز في البيان ونعني بذلك نصوص القرآن الکریم ء إذ إن 
أحذ النماذج من هذا النص كدليل لكل استخدام وكل دلالة سياقية ومقامية يجعل من النتائج 
ا حصل عليها متسقة ومتكاملة» فلا تؤدي بنا إلى اختلاق تأويلات بعيدة وتعابير مقدرة تنأى 
عن روح اللغة كما هو الحال عند تحكيم الشعر الذي كثيرا ما بخضع إلى تعبير فردي انفعالي» 
قد يؤدي بصاحبه إلى التصرف في اللغة كأحد مستخدميها معتمدا على ما تبيحه الضرورة 
ليبدع في هذا ا مال ومن ثم تكون هذه الدراسة إحدى ا حاولات الي كانت ولا تزال تنحو 
إلى حعل القرآن الکریم مصدرا للتقعيد والتحليل النحوي» وهذه الفكرة قديمة تناقاتها كتب 
النحو والتفسير في بعض المناسبات وإن لم يكتب ھا التطبيق و التعميم» من ذلك ما ذكره 
الفخر الرازي - عن قطرب أثناء تعرضه لبعض مسائل (إذ وإذا) أن كلمة (إذ) و (إذا)» يجوز 
إقامة كل واتجدة مهما مٹام الآخری := من أن .هذا الذي 'قاله قطرت کلام خسن وؤلك لگا 
إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر جھول منقول عن قائل مجهول ء فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم» 
وا حا ارآ تاج کر باينا ای لسر سرت فيز فا تن 
القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به» وأنه شديد التعجب منهم., فإهم إذا 
جعلوا ورود ذلك البیت المجهول على وفقه دليلا على صحته, فلأن يجعلوا ورود القرآن به دلیلا 
على صحته كان أولى! . 

ورغم كثرة تطرق الباحثين لموضوع التوكيد من عدة حوانب» مما قد يجعل التطرق إليه 
مبتذلاً ومعادًاء إلا أن أرى أن جدة طرحي هذا الموضوع تكمن في عدة نقاط من مھا : 
- المنحى الوظيفي الذي لم يطبق حن الآن - حسب علمي - على بعض الأساليب العربية 
ومنها التوكيد» وإن طبق فإنه لم يأت على جميع الأشكالء وإنما لا يزال یتسم بالاقتصار على 
صور معينة عند كل دارس» نما جعله مشتتا في بعض الدراسات أو الآراء فقط . 
- دراسة الأشكال التوكيدية غير الأصيلة في باب التوکیدہ وال لم تلق من العناية في جانبها 
المعنوي ما تستحق - وهو ما أشار إليه كثير من الدارسين قدیما وحديثا عند التعرض إلى تحليل 
بعض التراكيب اللغوية ا خاصة- فكانت السيطرة للمفهوم الصناعي للتوکید ء ما أشكل علينا 


في تحديد دائرة التوكيد في اللغة العربية» كما جعل كثيرا من الدارسین يختلفون في اعتبار بعض 
الأساليب وتحديد علاقتها بالتوكيد . 
- مناقشة آراء النحاة في دراسة بعض مسائل هذا الأسلوب وبيان مدى امئحرارھم وراء نظرية 
العامل وما يستتبع ذلك من إغفال للجوانب غير الشكلية داخل النص وخارجه؛ رغم إشاراتھم 
إلى ما تؤديه هذه الأشكال من دلالة توكيدية من حين إلى آخر» غير أنها لم تكن شاملة لتأٍ 
على جميع المواضع . 
- تعميم الدراسة على آيات الذ کر ا حکیم واستنباط ما أمكن استنباطه من صور الت وكيد منه 
وتحليلها تحليلاً وظيفيًا بحسب ما يقتضيه كل سياق » مع استخلاص الدقائق الدلالية لما جاء من 
صور تركيبية لهذا الأسلوب» وبالتركيز على ما يسمى بأبواب التخصيص ا لمؤکدة؛ والی أغناها 
المفسرون شرحا وتفسيرا معنوياء ورغم ذلك لم تفرد لما الكتب المتخصصة ( أي كتب النحو 
والبلاغة ) أبوابا خاصة . 
- إن الأشكال والدلالات ال تتعلق بأسلوب التوكيد في هذه الدراسة ستکون انطلاقا من 
مدونة موحدة هي النص القرآني» ومن ثم فإن البناء العام هذا الأسلوب سيتشكل وفق منظور 
واحد نما سيكتب له عدم التعارض فيما بينه أو تفاوت الأداء الكلامي . 
و في ضوء ما ذكرنا كانت خطة هذا البحث الموسوم ب( دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في 
القرآن الكريم ) متمثلة في مدحل وبابين» وكل باب يضم ثلاثة فصول . 
- المدحل : عالجت فيه قضيتين ما صلة وثيقة بالمنهج وأثره في دراسة اللغة قديما وحدیٹا 
فتناولت أولا التبویب النحوي وأثره في دراسة أسلوب التوكيد وما يتصل بذلك من تعريف 
هذا الأسلوب وعلاقته بالتوابع الأحرى في الدرس النحوي» ثم تحدثت عن المنهج الوظيفي 
والدرس النحوي العربي وما يمكن أن يجنيه الدرس العربي الحديث من هذا المنهج على اعتبار ما 
فيه من معالحة للغة في إطار المبئ والمعئ . 

الباب" الأول تتاولك»فية دراسة أسلوب الو كيك بين القلماء واخناتيت» ٠‏ و كان ك یق 
اة فضول»:وذلق على الى الال 
- الفصل الأول : وقد عنونته ب(الت وكيد في اللغة العربية وارتباطه بمناسبات القول 
ومقتضياته)» ذلك أن أهم ما يتعلق بهذا الأسلوب خصوصا وبقية الأساليب اللغوية عموماء هو 
ما يسمى بعمقتضی ا حال ومناسبات القول» فينطلق فهمه ابتداء من فهم ملابساته وأثر هذه 
الأخيرة في دراسته وتحليل قضاياه . كما أن العلاقة بين المتكلم والسامع تظهر جلیة ضمن هذا 


الأسلوب الذي يعتمد على مدى تصديق السامع للخبر أو تكذيبه» أو تشككه وإنکارہ؛ 
ا مسبم پ۶۶ گ9 9 اذو ا 
- الفصل الثاني : تتبعت فيه ما خص به أسلوب التوكيد من دراسة لدى القدماء سواء كباب 
مستقل» كما فعل النحاة في حعله ضمن التوابع» أو دراسته ضمن بعض الأبواب النحوية 
الأحرى الي قد تؤدي وظيفة التوكيد كال حال أو الصفة أو بعض الظروف .. وغيرها . كما 
تتبعت كل قضية لغوية لها ارتباط ۔معیٰ الت وكيد ممفهومه العام . وقد كان هذا التتبع لدى النحاة 
والبلاغيين والأصوليين لما كان هذه الأصناف الثلاثة من أثر في الفكر اللغوي العربي قديما 
وحدیثا » فركزت على ما قدمه علماؤنا قديما من أفكار وجھود لغوية في هذا الجال كان لما 
أثرها الواضح في عرض المعطيات في الدرس النحوي العربي الحديث فيما بعد كما أن اختلاف 
التخصصات لدى القدماء أثرى البحث في هذا ا جال انطلاقا من اعتمادها على مناهجها 
الخاصة» فأغلب النحاة اعتمدوا على المنهج القائم على اللفظ والبناء الإعرابي» والبلاغيون 
درسوه وفق منهج الأداء الكلامي وارتباطه ممناسبات القول ومقاماته» ودراسة العلاقات داحل 
دورة التخاطب » كما أن الأصوليين كان لهم حظهم في البحث في هذا ا جال وفق منظورهم 
القائم على اعتماد المعبى السياقي الذي يرتبط بالدلالات القرآنية واستنباط الأحكام الشرعیق 
وربط ذلك بما احتوته كتب علم الأصول من قضايا ومباحث متعددة ومتفرقة تعكس أصالة 
هذا الأسلوب عندهم . ويعتبر هذا الفصل يعد مرتكزا للفصل الذي يليه لاشتراك بعض القضايا 
0" 

وهكذا کان الفصل الثالث خاصا .ما احتواه الفكر اللغوي العربي ا حدیث بعد تأثرہ ما 
حلفه الدرس اللسان الغربي الحديث » فكان لذلك فضل الوقوف على انحازات علم اللغة 
وتحديد المناهج اللغوية خصوصا الوظيفية» الي تبحث في تأدية الأشكال اللغوية للوظائف 
المتعددة في ا حملة وقي النص » فكان هذا الفصل رصدا لما عرفت به بعض الأدوات النحوية من 
حانبها الوظيفي» ثم جمع بعض الوظائف الي اشتهرت في أبواب أصلية لماء إلا أن استقراء 
دلالاتھا يؤ كد مدى ارتباطها بأسلوب الت وكيد في الوظيفة . 

أما الباب الثاني فكان تطبيقيًا تناولت فيه كل ما تعلق ب( أسلوب الت وكيد في أشكاله 
ودلالاته)» وذلك بتوزيعه في ثلاثة فصول أيضاء وذلك على النحو التالي : 

الفصل الأول من هذا الباب تناولت فيه بالبحث كل ما تعلق ,بدأ الفائدة في النحو 
العربي» وذلك لارتباط الت وكيد بفكرة التكرار والزيادة » وهي مصطلحات قد توحي بانعدام 


الفائدة فيها لأنما تحمل معنن قد ذکر سابقا في ا حملة أو النصء وهذا يتعارض مع إفادة 
التراكيب اللغوية لمعان تأسيسية لتحقيق الوظيفة الأساسية للغة البشرية» وفكرة الفائدة تتجلى 
في تأدية العناصر المؤكدة لهذا المعیٰ الأسلوبي» كما قد تتجلى أيضا في خروج الأساليب المؤوكدة 
إلى معان سياقية مهمة في الخطاب تشكل ارتباط المبئ بالمعئ» وأن اللغة ترفض العبثية في 
استخدام ألفاظها وتراكيبها إلا للغرض المقصود . 

أما الفصل الثاني فكان لحصر أغلب الأنماط التوكيدية الواردة في القرآن الکریم وأهم 
المعاني الي أدقا في النص القرآنيء ولذلك بحثت فيه على شكل أنماط تعبيرية تسهم قي إبراز 
أهم الصور الي وردت عليها أدوات التوكيد وأشكاله التركيبية» فقد وردت الأداة الواحدة في 
الجملة للتاکیدء كما تعددت الأدوات في ا حملة الواحدة» كما تنوعت أشكال التوكيد بزيادة 
الأدوات مع التصرف في نظام ا حملة في ما يسمى بالتقدم والتأحير» وكل ذلك وفق نظام 
لغوي معين يحافظ على بناء اللغة العربية . 

أما الفصل الثالث فقد اشتمل على الدراسة التطبيقية امحددة للأشكال الت وكيدية الأكثر 
عمقا وارتباطا بالسياق وبالمعاني المعجمية الى تحكم الإطار المعنوي العام للجملة» إذ كانت 
الأبواب النحوية المتعددة تسهم في تشكيل دائرة أسلوب التوکید .معناه الواسع وذلك من خلال 
القرآن الکریم واستخدام هذه الأبواب يكون لأغراض سياقية ومقامية معينة» لا يمكن أن تؤدى 
إلا من خلاله لكون معناها العام يحمل معن متعدد الاحتمالات» أو أن النص يحمل معن لا 
بمکن أن يصدق إلا ببذل أقصى العبارات الممكنة في صوغه. أو أن ا حملة بعناصرها المكونة قد 
تكون مما يدحل في التعبير ا حازي .. إلى غير ذلك من ا لمعاني السياقية الخاصة . 

ووفق هذه الخطة كانت مصادر البحث متنوعة ومتعددة » فكانت تستقي من 
الدراسات الحديثة في إطار ما عرفته من مناهج جديدة» وخصوصا ا حانب الوظيفي للدراسة 
وتطبيقاته في اللغة العربية» وتنهل من مؤلفات القدماء باحتلاف تخصصائتھم من نحاة وبلاغيين 
وعلماء أصول» وفوق کل ذلك كان الاعتماد في الفصول التطبيقية على التفاسير المتعددة 
حصوصًا ما يقوم منها على التفسير النحوي الذي بمثل المصدر الرئيسي في تحليل ما جاء من 
توكيد .معناه الواسع في النص القرآني مع الحرص على فهم كل تغيير في بنية النص انطلاقا من 
فهم القرآن الكريم على أنه يمثل أعلى مراتب الفصاحة والبيان . 

ومهما واجھی في رحلي مع هذا البحث من مصاعب أو متاعب فان ما سأذكره دائما 
هو ما حنيته من فائدة البحث في لغة القرآن الكريم» وما استطعت أن أعايشه من فكر علمائنا 


القدماء وا حدثین وما دار من مناقشات ومحاورات فكرية بينهم حول دراسة هذا المعیٰ 
الأسلوبي» لأقف طويلا - كي استشف الدلالات واستنطق التراكيب - عند تعابير قرآنية 
احتوت على شكل من أشكال التوكيد لتمد النص معن أو معان سياقية لم تكن لتؤدى إلا ما 
يسمى بالتوكيد . 

کنا آنی لن انسی هخ كانوا ن عونا بوسندًا شترا ي هذه الدراسةة وغلی راس 
هؤلاء أستاذي المشرف : الأستاذ الدكتور السعيد هادف» وما أحاطیٰ به من رعاية واهتمام» 


ونا كان لفن فصل على هذه الد وا ی و کل کون 


أولا : التبویب النحوي وأثره في دراسة أسلوب التوكيد : 

ما لا شك فيه أن للمنهج - في أي علم من العلوم - دورًا كبررًا في التوصل إلى نتائج 
ذات أهميّة فيه كما هو معروفء غير أن التطرق لهذه القضية» بكل أبعادها في النحو العربي على 
وحه الخصوص» يتطلب من الباحث الحصيف قبل أن يحاول تتبّع جزئيّاته والتعمّق فيها أن يقف 
عند المنهج الذي سيطر في الغالب الأعم على الدراسات التحوية» وهو في أساسه منهج شكلي 
كان من أهم نتائجه أن رجهت لانّحو العربيّ الكثير من الانتقادات من قبل الدارسين على 
اختلاف منطلقاتھم وأهدافهم» فكان منهم المتحامل والمتحايل . 

ولكي نتعرّف على مات درس هذا الموضوع في نحونا العربي علینا أن نعود مرة أخرى 
إلى قضية المنهج السائد في أعمال النحاة العرب الذين تكشف كتبهم عن المنهج العلمي الذي 
اتبعوه في أغلب دراساتهم؛ وإن لم يكن هذا المنهج هو الأصلح في كل القضایا اللغوية كما بین 
الدرس الحديث» وذلك لتغليبهم جائیٔا واحدا للّغة على حساب جوانب متعددة ما سيظهر فيما 
مدعل أنه ا مود ادنع كد رجن لاد إل الف اوعس سال 
اللغوي» وتقدیم صور لغوية مصنوعة راعت جانب الصنعة النحوية كما عبروا عنها وأهملت 
الجانب المعنوي الذي يعد الأصل في أداء اللغة لوظيفتها في الحتمع . 

وكما لا يخفى: فإن المنهج الذي اعتمد كان بمیل أصحابه في الغالسب إلى صب 
دراساتھم وأبحاثهم في قالب شكلي تسيطر عليه ظاهرة الإعراب وما يعتور أواخر الکلم من 
تغيّرات؛ وهو الأمر الذي رأى النحاة أنه عنصر فاصل في كثير من قضايا ا معیٰء فضلا عن كونه 
ضابطًا للسان . ونستطيع أن نرى ذلك جليًا في كتب النحو لدى المتأخرين خاصة:؛ إذ أدى هم 
هذا المنهج إلى تقسيم أنواع ا حمل أيضا بحسب إعرابھا إلى جمل لما محل من الإعراب» وأخرى 
لا محل اء مع التركيز في ذلك على الإعراب غير الظاهر» فذكروا أن من ا حمل ما يكون في 
محل نصب أو رفع أو حر» رغم تعريفهم للجمل الي لها حل من الإعراب أنها مسا يؤول في 
الركن الاستبدالي بمفردہ والجمل الى ليس لما محل من الاعراب هي الي لا تؤول بمفرد ثما يعي 
في النهاية التركيز على العلامة الإعرابية لأن کون ا حملة تؤول .عفرد يعي أنها تقبل حركة 
الإعراب فهذه الأخيرة خاصية من خصائص المفردات فشبهوا لما الجمل في ذلك . 

غير أن المتأمل في تفاصيل ذلك ونظائره في الدرس النحوي من خلال ما قدمته كتب 
النحو يظهر له بشكل قاطع أن هذا التقسيم» رغم ما أسبغوه عليه من مقارنة بالمفرد» ينحو في 
النهاية إلى قضية الإعراب في معناها الشكلي» ومثال واحد كفيل بأن يوضح لنا ذلك دون 


کلف او الہ وَ1لر ا فرظ فى "هذ الاطار يدها قل رسكيه قحية 
لمعو A‏ اسان O‏ کات الات ج ئ7 وا کات ا کا 
شرط جازمة فإن لما محلا من الإعراب ويعبر عنها النحاة بقولهم : " الجملة في محل جزم جواب 
الشرط"» في حين أن جملة الجواب غير المرتبطة ب (الفاء) أو(إذا) مع وجود أداة جازمة لا محل 
ھا من الاعراب لأن الجواب - متمثلا في الفعل خاصة = يكون بجزوما أصلا . رغم أنها 
اعتبرت في کلتا الحالتين جوابا للشرط ولم يفرق بينها شيء سوى المحل» ليس بالقول إفها لا 
تؤول بالمفرد وإنما باعتبار الجزم . 

وهذا في جوهره يدل دلالة صريحة على سيطرة أحد عناصر التحليل النحوي - العلامة 
الإعرابية - وكونه أساسا يؤخذ به» ويمكن بواسطته تقسيم وظائف المفردات والجمل وإن لم 
تظهر في هذه الأخيرة . كما ينبغي عندهم أن تكون أيضًا منطلقا تبرّب وفقه الوظائف النحوية 
من فاعلية ومفعولية وحالية ... الح . وذلك على الرغم من أن العامل لم يكن المعيار الوحيد 
و رسس ھکر سی اکسا با کات روا ضا E‏ المع E‏ ان حا 
متأخري النحاة توجهت إلى الشّق الأول وحده فادت إلى جعل الاعراب نظرية كاملة موھسا 
(نظرية العامل) فلم تحظ باقي العناصر النحوية الأخرى من تقدم وتأحير» وتعريف وتنكير 
وحذف وزيادة» والنظام العام لأحزاء الجملة - في كثير من الأحيان - مما حظي به عنصر 
الإعراب من اهتمام وعناية» بل إن الأمر قد وصل إلى أن مسائل الحو وقضاياه قد بوّبت على 
حسب الحالات الإعرابية وإن اختلفت المعاني بينها وظيفيّاء فا مرفوعات في قسے, يتبعها 
المنصوبات» ثم المحرورات© . 

و هكذا فقد ترامنت هذه السيطرة للمنهج الشكلي على أعمال النحاة مع تحوير مع 
النحو وموضوعه ذاته» إذ تداحل مفهوم الإعراب ععناہ الضيق ممفهوم النحو الذي هو أبعد غاية 


وأوسع مدى من حصره في ظاهرة من ظواهره أو جزئية من جزئياته حى قيل : « إن النحو 


1 ) ابن هشام ء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .ات : محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة 
العصرية ء صيدا . بيروت .1995 . 470/2 -485 . 

2 ) وننبه هنا إلى أن سيبويه كان یربط بين الشكل الإعرابي والمعنى ؛ فجاءت أبواب الكتاب مؤكدة 
على ذلك في أكثر من موضع ء يقول مثلا : " هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر 
"ء "هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمر فانتصب لأنه موقوع فيه الأمر "ء " هذا 
باب ما ينتصب فيه الاسم لأنه حال يقع فيه السعر " انظر : الكتاب » ت : عبد السلام محمد هارون » 
دار الجيل.بيروت ءط[ . 1/ 367 - 370- 395 . 

7) ممدوح عبد الرحمن ء لسان عربي ونظام نحوي . دار المعرفة الجامعية . 1999 . ص 106 . 
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یسمی إعرابا والإعراب نحوًا > لأن الغرض طلب علم واحد”» مما يبرز ضرورة تحدید موضوع 
النحو بدقة أولا ليتجلى المنهج الأصح لفهم دقة اللغة العربية» والإحاطة بجميع جزئياقاء ثم 
تقديعها بطرائق أفضل لتيسير تعلمها وتعليمها مبىّ ومعىّ . 

هذاء وم يكن أسلوب التوكيد أحسن حظًا في تبويبه من الأساليب الأخرى» فقد انحر 
النحاة فيه وراء منهجهم ال مذ کور فوضعوه في باب ( التوابع ) -- وذلك بعد تضييق موضوعه 
في ما یسمی بالتوكيد اللفظي والمعنوي - مما أفقده مته الوظيفية» لنجده هو الآخر مششًا في 
مباحث مختلفة ك(إن ) الى يقرنون بھا المؤكدة أن الواصلة وليت المتمنية وق باب الفعل 
يذكرون نون التوكيد وأحكامهما لأثرهما في إعرابە ... وغيرها ما فرّق بينه العمل النحوي 
وسار فيه النحاة وراء فكرة تفسير الأثر الإعرابي» إذ رأوا أنه لم يسلط مباشرة على هذا العنصرء 
وإنما عمل بالتبعية فجاءت عبارتهم على أن التوكيد لا يؤتى به في اللّغة العربية إلا لمعنيين : 
التوكيد المعنوي بألفاظه المخصوصة: والتوكيد اللفظي الذي يكرر فيه اللفظ تحقيقا وتوكيدا 
للمعين » وما حرج عن هذين الصنفين ذكر في مناسبات مختلفة» إذ جاءت عباراتهم :"حرف 
یر قن ان یں ا فى a‏ يو ال لمر ل ا ار دان الفح ا ا کک 
ورغم ذلك لم تفرد لهذه الأشكال المؤكدة أبواب ضمن ما يسمى بأسلوب الت وكيد» بل ظلت 
0 ۳ العاملى: ل ٗ۰س 
وحبّى نقف على أهمية المسألة منهجيّاء لا بذ لنا أن ننظر في هذا الباب الذي أدرج ضمنه 
الت وكيد عند النّحاة» ثم نقف بدقة عن أهمٌ الفروق الوظيفيّة بينه وبين ما جُمع معه من توابع . 
1) التوابع في النحو العربی : 

التوابع مصطلح شكليّ محظء وهو عنوان لمجموعة مختلفة من الوظائف النحوية ترددت 
في كتب النحوء وما يزال أثر هذا المصطلح يفرض نفسه على أغلب الدارسين» نذكر من هؤلاء 
الدكتور تمام حسان الذي أعطى الصبغة المعنوية لهذا المصطلح بجعل التبعية علاقة معنوية في هذه 


* ) الزجاجي ء الإيضاح في علل النحو. ت : مازن المبارك. دار النفائس» بيروت . ط3 .1979 . ص 
91 . 

7) إبراهيم مصطفى › إحياء النحو .القاهرة . ط2 . 1937 . ص5 . 

) ابن الأثير » المغل السائر . ت: محمد محبي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية . بيروت» لبنان . 1995 . 1/ 353 . 
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الأبواب ضمن القرائن المعنوية» رغم أنھا مفهوم یقوم على الشكل الإعرابي» دون أن يراعي 
الفروق المعنوية بينها 7. 

والتوابع في تعريف النحاة هي الأسماء ال يكون إعرابھا على سبيل التبع لغيرهاء أو هي 
كل ثانٍ أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة» وهى- كما أجمعت أغلب كتب النحو- خمسة 
ا E‏ تعدا لق نس لكين 
أكما أربعة» وهو ما سنأحذ به في هذا البحث» وذلك على اعتبار أن عطف البيان يندرج وظيفيًا 
بع البدل > وغلى رجه اتوص بدل الكل م الكل إذ يقومان هة وااعدة هي لیر 
70 7ہ 0 

وذلك مع الأحذ بعین الاعتبار اختلاف درجة التابع وشكله التركيي فإذا كان بواسطة 
فهو العطف با حرف؛ وإن كان بغير واسطة» فإن كان هو المعتمد بالحدث فهو البدلء و إلا 
فإن كان مشروط الاشتقاق فهو الصفةء و إلا فان اشترطت فيه الشهرة دون الأول فهو عطف 
البيان» و إلا فهو التأكيد! © . وهذه التسمية أي التوابعء نابعة من الأثر الإعرابي الذي يظهر 
علق j‏ اللقورة وركون :نكاها با لها وبمكننا تلخيص أهم ما تناوله النحاة في 
بات التوابع في نقطتين أساسيتين تمثلان نقاط الاتفاق والاحتلاف بينها : 
أ- الاتفاق الشكلي ر اللفظي ) بین التوكيد وبقیة التوابع : 

لعل بعض الوشائج الي جمعت التوابع في النحو العربي سواء أكانت معنوية أم شكلية 
هي الى دفعت بالنّحاة إلى محاولة الجمع بين هذه الأبواب النحوية تحت عنوان واحد» كان من 
نتائجه إ_مال قضية تصب ف العیٰ وتخدم اللغة العربية في أدائها لوظيفتها الأساسية كما تحقق 


") عبد الجبار توامة ء القرائن المعنوية في النحو العربي . مخطوط رسالة دكتوراه . الجزائر . 
4 -1995 .ص 101 . وانظر : تمام حسان ء اللغة العربية معناها ومبناها . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 1973.ص 204 . 

8 علي بن محمد الجرجاني ء التعريفات . ت : إبراهيم الأبياري ء دار الكتاب العربي . بيروت › لبنان 
. ط3 .1996 . ص 94 . 

9) يقول الرضي في ذلك :" وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف 
البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا البدل» كما هو ظاهر كلام سيبويه» فانه لم يذكر عطف البيان» بل قال: 
أما بدل المعرفة من النكرة فنحو:" مررت برجل عبد الله"» كأنه قيل:" بمن مررت" ؟ أو ظن أنه يقال 
له ذلك» فأبدل مكانه ما هو أعرف منه . انظر : رضي الدين الإستراباذي ء شرح الكافية في النحو . 
دار الكتب العلمية . بيروت » لبنان . دون ط .337/1 . 

0) محمد الأنطاكي ء المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها . دار الشرق العربي. بيروت 
.ط2 . 285/2 . 

1) أبو البقاء الكفوي ء الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ). ت : عدنان درويش و 
محمد المصري » مؤسسة الرسالة . بيروت » لبنان. ط2 . 1998 . ص 309. 
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ورات الكداء للعو برقي الات ا ICG‏ ک دادما أ وو فق ااھترئ 
ذلك» كما لا بمكن له أن يكون بنفس ا مستوی التبليغي لغيره من الأشكال التركيبية اللغوية 
الأخرى . ويبدو أن تداحل بعض وظائف تلك الأبواب قد أشكل على النحاة عند تحليلهاء مما 
كان له أثر في تصنيفها وتحديدهاء بل وف الاصطلاح عليها أيضاء كما فعل سيبويه عند تعرضه 
للتوکیدء حيث أطلق عليه عبارات يبدو أنه كان لها أثر في من جاء بعده من النحاة» فقد ماہ 
(تخصيصا)» و(صفة) و(بدلا) و(تكريرا)” ‏ بل إن من التحاة من ذهب إلى تفسير الت وكيد 
بالصفة» فهذا أبو علي الفارسي يقول في هذا السياق: « الت وكيد بمنزلة النعت» تقول : (جاءني 
زيد نفسه)» لأنك أردت أنه جاءك لا غيره» إذ قد يجوز أن يكون إذا قلت : (جاءن زيد)» أن 
کو تافو نيد جا كفا فلك جو ليدم فد حلم ا اون غر > ورغ ما نارله 
أبو علي الفارسي في هذا النص من تقارب دلالي بين النعت والتوكيدء فالعیٰ لا يتجاوز 
تخصيص الاسم وتقييده ولكن مع اختلاف هذا التخصيص نوعاء ف(حاءن زيد لا غيره) نص 
على نفي أن یکون غيره قد جاء معه» بينما (حاءني زيد نفسه) ليس فيه نص على أن غيره لم 
يأت معه» بل التأكيد على أنه جاء بشخصه ولا ينفي أن يكون غيره معه أيضا . 

و يمكننا بعد تتبع ما ذكره النحاة من أحكام للتوابع أن نخلص إلى أهم السمات الشكلية 
الب اشتركت فيهاء وهي مما يدحل في إطار سلامة المبئ ذه العناصر اللغوية وطرق استعماهاء 
ولذلك تعد قرائن لفظية على بابھاء وإن كانت تشمل أكثر من باب نحوي باعتبار الانتمساء 
المعنوي» وهو دافع قوي لحعلها في باب واحد في ظل المنهج السائد» وإن كان سببا أيضا قي 
إ مال بعض الحوانب الدلالية المهمة في الخطاب : 

1- المطابقة في العلامة الإعرابية : تعد المطابقة في العلامة الإعرابية أهم عنصر تشترك فيه 
التوابع رای إغرايا, فا اف هتاه اقعاص لاک ھافماسھنٹرل 


2) ) الكتاب . 1 / 124- 125. وهذا الأمر لم يقتصر على هذا الباب فقط وإنما تداخلت كثير من 
المسائل النحوية اصطلاحيا لدى سيبويه . انظر : عوض حمد القوزي ؛ المصطلح النحوي - نشأته 
وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري - ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر . 1983 . ص 140 


3 ) أبو علي الفارسي ء المسائل المنثورة . ت: مصطفى الحدري ؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق . 1986 . ص 47 . 
4!) اللغة العربية معناها ومبناها . ص 204 . 


ابن السراج في هذا الصدد « ... فجميع هذه تحري على الثاني ما حرى على الأول من الرفع 
والنصب والخفض « ج 
إذ فسر الأثر الإعرابي في أواحر هذه الكلمات على أنه أثر بالتبعية» ذلك أنه لم يسلط عليها 
عمل العامل مباشرة كما هو الشأن مع بقية العناصر النحوية ( باب المرفوعات و المنصوبات 
وا محرورات.. ) وإنما كان نتيجة تبعيتها لعناصر متقدمة هي ال عمل فيها العاملء وقانوفهفا 
الإعرابي هو أن كل تابع من التوابع الأربعة يتبع ما قبله في إعرابه» سواء كان إعراب هذا 
المتبوع لفظيا نحو :"أقبل الأ الوفي " أم تقديريا نحو: " أقبل الفَ الوق " أم محليًا نحو:" أقبل 
65 
سيبويه الوٹی : 
2- الرتبة : یمکن القول إن أغلب التوابع عناصر لغوية ذات نظام رتيء إذ رتبة التابع التأخير 
عن متبوعه فلا يتقدمه7 2 وهذا ما تخضع له جميع التوابع لأن مبداً الإعراب فيها يتوقف على 
فكرة التبعية الي تقتضي أن يكون المعمول ( ا تبوع) تأثر بالعامل قبله ثم يأ أثره فيما بعده » 
يقول ابن الشجري : « ولا يجوز تقديم التابع على المتبوع للضرورة إلا في العطف دون الصفة 
راکنا لازي و للف اد التكامل الال بين الس تار الرصرت بالا 
والموصول» على اعتبار أن الا ناه اروف گآ املد فى كام ظرفواہ فصار 
كل منهما مع ما انضمٌ إليه كالكلمة الواحدة؛ ولا يجوز - بحال - تقدم بعض الكلمة على 
بل لقد نص كثير من النحاة على أنه « لا يقدم معمول التوابع على المتبوع» 
ومعلوم أن ما يسمى معمول التابع هو عنصر لغوي متعلق إعرابيا ومعنويا كأن يكون ظرفا أو 
شبه جملة أو غيرها نما يتعلق معناه على غيره » إلا أن هناك من النحاة من استدل ببعض 


)19( 
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7') أبو بكر ابن السراج ء الأصول في النحو . ت: عبد الحسين الفتلي . مؤسسة الرسالة .بيروت . ط3 . 
6 .19/2 . 

6) عباس حسن » النحو الوافي . دون ط . 434/3 . 

7 جلال الدين السيوطي ء همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . ت: عبد الحميد هنداوي . المكتبة 
التوفيقية . القاهرة ء مصر . دون ط . 3/ 144 . وانظر : اللغة العربية معناها ومبناها . ص 204 . 

5') ابن الشجريء أمالي اين الشجري . ت: محمود محمّد الطناحي . مكتبة الخانجيء القاهرة . ط1. 
92 275/1 . 

9 )ابن مالك ء شرح التسهيل (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) . ت: محمد عبد القادر عطاو 

طارق فتحي السيد . منشورات محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية .بیروت: لبنان . ط1 .2001 . 3/ 
151 . 


النصوص القرآنية لدفع هذا الرأي كما فعل الزمخشري في قوله تعالى : وَفْل َهُْمَ فت 
نهم مَوَلَابَليِكًا 4 [ النساء 63]ء إذ جعل ( في أنفسهم ) متعلقا ب( بليغا )00 
3- الصيغة : ويشترك التابع مع المتبوع في الا میة والفعلية والحرفية ( كالتوكيد اللفظي 
اديفم وقد ASO O E‏ مطاف م تدان لاحات 
عنه تشابه العنصر التابع مع المتبوع ليكون مما يستحق نفس العلامة معه» فلا يكون تابع الاسم 
فعلا ولا العكس . 
4- التضام :وتتجلى في حاجة کل تابع لمتبوعه ذكرا وحذفا » فالصفة لابد لما من موصوف 
مؤ كد وتعد هذه القرينة متلازمة مع قرينة الرتبة إذ يتماشى هذا التضام مع نظام الرتبة» فلا 
يفصل بينهما بأحنبي إلا ما ذكر من اعتراض ما يسمى بالحملة الاعتراضية بين هذه المتلازمات. 
ب- الفروق الوظيفية بين التوكيد وبقية بين التوابع : 

إن كانت هناك قرابة معنوية بين التوابع الأربعة فهي اشتراك ثلاثة منها في وظيفة عامة 
هي التخصيص في كل من الت وكيد والبدل والنعت 0 الات فو "دن اللقبيده فق 
نفیت كلاما فيه تأكيد فان نفيك يتوجه إلى التأكيد خصوصاء ويقع له. فإذا قلت: " لم أر 
القوم كلهم" ء أو " لم يأتئ القوم كلهم" ء أو " لم يأتيي كل القوم" ء أو " لم أر كل القوم" » 
كنت عمدت بنفيك إلى معن كل خاصة» وكان حكمه حكم (مجتمعين) " لم يأتي القوم 
7 لم يأتى كل القوم" ء أن يكون قد أتاك بعضهم . كما يجب إذا قلت: ١‏ م يأتى 
القوم نيفين" أن يكونوا قل اروك فان وكما یستحیل أن تقول: " لم يأتئ القوم بحتمعین" 
> وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلاً لا بجتمعین ولا منفردین . كذلك محال أن تقول : " لم يأنئ 
القوم كلهم" وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا (“, 

أما العطف فيستقل معنويا عنها لأنه لا يدحل ضمن المخصصات وإنما يدل على 


مشاركة الثاني للأول في وظيفته سواء كانت هذه الوظيفة إسناد أم تخصيص ° . 


0 ) الزمخشري ء تفسير الكشاف .دار المصحف . ط2 . 1977 . 1/ 253 . 

1 ) النحو الوافي . 434/3 . 

۶ ) القرائن المعنوية في النحو العربي . ص 36 . 
2 ) عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز .ت: السيد محمد رشيد رضا. دار المعرفة . بيروت » لبنان . 
دون ط . ص 217. 

“) مهدي المخزومي ء في النحو العربي قواعد وتطبيق . دار الرائد العربي . بيروت » لبنان . ط2 . 
6 . ص 193 . 


وفيما يلي عرض لأهم الفروق المعنوية بین هذه الأبواب النحوية في ضوء ما تقوم به من 
وظائف خاصة بكل منهاء وهي أمور أدركها القدماء رغم جمعها في باب واحد . 
- بین التوكيد و الوصف : الغرض من النعت الإيضاح والبيان بذكر حال ثابتة للمنعوت 
"۷ ا" راان القع قلي فور كال لم دون 
a EE‏ 

و أول ما يطالعنا في هذا الصدد ما ذهب إليه سيبويه من تقريب بين الوصف والت وكيد 
> فبعد أن ”مى الضمیر المنفصل في نحو: " مررت بك أنت " و"رأيتك أنت " وصفا راح يفرق 
بين المعنيين» إذ ليس وصفا .عترلة الطويل إذا قلت : " مررت بزيد الطويل" » ولكنه بمترلة نفسه 


في قولك : "مررت به نفسه ورأيته هو نفسه شال توالت تويك أن فايہ بصفة لذ قرابة 
كأخيك » ولکن النحويين صار عندهم صفة لأن حاله كحال الموصوف كما أن حال الطويل 
وأخيك في الصفة ,متزلة الموصوف ف الاجراء ء لأنه يلحقه ما يلحق الموصوف من الاعراب » 
)27 

كما أن التأكيد هو الأول في معناه» والنعت هو الأول على حلاف معناہء لأن النعت 
يتضمن حقيقة الأول» وحالا من أحواله» والتأكيد يتضمن حقيقته لا غير» فكان مخالفا له في 
ازریا (28) وهناك من النحاة من يقدم التأكيد على النعت» إذ النعت يفيد ما لا يفيده الأول 
بخلاف التأكيد 2 . 
- بين التو كيد والبدل : يقول الرضي: « الفرق بين البدل والتوكيد معنوي كما يظهر في حد 
كل منهما » ا ثم یبرز لنا هذا الفرق المعنوي أثناء تعليله لتقدم التأكيد على البدل عند 
اجتماع ما يسمى بالتوابع في الكلام بقوله:« وإنما يقدم التأكيد على البدل» لأن مدلول البدل 
واي لول E‏ لفقو روه تر JES‏ موقي تر أي قر لج اس از 
البدل أنه في حكم تنحية الأول فذلك على اعتبار استقلاله بنفسه وق ذلك مفارقة له عن 
التأكيد الذي عثل تمتينا لما يتبعه» وهذه العبارة النحوية لا تعن إهدار الأول و اطراحه ألا تراك 
7) القرائن المعنوية في النحو العربي . ص 159 . 
*) انظر : ابن يعيش » شرح المفصل للزمخشري . ت : إميل بديع يعقوب . منشورات محمد علي 
بيضون . دار الكتب العلمية . بيروت » لبنان . ط1 . 2001 . 2/ 232 . 
7 ) الكتاب . 385/2- 386 . 
8) شرح المفصل. 2 /218 . 
9 ) شرح الكافية في النحو .1/ 342 . 


0 ) نفس المصدر . 332/1 . 
1 ) نفس المصدر .1/ 342 - 343 . 


تقول: (زيد رأيت غلامه رحلا صا حا) فلو ذهبت تدر الأول لم يسد كلامك ”في قولنا : 
"ضُرب زيد اليد والرحل" كما یری سيبويه يجوز أن يكون بدلاً وأن يكون توكيداً وإن نصبته 
ر کیا فال سا کیٹ رافک سد اکا گا یکن الات الو وذ هو الم کٹ 
واليد والرحل ليستا جماعة زيد» وهو في السهل وا مبلِ عندي بحسنْ لأن السهل وا مبل هما 
جماعة البلادِء وكذلك البطنْ والظهرٌ إنما يراد مما جماعة الشخص فإن أراد باليد والرحل أنه قد 
: " ضربت جماعة " واجتزأ بذكر الطرفين في ذلك جاز قال : وقد سمعناهم يقولون : " 
ضربتهم ظھراً وبطناً " وتقول : " ضربت قومّك صغيرهم وكبيرهم " على البدل والتأكيد 


عا :قن قلك +1" أ كبيرنت ا ور إلا ادل قرل 4" زیت ضر اغا "دل ر 
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أحاك ) من الماءء لأن الکلام الأول قد تم 
- بين التوكيد والعطف : التأكيد وهو في عرف النحاة ينصرف على الم كد فهو ما يعاد في 
الذكر بدون وساطة حرف عطف؛ لملا يذهب بالكلام عن ظاهره إعادة إما بلفظه كنحو رأيت 
رأيت» وإما بأحد هذه الألفاظ وهي النفس والعين وتثنيتهما وجمعهماء وكلا ومؤنثه» وكل 
وأجمعون» وما كان من لفظه كأجمع وجعاء وجع © ويتمثل الفرق المعنوي بينهما في كون 
العطف يفهم على أن الثاني مغاير للأول ( أي مفهوم المغايرة )» أما التوكيد فيفهم على کون 
الأول هو الثاني ( أي مفهوم المطابقة ) . 

وهكذا نلاحظ أنه جمع بين هذه الوظائف مصطلح إعرابي محظ رغم إدراك النحاة لکل 
الفروق المعنوية والوظيفية الي تميز كلا منها لکن المنهج السائد فرض عليهم التركيز على ما 
تشترك فيه هذه الأبواب » فالوصف يتبع الموصوف في إعرابه رفعا أو نصبا أو جراء وكذلك 
باقي التوابع» غير أن بعض النحاة فرقوا بينها معنوياء يقول ابن السراج في ذلك : « اعلم أن 
العطف يشبه الصفة والبدل من وجه» ويفارقهما من وجہ؛ أما الوجه الذي أشبههما فيه فإنه 
تابع لما قبله في إعرابه» وأما الوحه الذي يفارقهما فيه فان الثاني غير الأول والنعت والبدل 
هما الأول» ألا ترى أنك إذا قلت : زيد العاقل» فالعاقل هو زيدء وإذا قلت : "مررت بزيد 


f. 1 7‏ فلاس اہ 1 1 5 3 36 
أحيك ء فأحوك هو زيدء وإذا قلت : قام زيد وأحوك", فأحوك غير زيد  »‏ 7 


2) الزمخشري ء المفصل في علم العربية . دار الجیل . بيروت » لبنان . دون ط . ص121 . 
3) الكتاب . 160/1 . 
4) الأصول في النحو . 2/ 54 . 
35) مفتاح العلوم . ص 138 - 139. 
6 ) الأصول في النحو . 2 / 305 . 


فهذه الإشارة من قبل ابن السراج وغيرها ما يصب في نفس الاتجاه تعد قسراءة ثانية 
للعلاقات النحوية في ضوء المعئ لدى القدماء وهي في الوقت نفسه تبرز إمكانية الاعتماد على 
العلاقات المعنوية في التبویب والترتيب لأن جمعھا أساسا كان وفق منهج ارتضاه النحاة وذلك 
لا یعیٰ أنه المنهج الوحيد الذي يمكن تصنيف الأبواب النحوية وفقه . 
3) تعريف التوكيد : 

انق رح الوم لعية قافو له ال ار عا عر كد 
إيكاداًء وبالواو أفصح أي شددته» ووك الأمر وتأكد بمعنّى» ویقال وكذت اليمين» وا همز في 
العقد أجود وتقول : إذا ععقدت فأك وإذا حلفت فوك ...ووك الرحل والسرج توكيدا 
شَدَّهء والوكائدُ السيور الى يشد ما .., ووک بالمكان يکد وكودا إذا أقام به» ويقال : قل 
ركد ا كدو فر كرا ولق اراس قالیا ممه تال ركد كفو أ ساب 
وَوَكَدَ وكده قصد قصده وفعل مثل فعله» وما زال ذاك وَكدي أي مرادي ومی؛ ويقال: وكدَ 
فاك ام مكدو ذا إذاهار ينه لوده رشان عدر كد فاون ا يكف کال اھ 
Abs‏ وجاء في مختار الصحاح : أكد الشيء ووكده والواو أفصح 089 
5752 ہت" 
ب /اصطلاحا : 

التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمولء وقيل: عبارة عن إعادة المعنى 


TE‏ رما اع یسر ان يكو ذظ شا امہ تاس قدلا سوش رس 
)41( 


أكدته فتاکد 


إعادة 


ويطلق التأكيد اصطلاحا على معنین ^“ : 


- أحدها : التقرير أي جعل الشىء مقررا في ذهن المخاطب . 


7 ) ابن منظور ء لسان العرب . دار صادر - بيروت . ط[ . 466/3 . 
8*) محمد بن أبي بكر الرازي ء مختار الصحاح . ت : مصطفى ديب البغا . دار الهدى . عين مليلة » 
الجزائر .ط4 . 1990 . ص 21 . 

” ) أحمد الفيومي ء المصباح المنير . مكتبة لبنان . بيروت ء لبنان. 1990 . ص 7 . 
0) التعريفات . ص 71 . 

1 ) الکلیات . ص 267 . 
2) التهانوي » كشاف اصطلاحات الفنون . ت : أحمد حسن بسج . منشورات محمد علي بيضون . دار 
الكتب العلمية . بيروت ؛ لبنان . ط1 . 1998 . 83/1 . 
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- وثانيهما : اللفظ الدال على التقرير أي اللفظ المؤكد الذي يقرر به وهو ما قصدوه بقولهم : 
" التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخرء وهو أعم من أن يكون تابعا له". 

ويعرف عبد القاهر ا رجا الت وكيد كمفهوم يقوم على إعادة ا لمعیٰ بقوله :« التأكيد 
أن تحقق باللفظ معن قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك. أفلا ترى أنه إنما كان (كلهم) في 
قؤلك + 'حائق:الٹرم كلهم" تاكيدا من سیت كان الذي ٹھم مه وهو الشبول قد فم ہدیا 
من ظاهر لفظ القوم. ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ القوم» ولا كان هو من موجبه لم 
يكن (کل) تأكيداء ولكان الس ا عو کا ابتداء > . 

و الت وكيد بمعناه الاصطلاحي الذي ستتناوله في هذه الدراسة هو كل ما يكسب لمعن 
قوة و يزيده ثباتا وتمكنا في النفوس من كل ما ذكره النحاة متفرقا منثورا في أبوابه هنا وهناك 
, بالإضافة إلى ما قصد إليه البلاغيون في استجلائهم للخطاب اللغوي وما يربطه بالمقامات 
والمقاصد المناسبة له وهو أيضا ما استشفه الأصوليون في دراساتهم الى جعلت النص القرآني 
وإدراك معانيه البارزة والخفية مطلبا أساسيا الأمر الذي جعل كتبهم تزخر بالبحوث اللغوية 
الناضجة لما تتصف به من دقة لا تزال الدراسات اللغوية المعاصرة تنهل منه . 

كما أن دائرة هذا البحث ستتسع لكل ما يمسه التوكيد في الحملة العربية مفردا وم ركباء 
ذلك أنه من المعلوم أن العرب تؤکد كل شيء تراه في حاجة إلى توكيد» فهي قد تؤكد الحكم 
كله أو تؤكد حزءا منه» وقد تؤكد لفظة بعينها » أو تؤكد مضمون الحكم » أو مضمون اللفظة 
أو غير ذلك فتقول : " إن محمدا مريض"و " محمد مريض محمد مريض " فهذا تأكيد للحكم 
وتقول 5 حك لالہ ريض دا تأ كين لكلمة واحدة؛ 
وتقول : "محمد ساع إلى الخير سعيا" فهذا تأكيد للحدث الذي تضمنه اسم الفاعل . 
NEE‏ اعت پک دين وكيد سی لو تصنو لتقي را الفط عو الب ۶۶ 


التوكيد وفكرة التکرار : 


قن نالا عفان کن 77 

سے داو الرفاعيء اسوب التو كية کی ,لقنا کی مخ روات شی کوان 
60ص 

كم فاضل صالح السامرائي» معاني النحو . دار إحياء التراث العربي یروت ء لبنان .ط1 . 2007. 
14 
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لم تكن فكرة التبعية وحدها المسيطرة على دراسة التوكيد» وإنما أيضا فكرة التکرار ال كانت 
الوحه الشكلي الثاني الذي أثر في هذا الباب وكان له الحظ الأوفر في توحيه قضايا الت وكيد 
ومعانيه» لالتباس هذا الأسلوب بفكرة إعادة اللفظ أو المع مرة أحرى» بل إنه كثيرا ما نحد في 
كتب الإعراب أو البلاغة قولحم :" الت وكيد تكرير يراد به تثبيت أمر المكرر في نفس 
السامع" وقوهم:" التأكيد اللفظي ويسمى تأكيدا صريحا وهو تكرير اللفظ الأول أو اللفظ 
المكرر " 7“وهذا ابن السراج يذهب إلى جعل بحيء معن التوكيد في الكلمات صلاحية هذه 
الأخيرة للتكرار» فان لم يصلح فحملها على معن التوكيد مستقبح» ذلك أن التأكيد إنما هو 
إعادة للكلمة أو ما كان في معناها فإن استقبح الكو ا الي 7927 

ونورد في هذا السياق قول ابن جين إذ يفسر بحيء الألفاظ بنفس الع مما يدخل في 
مفهوم التكرار» فيقول بعد حديثه عن الإيجاز :" جميع ما مضى وما نحن بسبيله» ما أحضرناه » 
أو نبهنا عليه فتركناه» شاهد بإيثار القوم قوة إيجازهم» وحذف فضول كلامهم, هذا مع أنهم في 
بعض الأحوال قد يمكنون ويحتاطون» وينحطون في الشق الذي يؤمون» وذلك في الت وكيد نحو:" 
جاء القوم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون"» وقد قال جرير: 

تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا ^“ 

ای اچ اک و کا 

وإن كان بعض العلماء حاول التفريق بين المصطلحين بجعل أحدهما حزءا من الثاني مما 
يوحي سبب خلط العلماء بينهما ء ومن بين هؤلاء - أي الذين جعلوا التكرار أوسع من مع 
الت وكيد» إذ هو عندھم التوكيد وزيادة - السيوطي يقول في ذلك :" التكرير وهو أبلغ من 
E a ES‏ من علط م ارات 1071 


6 ) مصطفى الغلاييني » جامع الدروس العربية . المكتبة العصرية . صيدا » بيروت . ط1 . 2003 . 
ص 567 . 

7 ) كشاف اصطلاحات الفنون . 84/1 . 

“) الأصول في النحو . 2/ 19 . 

* ) انظر : إميل بديع يعقوب» المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية . دار الكتب العلمية . بيروت» 
لبنان .ط1 . 1996 . 171/2 . 

0 ) ابن جني ء الخصائص . ت: محمد علي النجار . المكتبة العلمية . 1 / 82 - 83 . 

1) الإمام جلال الدين السيوطيء الإتقان في علوم القرآن . ت: عبد المنعم إبراهيم .مكتبة نزار 

مصطفى الباز. مكة المكرمة ء الرياض. ط2 .2003 . 3/ 859 - 860 . 
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- التقرير : وقد قيل الكلام إذا تكرر تقرر» وقد نبه تعا ی على السبب الذي لأحله كرر 
الأقاصيضن وا ار الف ان بقولة : رفا فيد من الوعيد لعلهم بمو ار مت طم ود © [طه 
113] 

-التأكيد:ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الکلام بالقبول ومنے قولے : 


مو 


+ وال أل ءامن موم اتون أَخَرحكُم سیل رساد يموم لما اذو الوه الد 
مغ )4 [غافر39-38] فإنه كرر فيه النداء لذلك . 
- تطرية الکلام وتجديد عهده : إذا طال وحشي تناسى الأول أعيد ثانياء ومنه قوله تعالى : 
+« ثم ان ريلك للدت عیوا الشی لوٹ ابا من بعد ذلك A,‏ 020 
لغفورٌ تح £[ النحل119]ء وقوله: لا سکن الین یمرو يمآ آنوا وون أن تحمَدُوا ما 
غ اوا کک موادا [آل عمراد188] 
- التعظيم والتهويل نحو قوله تعالى : + الاما اة 4 [الحاقة 1- 2 ]ء وقوله عز وجل : 
1 صب الین مآ حب الْبَمين بين 4 [ الواقعة27 ]. 

وم سس CASE‏ ا هذا باب 
مايق :فيه المسعقر تو كيدا قافا هذا كقولك :" فد ثبت ریت أميرا قن تت "/ فاعدت وقد 
ثبت) توكيدا 24© فقد استعمل التثنية والإعادة معي التكرار» أي إعادة ذكر اللفظ لغرض 
تثبيته في النفس وتوكيده وليس تكرارا دون غاية يرحوها المتكلم من وراء ذلك » وهذا هو 
العیٰ الذي أشار إليه بعض علماء العربية من خلال حديثهم عن حصوصية التکرار الذي يفهم 
منه التوكيد إذ جاءت عبارتھم في ذلك :« والتأكيد بذكر ما هو كالعلة أقوى من التأكيد 
بالفکرار ارد پ27 

ومهما یکن من أمرء فإن التوکید في النحو العربي وضع ضمن التوابع مما جعله يترع 
دائما إلى جانبه الشكلي فركز النحاة في دراسته على شكلين فقط هما الت وكيد اللفظي 
والمعنوي» وظلت أشكاله الأحرى متفرقة هنا وهناك للأسباب المنهجية الي ذكرناهما وهي 
أسباب. ل یکد یسلم منها أي أسلوب تقزينا فعاءت بعض أدوات الت وكيد ضمن النواستخ 
کا ھی السان تمع راز گا کات اق اظررت لان رات کرو قرو کب أن 


الاب :125:2 
۶ ) الکلیات . ص 268 . 
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هناك بعض الأدوات تناولما النحاة كعلامات للأفعال ( قد وسوف...) أو كعوامل لما ك( لن 
ولا ...)ء وهناك قضايا نحوية أحرى تدحل وظيفيا قي الت وكيد كالاشتغال وأبواب التخصیص 
المؤكدة ...إلخ. وهو ما سنراه مفصلا عند تناول التوكيد لدى المحدثين في محاولة الجمع شتاته في 
ظل منهج وظيفي يتماشى وطبيعة اللغة العربية . 

كما أن فكرة التكرار أدت دورا كبيرا في إهمال المعاني الدقيقة الي يأ لأحلها شكل 
توكيدي دون آحر» وأصبح الباحث في التوكيد يتلمس معان التكرار في أي صورة من صور 
استعمال التو كيد» فهذا العكبري في سياق حديثه عن الدور المعنوي ل( إن) يقول: " إنما 
دخلت (إِنْ) على الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة ”۳ ء وكذلك جمع صاحب 
الكليات دلالة بعض الأدوات وما يقابلها من عدد تكرار الجملة في قوله: « وإذا اجتمعت (إن) 
واللام كان بمترلة تكرير ا لحملة ثلاث مرات اثنتان ل(إن) وواحدة للام » وكذلك نون 
التوكيد الشديدة بمازلة تکریر الفعل ثلاثا » والخفيفة يمتزلة تكريره مرتين 0906© وهذا يعن غیٰ 
هذا الأسلوب بالجوانب الي يدرس منها إذ هناك عدة عوامل لفظية ومعنوية تشترك في تأدية 
هذا المعيى السياقي مما يعي وجود عدة جوانب يمكن أن يدرس منهاء منها الجانب الشكلي أو 
اللفظي كما یوجد فيها الجانب المعنوي الذي سنتتبعه في هذه الدراسة -إن شاء الله - » ومن 
البديهي أن تكون النتائج مختلفة بحسب ا جحانب الذي تنطلق منه الدراسةء وعليه فإن التركيز 
على الحزئيات المعنوية سيكون أقرب لفهم وإدراك استعمال هذا الأسلوب في اللغة العربية و ما 
يؤديه من دور في "عملية الإبلاغ والتواصل الي تمثل الوظيفة الأساسية للغة البشرية"” . 


ثانيا / المنهج الوظيفي والدرس النحوي العربی : 
تعتبر اللغة من وجهة نظر وظيفية وسيلة للتواصلء أي نسقا رمزيا يؤدّي بحموعة من 
لنظالت اهيا E‏ کا تر BAS‏ قظلہ لامک أن ہت 


2 العكبري » اللباب في علل البناء والإعراب . ت: غازي تار طليمات. دار الفكر»دمشق. ط1. 1995. 

. 205/1 

7) الکلیات . ص 269 . 

André Martinet, Eléments de Linguistique générale. Armand Colin.p 09.‏ )3% 
7 ) يقول مارتيني بعد أن ذكر عددًا من وظائف اللغة : ہر على أنّ وظيفة الإبلاغء أي التفاهم» تبقى 
الوظيفة المركزيّة لتلك الأداة المسمّاة باللغة ء وهي التي ينبغي التأكيد عليها » 09 م.1010 . 
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خصائص بنية أي لغة إلا من خلال مراعاة وظيفة التواصل ال توديها » يقول حورج مونان 
لا < إن وجهة النظر ال رظن التغايل اللسان تكمن :وض بد أي لغة باعتبارها - 
قبل كل شيء - وسيلة للتواصل . وقي هذا الصدد فإن کل الوحدات اللسانیة والعلاقات الي 
تربط بينها تحلّل وتوصف من خلال دورها في عمليّة التواصل ©7©؛ ولذلك فقد أجمع 
N E EC TT TT‏ لك ارت 
روعي في هذا الوصف الطبقات السياقيّة ال یمکن أن تستعمل فيها تلك العبارات 60 وھذا- 
كما هو واضح - ربط دقيق من الوظيفيين بين العبارات وسیاقاتھا الإبلاغية الي ترد فيها . 

ولم تنس الوظيفيّة أيضًا أهميّة المتكلم/المستمع في العمليّة التواصلية» فاشترطت فيهما لا 
معرفة القواعد اللغوية فحسبء بل ومعرفة القواعد الي تمكنهما من تحقيق أغراض تواصلية معيّنة 
بواسطة اللغة» وهذه القواعد تشمل القواعد الت ركيبية» والقواعد الدلالية» والقواعد الصوتية» 
والقواعد التداولية"؟» فيختار الأول - أي المتكلم - أدواته التعبيرية اختيارًا واعيّاء ما يكفل 
أن تتحدد وظيفة أي جزء من الکلام بالشحنة الإخبارية ال يكون في مقدور التکلم أن يحمّلها 
ذلك الحزء؛ كما أن عليه أن يراعي توقع الطرف الثاني - أي المستمع - لأن الشحنة الإخبارية 
تتأثّر به» إذ تكون هذه الشحنة ضعيفة إذا كان توقع السامع كبيراء وتكون قويّة إذا كان توقعه 
ونه 1 رسكنا فقون 1مھ سا وا ا OE‏ مل ات دنا 
بنية اللغة الي ترتبط أيّما ارتباط بالطرف الثاني وهو وظيفتهاء أي أن اختلاف البیٰ التعبيرية 
ورا ون إل سداق راسي ولا وذلك الطلدنا يدا أن الرعست الكفاق لاک 
باعتبارها نسقا من ا خصائص الصورية یستلزم ربط هذه ا خصائص بالأغراض المستهدف 
إنجازها عن طريق استعمال اللغة . أمّا ثالث هذه الأطراف و رابعها فيتمثلان في المتكلم 
والسامع ومعرفتهما لمثل تلك التحولات اللغويّة» وذلك دون أي تجاهل منها - أي من الوظيفية 
- لمناسبات القول وظروفه الي تكتنف هذه الأطراف جميعًا . 


58 ) جاء في معجم اللسانيات : « وهكذا فإن اللغة تعتبر وسيلة من الوسائل التي تمگن الناس من تبليغ 
الأفکار وإِنّ وجود هذه الوظيفة هو الذي يسمح بوصف اللغة من خلال نظريّة التبليغ » انظر : 

Jean dubois, Dictionnaire de Linguistique. Librairie Larousse,paris 1973. p216. 
3°) Georges Mounin, Dictionnaire de la Linguistique. Presses Universitaires de 
France,1974. p143-144. 

” ) انظر : أحمد المتوکلء اللسانيات الوظيفية . منشورات عكاظ . الرباط . 1989 . ص 13-12 . 

) نفس المرجع . ص 13 . 

۶ ) مناهج الدرس النحوي في العالم العربي . ص 307 . 
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إن التركيز على هذه الأطراف المامّة في عملية التواصل اللغوي لم تكن غائبة عن فكر 
النحاة والبلاغیین العرب» فقد أشاروا بوضوح إلى او اللغة الأساسية هي التواصل وتبليغ 
ااا يل إن تقذ لو ا اذا لوظفة الو اميل" كان وراد ترج 
الدراسات اللغوية العربيّة عمومًا نحو محاولة وصف الترابط القائم بین بنية اللغة ووظيفتهاء 
فباعتبار التراكيب اللغوية وسائل لتأدية أغراض تواصلية معينة انصبت هذه الدراسات على 
رصد العلاقة بين کل نمط من أنماط التراكيب والغرض المتوحى منه . على أساس هذا المبداً 
درست بمجموعة من الوظائف ١‏ التقييد» التوکیدہ التخصيص ... ) في علاقتها بالتراكيب الي 
aS‏ می ها ساف اعد E‏ ھت رھاظ ات ا السو 
في دراستنا لأسلوب الت وكيد خصوصا . 


©) انظر : الخصائص . 1/ 33 . 
“) اللسانيات الوظيفية . ص 84 . 
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الباب الأول : 
التو كيد بين القدماء واعدثن 


الفصل الأول : 
التو كيد في اللغة العربية وارتباطه 
عناسبات القول ومقتضياته 


بجدر بنا - قبل الإطلاع على ما خلفته الدراسات القديمة من بحث لأسلوب التوكيد - 
أن نعرّج على أسباب التو كيد في اللغة العربية» وذلك لارتباط أساليب اللغة وتراكيبها عموما ما 
بحیط بالكلام من مناسبات القول ومقتضياته» وبالعلاقة بين المتكلم والمحاطبء إذ لا يتم 
التفاهم في أي لغة إلا إذا روعيت تلك المناسبات و أحذت العلاقة بين أصحاب تلك اللغة بعين 
الاعتبار» ولن يكون الكلام مفيدًا ولا الخبر مؤديًا غرضه ما لم يكن حال المخاطب ملحوظًا 
ليقع الكلام في نفس المحاطب موقع الاكتفاء والقبول( ٣‏ . وهو ما تؤكد عليه الدراسات 
اللغوية الحديثة» وإن كانت فكرة ربط الكلام بسياقه الإبلاغي ليست بجديدة في الدرس 
النحويء بل إفھا تعد الأساس الذي ينبي عليه تأليف ا لحملة أو تأليف الكلام عموما في 
الأساليب الي تراعى فيها مطابقة الكلام لمتطلبات السياق أو الموقف الكلامي والعلاقات بين 
المتكلمين والمخاطبين» بل إن معاينة الشيء والوقوف عليه حقيقة تفوق وصفه في رسالة إبلاغية 
مهما هدفت إلى الإحاطة يبهذا الشيء» وهو ما يمكن أن نستشفه من كلام عبد القاهر الجرجاني» 
إذ يقول : « ونحن بنوع من التسهّل والتسامح» نقع على أن الأنس ال حاصل بانتقالك في الشيء 
عن الصفة والخبر إلى العيان ورؤية البصر» ليس له سببٌ سوى زوال الشك والرّيب» فأما إذا 
رجعنا إلى التحقيق فإنًا نعلم أن المشاهدة ور في النفوس مع العلم سا الم كينا أن ال 
تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله : + قال ول تن قَال بل ولاک امہ لى )4 
[البقرة 260 ]» ”. وإننا لنجد كثيرًا من الأقوال الي تؤكد هذا الأمر مبثوثة في كتب النحو 
هنا وهناك» ولكن هذه الأقوال كانت وكأها معزولة لا تحد لما بابًا ضمن معالحة النحاة أصول 
هذه الدراسة ومسائلهاء وكان لا مال النحاة هذه الملاحظة أثر بالغ في فصل دراسة النحو عن 
راس ال 

وقد كان للدرس البلاغي سلطة البحث عن هذه العلاقات» ففي كل كتاب بلاضي 
تطالعنا تلك الشروط المرتبطة بالکلام و مناسباته لتستقر قوانين الخطاب وما يناسبه في نفوس 
السامعين وعقوم في مقولات بلاغية كان أشهرها على الإطلاق " لكل مقام مقال "» كما أن 


7 ) مهدي المخزوميء في النحو العربی نقد وتوجيه . منشورات المكتبة العصرية ء صيدا ء بيروت . ط 1. 1964. ص 
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7 عبد القاهر تاراق اسرار الااظاہ ا2۷ مصطقى شبح سی نومسةالرسحالة زوت لتاق ذا : 
0 95. 

و اللي قرو انق توه م 20062025 
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من أهم ما يؤكد عليه في هذا الصدد ما اصطلح عليه بمقتضی الحال» كعنصر سياقي يتناسب 
مع نظم الکلامء الذي يتصف بالتفاوت» فتارة يقتضي ما لا يفتقر في تأديته على أزيد من 
دلالات وضعية وألفاظ كيف كانت ونظم لماء بحرد التأليف بينها يخرحها عن حکم النعيقء 
وهو الذي ما يطلق عليه في علم النحو أصل ا لمعیٰ وينزل ههنا مازلة أصوات ال حیوانات؛ وأحرى 
یقتضی ما يفتقر في تأديته على أزيد (68©, 

ويطالعنا في نفس الإطار الكلامي السياقي عبد القاهر الجرحان .منهجه الذي یربط النحو 
با لمعن في ما سمي نظرية النظم» فیعالح هذه الفكرة في سياق مدحه لاستخدام بعض الوحوه 
النحوية في مواضع لا یعیٰ أنها ستكون بنفس الحسن في مواضع أخری؛ وأنه ليس إذا راققا 
التنكير في كلمة ( دهر) مثلا من قول الشاعر: 

فلو إذ نبا دهرٌ و أنكر صاحب وسُلط أعداء وغاب نصير ”° 

فإنه يحب أن يروقنا أبدّا وفي كل شيء» ولا إذا استحسنا لفظ ما لم يسم فاعله في قولے : 
وأنكر صاحب» فإنه ينبغي أن لا نراه في مكان إلا أعطيناه مثل استحساننا ههناء ليصل قي 
الأحير إلى أنه لیس من فضل ومزیة إلا بحسب الموضع» وبحسب ا لعنی الذي يراد والغفرض 
الدع روا وويهاد كيبا قري إشارة واستيعة امن د إشاراس ا لک اض 
القاهر الجرحان في كتابه (دلائل الإعجاز) - للتأكيد على ضرورة ربط الكلام بسياقه الإبلاغي 
الذي يقال فيه» وأن لا ننظر إلى حسن تركيب من التراكيب أو وجه من وجوه الكلام إلا في 
ضوء المقام الذي يرد فيه» وهو ما سماه البلاغيون بعد .مقتضى ا حال أو الاعتبار المناسب» يقول 
القزويئ : « ... فان مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقسام التعریصف؛ ومقام 
الإطلاق يباين مقام التقيبد» ومقام التقديم يباين مقام التأخير » ومقام الذكر يباين مقام 
الحذف » ومقام القصر يباين مقام حلافه ... وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول .مطابقتہ 
للاعتبار المناسب» وانحطاطه بعدم مطابقته له» فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. وهذا - 
ان تطبيق الکام على مض اتفال .هو الذي يسميه الشيع عبد القاهر نال 017 


*) مفتاح العلوم . ص 250 . 
*) البيت لإبراهيم بن العباس . انظر: دلائل الإعجاز . ص 68. 
ای ضر ای 770269 
') الخطیب القزويئ » الإيضاح في علوم البلاغة . ت : عماد بسيون زغلول . مؤسسة الکتب الثقافية . بيروت » لبنان . 
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ولعل ما يو كد اعتبار النحاة الأوائل لمثل هذه ا مناسبات أيضًا رفض سيبويه - إمام النحاة 
- عدة جمل أو تراكيب لم يتوفر فيها شرط مطابقتها لمقتضى ا حال ومناسبات القول الي تكتنف 
الحدث اللغوي من جهة» وتفريقه الدقيق بين الوجوہ المختلفة للتراكيب النحوية من تقدم وتأخير 
وذكر وحذف... إلخ في دلالاتھا من جهة أحرى, وذلك من خلال ربطها بسیاقاتھا الإبلاغية 
المحتلفة أيضاء ومن النصوص الي يتجلى فيها الربط الواضح والدقيق بين الكلام في تأليفه وسياق 
الموقف ما أورده سيبويه في قوله : « فان النحويين نما يتهاونون بالخلف إذا عرفوا الإععراب. 
وذلك أن رحلا من إحوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر فقال: "أنا 
عبد الله منطلقا"ء و"هو زيد منطلقا" كان محالا؛ لأنه نما أراد أن يخبرك بالانطلاق ولم يقل هو ولا 
أنا حي استغنيت أنت عن التسمية» لأن هو وأنا علامتان للمضمرء وإنما يضور إذا علمأنك 
عرفت من يعين . إلا أن رحلا لو كان خلف حائط» أو في موضع تجهله فيه فقلت : "من أنت"؟ 
قال "آنا عبد الله منطلقا اف حاجت' كان حسنام(“۲, کہنا الوجه من الکلام نما يتنه أو 
يقبحه السياق الذي يرد فيه . 

و يذكر في موضع آخر دور المخاطب في تحديد القصد من الكلام وأنه بتغيير سياق هذا 
الأحير من دلالته على الفخر أو الوعد أو غيره» يمكن قبول أو رفض الحملة» فأنت تقول : "إن 
عبد الله" ضكرا تفسك لرقك»: م تیر بعال العتيد فقول +" اکلا كما اكل العنيد". وإذا 
ذكرت شيئًا من هذه الأسماء ال هي علامة للمضمّر فإنه محال أن يظهر بعدها الاسم إذا كنت 
تخبر عن عمل» أو صفة غير عمل» ولا تريد أن تعرفه بأنه زيد أو عمرو. وكذلك إذا لم توعد وم 
را ا لاق ا عي اکن ا 
ملالة تج ل ف ا أو دذا أو وعد فصاو هذا كرك ا ا 
كما نحد ابن حي في عدة مناسبات یربط بين الحال وبين دلالة بعض التراكيب ال ارتبطت 
معانيها .عمناسباتھا الي قيلت فيها كما في عبارة ( رفع عقيرته )» يقول مستشهدا بکلام سيبويه 
ق ذا الد وشار حا لق نفس _الوقت :وقد عكن أن تكون: أسابه التسمية حف غلينا 
لبعدها في الزمان عنا... يع أن يكون الأول الحاضر شاهد الحال» فعرف السبب الذي له ومن 
أحله ما وقعت عليه التسمية» والآخر- لبعده عن ا حال- م يعرف السبب للتسمية» ألا ترى إلى 


قولهم للإنسان إذا رفع صوته : قد رفع عقيرته» فلو ذهبت تشتق هذاء بأن تجمع بين معیٰ 


2 الكتاب . 2/ 80 - 81 . 
کرو لد 80/2 
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الصوت» وبين معن " ع ق ر "لبد عنك وتعسّفت . وأصله أن رجلا قطعت إحدى رجليه 
فرقعها و رضھا على الأخرئ ةا صرخ يارقع میرف عقال امس رفم عقر 

بل إن مشاهدة ا حال عنده قد تغیٰ عن اللفظ وتكون بديلا عنه» ومن ذلك ما ذكره في 
تحديده لمعن الإعراب في ضوء غياب العلامة الإعرابية» وذلك أنك « لو أو مأت إلى رحل 
وفرس» فقلت : "كلم هذا هذا فلم يجبه"» لجعلت الفاعل والمفعول أيهما شئتء لأن في ا حال 
انا لما تع 2 الاه لا بكرف من دون ضور ها يعارم العاهدة لوف الفاعل فسن 
المفعول مع التصرف في الرتبة بينهما تقديها وتأخيرا . 

ولو أنّنا تتبعنا القضايا الي أكد فيها دارسو اللغة العربية القدماء ضرورة ربط الكلام 
بسياقه الإبلاغي لوجدنا أنھا في غالبها كانت تنحو إلى ما يصاحب الكلام من ملابسات تفرض 
نفسها على مستخدمي اللغة» ومن ثم لا يحد دارس هذه اللغة بدا من الإحالة عليها أو الاستعانة 
بھا في تحليل الكلام لفهمه وإفهامه» فكانت تقسیماتھم للكلام ومراتبه في ضوء ما يفهم منے؛ 
وتحليل العناصر اللغوية بحسب حال السامع والمخحاطب مما تتجلى فيه ثنائية المقال والمقام» وهو 
ما سنحاول أن نميط عنه اللثام هنا من خلال تناولنا لأسلوب التوكيد في ضوء مناسبات القول 
ومقتضياته» وفي ضوء علاقات ا تکلمین بالمخاطبين» ولكننا قبل ذلك نود أن نشیر إلى بعض 
القضايا والجزئيّات الي تؤكد ارتباط بعض عناصر ا حملة العرییّة با يدور في خلد المتكلم 
والسامع والعلاقة التواصليّة بينهماء ثم نعرّج على ذكر ارتباط الأساليب بسياق الحال وغير ذلك 
من القضايا ال كنا قد أشرنا إلى بعضها سابقا . 
أوّلا/ ارتباط بعض عناصر الجملة العربیّة بسياق الكلام : 
1- المبتدأ والخبر بین التعريف والتنكير : 

إن التعريف والتنكير قضية لغوية ها علاقة وثيقة .مما في ذهن السامع أو المتكلم حول 
الموضوع المتحدث عنه» وذلك من جهة التعيين أي أن يكون متعينا ومعروفا فيكون معرفة» أو 
يكون غير متعين ومعروف فيكون نكرة » وهو ما ناقشه النحاة في دراستهم للعنصرين 
الأساسيين في ا لحملة العربية وهما المسند والمسند إليه في ا حملة الاسمية أي المبتدأ والخبر» وذلك 
على النحو التالي : 


الخصائص . 1 / 66 . 
“تفن ار 35-1102 
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1-1/ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة : 

إن اشتراط التعريف في المبتدأ هو دليل على ربط النحاة للكلام بسياق الحال إذ إن 
فكرة التعريف ترتبط .ما يعرفه السامع سلفًا . وف هذا السياق نورد كلام الإامام عبد 
سا a‏ اھ لتق گار نت ]د يتوق اسۓ 
ليسا سوء في المعئئن الوظيفي الإبلاغي المترشح عن سياق الال » و يطبق قاعدة 
النحاة " الابتداء بالأعرف"“» والأعرف لا يكون بالطبع إلا من خلال المقام» يقول الإمام 
عبد القاهر: « وأما قولنا : "المنطلق زيد" والفرق بينه وبين :" زيد المنطلق" ء فالقول في ذلك 
أنك وإن كنت ترى في الظاهر أهما سواء من حيث کون الغرض ف ا الین إثبات انطلاق قد 
سبق العلم به لزيد» فليس الأمر كذلكء بل بين الكلامين فصل ظاهرء وبيانه أنك إذا قلت :" 
زيد المنطلق", فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف السامع كونه» إلا أنه لم يعلم أمن زيد 
كان أم من عمروء فإذا قلت :" زيد المنطلق"؛ أزلت عنه الشك» وجعلته يقطعه بأنه كان من 
اوت بعد أذ كان ری :ذلك غل سیل اوا ایس اک إذا اقصتی ‏ المتطلق فا 
'المنطلق زید"ء بل يكون ا مع حينئذ على أنك رأيت إنسانا ينطلق بالبعد منك فلم يقبت وم 
تعلم أزيد هو أم عمروء فقال لك صاحبك : "المنطلق زيد"» أي هذا الشخص الذي تراه من 
بعد هو زيد ... فم رأيت اسم فاعل أو صفة من الصفات قد بدئ به فجعل مبتدأ وخعل 
الذي هو صاحب الصفة في المع خبراء فاعلم أن الغرض هناك غير الغرض إذا كان اسم الفاعل 
أو" لت کر کر للق "وود لطن" 26 . فالانطلاق إذن في قولنا :" زيد المنطلق"» كان 
معروفا لدى السامع قبل ابتداء الحديث عن صاحبه» أما في : "المنطلق زيد" فهو مستفاد أثناء 
وقوع الكلام» ولكن السامع لا يعلم صاحبه» فابتدئ به لأنه أعرف عنده لحدوثه أمامه ونصب 
عينيه» « وهذا هو الأصل في الأخبارء لأن الخبر يجب أن يكون بجھولاء وما يخبر عنه 


78 
معروفا 7 کب 


“ ) انظر مثلا: الكتاب. 1/ 47 - 48 . و ابن جينء ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . ت : 

عبد د اا مظان جا اک ا يروف لقان 1:15 :8 159-15872199 

او رس لضاف 144 

) عبد القاهر الجرحانء المقتصد في شرح الإيضاح . ت : كاظم بحر المرحان . منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
تيو العراقه ::30517/171982: 
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2-1/ الأصل في الخبر أن يكون نكرة: 
سنعتمد في هذا المبحث على ما له علاقة معن النكرة وعلاقة هذا المفهوم بسياق الحال ؛ 
فقد أجمع النحاة على أن الأصل في الخبر أن يكون نكرة ء لأن المسند ينبغي أن يكون مجهولاء 
ومعين أن يكون مجهولا يمكن أن يكون بالنسبة إلى المتكلم أو السامع » وأن يكون بالنسبة 
للواقع أو بالنسبة للاعتبار» غير أن هناك من النحاة من اعترض على ذلك» ومن هؤلاء الرضي 
ووصف قوم بأنه ليس بشيء » لأن المسند ينبغي أن يكون معلوما كالمسند إليه» وأن الذي 
ينبغي أن يكون مجهولا هو انتساب ذلك المسند إلى المسند إليه » فا جھول في قولك : "زيد 
اوھ" السائے اس2 ا لاطت إلى اراي و اسان اف اح 2 
كما أننا نحد هذا الرأي الذي ذهب إليه الرضي هو الذي اعتمده الامام عبد القاهر 
أيضا ني تبريره وقوع المعرفة خحبراء وذلك حين تناول الفرق الدقيق بين أن تقول: "زيد منطلق' 
0+ 4ص تس9ٌٰ9۹ٰ 6 "۶۶9۶ء ال 
الآحر» ذلك أنك إذا قلت: "زيد منطلق"» كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا كان ء لا 
من زيد ولا من غيره » فيكون بذلك حبرا ابتدائيا » أما إذا قلت :" زيد المنطلق" ء فان كلامك 
يكون مع من علم أن انطلاقا كان إما من زيد وإما من غيره » فأنت تُعلمه أنه كان من زيد 
دون غيره . وهذا العیٰ تکون قد أثبت في الخبر الأول ( النكرة ) فعلا لم يعلم السامع وقوعه 
أصلاء وني الثاني (المعرفة) فعلا قد علم السامع وقوعہء ولكنه لم يعلم صاحبه فأفدته ذلك60, 
ويعلل الإمام عبد القاهر بعد هذا سبب وقوع المعرفة حبرا بقوله : « فقد وافق الأول [ يعني 
النكرة ] في الع الذي له كان الخبر حبرا » وهو إثبات المعين للشيء » وليس يقدح في ذلك 
أنك كنت علمت أن انطلاقا كان من أحد الرحلينء لأنك إذا لم تصل إلى القطع على أنه كان 
من زيد دون عمروءكان حالك في الحاحة إلى من كان يثبته لزيد كحالك إذا لم تعلم أنه كان 
من أصله » 00 فالخيراق "١‏ زيك المنظلق'ء وإن كان غير تحور آر عهول گنا ق::" زد 
المنطلق", إلا أنه موافق له في أن كلا منهما مثبت به ا معیٰ للشيء» وهذا هو حد الخبر» فضلا 
عن أن" افر ی *" ريد المتنطلق" ».و إن كان معروفاء إلا أن شبعه إلى زید كاحت متکضورہ 
ولذلك جاز الإخبار به لمشايمة هذه ا حال حال من لم يعرف الخبر أصلاء ومن هنا نصسل إلى 


شرح الكافية . 109/1. 
7) دلائل الإعجاز .ص137-136. 
اھ اھ E‏ 
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القول مع الإمام عبد القاهر إن الإحبار إنما يجوز إذا كان هناك شيء منکور في الكلام» سواء 
كان هذا الشيء هو الخبر ذاته أو النسبة الواقعة بينه وبين المبتدأ . 

رولت اة ق هذا الموضبوع عن سید ار رالسع بمغرفة على غير آميله نا 
يدل على فضل زيادة فائدةٍ لم تكن بدون (ال) التعريف ویفسروفا بالتوکید كوفما زيادة على 
الأصل ولا تكون إلا لغرض وهو الت وكيد» إذ يؤكد علماء البلاغة على خصوصية المسند في 
هذه الحالة ويعدونه صورة من صور القصرء وهو بدوره أحد أشكال الت وكيد فيفسرون 
تعريفه بأنه قد يفيد قصره إما تحقيقا كقولك : "زيد الأمير " إذا لم يكن أمير سواه وإما مبالغة 
لكمال معناه في ا حکوم عليه كقولك : " عمرو الشجاع" أي الكامل في الشجاعة» فیخسرج 
الکلام في صورة توهم أن الشجاعة لم توجد إلا فيه» لعدم الاعتداد بشجاعة غيره لقصورها عن 
رة الكمال : ثم إن القصود قد يكون نفس الس مطلقاء أي من غير اعبار تقييده بشنيع» 
وقد يكون ا حنس باعتبار تقییدہ بظرف أو غيره كقولك : " هو الوي حين لا تظن نفس بنفس 
را " فإن القصور هو الوفاء في هذا الوقت لا الوفاء مطلقاء وكقول الأعشى: 

عو ارت الال العا ما افا ت2 
قاف تر الال کیل ی لحلاف اقاھی ها لھا ر دة 72 

وإذا كان التعریف ف ا لحبر قليل» والأكثر أن يكون ا حبر نكرة والمبتدأ معرفة لأن المخبر 
لا خبر في الأكثر إلا بأمر يعلمه المخبر أو في ظن المتكلم أن السامع لا علم له به ثم إن المبتدأ لا 
بد وأن يكون معلماً عند السامع حي يقول له : أيها السامع الأمر الذي تعرفه لَب له قيامٌ لا 
غلم عك ينه نان انر علوم عك السا راتا كذلك» ويقع خر یبا لا هيما فان 
يحسن تعريف الخبر كقول القائل : " الله رتا ومُحَمدٌ تَا " حيث عرف کون الله ربنا وكون 
محمد نبيناء فان استعمال الخبر معرفة في القرآن الکریم جاء في عدة أمثلة مما يعن تناول مثل هذه 
التراكيب على نحو يسمح باستخلاص الفروق الدقيقة والمعاني الخاصة بينها وبين بحيء الخبر 
على أصله (أي نكرة) ففي قوله تعالى: ۴إ يتأي اش اہ آلْضقَرَاة ای اہ وه وال آلحييڈ 
¥ [ فاطر 15] جاء لفظ(الفقراء) معرفة ما جعل العلماء يعللون ذلك بأنه لما كان الناس فقراء 


کر موم ھ ےو 


مرا ظاہراً لا يخفى على أحد قال : + لَالشقرا )4 وقوله : إلى اک ى إعلام بأنه لا 


“م ال التصل ي عواهك اللغة العربية .70/3 . 
تم الإيضاح في علوم البلاغة . ص 62 - 63. 


35 


افتقار إليه ولا انکال إلا عليه . وهذا یوجب عبادته لكونه مفتَقرا إليه وعدم عبادة غيره لعسدم 


SD ITT 


الافتقار إلى غيره ثم قال : پر واله هوالع # أي هو مع استغنائه يدع وكم كل الدعاء وأنتم مع 
احتياحكم لا تحيبونه 184 
2/التوكيد والمعنى العام والمنطقي في الجملة العربية : 

کورا ما يسشحسن السحاة تر كيبا لغويًا على او لا لشي إلا لت ستریٰ عل نیم 
الثاني غير جائز عقلاء وهو ما يُطلقون عليه اسم ( المحال ) لاحتوائه على التناقض» ويمكن أن 
نمثل لذلك في عموم الكلام بقول سيبويه < وتقول: "والله ما أعدو أن حالستك"» أي أن كنت 
فلك ذلك أن ما انا E‏ بدا مقو ولو أ راف 7 فان أنه مات كد “كان 
عا رس گا اللي 2ل "ها صن او سن اك لكان لوكا تار قسف مدن 
الكلام تناقضًا من - ا إذ الفعل في نحو : جالستك غداء ال لرن الماأضيء» 
والظرف المتعلق به (غدًا) ENE E‏ بينما العكس في المثال الثاني : "أجالسك امس" 
ا ال عل شاشر اا ۷0 REE‏ 
المبرّد في حديثه عن الطلب المضمن معن الشرط وحوابه والعلاقة المنطقية الى ينبغي أن تكون 
بينهما : « ولو قلت : "لا تعص اللہ يدخلّك الجنة" كان جیّدا؛ aS‏ 
أظهرت» فكأنك قلت: "فإنك إن لا تعصه يدحلك الحنة"» واعتبره بالفعل الذي يظهر في معناه؛ 
ألا ترى أنك لو وضعت فعلاً بغير نمي في موضع ( لا تعص الله ) لكان ( أطع الله ) . و لو 
قلت لا تعض الله يلك انار" كان غالا لأن معناه: "أطع الله ". وقولك: "أطع الله 
٥٦۲‏ 5 ۶'۶ ی۶ 9۷۷ 
تون" عا ایت اعد ا اھ قلع اعت من لے ا(2 کان غا لكل فاعود م 
لہس نام اکسا رھت کا کن فاه عا OEE‏ 

ومن التراكيب الي یتبادر إلى الذهن تساويها في المعیٰ في کل الأحوال الاخبسار عن 
الشيء بنفسه وهو قولنا : "هو هو" الذي يكون على معنيين كما اعتبرهما عبد القاهر الجرجاني 
E‏ کا2 00 


21121511.17. 717/177 تفسير اللباب لابن عادل . 13 / 183 . موقع إلا 54 
5 الكتاب . 3/ 55 . 
7۶۳ :5831/0 
") أسرار البلاغة . ص 182 - 183 . 
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- أحدهما : أن يكون للشيء ا مان يعرفه المخاطّب بأحدهما دون الآحر» فإذا ذكر با مہ الآخر 
توهّم أن معك شیئین؛ فإذا قلت: زيد هو أبو عبد اللہ عرّفته أن هذا الذي تذكر الآن هو الذي 
عرفه بأبي عبد الله. 
- والثاني : أن يراد تحقق التشابه بین الشيئين وتكميله لهماء ونفي الاختلاف والتفاوت عنهماء 
فيقال:" هو هو"» أي لا يمكن الفرق بينهما ؛ لأن الفرق يقع إذا اختص أحدهما بصفة لا تكون 
قي الآخر. 

ومن بين أشكال التوكيد الي كان الربط فيها واضحا بين هذا الأسلوب والمعن العام 
والمنطقي الحصر ب(ما) و (إلا) ء إذ حللت دلالاته انطلاقا من صوره اللغوية (أي قصر 
الصفة على الموصوف) أو العكس على النحو التالي : 
- الأول من الحقيقي كقولك: " ما زيد إلا كاتب " إذا أردت أنه لا یتصف بصفة غير الکتابق 
وهذا لا يكاد يوجد في الكلام لأنه ما من متصور إلا وتكون له صفات تتعذر الإحاطة بما أو 
- والثاني: منه كثير كقولنا : "ما في الدار إلا زيد"والفرق بينهما ظاهر» فإن الموصوف في 
الأول لا يمتنع أن يشا ركه غيره في الصفة المذكورة وف الثاني يجتنع °. 

وما له علاقة باستخدام التوكيد في الكلام في ضوء ربطه بالمعئ العام والمنطقي أيضاء ما 
جاء من تحديد علماء اللغة القدماء لمفهوم الت وكيد كمعن عام بأنه "الحمل على ما م يقع ليصير 
واقعًا" لذلك لا يجوز تأكيد الماضي ولا الحاضر فلا يلزم تحصيل الحاصل وإنما يؤكد 
لمستقبل“. وتي دخول حتّى على ( إن ) و( أن ) يطالعنا سيبويه .مقارنة بين التركيبين وبيان 
تحال سی ککیر تا ما اقول دلاو للك اقولاك > "قدا قله لوو اس إن صعد اس رت7 
و"انطلق القوم حتّى إن زيداً لمنطلق" . ف(حتى) ها هنا معلقة لا تعمل شیاً في (إن)» كما لا 
تعمل إذا قلت: "حن زيد ذاهبٌ"» فهذا موضع ابتداء و(حتّى) .عترلة (إذا). ولو أردت أن تقول 
"حتّى أن تقول" في هذا الموضع كنت محيلاء لأنْ (أن) وصلتها يمتزلة الانطلاق» ولو قلت: 


) الإيضاح في علوم البلاغة . ص74 . 
7 بدر الذين الرركشيء البرهات في علوم القرآن .ث : محمد أبو الفضل إبراهيم . المكتبة العصرية .. صيذا » بيروت. 
06 . 237/2. 
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"انطلق القوم تی الانطلاق أو حتّی الخبر" كان محالاء لأن (أن) تصیّر الکلام خبراء فلمًا لم بجز 
ذا حمل على الابتداء پ7 , 

وفيما بخص التو كيد المعنوي ب(كل ) وأخواتھا فإفها دالة على الجمع ومن ثم ركز 
النحاة والأصوليون على استخدامها في سياق يُقبل منطقيًاء فلا بجوز عندهم القول : " بزیسد 
أجمع " ولا "بزيد كله " لأن (زيد) لا يتجزأء وإنما يجوز ذلك فیما جازت عليه التفرة °2 
ككلمة القوم أو الناس وغيرهاء فالقوم يتكون من عدة أفراد فيجوز قي قولنا:" جاء القوم " أن 
يستغرق ا حےء الجميع أو أن يأ بعضهم فقطء أما زيد فلا يمكن أن يأ بعضه فقط لأنه لا 
يتكون من أفراد كما هو الشأن مع كلمة القوم . 

ويضيف عبد القاهر في سياق آخر أيضا كلاما له علاقة مما نحن بصدده » فيرفض تركيبا 
يكون آخرہ مناقضا لأوله» وذلك حسب المقام الكلامي ا مناسب للخطاب؛ فيرى أنه مما يعلم 
به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم أنك تقول : " أقلت شعرا قط"؟ "أرأيت 
لس سا TT E‏ راقو ات قل تسكن 120 اف اد ھا 
ا .لما في الت ركيب الثاني من تناقض» فتقدم المسند إليه يعن تحقق النسبة وأن الفعل 
قد تم وإنما الاستفهام عن المسند إليه (المحدث عنه) واستخدام صيغة الاستفهام عن النسبة مع 
تقديم أحد عناصر ا لحملة المتحققة يكون تناقضا . 

ومن القضايا النحوية ال توضح لنا الربط بین استعمال أشكال التوكيد وضبط مقاماتھا 
وبين المعيئ العام الذي يرفض التناقض في الكلام» تحديد النحاة لمواضع استخدام (كل) و(أجمع) 
وهما من ألفاظ التوکید المعنوي» إذ یمنعون توكيد النكرات بمما على أساس أن النكرة لم تثبت 
ھا حقيقة» والتوكيد المعنوي إنما يكون لتمكين معن الاسم وتقرير حقيقته» وتمكين ما لم يثبت 
في النفس محال» رغم أن النكرة یمکن توكيدها بالتوكيد اللفظي لأنه أمر راجع إلى اللفظء 
وتمكينه من ذهن المخاطب وسمعه خوفا من توهم ا حاز أو توهم غفلة استماعه » فاللفظ هو 
القصود في التو كيد اللفظي ء فأما المعنوي فإنما يراد منه الحقيقة ولذلك أعيد المعيئ في غير ذلك 
الل 


۷ الكتاب . 3 / 143 - 144 . 
1" ) الأصول في النحو . 21/2 . 
7 دلائل الإعجاز .ص 88 . 
و E‏ 
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3 -ظاهرة ا حذف و القرائن ا الیة : 

من الظواهر الي تخضع للا ا حملة العربية ظاهرة ا حذف كإجراء لغوي تحویليء إذ يلجأ 
المتكلم في هذا السياق إلى حذف عنصر لغوي أو أكثر إن دل عليها دليل» ومن هذه الأدلة ما 
يكون لغويا ء وما يكون غير لغوي» وهو ما نحن بصدد البحث فيه من ملابسات للقول وما 
بحیط به من أحوال للمتكلم والسامع . 

كما أن الحذف في اللغة العربية ظاهرة يلجا إليها إذا تطلب المقام ذلك إذ هو عملية 
لغوية دقيقة كوفما تمس البناء الأصلي للكلام » فيشترط فيها ألا تؤدي إلى التقصير في أداء لمعن 
ا مر اك آ وط حافاط رر طائق ھت کوک وتم الأمدلة لاج داك 
ما تحدث عنه النحاة في سياق حذف الفاعل (في صیغة الفعل المبئ لغير الفاعل)» إذ نحدھم قد 
خصوا ذلك بأسباب معينة منها ما يتعلق باللفظء ومنها ما يتعلق بالجانب المعنوي وهي ما يهمنا 
ق “هذا اللہ تذ كر مها 
- کون الفاعل معلومًا للمخاطب حیؾ لا يحتاج إلى ذكره له» وذلك نحو قوله تعالى: #إ خَاقَ 
لسن ِنْعَجَلٍ 4 [الأنبياء 37]. 
-كونه مجهولاً للمتكلم فهو لا يستطيع تعيينه للمخاطب؛ ولیس في ذكره بوصف مفهوم من 
الفعل فائدة» وذلك كما تقول: سرق متاعي» لأنك لا تعرف ذات السارق» وليس في قولك : 
"سرق اللص متاعي" فائدة زائدة في الإفهام على قولك " سرق متاعي " . 
- رغبة المتكلم في الابھام على السامعء كقولك: تصدق بألف دينار. 
- ومنها رغبة المتكلم في إظهار تعظيمه للفاعل: صون ا مه عن أن يجري على لسانه» أو بصونه 
عن أن يقترن بالمفعول به في الذكر» كقولك: "خلق الخترير". 
- رغبة المتكلم في إظهار تحقیر الفاعل بصون لسانه عن أن يجري بذكره. 
- حوف المتكلم من الفاعل فيعرض عن ذكره لثلا يناله منه مكروه. 
- حوف المتكلم على الفاعل فيعرض عن ا مہ للا يمسه أحد عمکروہ. 

وهذه الأسباب المؤدية لحذف المسند إليه كلها أسباب حالية» ولذلك لم تختلف نظرة 
البلاغيين ها عما قاله النحاة» إذ يذكرون أثناء تعرضهم لحذفه» أن هذا الأخير يكون محرد 
الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر» وإما لذلك مع ضيق المقام» وإما التخييل أن 


ابن عقيل »شرح ابن عقيل . ت : محمد حيبي الدين عبد الحميد . مكتبة دار التراث . القاهرة . ط 20 . 1980 . 
112-111/2 . 


39 


في ت ركه تعويلا على شهادة العقل» وأن في ذكره تعويلا على شهادة اللفظ من حيث الظاهر 
وكم بين الشهادتين» وإما لاختبار تنبه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبهه» وإما الإيهام أن في 
ت ركه تطهيرا له عن لسانك أو تطهير للسانك عنه» وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست 
إليه حاحة وإما لأن الخبر لا يصلح إلا له حقيقة أو ادعاء وإما لاعتبار آخر مناسب لا يهدي 
7 ا 

وفي هذا الصدد نورد ما قاله ابن هشام عند حديثه عن ا لحھات الي یدخل الاعتراض 
على المعرب من جهتهاء إذ يرى فيما بخص الحذف في سياق التوكيد» أن من شروط الحذف ألا 
بکرت۔اغثرت مو کا غو الذي رايت ريد أن يو كد العاتئن اعدو ف بقولك: اسه 
لأن المؤكد مُريدٌ للطول» والحاذف مريد للاختصار. 
أما في قول العرب :" وإن مالا وإن ولدا " فقد حذف الخبر مع أنه مؤكد ب(إن) وفيه نظرء 
فإن المؤكد نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبر» و إنما فر الأحفش هنا من حذف العائد في 
نحو:" الذي رأيته نفسه زيد" لأن المقتضي للحذف الطولء وطذا لا يحذف في نحو:" الذي هو 
قائم زيد" فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون ؟ وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تناق 
۷۳۷ اعدو ہہ" 
4 التقديم والتأخير : 

وإذا كان أغلب النحاة يرون أنه مي كان المبتدأ والخبر معرفتين كنت بالخيار في جعل 
أَيْهما شعت المبتدأ والآخر الخبر2”7, فان منهم من ربط هذه المسألة برتبة هذين العنصرين» ومن 
هؤلاء الزمخشري الذي اختار في ( المفصّل ) أن يكون المتقدّم منهما هو المبتدأ فقال : « وقد 
يقع المبتدأ وا خبر معرفتين معًا ... ولا يجوز تقدم الخبر هناء ۰ٰ٦‏ .ا 
ويبدو أن ما ذهب إليه هنا مبيٌ على تقديم الأعرف عند المخاطب وبناء الإسناد عليه» فالذي 
درفم رو ذل تعر فت آله اس و قنك مہ نراف ات لدم رفت أله اکا ول ديف أنه 
رای كان دعر رہ ات له "خوك رون + وهكذا EIS‏ مت لاطب 
هو ا لمتقڈم دائمًا . 


5 الإيضاح في علوم البلاغة . ص 27 . 
6 ابن هشام الأنصاري » مغني اللبيب عن كنب الأعاريب . ت: محمد حي الدين عبد الحميد . المكتبة العصرية . 
بيروت؛ لبنان . 1995 . 2 / 698- 699 . 

”' ) انظر : ابن جنّي» اللّمع في العربية . ت: حسين محمّد محمّد شرف . دار الكتبء القاهرة . ط1. 1979. ص110 . 


٭) المفصّل في علم العربيّة . ص 27-26 . 
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و لأن فكرة العنایة والاهتمام اطردت في كل شيء تقدم عن رتبته الأصلية» فقد جعلت 
الإمام عبد القاهر يعقب عليها بقوله : « واعلم أنا لم نحدهم اعتمدوا فيه شيئا حجري بحجرى 
الأضل غر العداية تار ۳غ اوت ہو كرف + يذكرق لك لال وام 
يوضح ما قاله بالتحليل والتدقيق» ويأقٍ في المقابل بكلام لبعض النحاة يشرحون فيه مفهوم 
في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا يهمهم من أوقعه» والمثال المشهور على ذلك الخارحي الذي 
يعيث ويفسد ويكثر منه الأذى» ويكون من حال الناس فيه أنهم يريدون قتله ولا يبالون من 
كان القتل منه» ولا يعنيهم منه شيء» فإذا قتل وأراد أحد الاخبار بذلك ء فإنه يقدم ذكر 
الخارحي فيقول : "قتل ا خارجي زیڈ ولا يقول : "قتل زیڈ الخارحي", لأنه يعلم أن ليس 
للناس جدوی وفائدة في أن يعلموا أن قاتله زید لأن ذلك لا يعنيهم ولا يهمهم ولا يتصل 
عسرقمء وإنما يعلم من حاهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه مي يكون وقوع القتسل 
الفا ريمن ا م 8'١‏ 8+ ی 

وبمذا فإنه يدعو إلى عدم تعمم فكرة العناية والاهتمام لتعليل أمر التقدیمء على ما فيه 
من الصحق بل يجب أن يُفصّل الأمر ويذكر من أين كانت تلك العناية و م كان أهمء وأن لا 
يكتفى بالقول إنه قدم للعناية وأن ذكره أهمء لأن ذلك قد أفضى ببعض الناس إلى تصغير أمر 
التقدم والتأخير في نفوسهم حى هونوا الخطب فيه» ورأوا أن تتبعه والنظر فيه ضرب من 
التكلف» بل وتحاوزا ذلك إلى أن عدم العلم بسببه والعلة الي من أحلها كان لا يضرء ولا حرم 
أن ذلك التصغير له والتهاون فيه - في رأي الامسام عبد القاهر - قد ذهب بهم عن معرفة 
ترقى لمك فين ار ما يسمح مملاحظة مواطن التوكيد والتخصيص في هذه الأشكال 
اللغوية الى حضعت إلى تغيير نظام الرتبة الأصلي فيما يسمح به الاستعمال. 
ثانيا/ تقسيم الأساليب في اللغة العربية من خلال سياقات الكلام : 

یقصد بالأسلوب الطريقة الي تصاغ بها ال حملة لتؤدي معناها العام » وهذه الطريقة 
تحمل إضافة إلى المع المفرد( المعجمي) ومع العلاقة التركيبية فيما بین كل متطالبين نحويًا معن 


7 ) دلائل الإعجاز .ص84 
0 ) نفس المصدر والصفحة . 
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تر كيبيًا عامًا هو نتيجة اختلاط هذه المعاني كلها ليخرج منھا ا معیٰ العام الذي يتقف بإزاء 
أغراض الكلام وقصدية المتكلم وحال المخاطبء لينقسم تبعًا لذلك إلى أقسام متنوعة أو 
او ار 

وعد الأساليب في اللغة العربية من أكثر القضايا اللغوية ارتباطا بالسیاق وحال السامع 
والمحاطب» وذلك لا لما من أثر في نفس السامع الذي يستجيب للغة بالقول أو الفعل حسب 
الأسلوب المفهوم من المتكلم» فالأمر يتطلب القيام بالفعل والنهي يتطلب الامتناع عن القيام 
بالفعلء بينما الأسلوب الخبري لا يقتضي مثل ذلك» وإنما يجد السامع نفسه بین تصديق الخبر أو 
الشك فيه أو إنكاره وردّهء ولكل من ذلك قواعده وأسسه اللغویة المرتبطة بالمقام . والتنويعٌ في 
استخدام الأساليب في الكلام الواحد عند العرب يعد من أهمّ الأشياء الي تكسب الكلام مزاياه 
البلاغية والتبليغية» فمثلا جحد هم يعدون ما يطلق عليه مصطلح ( الالتفات ) « من محاسن 
الكلام» ووحه حسنه هو أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية 
لنشاط السامع وأكثر إيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد »29 . وف نفس 
السياق يدافع السكاكي عن دور تنويع الأسلوب في الكلام الواحد لما له من أثر في قبول الخبر 
والتفاعل معه» يقول في ذلك مستدلا عا تميل إليه العرب : « الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى 
أسلوب أدحل في القبول عند السامع وأحسن تطرية لنشاطه وأملاً باستدرار إصغائه وهم 
أحرياء بذلك ... فإن الكلام المفيد عند الإنسان - لکن با معیٰ لا بالصورة - أشهى غذاء 
لروحه وأطيب قرى لها »5 . 

هذاء والأساليب بأنواعها تقبل التوكيد الذي يختص بكل أسلوب وفق شكل مناسب 
له» وقد جمعت بعضها في قول الشاعر : 

فأين إلى أين النّجاء ببغلى ا الك جا فا سي الي 
ففي أول البيت توكيد الاستفهام» وقي الثاني توكيد الخسبر وفي آخره توكيد 


٤ 5 5 106‏ 2 28 2 
٦‏ فجمع في هذا البيت بين الأسلوبين ( الخبري والإنشائي) وأكدها تو كيدا لفظيًا . 


ر05 


الامر 


2 ردة الله بن ضيف الله الطلحی ء دلالة السياق . مكة المكرمة. ط1 . 1423 ه . ص 504 . 
93 الإيضاح في علوم البلاغة . ص 49 . 
02 مفتاح العلوم 5 ص 296 . 


و الب ود کھت ھا سس سراف ممیت روک 
06 


4 


') عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . ت: عبد السلام محمد هارون. مکتبة الخانجي . 
القاهرة .ط4 . 1997 . 5 / 158 . 
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ومکننا تتبع هذه العلاقة الي تربط ا خطاب بقائله والسامع أو السامعين في تقسيم 
الأساليب العربية إلى قسمين بحسب أطراف الرسالة الإبلاغية الثلاثة» إلى أساليب إنشائية 
وأساليب خبرية» وذلك على النحو التالي : 
1-1- الأساليب الخبرية : 

يعرف الأسلوب الخبري بأنه الكلام ا حتمل للصدق والكذب 00 بالصادق ما 
طابقت نسبة الكلام فيه الواقع» وبالكاذب ما لم تطابق نسبة الکلام فيه الواق 80" اروا ور 
الكاذب هو إخبار لا على ما عليه المخير عنہ(”ء والتصديق في الخبر يرتبط بالسامع له « لأن 
كل أحد من العقلاء من لم بمارس الحدود والرسوم» بل الصغار الذين لهم دن تمييز يعرفون 
الصادق والكاذب» بدليل أنهم يصدقون أبدًا في مقام التصديق ويكذبون أبدا في مقام التكذيب» 
فلولا أنهم عارفون للصادق والكاذب لما تأتى منهم ذلك» لکن العلم بالصادق والكاذب كما 
٣‏ ؟9 1:٤9"‏ ہہ 

مم ا یک ود پج a‏ 
Aa‏ بن سان کا ولالاك نو ھت على ا ا سس رج 
القبول أو الإنكار للخبر» لتحقيق المطابقة بین حال المخاطب والشكل الخطابي الذي يلقى 
كاسما له 

وما له صلة بحديثنا عن الأسلوب الخبري وعلاقته بأسلوب التوكيد رأيٰ بعض النحاة 
يدول نوق ال وكيد القيلة ي الأسلوب اریہ حيست نحم من ذلك ابسو حسم 
السجستان”'“ وذلك في قراءة أعين قاضي الري: + قل لن یصیینًا إلا ما كتب الله لنا) [ 
التوبة 51 ] بتشديد النون» حيث ذكر أبو حاتم أن ذلك غير جائز لأن النون لا تدحل مع 
(لن)ء بینما ارتضى تشديد النون في قراءة طلحة بن مصرف وهي ب(هل) دون (لن) لقوله 
تعالى : + كل یهت کہ کب م مايغيظ * [ الحج 5ء أي أن المضارع يجوز توكيده بعد أداة 


)107( 


۲ التعريفات . ص 129 . 

8 الأساليب الإنشائية .ص 13 . 

لن تن :عل 235 

الال وب افغارن 251 252 

لم دلالة السياق . ص 516 . 

حا محمود أحمد الصغيرء القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي . دار الفكر . دمشق, سوريا .1999 . ط1.ص 425 
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الاستفهام . ووحه بعضهم هذه القراءة بتشبيه (لن) ب(لا) و() ء وقد مع لحاق هذه النون 
ب(لا) و(غ) ء فلما شاركتهما (لن) بي النفي لحقت معها نون الت وكيد » وهذا توجحيه 
.ئ28 
- النفي في الجملة المؤكدة : 

ينقسم الأسلوب الخبري بدوره إلى نفي وإثبات» وهذا يعني حصوصية كلا القسمين من 
جهة تأديته للمععئ» ومما له علاقة .مما نحن بصدده من تأكيد العلاقة بين الأساليب ومناسبات 
القول ومقاماته في النحو العربي ما أكد عليه عبد القاهر الجرجانيٍ عند تعرضه لأسلوب النفي 
وما يتصل به من حصوصية تأدية المعئ المقصود مقاميًا إذ يقول : « من حكم النفي إذا دحل 
على كلام» ثم كان في ذلك الكلام تقیید على وحه من الوجوہ أن يتوحه إلى ذلك التقييد وأن 
يقع له ختصوصاً. تفسير ذلك أنك إذا قلت: " أتاي القوم مجتمعين". فقال قائسل : "ل يأك 
القوم مجتمعين". كان نفيه ذلك متوجها إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان 
نفسه» حن إنه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله كان من سبيله أن يقول إفهم لم يأتوك أصلاء 
فما معن قولك : 'بحتمعین" هذا مما لا يشك فيه عاقل لا 

وإذا كان حکم النفي عموما إذا دحل على جملة أو كلام فيه تقييد يكون انصبابه على 
هذا القيد فان التأكيد نوع من التقیید كما a‏ ولذلك فإنك : « مي شع كاذه بنك 
6ات شک نامرا ويقع له ... فإذا قلت : "م أر القوم 0 أو 
'م يأتني القوم كلهم" أو" لم یاتيی كل القوم' أو" لم أر كل القوم"» كنت عمدت بنفيك إلى 
معن (كل) خاصة» وكان حکم (مجتمعين) "لم يأتئٍ القوم كلهم""أو لم يأنن کل القوم"» أن 
يكون قد أتاك بعضهم . كما يجب إذا قلت : " لم يأتئ القوم مجتمعين" أن يكونوا قد أتوك 
کات کا سح ا فول رات القزم سين" ودر أت تيد اف 1 اتوك یت ہہ 
بحتمعین ولا منفردين . كذلك محال أن تقول : "ل يأتئ القوم كلهم" وأنت تريد أَمُم م يأتوك 
٣‏ قاف 019 
) انظر : أبو حيان الأندلسيء البحر الحيط . دار إحياء التراث العربيء بيروت . ط2. 1990. 5 / 52-51 113 
والسمين الحلبي ء الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون . ت: علي معوّض وآخرون. دار الكتب العلميّة» بيروت. ط1. 


4. 471/3. 
1 ورين اسان عن 216 
5 انظر : ص 14 من هذا البحث . 
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غير أن هذا الكلام لا یقصد به انصباب النفي على القيد وحده» ذلك أنه من القضايا 
ال توقف عندها البحث الأصولي طويلاء فكانت خلاصة تتبع مثل هذه التراكيب أنه ينبغي أن 
نفهم أن القول بأن نفي الشيء بقيد صريح في نفي القيد دون الذات ليس بصحيح» بل هو 
صريح في نفي الذات المقيد دون محرد القيد و إلا يلزم إلغاء الفط" . 
2-1- الأسالیب الإنشائية : 

الأسلوب الإنشائي هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب لعدم تحقق مدلوله في 
الخارج وتوقفه على E‏ > فلهذا قيل: إن الكلام الإنشائي لا يحتمل الصدق والكذب؛ 
وذلك لأن معن الصدق مطابقة الكلام للخارج» والكذب عدم مطابقته له» فإذا لم يكن هناك 
خارج؛ فكيف تكون المطابقة اي فت إلى قسمين طلبي وغیر سند 
- الإنشاء الطلبي : ويعين به البلاغيون ما يستلزم مطلوبا لیس حاصلا وقت الطلب؛ و يقسم 
الإنشاء الطلبي إلى تسعة أقسام هي : الأمر ء النهي ء الاستفهام ء الدعاء » العرض » التحضيض 
؛ التمئ » الترحي» النداء . وهذا الأخير له مسائل في سياق الت وكيد فمن ذلك ما يجوزه النحاة 
من التوكيد بالنون» فيرون أن الت وكيد بھا في المضارع إذا وقع بعد ما يفهم منه الطلب كلام 
الأمر ولا في النهي» وأدوات التحضيض والعرض» والتميْ» والاستفهام. 
- الإنشاء غير الطلبي : ما لا يستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب» كأفعال المقاربة 
والتعجب والمدح والذم وصيغ العقود والقسم ورب وكم الخبرية ونحو ذلك 2 , 

هذان وقد اعتیٰ البلاغیون بالقسم الأول أكثر لتلائمه مع منهجهم اللغوي الذي يسعى 
دائما لربط القول بالمناسبات والأحوالء إذ كثيرا ما تخرج هذه الأساليب الطلبية عن وضعها 
لتدل على معن سياقي آخر .أما غير الطلبي فأغلبه أحبار نقلت إلى الإنشاء و قد اهتم به النحاة 
أكثر وعقدوا له أبوابا لصلته بمنھجھم العام الذي يرتبط بالعامل وما يستتبعه من حركات 
إعرابية. لذلك سنعرض باختصار هذه الأساليب الطلبية الي لها علاقة بالبحث في استخدام 
أشكال التو كيد في ا لحملة العربية . 


7 زكليات . ص 1074 . 
۹ الأساليب الإنشائية . ص 13 . 

فلل بورح الكافه . 235/2 : 

0 الأساليب الإنشائية . ص 13 وما بعدها. 


'2') نفس المرجع . ص 13 . 
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أ/ الاستفهام : وهناك من يسميه الاستخبار» ويرى بعضهم أن بين الاستخبار 
والاستفهام أدن فرق» وذلك أن أولى الحالين الاستخبار» لأنك تستخبر فتجاب بشيء» فرءما 
فهمته ورا لم تفهمه»فإذا سألت ثانية فأنت مستفهم» تقول: أفهمئ ما قلته لي. قالوا : والدليل 
على ذلك أن الباري جل ثناؤه یوصف بالخبر ولا يوصف بالفهم 122». وكلاهما يفسر بالطلب 
(أي طلب الفهم وطلب الإخبار) » ويعرف بأنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن » فإن 
كانت تلك الصورة وقوع نسبة بین الشيئين» أو لا وقوعهاء فحصولها هو التصديق » و إلا فهو 
ریہ وهو من الأساليب الي تعتمد في أدائها غالبا على الأدوات» وأشهرها الممزة 
وهل» وتعتمد هذه الأدوات في دلالتها الأسلوبية هذه على رتبة الصدارة . 

وقي هذا الصدد یذ کر النحاة أيضًا بعض الأدوات الى يتغير معناها بتغير الأسلوب الذي 
ترد فيه» من ذلك (نعم) الي تأت للتصديق في الخبر وللتحقيق في الاستفهام» مثبتين كانا أو 
منفيين77 !»بل إنه في بعض السياقات تؤدي فيها بعض الأساليب معان بعضھا الآخر فتعامسل 
معاملتها كما هو الشأن في تحلیلھم ‏ حيء النون الثقيلة في الفعل الوارد في سياق الاستفهامء 
ولذلك كان من مواضع هذه النون الأفعال غير الواحبة الي تكون بعد حروف الاستفهام؛ 
وتفسير ذلك عند سيبويه « لأنك تريد" أعلمئ إذا استفهمت"» وهي أفعال غير واجبة فصارت 
بمتزلة أفعال الأمر والنهي» فان شئت أقحمت النون وإن شئت تركت» كما فعلت ذلك في 
الأمر والنهي» وذلك قولك: "هل تقولن" و "أتقولن ذاك ؟" و"كم تمكثن؟" و"انظر مى تفعلن' 
وكذلك جمیع حروف الاستفهام e‏ 

وهذا ما ذهب إليه صاحب الخزانة في تحليل قول الشاعر : 
فهل بمنعين ارتيادي البلا داهن ع الوت ان ا 29 
فقد حلله في ضوء موازنة أسلوب الاستفهام في المعى العام لأسلوب الأمرء ولذلك 
صح أن تدخل على الفعل نون الت وكيد الثقيلة» إذ يقول : « الشاهد فيه ت وكيد (منعیٰ) 


7) انظر: ابن فارس » الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها . ت: عمر فاروق الطباع . 


مكتبة المعرف » بيروت .ط1. 1993 .ص 186. 
ارات عن 317 

ہماع وص 193 

5 الكتاب . 3 / 513 . 

ا : حزانة الأدب . 11 / 383 . 
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بالنون الثقیلةء لأنه مستفهه عنه غير واحب كالأمرء فيؤكد كمايؤكد 
الأ ج027 

لااو مرف ا اباط نول O‏ ام حرم eg‏ ارق مو لاب الفعل 
من الأعلى إلى الأدن» حقيقة أو ادعاء» أي سواء أكان الطالب أعلى في واقع الأمر أم مدعيًا 
٦‏ ا هذا الأسلوب بالتوكيد ظاهرة » إذ إنه من أكثر مواضع أو کال 
الأمر . 

ج/ النهي : وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء 7 ” “© والنهي يقابل الأمر كما 
يقابل النفي الإثبات» ولذلك كان هناك بعض ما يشترك فيه هذان الأسلوبان» من ذلك ما 
يتحدث عنه النحاة حول مواضع نون التوكيد الخفيفة - الي تختص بالدخول على الأفعال- 
فيفرقون بين هذه الأفعال من الناحية الدلالية الأسلوبية فيقولون إن من مواضعها الفعل الذي 
لاأمر والنهي» وذلك قولك:" لا تفعلنٌ ذاك واضربنّ زيدا". فهذه الثقيلة» وإن خففت قلت: 
ه031 


)130( 


"ذاك ولا تضربن زيدا 

ومکننا تتبع علاقة المعيئ الأسلوبي الإنشائي بأسلوب التوكيد ف اشتراط دخول نون 
الت وكيد على الفعل المضارع جواڑاء إذا وقع بعد ما يفهم منه الطلب؛ كلام الأمر و(لا) في 
النهي» وأدوات التحضيض والعرض» والتميئ» والاستفهام.ويقل التوكيد بالنون» في غير ذلك. 
وأما الماضي فقد جاء توكيده بالنون» في قول الشاعر : 

دامن سعدك إن ر يما لولاك لم يك للصبابة 0 

وقي الحديث الشريف: (( لا إما أدركن واحد منكم الدجال)) ء والذي سوغ ذلك أن 
ما سمش لحي لاس ی اہ اوت سرع سن ا ا بال حطر 
«وسألت الخليل عن قوهم : "أقسمت عليك لما فعلت" و"إلا فعلت"لم جساز هذا في هذا 


تفن امداق .083:117 


8 التعريفات.ص 3 . 
0 كبابب الأشاية بق صواف ہش 4ل 
مم نفس المرحع . ص15 . 

31 الكتاب . 3 / 509 . 

ايف ضیف تامالعل ف شرنا هف الات العرنيةة. :166/2 
3 امرادی, ا نی الداني في حروف المعاني. ت: فخر الدين قباوة و محمد ندم فاضل . دار الكتب العلمية . بيروت» 
لبنان. ط1 . 1992. ص 143 . 
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الموضع» وإنما أقسمت هنا كقولك (والله) ؟فقال : وجه الکلام "لتفعلن" ولكنهم أجازوا هذا 
لأنهم شبهوه بنشدتك اللہ إذ كان فيه معن الطلب يريد أن العرب تقول:" نشدتك الله إلا 
فعلت"ومعناه "سألتك بالل" وقالوا:" إلا فعلت" معیٰ "إلا أن تفعل" وتحقيق المع كما عقب 
عليه البغدادي : "لا أطلب منك إلا أن تفعل" فدخلها معیٰ النفي فصلحت (إلا) لذلك . 
وتقول في الاستفهام: "الله لتقومن". قال: فكل هذا ليس بتأكيد» ولذلك تستفهم بعد اليمين 
فتقول: "الله أقام زيد؟"لأن الع هنا أحبرني .ا 

هذاء ويلخص لا ابن الحاحب شروط بحيء النون المؤكدة» واختصاصھا بمواضع معينة 
ها ارتباط بالسياق الحالي» فيذهب إلى أن دخولما على المضارع خصوصا ما دل منه على 
الاستقبال دون ا حال لأن هذا الأحير يستغين غالبا عن الت وكيد لوضوح أمره» بخلاف الغائب 
في الغالب فإنه غير متضح» فكان أحوج منه إلى التأكيد» كما أنها ( أي النون) اختصت .ما فيه 
معن الطلب””'' لقصد المتكلم إرادة ما يطلبه غالباء فهو مؤكد عنده في طلب حصوله» فكان 
فيه مناسبة التأكيد دون کا 
الغا/أسلوب الت وكيد و القرائن ا الیة : 
1 - أسباب التوكيد في اللغة : 

إذا كانت ملاحظة المناسبات القولية والعلاقة بين المتكلمين والمخاطبين ليست بجديدة 
على الدرس العربي» بل تعد الأساس الذي ينبئ عليه تأليف الجملة » أو تأليف الكلام في 
أساليب مراعى فيها مطابقة الكلام لمتطلبات هذه المناسبات وهذه العلاقات 2137 عموماء فإن 
التوكيد شكل لغوي يقوم على هذا الأساس» بل إنه لا يمكن بأي حال تغييب ال انب السياقي 
والحالي له» ولذلك تفتقر دراسته لاستحضار مقاماته وأحوال مستعمليها لتتجلى دلالاته وفوائده 
في الخطاب . 

هذاء ولأحل إظهار القيمة الوظيفية للتوكيد في اللغة لا يكفي الوقوف عند تصنيفه أو 
تعريفه» وإِنما ينبغي توضيح أسبابه حسب السياقات الي ورد فيها والي ارتبطت بالمقام وبا لمعن 


0 انت الا > 49:10 

ا ویذ کر ههنا أن القسم أحري بحری الطلب وإن لم يكن منه لأنه إما غالبه أن يكون مرادا وإما لأن جميعه مقصود 
حصوله للصدق لا لحصوله في نفسه» لذلك أحري جحرى ما المقصود منه ا حصول . انظر : أمالي ابن الحاحب» ت : قصي 
ا حسین . دار ومكتبة الحلال» بيروت. ط1. 1998 . 2/ 558 . 

6 ری اص 558/00 
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العام » وهذا ما سنورده في هذا البحث - إن شاء الله - من خلال النص القرآن الذي اطرد 
فيه هذا الأسلوب وتنوعت استخداماته مما يو كد أن الوقوف عند مفهوم التكرار أو إعادة اللفظ 
عفهوم هذا المصطلح الحرقی ليس كافيًا » كما أن تتبع الأسباب الي ذكرها دارسو اللغة لا يقف 
عند فكرة الشك أو التردد أو توهم ا جحاز أو الإنكار مثلما ورد في أقوال كثير من العلماءء 
كقول. الزمخشری :« وحدوی التأكيد أنك إذا کررٹ فقد قررٹ الم كد وما علق به في نفس 
السامع ومكنته في قلبه» وأمطت شبهة رما حالحته أو توهمت غفلة أو ذهابًا عمّا أنت بصدده 
فأزلته» وكذلك إذا جئت بالنفس والعين فان لظان أن يظن حين قلت : "فعل زيد" أن إسناد 
الفعل إليه تجوز أو سهو أو نسياك »› وکل و أجمعون بحدیان الشمول و الإحاطة « ;428( 
جاء في لسان العرب تفسيرا لدحول الت وكيد في الكلام وأنه إنما دحل في الكلام لإخراج الشك 
وی الأعداد لإحاطة الأحزاءء ومن ذلك تقول لشن اھر شون لايك ذا 6ل اسر 


أو أمر غلامه بأن يكلمك» فإذا قلت:" كلمي أحوك تكليما "ل جز أن يكون المكلم لك إلا 
(139) 


» وقد 


هو » 

ولاستيفاء أسبابه وصوره كما وظفت في النص القرآن ينبغي الاستفادة من وجوه 
أحرى نحدها مبثوثة هنا وهناك في كتب البلاغة والتفسير ء فلا يقتصر الأمر على أحوال 
السامع و إِنما كما يكون لإزالة الشك ونفي الإنكار مع السامع كذلك يكون لصدق الرغبة 
ووفور النشاط من المتكلم ونيل الرواج والقبول من السامع وكون الخبر على حلاف ما يترقب 
نحو: +[ قَلَرَتَ إِنَّ قو كدو * [ الشعراء 117]ء وقد يكون لرد ظن المتكلم كقولك : 
(أحسنت إليه ثم أساء إلي ) أو لإظهار كمال العناية. كقوله تعالى: + إِنَّكَ لَمنَاَلْمرْسَلِينَ )4 [یس 
3ء أو كمال التضرع والابتهال نحو : # راتا ءامکا *# [آل عمران 16]ء أو كمال 
,ھ0 # ربا إتك من تخل أَلَارَ قد أَحَرسَه. 4[ آل عمران 192]ء إلى غير ذلك من 
المعاني الي کل 00پ 

وإن المتأمل ا حقق في أسباب التوكيد -كما هي في متطلبات استعمال هذا الاستلوب 
وكما بحث فيها دارسو اللغة على اختلاف تخصصاقم ومناهجهم - ليجدها تتوزع على 
العناصر الثلاثة للخطاب وهي : ا متکلمء والسامع» والرسالة الکلامیة ا مراد تبلیغھاء ‏ وكل عنصر 
الاو تعد ايفن 11 112:1 


9) لسان العرب . 466/3 . 
0 الكليات . ص 268 
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يتعلق بقضايا معينة لها ارتباط با لمع والعلم به أو الجهل به أو عدم تصديقه أو إنكاره > ولعل 
مايل تعامس هاا ررد اللسيوط ل تیم هكل ا كيد وتنا ول عليه بدن سی اا 
9۳ ت9 ۷9" 

- التقریر : تقرير ا مسند إليه وتحقيق مفهومه بحيث لا يظن به غيره نحو: " جاء زيد زيد ' 

- دفع توهم السهو :إذا حاف المتكلم أن السامع ظن به السهو فأسند الحكم إلى غير من هو 


له نحو المثال السابق . 

- دفع توهم امجاز : نحو: "جاء الأمير نفسه" دفعا لتوهم أن إسناد اٹ حيء إلى الأمير مجاز» وإنما 
الجائي بعض خلمه . 

- دفع توهم التخصيص وعدم الشمول : نحو: "جاء القوم كلهم" دفعا لتوهم أن الجائي 
البعض» وعبر عنه باللفظ الدال على الكل . 


2 - اسلوب التوكيد وعلاقة السامع بالمتكلم : 

كما هو معلوم فان المادة ال يتعامل بھا المتكلم مع السامع هي اللغة » ولذلك اهتم 
العلماء بھا من نواح كثيرة منها ال حانب التركيبي لما فليست محرد مفردات متناثرة يفهما الطرفان 
معجميا بل هناك ضابط معنوي وأسلوبي يتجلى من خلال ما يسمى بالتعليق» إذ لا يمكن فهم 
العیٰ إلا بفهم العلاقة بين كلمتين فأكثر» ومما نساشهد به في هذا المقام ما جاء في دلائل 
الإعجاز من تفسير هذه العلاقة ودورها بين المتخاطبين « كيف يتصور وقوع قصد منك إلى 
معن كلمة من دون أن تريد تعليقها معیٰ كلمة أخرىء ومعیٰ القصد إلى معان الكلم أن تعلم 
السامع بها شيئا لا يعلمه» ومعلوم أنك أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معان الكلم 
المفردة الي تكلمه بها فلا تقول:" حرج زيد' لتعلمه معن (حرج) في اللغة» ومععئ (زیسد) ؛ 
كيف و حال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف؟ وهمذا لم يكن الفعل وحدہ من 
دون الاسم» و الاسم وحده من دون اسم آخر أو فعل کلاما. وکنت لو قلت: "حرج ولم 
تأت باسم و قدرت فيه ضمير الشيء» أو قلت: "زيد" وم تأت بفعلء ولا اسم آخر ولم 
لعل أوضح علاقة للأسلوب با مناسبات القولية وما يكتنف الخطاب من أحوال خاصة 


"' السيوطي» شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان. هامش : حلية اللب المصون على الجوهر المكنون ء الشيخ 
أحمد الدمنهوري . دار الفكر .دون ط . ص64 . 
ERASE‏ عن 316-315 


30 


بالمتكلم واللخاطب والرسالة الكلامية بينهماء هي تلك العلاقة الى تُدرس مصاحبة لأسلوب 
الت وكيد» وال ارتبطت به كما ونوعًا وهو الأمر الذي اهتم به علماء المعاني - على وجه 
الخصوص- أيّما اهتمام » إذ راعوا في ورود التوكيد وعدمه أحوال المخاطب من ناحية علمه 
بالخبر أو عدم علمه به أو تردّده فيه أو إنكاره له» كما راعوا أيضًا درحة هذا العلم أو الإنكار 
فكانت أشكال التوكيد ودرجاته من أهم مواضيع علم المعاني» وكان مما اتفق عليه العلماء في 
هذا الموضوع فكرة التكرار في دلالة بعض أدوات الت وكيد» كذكرهم أنه إذا احتمعت (إن) 
واللام كان يمتزلة تكرير ا لحملة ثلاث مرات ؛ لأن (إن) أفادت التكرير مرتين فإذا دخلت اللام 
۹۷۹۳۷ 9 القديدة Ag SA‏ بیو 
مر ولذلك فإن المتكلم يراعي شكل خطابه باستخدام ما يتوافق مع درحة إنكار 
السامع أو تشككه فيه . 

ولم يكن البحث النحوي في أساسه بعيدًا عن دراسة العلاقة بين المحاطب والسامع وما 
يستفيده من الخطاب وعلاقة ذلك بالتحليل الإعرابي الذي يعد بحثا في المعئ الت ركيي» فقد بحث 
سيبويه مثلا في بعض الأشكال اللغوية وتلمس فيها معن الت وكيد رغم أنها لا تحتوي على 
الأنماط القارّة لهذا الأسلوب - أي التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي - كما درست فيما بعد 
عندما بدأ الدرس النحوي يؤول إلى التبويب وفق الشكل الإعرابي كما رأينا في مدحل هذه 
الدراسة» وجمع في كتابه عدة آيات قرآنية ربط فيها بين ما استفاده المخاطب وما جاء في 
الت ركيب من مصادر فيها معن التوكيد فال مثلا : « أما المضاف فقول الله تبارك وتعالى : 


+ وی ابال بها جاده وهى تمرٌمرَّ لتحا مم اق * [النمل88 ] وقال الله تبارك وتعالى : 


2-0 


3 صد صد 
ہہےے رر مج ےن مره ير سس ۶+ رو ہے مک 1 +244 سپ ےپ IME‏ 
: ویومید يمرم المونوب بتضر الله صر من سماء وہ الْعسزير الرجيم و الله لا يخليف 


أََُوَعَدَهُْ 4 [الروم 4- 5- 6 ]. وقال حل وعز: ل لیلح كل شىء حَلَقَهُ. £ 
[السجدة7] وقال حل شع ؤؤہ : « والمخصكت ینآ 


سےہہ و جاح عل روصرص کا :سا عه کو ا و د 
سا إلا ماملکت آیىکم كتنب ال 
کہ [النساء24] 4 ومن ذلك: "الله أكبر دعوة اسر لأنه لما قال حل وعز: "مر 
السحاب 0 وقال: ' أحسن كل شيء 3 علم أنه خلق وصنع؛ ولكنه وكد وثبت للعباد. ولا 


قال :" حرمت عليكم أمهاتكم "حن انقضى الكلام» علم المخاطبون أن هذا مكتوب عليهم» 


3 السيوطي » معترك الأقران في إعجاز القرآن . ت: أحمد مس الدين . دار الکتب العلمية . بيروت » لبنان .ط1 . 
98 .25/1 . 
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مثبت عليهم» وقال: "كتاب الله" توكيدا كما قال: "صنع الله" وكذلك: "وعد الله" لأن الكلام 
الذي قبله وعد وصنع؛ فان ىا کہ "وعدا وق هلها وهنا" وكدلك» ات 
الحق" لأنه قد علم أن قولك: "الله أكبر" دعاء الحق ولكنه توكيدء كأنه قال: "دعاء حقا"» 
44 

و یمکننا أن نتتبع ما تر كته المؤلفات على اختلاف تخصصاقا قي هذا الشأن انطلاقا من 
)۰+ ٹپ "۹ئ9 
اللغویة المصاحبة لذلك» وتفاعل العناصر المؤدية لهذا الأسلوب مماله علاقة بأسباب وروده في 
اللغة . 
1-2- حال المتكلم (المخاطب): 

المتكلم هو أحد عناصر الموقف الكلامي» وتتعلق به وظيفة اللغة التعبيرية» ذلك أن 
التروع لإنشاء النص أو الشروع في الکلام إنما يكون من المتكلم» ويخضع بالدرجة الأولى لمراده 
نال وبعبارة أخرى فإن الکلام عندما يتحقق يصدر من المتكلم الذي يعد منتجّا في 
۳ بط بوعل فان درا 9 تل 
المتكلم باعتبارہ من يصدر الكلام ويحققه للسامع أو للسامعين» بعد أن يكون قد استخدم 
الكلام وفق ما تواضع عليه أصحاب اللغة باعتماد قوانينها وعاداتھا التركيبية والمعنوية» ولعل 
هذا مما له صلة .ما قاله عبد القاهر الجرجانى من أن الخبر وسائر معاني الکلام معان ینشکھا 
الإنسان في نفسه» ويصرفها في فكره» ويناحي بھا قلبه» ويراحع فيها لبه» فاعلم أن الفائدة في 
العلم بھا واقعة من المنشئ لماء صادرة عن القاصد إليهاء وإذا قلت في الفعل إنه موضوع للخبر 
لم يكن المعن فيه أنه موضوع لأن يعلم به الخبر في نفسه وجنسه ومن أصله وما هو» ولكن 
الع أنه موضوع حن إذا ضممته إلى اسم عقل منه» ومن الاسم أن الحكم با لمعیٰ الذي اشتق 
ذلك الل نة على سس ذلك الام الع نفك اها اكل 

وکل ت ركيب لغوي يصدر من المتكلم لابد أن يكون وفق ما يرمي إليه ويقصده 
بكلامه» وکل خروج عن ذلك يؤدي إلى غموض الرسالة مما يلبس على السامع فهمها ومن ثم 
التفاعل معهاء وما يمكن أن نستخلص منه هذا الأمر كلام سيبويه في قضية الابتداء بالنكرة وما 


الكتاب . 1 / 381 - 382 . 
لیا اقواق یش 601 
لا رو ران و 4 
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یتعلق يما من دور في المعئ» إذ التعريف لیس أمرًا شكليًا وإنما له ارتباط وثيق بمعرفة للخاصحب 
للعنصر اللغوي أو عدمهاء فإذا قلت مثلا : "كان زيد" فقد ابتدأت .ما هو معروف عنده مثله 
عندك فإنما ينتظر الخبر. فإذا قلت: "حليمًا" فقد أعلمته مثل ما علمت. فإذا قلت:" كان حليما" 
فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة» فهو مبدوء به في الفعل وإن كان مؤخرا في اللفظ. فان 
قلت: "كان حليم أو رحل" فقد بدأت بنكرة» ولا يستقيم أن تخبر المخاطب عن المنكور» ولیس 
هذا بالذي ينزل به الخاطب مزلتك في المعرفة» فكرهوا أن يَقَرَيُوا باب لبس (147). 

وقي نفس السياق الذي تحدد فيه العلاقة بين الكلام والمخاطب انطلاقا من تأدية المتكلم 
هذل الكلام یدک لا غية الف اطرجان لهاد اما 1 ورد مخ تر اكيت في القرات الكرم 
وما تعلق بھا من تقدير حذوف أو إسقاط مذكورء وعدم الاكتفاء بظاهر الكلام لأمر يرجع إلى 
القصد من الكلام ما يدحل أيضًا في فهم النصوص في ضوء المع المقامي» يقول في شرح سبب 
ما ماه امتناع حمل الكلام على ظاهره : « أن يكون امتناع ت ركه على ظاهره» لأمر يرحع إلى 
غرض ا کلم ومثاله الآيتان المنقدم تلاوتمماٴ, ألا ترى أنك لو رأيت ( اسأل القرية ) في 
غير لتر لم تقطع بأن هاهنا محذوفاء لحواز أن يكون كلام رحل مر بقرية قد خربت وباد 
Î‏ تع امد وراك ہار اہ لت ااال ھ سے 
أهلهاء وقل لما: "ما صنعوا" على حد قولهم: "سل الأرض من شق أفارك» وغرس أشجارك» 
وج ثمارك", فانھا إن لم تحبك حوارًا أجابدك اعارا ۹ 

هذاء ويمكن شرح علاقة المتكلم بخطابه حسب حال المتكلم الذي يخرج كلامه في 
صورة تحمل تفاعله مع الحدث الخارحي الذي لو تغير لكان الكلام على حلاف ذلك الموقف » 
كما فسر ابن حن تركيب ( شر أهرّ ذا ناب) وما يحمله من دلالة توكيدية» ليس من باب 
العمل النحوي» وإنھا من جانبه المعنوي الذي ارتبط با مقامء يقول في ذلك : « ألا ترى أنك لو 
قلت: "أهرٌ ذا ناب شر" لكنت على طرف من الإخبار غير مؤكد, فإذا قلت: "ما أهر ذا ناب 
إلا شر" كان ذلك أو كدء ألا ترى أن قولك: "ما قام إلا زيد" أوكد من قولك: "قام زيد". 
وإنما احتيج إلى الت وكيد في هذا الموضع من حيث كان أمرًا عانيًا مهما وذلك أن قائسل هذا 


۲) الكتاب .1 / 47 - 48 . 
') الآيتان هما : قوله تعالى: +( وَتْكَل الْفَرَيَةَ )4 [ يوسف 82] وقوله : +[ 0-1 َي بپھ٭ [الشوری 11 
[ 


7 أسرار البلاغة . ص 296 . 


93 


القول مع هرير كلب فأضاف منه وأشفق لاستماعه أن یکون لطارق شرء فقال: "شر أهر ذا 
ناب" أي (ما أهر ذا ناب إلا شر) تعظيما عند نفسه أو عند مستمعه. وليس هذا في نفسه كأن 
يطرق بابه ضيف أو يُلم به مسترشدء فلما عناہ وأهمه وكد الإخبار عنه» وأخرج القول مخرج 
الاغاحظ يه والتاميك ا دعا ال 
2-2- حال السامع ر المخاطّب): 

بعد المخاطب الحدف في أي عملية اتصالية لغوية وتتعلق به الوظيفة الإفهامية» وهو هذا 
الاعتبار يتدحل بوجوده وصفته في بنية النص » وقد تعددت الباحث الي تتعلق بقهم 
الخطاب اللغوي عند القدماء فكانت تعالح العلاقة بین الخطاب والمتكلم او يته وبين السامع ‏ 
ونما له صلة يهذا الأخير ما ذكره ابن جين في تحديده للعناصر المكونة للخطاب في ضوء فهم 
ومعرفة السامع له. إذ إن المتكلم له أن یستخدم القدر الكاقي من الألفاظ وأن يسكت عن 
العناصر الي تكون معروفة عند السامع» يقول في ذلك :« ألا تراك تقول: "نما ضربت زيدا 
بضربك غلامه"» و"أهنته بإهانتك ولده". وهذا باب إنما يصلحه ویفسدہ المعرفة به» فان فهم 
عنك ق قؤلك:" ضربت زيذا " أنك إغا أردت بذلك:"ضريت غلانه أو أعاة آو فو ذلك" 
حاز» وإن لم يفهم عنك لم بجز؛ كما أنك إن فهم عنك بقولك : " أكلت الطعام " أنك أكلت 
بعضه لم تحتج إلى البدل؛ وإن لم يفهم عنك وأردت إفهام المحاطب إياه لم تحد بدا من البيان» 
ES ۵۹‏ 

وللمخاطب ثلاثة أحوال كما حصرها البلاغيون أثناء حديثهم عن ربط الكلام تحال 
ھا سار مار ر و 
- أن يكون خالي الذهن من ال حکم؛ وفي هذه ا حال يلقى إليه ا خبر خالیا من أدوات التوكيد. 
- أن يكون منكرا مترددا في الحكم طلبا أن يصل إلى اليقين في معرفته» وفي هذه الحال يحسن 
توكيده له ليتمكن من نفسه . 
- أن يكون منكرا له» وفي هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر .عو كد أو أكثر على حسب إنكاره 
قوة وضعفا . 
0 الخصائص . 1 / 319 . 
7”') دلالة السياق . ص 605 . 
2 الخصائص . 2 / 452 . 


00 مصطفى أمين» البلاغة الواضحة . الدار المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة .2004 
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ونما له علاقة واضحة وقوية بحال المخاطب وقد أسهب فيه البلاغيون لذات السبب 
أوجحه الفهم لدى المخاطب » وقد ذكر السكاكي هذا عند تعرضه لقصر المسند إليه على 
المسند» إذ يقول : « أما الحالة المقتضية لقصر المسند إليه على المسند فهي أن يكون عند السامع 
يتعداه إلى الجود» أو تقول:" له ما زيد إلا متمول" أو "إنما زيد متمول "» وعليه ما يحكي عز 
وحل- في حق يوسف عن النسوة - : ۾ ما هلدا مرا إن هدا إلا ملك کر »4 [يوسف31] أي 
أنه مقصور على الملكية لا يتخطاها إلى البشرية» 2 

هذاء وقد نظر البلاغيون في أحوال المحاطب في ما يسمى بالقصر الإضافي في قولنا: 
 9-.‏ 9 04“ 
- إما أن يعتقد بٹبوتھا ولكنه يضيف إلى هذا ثبوت ما نفته» و ماہ البلاغیون قصر إفراد لأن 
المخاطب فيها معتقد الشركة» وقد أفردت العبارة المذكورة ونفت الشركة. 
- أو يعتقد نفي ما أثبتته واثبات ما نفته» ويسمى قصر القلب لأن العبارة قلبت معتقد 
ااا 
- أو يكون متردّدًا بين الإثبات و النفي» ويسمى قصر التعيين لأن العبارة عيّنت ما تردد فيه . 

كما تقول في قصر الموصوف على الصفة إفرادًا أو قلبًا "ليس زيد إلا شاعرا" أو "ما 
زيد إلا شاعر" و"إن زيد إلا شاعرا "و"ما زيد إلا قائم" أو "ما زيد إلا يقوم', وما ورد في 
التتزيل على قصر الإفراد قوله تعالی: ا وما حَحَمَدُإِلَا رَسُولٌ 4 [آل عمران 144]ء فمعناه محمد 
مقصور على الرسالة لا يتجاوزها إلى البعد عن الحلاك» تُزّل المخاطبون لاستعظامهم أن لا يبقى 

156 

لهم منزل المبعدين ملاكه» وهو من إخراج الکلام لا على مقتضى الظاهر ””. 

وما عد من الاتساع في استخدام ألفاظ اللغة على وجه لا يؤخذ على ظاهره لدحوله 


ضمن علم المخاطب به ضمنًا دون أن يحتاج إلى تصريح ء ولذلك يؤخذ على معناه الضمی؛ 
2 مفتاح العلوم .ص 3 . 

7 محمد محمد ابو موسىء دلالات التراكيب - دراسة بلاغیة - دار التضامن . القاهرة . ط2 . 1987 . ص 57 . 
056 مفتاح العلوم .ص 1 . 
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قوله عز وجل: 2 وَمَتَلُ مل ااذ كَوَروأ مل ِى ينن َا لا مع إلا دع ونآ # [البقرة 
1ء وإنما شبّهوا بالمنعوق به» وإنما المعيى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 
به الذي لا یسیع ولكنه جاء على سعة الكلام والاجاز لعلم الخاطب بال 0573 

وف نفس السياق الذي یربط الخطاب بحال السامع نعرض نصا لابن قيم ا حوزیة يشرح 
فيه بجيء واو العطف كحرف دال على التوكيد في سياق معين» فضلا عن تأديته لوظیفدے 
الأساسية ( الإشراك أو المشاركة) » إذ يقول :« إن الواو تقتضي تحقيق الوصف التقسدم؛ 
وتقريره يكون في الکلام متضمنا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير» وبيان ذلك .عثال نذكره 
مرقاة إلى ما نحن فيه» إذا كان لرجل مثلا أربع صفات » هو عالم » وجواد » وشجاع » وغ › 
وكان المخاطب لا يعلم ذلك» أو لا يقر به ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رحل» فإذا 
قلت : " زيد عالم " وكان ذهنه استبعد ذلك فتقول: " وجواد" أي وهو مع ذلك جواد » فإذا 
قدرت استبعاده لذلك قلت : " وشجاع" أي وهو مع ذلك شجاع» وغیٰ ء فيكون في العطف 
مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ توهم الانکار. » ٣ء‏ ونؤكد من خلال هذا النص 
أن ذهاب ابن القيم إلى تفسير التوكيد في هذه الواو ليس مطلقا أي حيثما كان العطف كان 
الت وكيد» وإلا كان الأمر ضربا من حلط للوظائف النحوية » وإنما تأدية هذه الواو لهذا المیٰ 
الأسلوبي المتمثل في الت وكيد كان في ضوء ربط النص بحال المخاطب(السامع)» فلو جردناها من 
ذلك كانت الواو للعطف أي دالة على معناها الأصلي فقط . 
3-2- الرسالة الكلامية : 

لقد لقي الخطاب بوصفه كلامًا صادرًا عن متكلم متوجها إلى سامع» في التراث العربي 
اهتماما کبیراء خصوصا في تراث البلاغيين والمفسرين» وهذا لا يعن إهمال النحاة له مطلقساء 
تار لک گا و متا سک ها كان مد SESE E‏ كنا بداو اعدة تہ 
السراج بقوله :« حبر المبتدأ هو الذي يستفيده السامع ويصير به المبتدأ کلاماء وبالخبر يقع 
التصدیق والتكذيب» ألا ترى أنك إذا قلت :" عبد الله حالس"» فإنما الصدق والكذب وقع في 


جلوس عبد اللء لا في عبد الله لأن الفائدة هي في جلوس عبد الله » 059 , 


7 الكتاب . 1 / 212 . 

,و :قي رر لام اق اس بن + كتروق اتسظق /و وضع وه جاغاہ رط يق تكبف سی 
VOTO A‏ 

9 الأصول ف النحو .1/ 62 . 
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ومن ٹم فان كثيرًا من قضايا ا حذف والتقدير لما علاقة بتصور الکلام في بنيته العميقة» 
وهو الأمر الذي نفهمه من تحديد بعض النحاة والبلاغيين لأمثلة يكون فيها امتناع ترك الکلام 
على ظاهره» وهكذا يلتزم فيها الحكم بالحذف أو الزيادة» من أجل الكلام نفسه» لا من حيث 
غرض المتكلم به» وذلك مثل أن يكون المحذوف أحد جزأي الجملة» كالمبتدأ في نحو قوله تعالى: 
#صَيَرُ یل 4[ يوسف 18 - 83 ] وقولہ: ۾ مََْم قيلٌ £[ النحل117 ] لابد مسن 
تقدير محذوف, ولا سبيل إلى أن يكون له مع دونه» سواء كان في التنزيل أو في غيره» فإذا 
نظرت إلى (صبرجمیل) في قول الشاعر: 

یشکو إلي جملي طول السّرى صبر جميل فكلانا مبتلى 


وحدته يقتضي تقدير محذوفء كما اقنضاه في التنزيل» وذلك أن الداعي إلى تقدير ا٥ذوف‏ 
ر61 


ر60 


هاهناء هو أن الاسم الواحد لا يفيد 

ونما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أيضًا أن ما يتطلبه سياق ا حال ليس دائما بنفس 
الاغاء أي مطابقة المقال للمقاة الذي له ححقيقة» وإقا قد لا يكون الاير تلك فيلا في 
الخطاب إلى وضع المخاطبين يمتزلة ليست هي الي لهم حقيقة» كأن يكونوا منكرين فيخاطبون 
بخطاب غير المنكرين أو العكس» وهو ما سمي عند البلاغيين بالخروج عن مقتضى الظاهر» وهو 
ما عده بعض علماء اللغة من حروج للخبر عن مراعاة حال المخاطب إلى مراعاة مرادات 
المتكلم » فینزل المتكلمٌ المحاطب متزلة غير مرن(“ . 

وذلك كالذي ذكره الزركشي في قوله تعالى مم بت موه و کو 
لْقِيمَةِ تبَعَُوت ج [المؤمنون 15- 16] فقد نزل المنكر كغير المنكر وعكسه وقد اجتمعا في 
هذه الآية» إذ أكدت الإماتة تأكيدين» وإن لم ينكروا لتتریل المخاطبين لتماديهم في الغفلة متزلة 
من ینکر الموت» وأكد إثبات البعث تأكيذا واحدا وإن كان أكثرء لأنه لما كانت أدلته ظاهرة 
كان جديرا بألا یتکرر ويتردد فيه حثا على النظر في أدلته الواضحة (163) يك بإ ات تب 
ینڑلون متزلة المنكر من لا يكون إياه» إذا رأوا عليه شيئا من ملابس الإنكار- وهذا أمر منوط 
بالمتكلم الذي يتفاعل مع السامع فان رأى منه ما یستوجب منه الت وكيد أكد وإلا فلا توكيد- 


9 می ئا لہج المي جر + الک زاس ھیل و كر عد ا الفريية 552-1129 


6 أسرار البلاغة . ص 296 - 297 . 
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فیحوکون تحبير الكلام هما على منوال واحد كقولك لمن تصدى لمقاومة مكاوح [ أي مقاتل] 
أمامه» غير متدبر» مغترا ما كذبته النفس من سهولة تأنيها له :" أن أمامك مکاو حا لك" ومن 
هذا الأسلوب قوله: 
جاء شقيق عارضا رمحه إن ب عدف ی رت ا 

ویقلبون هذه القضية مع المنكر إذا كان معه ما إذا تأمله ارتدع عن الإنكار» فيقولون لمنكر 
الإسلام : "الإسلام حق'ء وقوله جل وعلا في حق القرآن : لَا ريب فِهِ اج 2 20 
شقي مرتاب فيه وارد على ذا . وهذا النوع - أي خروج الكلام لا على مقة مقتضى الظاهر - 
وقع عند النظار موقعة استهش الأنفس» وأنق الأسماع» وهر القرائح» ونشط الأذهان 3 

وقد ینزل العالم بفائدة الخبر» ولازم فائدته متزلة الجاهل لعدم جريه على مو حب العلم 
وہ ہد بسح 0 وإن شعت فعليك بكلام 
رب العزة: © ولد عََلِمُوأ لمن اشْریلة في اَلَخرَۃ یٹ ڪل ون ما روا يوه 
أنَشَْهُمْ لو کا يَمْكمُوست * [البقرة 102 ]كيف تحد صدرہ يصف أهل الكتاب بالعلم 
على سبيل الت وكيد القسمي وآخره ينفيه عنهم حيث لم يعلموا بعلمهم. ونظيره في النفي 
والإثبات: 8 وم ما رمت لذ رمیت ولا کرک الله ریٰ 4 [الأنفال17 ]ء وقوله تعالى: 00 وإن 


سم 4 7 ا 


کا مْمَهُم من َد عَهُدِهِمْ ونوا فى دبيِحكُم فقيلوا أيِنَهَ ڪر رتهم لا يسن لم 
علو رھ )4 [ التوبة 17]» © و قرا ما جرج على خخلاقة فيازل غير السافل متزلتة 
السائل إذا قدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر فيستشرف له استشراف المتردد الطالب كقوله تعالى: 
+( ولا طبن و ف الدِينَ ظَكمرا م تُنَرَفٰهَ £ [ هود37 ]» وقوله: # وما ا ار 5 نفسى حن ‏ القن 
را ا يرنفب :59 0097 

وقد تعرض علماء العربية لمثل هذه القضية الي يخرج فيها الخطاب عن مقتضاه بقصد 
إعادة توجيه السياق المقامي للکلام من قبل المتكلم فقد لاحظوا مثلا أنه قد يؤكد الحكم المسلم 


ایی بن لت 


') مفتاح العلوم . ص 262 - 263 . 
0 ا : مفتاح العلوم . ص 259 - 260 . 
') الإيضاح في علوم البلاغة . ص 19 . 


65 


67 


58 


لصدق الرغبة فيه والرواج كقوله تعالى: © إِنَا تتا لك كناميا ى [ الفتح 1] ء إذ لا جال فيه 
لتوهم الإنكار والتردد (168). 

ومن ثم فإن صدور الكلام على نحو حال من التأكيد قد يكون حقيقة لا يتطلب ذلك 
أو يكون لأن المتكلم يريد أن يظهر حطابه على نحو يوحي بأنه لا قصد منه إلى تأكيد لكونه لا 
يحتاج إلى ذلك كأن يكون مما لا يشك فيه أو نحوه من الأغراض السياقية الي تتنوع بتنوع 
المتكلم والسامع وا خطاب نفسه وهو ما سنمثل له بتحليل دقيق قدمه ابن عاشور لقوله تعالى : 
# وَإِدَا لوال ءَامَنُوا الو ءامنا وَإِدَا لوا إل شَوطِبدِھم فالأ إا معكم إِکما كن مهرون 4 [البقرة 
4] إذ رأى أنهم لم يأتوا في خطاههم مع المؤمنين عا يفيد تأكيد الخبر» لأفم لا يريدون أن 
يعرضوا أنفسهم في معرض من يتطرق ساحته الشك في صدقه لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد 
أيقظوهم إلى الشك» وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون المؤمنون يتصفون بخلو الذهن 
من الشك في المنافقين لعدم تعينهم عندهم فيكون تجحرید الخبر من الموكدات مقتضى الظاهر . 
وأما قولهم لقومهم ©إِنَا مَعَكُمْ ي بالتأكيد فذلك لأنه لما بدا من إبداعهم في النفاق عند لقاء 
المسلمين ما يوحب شك كبرائهم في البقاء على الکفرء وتطرق به التهمة أبواب قلويهم احتاجوا 
إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون على دينهم . وكذلك قوهم : لما ڪن مُتَبْزِمُونَ )“4 فققد 
أبدوا به وجه ما أظهروه للمؤمنین وجاءوا فيه بصيغة قصر القلب لرد اعتقاد شياطينهم فيهم أن 
ما أظهروه للمؤمنين حقيقة وإعان صادق" . وقد وجه الزمخشري العدول عن التأكيد في 
قولحم : " آمنا " والتأكيد في قوهم " إنا معكم " بأن مخاطبتهم المؤمنين انتفى عنها ما يقتضي 
تأكيد الخبر لأن المخبرين لم يتعلق غرضهم بأكثر من ادعاء حدوث إيمافم لأن نفوسهم لا 
تساعدهم على أن يتلفظوا بأقوى من ذلك ”7 فاقتصروا على اللازم من الکلام فإن عدم 
التأكيد في الكلام قد يكون لعدم اعتناء المتكلم بتحقيقه » ولعلمه أن تأكيده عبث لعدم رواحه 
عند السامع ء وهذه نكتة غريبة مرجعھا قطع النظر عن إنكار السامع والإعراض عن الاهتمام 
بالخبر . وأما مخاطبتهم شياطينهم فإنما أتوا ا ناهر كذا لإفادة اهتمامهم بذلك الخبر 


0 الكليات . ص 1036 . 
9) التحرير والتنوير 1 / 1 . 
7 انظر : الكشاف . 1/ 37 . 
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وصدق رغبتهم في النطق به ولعلمهم أن ذلك رائج عند المخاطبين فإن التأكيد قد يكون لاعتناء 
المتكلم بالخبر ورواحه عند السامع أي فهو تأكيد للاهتمام لا لرد الإنكار “. 
رابعا) من أحكام التوكيد المتعلقة بالسياق : 

كثيرا ما نحد أن القوانين المتعلقة بالت وكيد وال صاغها علماء اللغة أثناء التعرض له 
بالدراسة» تتجلى فيها بعض المبادئ الوظيفية الى تحكم استخدام اللغة في إطار وظيفتها 
الأساسية التبليغية كما تردد في الدرس الحديث» ما یجعل كل خروج عن ذلك أمرًا ترفضه اللغة 
البشرية» ومن بين هذه القوانین اللغوية ما يدحل في إطار هذه الدراسة ال تتمحور في علاقة 
أسلوب التوكيد يما يتعلق به من قضايا وملابسات ركز عليها علماء اللغة قليمًا وحديثا عند 
تعرضهم لهذا الأسلوب بالتحليل والدرس» وسنحاول تسليط الضوء عليها في هذا البحث على 
النحو التالي : 
1- التوكيد ينفي امجاز : كثيرا ما نقف على عبارة ( التوكيد ينفي المجاز)» وللأمر علاقة 
بأسباب التوکید وهي أن الم كد يدفع ظن السامع به التجوز في استخدام ا 
فمادام وجود ال از يستدعي استخدام التوكيد في الكلام فإن ذلك يعن تعارض الأمرين» فعندما 
نقول: جاء الوزير" قد يفهم منه معن بحازيا كأن يكون جاء أحد رحاله أو جاء خبرہ ...إل 
لکن لو قلنا:" جاء الوزير نفسه" كان هذا الكلام المؤكد مانعا لفهم ا حاز في هذه ا حمل بل 
إن هناك من علماء العربية من استدل بوجود التوكيد في اللغة العربية على كثرة ابحاز فيها» وهو 
الرأي الذي ذهب إليه ابن حين» إذ يقول في حصائصه : « فوقوع التوكيد في هذه اللغة أقوى 
دليل على شياع المجاز فيها واشتماله عليها؛ حؾ إن أهل العربية أفردوا له بابّا لعنايتهم به» 
وكونه نما لا يضاع ولا يهمل مثله؛ كما أفردوا لكل معن أهمهم بابَا؛ كالصفة والعطف 
والإضافة والنداء والندبة والقسم والجزاى (٦‏ و ا صا 
الموضوع أيضا إلى مناقشة سبب وقوع الت وكيد في اللغة أساساء ليرحعه في فاية الأمر إلى وحود 
امحاز ومن ثم ينظر إلى هذا الأسلوب في أهم وظائفه السياقية» وهو دفع ا مجاز» يقول في ذلك: « 
فإذا عرف التوكيد لِم وقع في الكلام نحو "نفسه وعينه وأجمع» وكله وكلهم وكليهما "وما 
أشبه ذلك» عرفت منه حال سعة المجاز في هذا الكلام؛ ألا تراك قد تقول: "قطع الأمير اللص" 


17) التحرير والتنوير . 1 / 291 . 
افر ها تل غك العرية صس:-112, 
لاا ۵510 
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ويكون القطع له بأمره لا بيده» فإذا قلت: "قطع الأمیر نفسه اللص" رفعت ا جحاز من جهة الفعل 
وصرت إلى ال حقیقة » 2279 . وهذا لا يعن مطلقا انحصار سبب ورود الت وكيد في وجود اٹجاز 
لأن الأسباب كثيرة ومتنوعة منها ا جاز وغيره من الأسباب ا تعلقة بالمقام وما يحيط بالكلام من 
ملابسات تستدعي الإتيان بھذہ الصور والأشكال الى تدحل في باب الت وكيد كما أوضحناه في 
هذه الدراسة في أكثر من مناسبة . 

2- التو كيد ومبداً الاقتصاد اللغوي : الاقتصاد في اللغة من أهم المبادئ الي تقوم عليها 
اللغات البشرية » ويتمثل في أن الإنسان يسعى إلى بذل أدن جهد ممكنء فلا ينفق إلا بالقدر 


الذي تعفن دغر اکر سوه اندرو ع SEES‏ الذهن لأول وهلة أن 


هذا المبدأ يتناف مع أسلوب التوكيد؛ فالت وكيد زيادة وإطناب والاقتصاد احتصار واقتضاب وهو 
ما يفهم من قوم : « وذلك أن التوكيد والإسهاب ضد التخفيف والإيجاز» فلما کان الأمر 
كذلك تدافع الحكمان» فلم يجز أن يجتمعاء كما لا يجوز إدغام الملحق» لما فيه من نقض 
الغرض»©47» لکن لو أمعنا النظر في شروط التوكيد بعدد المؤكدات الي تتطلبها كل جملة 
لوجدنا أنھا ليست اعتباطية أو عبثية وانما هناك قوانين تحكمهاء إذ إن عدد المؤكدات أو درجة 
الت وكيد تأت متناسبة مع درجة الشك أو الإنكار» فان كان المقام یتطلب مؤكدا واحدا وجساء 
المتكلم .عو كدين فان ذلك يعد زيادة في الجهد لا حدوى منهاء كما أنه إذا تطلب الموقفف 
التو کید = کان یکوت السامع شاكا أو ممكرًا ت.وخاء المتكلم بكلامه: الا من اللوكذدات 
طلبا للاختصار كان كلامه خلاء ولذلك ارتبط الت وكيد بسياقاته الملائمة لشكله اللغوي 
ومضمونه الدلالي» فإذا قصدوا - كما جاء في البرهان - جرد الخبر أتوا بالجملة الفعلية وإن 
أكدوا فبالاسمية» ثم ب(إن) ثم يها وباللام» وقد تؤكد الفعلية ب(قد)» وإن احتيج بأكثر حئ 
بالقسم مع كل من الحملتين» وقد تؤكد الاسمية باللام فقط نحو:" لزيد قائم " وقد تحجئ مع 
الفعلية مضمرة بعد اللام» وحاصله أن الخطاب على درجات :" قام زيد" ثم "لقد قام" فإن 
جعل الفعلیة کأنھا دون الاسمية» ثم "إن زيدا قائم" و"لزيد قائم" 299 

وقد نوقشت هذه المسألة قديما عندما ذكرت الكتب جواب أي العباس الكندي عن 
الذي قال: "إني أحد في كلام العرب حشوا يقولون:" عبد الله قائم"» و"إن عبد الله لقسائم" 
4 


"أ) نفس المصدر . 2 / 450 . 


15 Eléments عل‎ Linguistique générale. P 176 - 177. 


6 الصا 2871 . 


”+ الزرهان ق غلم ارت 241/2 : 
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والعن واعد' بان قال له ودبيل الغان عخلفة ف عبد الله قائم "إخبار عن قيامه» و"أن عبد 


الله قائم" جواب عن سؤال سائلء و"إن عبد الله لقائم "جواب عن إنكار منكر» ويسمى النوع 
الأول من الخبر ابتدائياء والثاني طلبياء والثالث إنكارياء وإخراج الکلام على هذه الوحوه 
ہے اغا سکع اغا 00 

ويستند تحلیل البلاغيين لورود الکلام متوافقا مع حال السامعين بکلام رب العزة علت 


كلمته في قوله : لد أَرسَلَإِلِم انی فکذبوشما فَعرزنا بتالث فَمَالْوَا إِنا اہم عرسأو قَالوا مآ 

7 كارا آنل ليحن من شىء 2 ٹر إلا کو الوا رتا يعر يآ اہ مسلون 4 
0 6ء وكيف استخدم صورتين ترکیبیتین تزايدت فيهما أدوات الت وكيد 
لتشكل تطابقا دقيقا بين حال السامع وأدوات المتكلم اللغوية ا متواضع عليها في توكيد الكلام 
- (إنا إليكم مرسلون) سه التوكيد ب(إن) وا حملة الاسمية وذلك لأنهم منكرون رسالتهم . 
- (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون) ه التوكيد ب(إن) وا حملة الاسمية واللام وتصدير 
اللنملة يترا + "رين يدل" لكأن کار لاي 

و بمكننا أيضا أن نمثل لمراتب الكلام في استخدام ألفاظ الت وكيد الي تتناسب مقاميًا مع 

حال السامع في النفي والإثبات .ما ظا 
1/ في الإثبات : 
- ( زيد عام) 
ريع ١۹‏ ي 
- (إن زيداعالم) لله للذي جحاوز التردد إلى الظن خلافه. 
- (إن زيدا لعام) ي للذي جاوز إلى ال حزم في الإنكار 
-(والله إن زيدا لعاله هړ خبر إنكاري . 
2 في النفي : 
-(لیس زيد منطلقا) .وه خر ابتدائي . 


- ( لیس زيد عنطلق ١  »‏ هم خبر سؤالي . 


5 الإيضاح في علوم البلاغة . ص 19 - 20 . 


7) خصائص التراكيب . ص 49 . 
۷ء ركن الدين محمد ا مرحانِ » الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة .ت: إبراهيم شمس الدين . محمد علي بيضون . 
دار الكتب العلمية . بيروت » لبنان .ط 1. 2002. ص 33 -35 . 
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- ( والله ليس زيد منطلقا أو .منطلق ) م حبر إنكاري . 
ودائما في إطار حديثنا عن مبدأ الاقتصاد اللغوي نتعرض لبعض المفاهيم السائدة في 
دراسة بعض أشكال الت وكيد» وال لها جذور وظيفية» من ذلك ما قال النحاة إنه غير ممكن 
توالي مؤكدين» فسموا اللام المؤكدة بعد إن باللام المزحلقة لتشبيههم إياها معنويا بلام الابتداء 
المؤكدة» ويفرقون في ذلك بين امتناع توالي مؤكدين من نحو (إن) واللام وجواز توالي آخرين 
من نحو نون الت وكيد مع أحد الحروف الي تدخل على الأفعال» ویجعل ابن جين ذلك فرقا بين 
ت وكيد المع الواحد- نحو الأمر والنهي والإضافة - وت وكيد معن ا لحملة في امتناع احتماع 
حرفين لمعن واحد» وجواز اجتماع حرفين لمعیٰ جملة الكلام في (لتقربن) و(إما ترین)؛ إذ إنه في 
قولنا:" هل تقومن" هل وحدها للاستفهام؛ وأما النون فلتو كيد جملة الكلام» ونما يدل على أما 
لذلك لا لتو كيد معن الاستفهام وحده وجودھا في الأمر والنهي وا بر والنفي؛ نحو:" اضربن 
زيدا "» "لا تضربن زیدا"» و" لتضربن زیدا"» و" قلما تقومن". وهذا دليل قاطع كما یری ابن 
حي على أنها توكيد لحملة القول؛ لا لمعن مفرد منه مخصوص؛ لأا لو كانت موضوعة له 
وحده خصت به» ولم تشع في غيره كغيرها من الحروف» وليست كذلك نون التوكيد؛ ققد 
وضعت لتو كيد ما قد أحذ مأخذہ؛ واستقر من الكلام .ععانيه المفادة من أسمائه وأفعاله وحروفه» 
فلیست لتوكيد شيء مخصوص من ذلك دون غيره ؛ ألا تراها للشيء وضده ؛ نحو "اذهبن" 
وألا تذھبن'ء والإثبات في "لتقومن" والنفي في "قلما تقومن". فهي إذا لمعن واحد وهو الت وكيد 
و ےئ ای می توكو على أنه ات کرو ات كان ال سد 
تماما أما إذا افترقتا في جزئية معينة فان ذلك يجوز حن وإن كانت هذه ا لحزئثیة متعلقة باستخدام 
مخصوص في الت ركيب كما هو الشأن مع تقدم حبر (إن) إذا كان شبه جملة» في نحو قولنا : "إن 
في النجاح لفرحة " فقد ورد مثل هذا النمط التركيي في فصيح الكلام وق القرآن الكريم . 
ولو تتبعنا شروط التوكيد اللفظي مثلا لوجدنا أن ما ارتبط به من علاقة بالتکرار قد 
ارتبط أيضا ممفهوم كمّيء بل وقد حعل هذا الجانب الكمي هو ما يفرق بين مفهومي التكرار 
والتوكيد عند أغلب العلماء» ذلك أن الت وكيد لا يتجاوز الثلاث مرات على عكس التكرار . 


ا الخصائص . 3 111-110/7 . 
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ومن ثم جعلوا قوله تعا لی : # قَأَي ءَالَءِ رَيَكَا تَكَدِبَانِ £ [ الرحمن13] وقوله : ۾ وميد 
مذي 4 [ المرسلات 19] تکرارا لا تأكيدا لأنها زادت على ثلاثة 152 . 

وبحمل القول أن علماء اللغة قديما وحديثا قد اعتنوا بأمر تطابق كمية الكلام مع حاحة 
السامع مما يوفر اقتصادا في جھد المتكلم ولا يخرج به في الوقت نفسه عن تأدية الوظيفة 
الأساسية لاستخدام اللغة» فقد أسهبوا في الحديث عن الربط الدقيق بين حاحة السامع 
واستخدام ألفاظ الت وكيد وأشكاله» ثم ربطوا بين عدد المؤوكدات ودرجة إنكار السامع له» فقد 
جاء في الإيضاح مثلا : « وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المحاطب أحد الأمرين فينبغي أن 
يقتصر من الت ركيب على قدر الحاجة» فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي 
الخبر على الآخر والتردد فيه استغن عن مؤكدات الحكم» كقولك : "جاء زيد وعمرو ذاهب"» 
فيتمكن قي ذهنه لمصادفته إياه ا وإن كان متصور الطرفية مترددا ق اتا جب 2ا إلى 
ا2 ان د سح كدي فر زلف "تويك عار رق سا رف فون كان 
حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار فتقول :" إني صادق" لمن ینکر صدقكء ولا يبالغ 
فکرمستو فات ایالج كاوه 1۹7 
3- ظاهرة ا حذف وأسلوب الت وكيد : سبق وأن تحدثنا عن الحذف كظاهرة لغوية لما ارتباط 
وثيق بالسياق اللغوي وغیر اللغوي» وسنحاول هنا التعرض إلى علاقة هذه الظاهرة الي ترتبط 
بالاختصار والإيجاز بأسلوب التوكيد الذي يلجأ فيه المتكلم إلى الزيادة والتكرار و يمكننا أن 
نستشف بعض القواعد اللغوية الخاصة بالحذف من خلال دراسة العلماء لأسلوب التوكيد كما 
لاحظوه من خلال الاستعمال ونلخص هذه القضايا في النقاط التالية : 
3 -1- اغذوف لا يؤكد : 

سبق وأن رأينا أن التوكيد معن أسلوبي ارتبط بفكرة الزيادة على شكل تكرار لفظي أو 
معنوي رغم الأغراض اليّ يؤتى به لأحلها » وهذا الأمر جعل مواضع التوكيد تأبى أن تخضع 
لظاهرة مهمة في اللغة العربية (وهي الحذف ) وال ها علاقة بالاختصار في اللفظ إن دلت عليه 
قرينة» يقول ابن جين في هذا الصدد مبررا سبب تدافع الزيادة مع الحذف : « وهو أن ا حذف 
هنا إنما الغرض به التخفيف لطول الاسم » فلو ذهبت تؤكده لنقضت الغرض؛ وذلك أن 
) الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس . ت: عبد الستار أحمد فراج . مطبعة حكومة الكويت. 1965 . 14/ 
8 . وانظر : النحو الوافي . 3/ 526 . 


17 الإيضاح في علوم البلاغة . ص 19 . 
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ریو ارات قن سیت و مار ابرق انين سووطة لدف الا رودي إن 
اللبس كأن يكون مخلاء وهو ما أطلق عليه بعضهم نقض الغرض » كأن يكون المقام للإييجاز 
فيستطرد المتكلم بالتوكيد إطناباء وإن كانت النية أن ا حذوف في حكم المذكور لقيام القرينة 
على حذفه» وفي هذا السياق يبرر ابن حي رأيا لأبي الحسن يرى فيه امتناع ت وكيد الضمير 
امحذوف المنصوب في نحو "الذي ضربت زید"ء ألا ترى أنه منع أن تقول : " الذي ضربت 
لا وين عل RP‏ وف ہت 

ولهذا السبب أيضا لا يجوز توكيد الفعل الحذوف في قوهم لمن سدد سهماً نم أرسله 
O TL OT ET TT‏ انل ا 
۶۵٦‏ 0/0 بل 
حذفته العرب وجعلت ا حال المشاهدة دالة عليه» ونائبة عنه» فلو أكدته لنقضت الغرضء لأن 
في توكيده تثبيتا للفظه المختزل» ورجوعا عن المعتزم من حذفه واطراحه والاكتفاء بغيره 
منہ'“.ولذلك يجوز في قولنا : "ضربا زيدا" لا على أن جعل (ضربا ) توكيدا للفعل الناصب 
ليله بن ع ود تتام کا ورس ھتاب فرتہ الا فا ظا ایا سس سے 
صناعة اللفظ - أعیٰ الاقتصار على شيء دون شيء - لكان توكيدها جائزا حسناء 
لكن"عارض ما منع " فلذلك لم يجرء لا لأن ا حذوف ليس في تقدير الملفوظ به. 159 ولذلك 
لم يعد أغلب النحاة المصدر( ضربا) في قولنا: " ضربا زيدا " مصدرا مؤكدا وعامله محذوف 
وخوباء وها استدل به على دعوی ونون حذفه غامل الوكد لیس مہ وذلك لأن: " ضے یا 
زيدا " ليس من التأكيد في شيء» بل هو أمر حال من التأكيد, .عثابة " اضرب زيدا " لأنه واقع 
پر تی فكيا أن" اج یی ويا ل ا كد فيه كذلك ضرا را أن ار هنا اس عن 
العامل فدل على ما يدل عليه» وهو عوض منه» ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهماء ولا 
شيء من المؤكدات يمتنع الحمع بينها وین لاو كد 21980 

ويؤكد ذلك ابن حي في موضع آخر جاعلا من عدم اجتماع الحذف كإجراء 


للاختصار مع التوكيد كشكل من الإطناب قانونا لغويا سار في اللغة العربية عموما : « وعلى 


5 الخصائص . 1 /287 . 
ای ار +1 287+ 
سور ار 1 287 
فن ادر ۰288.1 


O SR وی‎ 
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6 
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ا حملة فكل ما حذف تخفيفا فلا يجوز توكيده. لتدافع حاليه به» من حيث التوكيد للاسهاب 
والإطناب» والحذف للاختصار والإيجاز» فاعرف ذلك مذھبا للعرب » 33 
2-3- المؤكد لا يحذف : 

وإذا كان المحذوف احتصارا يتناق مع التوكيد إسهابا فإن المؤكد أيضا - و الذي يلجأ 
إليه لسبب يتعلق بأمن اللبس وتأدية المعى المقصود - يتعارض مع الحذف - الذي يلجأ إليه 
عند بيان الغرض دون ذكره باللفظ لدلالة القرينة عليه- ولذلك يؤكد النحاة على جسواز 
الحذف في مواضع ومنعه في مواضع أخرى من بينها موضع الت وكيد فمثلا يقولون في حذف 
ا حال : « حذف الحال لا یحسن, وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بھاء وما طريقه 
طريق الت وكيد غير لائق به ا حذف؛ لأنه ضد الغرض ونقیضه؛ ولأحل ذلك لم بجز أبو الجحسن 
توكيد ال ماء المحذوفة من الصلة؛ نحو :"الذي ضربت نفسه زيد" على أن يكون "نفسه" توكيدا 


۳ 1 1 : 190 
للهاء المحذوفة من ضربت وهذا مما يترك مثله > ” ٠‏ 


ولذلك لا يحذف عندهم أيضا المصدر 
إذا تجرد من الصفة أو التعريف أو عدد المرات» لأن الغرض فيه عندئذ هو توكيد الفعل» 
وحذف الموكد لا يجوز “كما لا يجوزون حذف النون اليّ للت وكيد لغير مقتض ذلك أن 
۰۲ ور 0 ۱ 
قال الشاعر : أده کاو مدي وا ال وا 
و'درء": في صدر البيت تعرب مفعولا مطلقاء وكذلك "بلوغ" في عجز البيت فإنه 
يعرب أيضا مفعول مطلق أيضا. وقد حذف فعلاهما وهما : (أدرأ وأبلغ)ء لأن الشاعر ابتغى 
تفصيل عاقبة ما أقسم على بذله من الجهد. إذ قال: (فإما درء ... وإما بلوغ...) وكان الأصل 
قبل الحذف هو: " فإما أدرأ درء مفسدة» وإما أبلغ بلوغ السّول"» والقاعدة هنا أن الفعل 
بحذف فينشأ معن لم يكن لينشأ لولا الحذف, فلو لم بحذف الشاعر الفعلین بل قال: " أدرأ درء 
مفسدة» وأبلغ بلوغ السؤل" لكان ما يتحصّل من قوله هو التوکید وا كان لا يريد الت وكيد 
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ل ٹفل اھ مو کلت الس ال ر حالف عله كلل اق اللق اراد 
ام 
خامسا/ الأسباب المعنوية لامتناع التوكيد سياقيا : 

هناك قوانين سياقية ومعنوية تحكم استخدام أسلوب الت وكيد» وليس فقط النسق اللفظي 
لت ركيبه من مطابقة وتبعية شكلية كما سبق وأن رأينا في مدحل هذه الدراسة» ولذلك ينبغي 
الوقوف على هذه القوانين والضوابط لمعرفة أشكاله وحدوده المعنوية الى يؤدى ضمنهاء ولو 
أردنا تتبع حذور هذه القضية عند القدماء لوجدنا ما یمکننا الاطمئنان إليه من التحليلات 
والآراء في هذا الموضوع؛ ويمكننا تقصي بعض الآراء الي صدرت عن علماء اللغة من رد لبعض 
الأشكال الي يتبادر إلى الذهن أنه يجوز الجيء فيها بأسلوب التوكيد والأمر لیس كذلك من 
ذلك ما أورده ابن حي في خصائصه. من امتناع ت وكيد الماء ا حذوفة من صلة الذي في نحو:" 
الذي ریت ويد" ماد أن تقول :"الل صرت سس ود قال أن ذلك فیس من 
9 ا ا وذلك أمر ظاهر التدافع اي ورم و 
إلى تفسير بعض الأشكال اللغوية الي يمتنع فيها الت وكيد مطلقا أو أن يكون المنع بشروط» في 
جميع أنواع التوكيد المعنوي لا يصح اتحاد المتعاطفين إلا إذا اتحد عاملاهما معنء فلا يقال :" 
غاب المسافر وحضر الغائب كلاهما" فإن اتحد معیٰ العاملين صح اتحاد المتعاطفين» ولو كان 
لفظ العاملین مختلفاء نحو: " ذهب المسافر وانطلق الصانع كلا" , 

وما أن أسلوب التو كيد بأشكاله المتعددة» له أغراض يؤتى به لأحلها كماأن له 
مقامات يرتبط بھاء فإنه إن غابت هذه العناصر امتنع الإتيان به» ويمكننا تتبع ذلك من خلال ما 
عو عن غلاء الله سدق عمدت أشكالة : 
1- التوكيد المعنوي : 

إن ارتباط الت وكيد عموما بمناسبات وأحوال مقامية خاصة بين المتكلم والسامع بجعل 
التصرف فيه له ضوابط يقف عند حدودهاء وإذا كان الغرض من الت وكيد المعنوي مثلا إبعاد 
الاحتمال والتوهم الذي قد ينشأ في ذهن السامعءإما عن ذات المتبوع وإما عن إفادته التعمسیم 
الشامل المناسب» فإنه لم یوجد في الكلام توهم ولا احتمال لمعن آخر فلا يكون من البلاضة 


ح“) يوسف الصيداوي» الكفاف في النحو . 2دار الفكر . دمشق. ط1. 1999 . 1/ 330 . 
٦‏ الخصائص . 2/ 280 . 
٤ء‏ البحو الواق . 516/3 . 
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توکیدہ .ومن ذلك منعهم التوکید ب (كلهم ) و (أجمع) و (أجمعين) و (جمعاء) و (جمع) 
إن كان المؤكد مفرداء ذلك أن هذه الألفاظ موضوعة لحصر أحزاء الشيء و الإحاطة بھاء فما 
لا يتجزأ لا تدحل عليه لعدم معناها فيه» ألا ترى أنك لو قلت:" كتب زيد كله أو أجمع لم 
يكن لی کیا يكوك ف اقرط اکب تد كله ا وللات السب سبد اجا 
ير كزون على خصوصية استخدام كلمة (كل) الي وضعت لرفع إرادة الخصوص بلفظ العموم 
إذ إن قولك : "جاء القوم" يحتمل بحيء جميعهم ويحتمل بحيء بعضهم» وأنك عبرت بالكل عن 
البعض فإذا قلت: "كلهم" رفعت هذا الاحتمال» ومن ثم قالوا إنه يؤكد يها بغرو ز۳ : 
- الأول: أن يكون المؤكد بھا غير مثى» وهو المفرد وا حمع كقوله تعالى : +( فسجد الْملَيَكةُ 
مكاي 1 كم عون 4 [الحجر30 ] 
- الثاني : الثاني أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله كقولك :" اشتريت العبد كله" فان العيد 
يتجزأ باعتبار الشراء وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته» ولا يجوز "جاء زيد كله" لأنه لا يتجرأ 
لا بذاته ولا بعامله . 
2- النكرات لا تؤكد : 

ألفاظ التو كيد المعنوي معارف بذاتھاء أو بإضافتها إلى الضمير المطابق للم كدر 
لمتبوع) والنكرة تدل على الانھام والشيوع» فهما متعارضان تعریفا وتنكيرا 9" ء( وهذا رأي 
للبصريين خالفهم فيه الكوفيون ) وحجة المنع ا ارتباط وثيق بالمعى ويمكن تلخيصها في 
ا ا ا 
- الأولى : أن الت وكيد كالوصف وألفاظه معارف والنكرة لا توصف بالمعرفة » وهذا أمر يتعلق 
بالصناعة النحوية . 


”') محمد بكر إسماعيل ء قواعد النحو بأسلوب العصر . دار الإمام مالك . باب الوادي » الجزائر . ط1. 2004 . ص 
3 . وانظر : النحو الوافي . 3/ 503 . 

8 أبو البقاء العكبري ء اللباب في علل البناء والإعراب . ت: غازي مختار طليمات. دار الفكر»دمشق. ط1. 
1.19905 / 395 . 

7') ابن هشام » شرح قطر الندی وبل الصدى . ت: إميل بدیع يعقوب . دار الکتب العلمية . بيروت» لبنان . ط1 . 
6 . ص 274 - 275 . 

0 البحو الوا . 3/ 522 . 
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- والثانية : أن النكرة لا تبت لما في النفس عین تحتمل ا حقیقة وا جاز فيفرق بالتوکید بينهماء 
بخلاف المعرفة ألا ترى أنك لو قلت : "جاءني رجحل" لم يحتمل أن تفسره بکتاب رجل لأن 
اججاز في هذا الاستعمال لا يغلب حن يدفع بالتوكيد بخلاف لفظة (القوم)» فإنه يغلب استعماها 
في الأكثر» فإذا أردت الجميع أكدت لرفع ال جاز الغالب . 
3 - صيغة المشاركة والتوكيد بركلا وکلتا ) : 

من بين ألفاظ التو كيد المعنوي الخاصة بالمٹیی (كلا وكلتا)» إذ يرى النحاة أن في 
استخدامهما خصوصية لدلالتهما على التثنية» لأن هناك علاقة بين هذه الدلالة وبين دلالة الفعل 
قبلهماء فوجودهما في الجملة يثبت أن الحكم للاثنين المؤكدين معاء كمافي قولنا :"جحاء 
الرجلان كلاهما" الذي يفهم منه أن ابجيء صدر منهماء لا من أحدهما فقط» ولذلك فإن الفعل 
إن كان دالا على المشاركة - ويفهم ذلك من صيغته - كقولنا: " اختصم الرجلان كلاهما" و" 
تعاهد سليم وخالد كلاهما"امتنع الت وكيد يما » لأن فعل المخاصمة والمعاهدة لا يقع إلا على 
اثنين فأكثر » ولذلك لا حاحة إلى توكيده كون السامع لا يعتقد ولا يتوهم أنه حاصل من 
أحدهما دون الآخر 0 البو كي كنا هو فاه نما حيء به لدفع مثل هذا التوهم أو الظن 
فإن غاب هذا الأخير فلا حاجة للت وكيد . 
4- التوكيد بالمصدر : 

برق انم القع ان اس الع للد كد OE‏ دوو إلى 
الأذهان» بل إن الأحداث العامة الشائعة لا تؤكد بالمصدرء والسبب قي ذلك سياقي محضء» 
ذلك آنھا في الأفعال يمتزلة شيء وجسم في الأسماء فلا يؤكد لأنه لم ينبت له حقيقة معينة عند 
المخاطب وإنما يؤكد ما ثبت حقيقة» والمحاطب أحوج إلى ذكر المفعول المطلق الذي تقع به 
الفائدة منه إلى توكيد فعلت < © بل هناك من اشترط ف الفعول المطلق الموكد آنه بغي - 
من الناحية الوظيفية الإبلاغية - أن يكون استعماله مقصورًا على الحالة الي يكون فيها می 
عامله موضع غرابة أو شك » فيزيل المصدر المبهم تلك الغرابة وذلك الشكء فلا يقال مثلا: " 
شربت شربًا" و"أكلت أكلا" ونحوهماء لأن الفعل ليس موضع غرابق في حين نحد أن مثل : " 
طارت السمكة طيرانًا "حسن فيه انحيء بالمصدر المؤكد لغرابة عامله وتشكك السامع في صحته 


2 جامع الدروس العربية . 3/ 568 - 569 . 
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7و می اسب سر رفاک زیت A‏ ئآ نکال التو بعف ذا 


أريد بھا الفعل العام الذي لم تتحصل حقيقته عند المخاطب» وقد عقب ابن القيم على مثل هذا 
النوع من التوكيد على أنه ما لا يقع في التحاطب < , 
5 - البدل المؤكد : 

وفيه يجب مراعاة المخاطب وعلمه بالمبدل منه» وبكل ما يتصل به من صفات حي 
یمکن أن يستغين عن ماع أي شيء آخر منه» فيكون البدل بعد ذكر المبدل منه فإنه يتوارد على 
خاطر السامع لأول وهلة كل ما يتعلق به» فإذا ذكرت البدل فقد أكدت الخواطر الي في ذهن 
السامع E‏ البدل يدل على التوكيد من جهة أنه يدل على عناية المتكلم الاو 
إزالة الإبهام» هذا الإبمام الذي قد يدعو إلى تساؤل السامع فإذا قلت : " رأيت غلامك" وكان 
للمتكلم غلمان كثيرة » سأل أي غلماني رأيت ؟فيمون الجواب: " رأيت غلامك زيدا" 
فافترض المتكلم تساؤل المخاطب وساق الكلام مؤكدا بذكر بدل الكل من الكل 77 . 
6- في التوكيد اللفظي : 

من المواطن الي ذكر النحاة أنه لا يجوز فيها التأكيد» لأن فيها زيادة في اللفظ ... كما 
في قولنا :" احذر الأسد" إذ لا يجوز في هذا الكلام أن يكرر الاسم ا حذر منه ( الأسد) لعلا 
قبع الد رادل مده اكيم 5708 اا عن لني ۹ ۷/۶۰۶ َ سس قال 
"الأسد الأسد" و يفهم منه التحذیر فلو قيل : "احذر الأسد الأسد" لما كان هذه زيادة فائدة» 
بل هناك جمع بين ا حذوف وما ناب عنه » ويرى الرضي في هذا التركيب أن حكمة اختصاص 
وجوب الحذف با حذر منه المكرر» کون تكريره دالا على مقاربة المحذر منه للمحذر» بحيث 
يضيق الوقت إلا عن ذكر ا حذر منه على أبلغ ما يمكن وذلك بتكريره ولا یتسع لذكر العامل 
مع هذا المكررء وإذا لم يكرر الاسم جاز إظهار العامل رق 009 
7 - في التقديم والتأخير : 


النحو الوافی . 2/ 208 . وانظر : القرائن المعنوية في النحو العربي. ص 180 . 
اف بدائع الفوائد ری ا 
۴) طه عبد الحميد طه » أساليب الت وكيد في القرآن الكريم . مخطوط رسالة ماجستیر . كلية اللآداب. جامعة عين شمس. 


القاهرة . 1959 .ص 174 . 
"شين ال ف ا 
08 السيوطي ء الأشباه والنظائر في النحو. دار الكتب العلمية. بيروت » لبنان . دون ط . 2/ 122 . 
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يعد التقدم شکلا من أشكال التوكيد في اللغة العربية - كما سنرى - وليس التقليم 

والتأخير تصرفا عشوائيا في اللغة وإنما يرتبط أيضا بالمعیٰ العام للجملة كما يحكمه المقام الذي 
يتطلبه ء ولعل أفضل من تطرق هذه المسألة من القدماء عبد القاهر الجرحان ؛ إذ يرى أن 
المتكلم ينبغي أن يقف على دلالة ما يستخدمه من تراكيب و إلا كان خارجا عن كلام الناس 
وذلك إذا استخدم التراكيب التالية : 
1 انت بیت الدان الخ كنت على أن تبنيها ؟ 

- أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ 

> أأنت قرغت م الكناب لدی كرت کت 
ب/- أبنيت هذه الدار؟ 

- أقلت هذا الشعر؟ 

- أكتبت هذا الكتاب؟ 
ففي أمثلة(أ) يعلل عبد القاهر فساد ذلك لأنك تقول في الشيء المشاهد الذي هو نصب 
عينيك:" أموجود أم لا"؟ وذلك لأنه لا معن للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذاء لأن ذلك 
إنما یتصور إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص؛ نحو أن تقول:"من قال هذا الشعر"؟ و"من بی 
هذه الدار"؟ و"من أتاك الیوم"؟ و"من أذن لك في الذي فعلت"؟ وما أشبه ذلك مما يمكن أن 
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أما فیما بخص التراكيب في ا حموعة (ب)ء فان وحه رفضها دلاليا کون الشيء المشاهد 
المتحقق لا يسأل عنه» إن كان فعل أم لاء بل إن كان الفاعل أنت أو غيرك . 

وقد تحدث عبد القاهر الجرحاني بفكره الوظيفي - الذي یربط بین العنصر اللغوي وبين 
بحاله الاستعمالي وما يحيط به من ظروف وملابسات وقصد للمتكلم- عن قضية التعريف إذ 
تعرّض من خلالها لدلالات متعددة لا تتجلى إلا من خلال سياق الكلام ومن مناسبات القول 
ومقتضياته ور 
- قصر جنس المعيئ على المخبر عنه لقصد المبالغة» كقولك : "زيد الجواد" و"عمرو الشجاع"» 
تريد أنه الكامل في ذلكء إلا أنك ُخرج الكلام في صورة وھم أن ا لحود والشجاعة لم توجد 


0 دلائل الإعجاز . ص87 - 88 . 


") نفس المصدر . ص 138 وما بعدها . 
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إلا فيه» وذلك لأنك لم تعتد ما كان من غیرہ لقصورہ عن أن يبلغ الکمال . و(ال) هذه هي 
الى يقال لها (الكمالية) " . 
- قصر جنس المعئ على المخبر عنه على دعوى أنه لا یوجد إلا منه» ولا يكون ذلك إلا بعد 
تقييد هذا المع بشيء يخصّصه ويجعله في حكم نوع برأسه» كأن تقیّدہ با حال والوقت مثلا 
فتقول : "هو الوثي حين لا تظن نفس بنفس خيرا ". والمعنيان مما زائدان على مع 
الاختصاص. 
- أن يقر الخبر في جنس من الأجناس اتضح أمره اتضاحا لا ینکر ولا يخفى ء كقول الخنساء : 
إذا بُح البكاء على قتيل E ٣‏ ددن 

سے 1ن گا مھ دی سال 0 رت اھ کات ضر 
عو این ازافر اللي" لأ كن . 
- أن ينحو المتكلم بالخبر نحو التعريف لأمر تخيله المحاطب في ذهنه لا في الخارج ؛ أو يتوهم 
أنه لم يعرفه» فيقال له : "تصور المع" فإذا تصوره في نفسه حيتكذ يستملي من ذلك المع 
ما تصوره في نفسه» كقول ابن الرومي : 

هو الرحل المشروك في جل ماله ولكنّه بالمجد والحمد مفر 
فا قد فكر :أن ادوخ رع للا ييز عن غيره ق .ماله من شود و کرت وة تيل 
الشاعر في ذهنه صفة الممدوح ثم أبرز ما صوّره في نفسه من صفة الممدوح . وهذا الضرب 
الموهوم يجيء كثيرا في الإخبار بالذي . 

ومن الأمثلة الى جاء فيها الخبر معرفا لغاية معنوية تتوحى من هذه الصورة التركيبية الي 
وو عدي إن السام عن اوس رہ سال كات ME‏ 
الكهف 17]ء لقد ناقش المفسرون مثل هذا التركيب على نحو يتحلى من خلاله الدور الوظيفي 
الذي أداه تعريف المسند ( الخبر) في هذه الآية» إذ جاء في روح المعاني أنه ليس المقصود جرد 
الإخبار .مما ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى توجيهه بذلك» بل هو قصر 
الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» ومن ثم يكون المعيئ "من يخلق 


213 
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فيه اسنہ تھی معدي لا غر كاتا عن كان" ول ةلو هذا برض خسن كنذا يفول 
و 2 

وهكذا يظهر لنا هنا أن العلاقة الوطيدة بین الأساليب عامة ومناسبات القول 
ومقتضياته» هي أكثر وضوحا وشمولا في أسلوب الت وكيد» الذي يسعى فيه المتكلم إلى تقوية 
كلامه وتوثيقه في ذهن السامع» لذلك تعددت أشكاله وصوره بحسب كل جزئية يراد توكيدها 
وبحسب كل ظن يراد دفعه» سواء أكان هذا الظن فعلا في اعتقاد السامع أم أن المتكلم تصور 
ذلك» وسواء أكان الخبر يحتمل ا جاز عند العامة أم أنه هكذا في ذهن متكلم حاص فقط وهو ما 
يعود إلى ظروف وملابسات الكلام . 


214 


) الآلوسي ( أبو الفضل محمود )» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . دار إحياء القراث العربيء 
بيروت . دون ط . 9/ 118-117 1 


73 


الفصل الغان : 
أسلوب التو كيد في الدراسات القديمة 


لا يمكن للدارس في ا حال اللغوي أن یقف عند دقائق ما تركه أسلافنا في بحوثهم اللغوية 
إلا إذا تتبع ذلك في تلف التخصصات الي كان لما علاقة باللغة» فلا يقتصر بذلك على التراث 
النحوي فقط بدعوى أنه حامل الفكر اللغوي» وإنما يستقصي ا حقائق العلمية من البحوث 
البلاغیة وما تعرض له البلاغيون من مباحث لغوية انفردوا فيها ببحثهم المعنوي الذي يتتبع 
الاستعمال اللغوي وربطه عا بحیط به من مقتضى ا حال و مناسبات القول» كما ينبغي له 
الوقوف على ما خلفه المفسرون وما خاضوا فيه من مسائل لما ارتباط باللغة وما تحمله من 
دلالات في سياق النص القرآي» وذلك باختلاف مناهجهم ومذاهبهم., وأن لا يفل - 
خصوصًا - علماء الأصول لما لهم من مباحث وآراء لغوية متميزة كان هما حظها في الدرس 
العربي الحديث . 

وسنتعرض في هذه الدراسة لأسلوب التوكيد لدى القدماء والمحدثين لجمع شتاته 
وتوضیح خفیه» ES‏ مہات رن وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا 
الأسلوب رغم بساطة تصور شكله كما يظهر لأول وهلة لدى جل الدارسين - باعتبارہ إعادة 
للفظ أو المعئ في أبسط تعريفاته - فقد شكل جالا للاختلاف كأغلب الأبواب النحویة؛ 
خصوصًا بين النحاة والبلاغيين» وبوحجه أحص إذا تعلق الأمر بوحود هذا الأسلوب في القرآن 
الكريم» وهو ما نحدہ قد استرعى جھود المفسرين الذين يمثلون ا حزء الأكثر تطبیقسا بالنسبة 
لموضوع هذا البحث؛ مع الأحذ بعين الاعتبار 0 -.-- 2 القرآني المعجز في ألفاظه 
وتراكيبه» وبيانه ومعانيه . 

هذاء وللتمكن من القيام بدراسة شاملة هذا الأسلوب عند العلماء على اختلاف 
تخصصاقم الى ها علاقة باللغة» ينبغي تتبع كل ما يشتم فيه رائحة التوكيد» و الوقوف عند كل 
حزئية لغوية بمكن أن يكون لها صلة بهذا الباب» وإن اختلفت تسمياته» ذلك أن الت وكيد معئ 
تعددت مصطلحاته لدى القدمای ففضلا عن لغ (التوكيد والتأكيد)» فقد أشير إليه تحت 
مصطلح (التحقيق) مثلاء من ذلك ما جاء في المقتضب في هذا العیء إذ قال الميرّد : « ولو 
فلت "أن الد للق ا عل سی( اتا أنه عطق "ذا اوت امن افق 
والتوكيد ما أردت بقولك : "حقاً"؛ لأنهم يضعوفا في موضعهاء فهذا قياس مطرد فيما ذكرت 
لك »7770 ء وذكر ابن حي مصطلح (الاحتياط) الذي في معن التوكيد ؛إذ يقول في ما ماه 
(باب في الاحتياط) : « اعلم أن العرب إذا أرادت لمعن مكنته واحتاطت له فمن ذلك 


) المبرد » المقتضب . ت: محمد عبد الخالق عضيمة . عا م الكتب. بيروت .1963 . 2/ 353 215 
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الت وكيد» وهو على ضربين: أحدهما : تکریر الأول بلفظه. وهو نحو قولك:" قام زيد قام زید 
رضریث زيدا ضریت وقد قامت :الصا قد قامت الصاف را اك الله اكير" ب والفان :غر 
071ا لاق ساظلمات ادرف 
مشهورة» وهي: التکریر؛ والتقرير» والزيادة» والإشباع .. 

وقد تشم التوكيد لى القدناء رکا إل :سين :ديق سل اين اا 
تصور كل من النحاة والبلاغيين لهذا الأسلوب» ومن ثم استقلال الدرس البلاغي هما تخلى عنه 
الدرس النحوي مما ينشأ عنه في النهاية تكامل الدراسة حول هذا الأسلوب في الدرس الحديث 
والاستفادة من هذين الدرسين عند القدماء مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق حل هذه الآراء لدى 


المفسرين نما يؤدي إلى استخلاص ما یز به هذا الأسلوب في النص القرآنء وهذان القسمان 
هي (217) 1 


قولك:" قام زید نفسه» رة تة" 


- الأول: عام وهو يتعلق بالمعاني الإعرابية» ولا يتعلق هذا النوع بالمقاصد البلاغية» ویسسمی 
ا الصناعي الذي يتعلق باصطلاح النحاة . 
- الثاني : حاص يتعلق بعلوم البيان» ويسمى أيضا المعنوي» ویقال له التکریر أیضسا . وهو 
قسمان : 
1 - ما يكون تأكيدا في اللفظ والمعیء كقوله تعالى : طز َي ءالا یکنا تگزبان پر 019 
فهذا تكرير من جهة اللفظ والمعين» ووجه ذلك أن الله تعا ی إنما أوردها في خطاب الثقلين الجن 
والإنس فكل نعمة يذكرها أو ما يؤول إلى النعمة فإنه يردفها بقوله : 2 اَي ءالاہ رَيَكُمَا 
E‏ 4 تقريرا للآلاء وإعظاما لحالها . 
2 - ما يكون في المعن دون اللفظ وهذا القسم يستعمل كثيرا في القرآن الكريم وغيره . وهو 
ضربان : 

- الأول : المفيد كقوله تعالی: +[ إِنَاعَرَضسَا الما على لوت دض وَالِْبَالِ * [ الأحزاب 
2إفقوله : (وا جبال) وارد على حهة التأكيد المعنوي» وفائدته تعظيم شأن هذه الأمانة المشار 
إليها وتفخيم حالما . 

) اخصائص .3/ 101- 104 216 
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- الثاني : غير المفید وهو أن ترد لفظتان مختلفتان تدلان على معن واحد كقول أب تمام : 
قسم الزمان ربوعها بين الصبا وقبولها و دبورها اثلاث 019) 

فالصبا والقبول لفظتان تدلان على معن واحد وهما ا مان للريح الي تھب من ناحية المشرق 
Us‏ 

وسنحاول بعد هذه التوطكة العامة أن نستعرض هنا ما أمكننا الوقوف عليه من درس 
مباحث الت وكيد عند كل فريق تمن تقڈم ذكرهم . 
أولا : الت وكيد عند النحاة : 

لق خن الستحاة ا كد رام جاه ى بات قى اة انه ر صر ات 
تراكيبه» وذلك بسبب ربطهم له بفكرة التبعية الإعرابية» وما اقتضاه ذلك من ربط بينه وبين 
أبواب تختلف عنه قي المعن الوظيفي» بل ولا تمت له بعضها بصلةء وهذا الأمر واقع في أسلوب 
الت وكيد في فكر النحاة على غرار كثير من الحقائق اللغوية الي یذ كروما دون أن يولوها العناية 
اللازمة من التنقيح؛ فيكون لما بذلك أثرها في التبویب والتصنيف النحوي ما يساعد في 
دراستھاء وهذا العمل من النحاة جعل كثيرا من الأبواب يفقد حصوصيته أو يغيب في التبويب 
كما هو حال أسلوب التوكيد الذي درس انطلاقا من شكلين تركيبيين هما : الت وكيد اللفظي» 
والتوكيد المعنوي» دون غياب فكرة التكرار من الشکلین إذ هي قوامهما؛ بل إن سيطرة هذه 
الفكرة على دراسة هذا الأسلوب دفعت ببعضهم إلى جعل التوكيد اللفظي في باب مستقل» 
والتوكيد المعنوي في باب آخر» وهكذا بحد أثر هذه الفكرة في تصنيفه وتحديده في 
المؤلفات النحوية» فاللفظي يكون بتكرار اللفظ» والمعنوي يكون بتكرار معناه» و هذه الفكرة 
نلمسها بوضوح في بعض النصوص النحوية» كما في قول العكبري في سياق حديئه عن 
(إن)وأحواتما : « إنما دخلت (إن) على الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة وني ذلك 
اختصار تام مع حصول الغرض من التوكيد فان دخلت اللام في خبرها آكد وصارت (إن) 
واللام عوضا من تكرير ا حملة ثلاث مرات » ٠”‏ وجاء في المفصل : التأكيد صريح وغير 


صريح» هو على وجهين : تكرير صريح وغير صريح» فالصريح نحو قولك:" رأيت زيدا زيدا 


) شاهين عطية » شرح ديوان أبی تمام . دار الكتب العلمية . بیروت » لبنان . ط 2 . 1992 . ص 65 219 
) انظر : مختار الما 32 کر 

) ابن هشام ء شرح شذور الذهب . ت: ح . الفاخوري . دار ا یل .بيروت ط 1 .1988 . ص 456 .221 
222 


) اللباب في علل البناء والإعراب . 1 / 205 . 


77 


2 وغير الصريح نحو قولك:" فعل زید ET‏ وعينه"2 و"القوم أنفسهم» وأعيافهم'» و"الرحلان 
كلاهما". و"لقيت قومك كلهم" "والرحال أجمعين" 0 


ومن هنا ينبغي أن نلتزم في هذه الدراسة التفريق الواضح بين التوكيد الصناعي ( وهو 
الذي قسمه النحاة إلى لفظي ومعنوي)» والتوكيد كدلالة عامة يمكن أن تستفاد من أشكال 
لغوية أحرى تتقاطع دلاليا مع أبواب نحوية أحرى غير ما سمّاه النحاة بابًا للتوکید وهو ما نحدہ 
في مباحث نحوية أهم ما یمکن أن يقال عنها أن عناوينها لا تمت للتوكيد بصلة:؛ وبمكن أن 
نستخلص هذا ا معیٰ ما قدمه التهانوي عند تعرضه لمصطلح التأكيد بقوله : « وأما ما قيل من 
أن التأكيد الاصطلاحي إنما يكون بألفاظ مخصوصة أو بتكرير اللفظ» فأراد بالتأكيد الذي هو 
أحد التوابع الخمسة» كيف وقد قالوا : الوصف قد يكون للتاکید وأيضا قالوا : ضربت ضربا 
9 ۶ وهذا الأمر لم يغب عن ذهن علماء اللغة أيضا فهذا ابن حجني 
یتعرض للموضوع موضحا وجود معن الت وكيد مع غياب لفظه المعهود» إذ يقول : « فان قلت 
: فليس في شيء ما أوردته من قولك : ۾ وَأُوييتَ ین ڪل سنو 4 [النمل 23] وہ يلق 
ڪل کیو * [الأنعام 2.1102 + وَقَوَقَ كل ذى علو ليم 4[ يوسف 76 ] ء اللفظ 
المعتاد للت وكيد . قيل : هو وإن لم يأت تابعاً على مت التوكيد, فإنه بمعنى التوكيد البدے؛ ألا 
ترى أنك إذا قلت : "عممت بالضرب جميع القوم"ء ففائدته فائدة قولك:" ضربت القوم كلهم 
AEN‏ ا ل E‏ 
الدقيقة - القائمة على المعیٰ - الي تفطن لما ابن حبئ» وغيرها من الآراء والملاحظات ما يصب 
ف نفس الاتحاہء هي ما حاول بعض المحدثين الاستفادة منه لتوسيع دائرة الت وكيد قي النحو 
العربي؛ مع ما دعوا إليه من تصحيح لبعض المسائل اللغوية الي أدملت بشكل أو بآخر عند 
ققد وني امنا ہشیر مہ وت E‏ اھ ات جا EE e‏ 


اغلٹن إن شاو اھ 


) الفصل في علم العربية . ص 223.111 
) کشاف اصطلاحات الفنون . 1/ 3 :22 
) الخصائص . 2 / 457 ,225 


78 


1) نوعا التوكيد في النحو العربي : 

إن اقتصار النحاة على نوعين اشتملا على ما اصطلحوا عليه بالتوكيد - إذ توفرت فيه 
فكرة التبعية مع دلالة هذا الأسلوب على التكرار كما رأينا - حعلهم يهملون كثيرا من أشكاله 
الأحرى في اللغة مع اعترافهم بوجود هذه الدلالة فيهاء ذلك أن التوكيد الذي توفرت فيه 
شروط التبعية المشهورة له ألفاظ مخصوصة وما خرج عنها لا يعد في الصناعة النحوية توكيدا 
وإن كان فيه معن التوکید وهو الأمر الذي ذهب إليه ابن ا حاجب في سياق حديثه عن 
ضمير الفصلء فقال : « لا جائز أن يكون تأكيداء لأنه لو كان تأكيدا لم يخل إما أن يكون 
لفظيًا وإما أن يكون معنوياء ولا جائز أن يكون لفظيًا لأن اللفظي إعادة اللفظ الأول... ولا 
ا نكن ولاق« لوي اط کھت ھا را ارک کے کا 
تكون المبدأ الذي ينطلق منه الفكر النحوي عند التطرق لهذا الأسلوب» وهذا طبعا لا يتناف مع 
المنهج النحوي المتبع عندهم آنذاك» كما لا يعي أن نقف عند حدوده دون محاولة لإعادة 
التصحيح والتمحيص» ولعل ذلك يكون بجمع ما كان مشْتّنًا وإعادة إظهار ما كان مغموراء 
خصوصا بعض الآراء النحوية البارزة الي ظلت في مؤلفات أصحاا دون أن يؤخحذ بھاء من 
ذلك مثلا ما احترته في هذه الدراسة من آراء لرضي الدين الاستراباذي في شرح الكافية خاصة 
في تقسيمه للتوكيد اللفظي وتصنيفه لأنواعه» وذلك انطلاقا من معناه» وهو الأمر الذي تجاهله 
كثير من النحاة عند الحديث عن التوكيد اللفظي كوم يكتفون بالقول إنه إذا أعيد ذكر اللفظ 
فهو من التو كيد اللفظيء ويقابّل بالتوكيد المعنوي الذي له ألفاظ مخصوصة . وفيما يلي عرض 
پھر لاد کا ی هھ 
أ ) التوكيد اللفظي : 

درحت كتب النحو منذ القديم على تحديد الت وكيد اللفظي على أساس لفظي - كما 
هو واضح من اسمه- بالقول إنه إعادة للفظ أو تكرار له» بعبارة أحرى هو ذكر اللفظ مرة 
أحرى لسبب من الأسباب المشهورة لورود التوكيد في اللغة» حي أصبح التكرار مرادفا للت وكيد 
على وجه الاجمالء إلا أن هناك من حاول التدقيق في صور هذا النوع من الأسالیب فلاح ظ 
بعض الاختلاف في استعمالها من موضع إلى آحر» مع ملاحظة المعن الذي يختلف من شكل إلى 
آخر ما يعن أن النحاة القدماء لم يقتصروا في بحوثهم على الجانب الشكلي فقط» كما فعل 


) ابن الحاجبء الأمالی . 4/ 101 .226 
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رضي الدين الاستراباذي عندما تعرض لأنواع التوكيد اللفظي في اللغة العربیة وذلك على 
الا 2 
أ.1- إعادة اللفظ بعينه : وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به نحو : أدرحي أدرحي» 
وقوله : 
فأين إلی این النجساة يبغلي أتاك أتاك اللاحقون أحبس أحبس 

وقوله تعالی : +( كله لدا ڈگ لأر و وم 4 [الفحر 21] 

بل لقد ذهب ابن مالك في هذا النوع إلى إعادة الضمیر المتصل وما اثصل به» حتى وإن 
كان العنصر المراد توكيده هو الضمير دون سواہ فقال : 

ولا تُعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل 

أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للت وكيد لم بجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد ما اتصل 
يللو كله افو + ھررت بلك بک ورت سب بولك لات الو امل لا مك ان 
أ 2- الإتباع : هو أن تتبع الكلمة على وزها أو رويها إشباعًا وتوکیداء حيث لا يكون الثاني 


)2228( 


مستعملاً بانفراده في کلامھم!”'ٴتء وعرّفه بعضهم اعتبارًا من فائدته في الكلام بأنه « تقوية 
اللفظ بعوازنه مع اتفاقهما في الحرف الأحير» > نحو : عَطشان نطشانء وهو داحل في حكم 
التوكيد عند الأكثر؛ بل إن هناك من يطلق عليه مصطلح التأكيد وذلك لدلالته عليه و الدليل 
على كونه توکیدا للأول غير مبيّنِ معنّى بنفسه عن نفسه» كأكتع و أَيْصع مع أجمع؛ فكما لا 
ينطق بأكتع بغير أجمع» فكذلك هذه الألفاظ مع ما قبلها؛ وهٰذا المعى كررت بعض حروفها في 
مثل حَسسّن بّسن» كما فعل بأكتع مع أجمع» ومن جعلها من النحاة قسماً على حِدَة حُجته 
مفارقتها أكتع لحريائما على المعرفة والنكرة بخلاف تلكء وأما غير مفتقرة إلى تأكيد قبلها 
مخلاف أكتم “» وهناك رأي لابن قتيبة يطابق فيه بين التوكيد اللفظي والإتباع صراحةق 


E EET 

) ابن عقيل » شرح ابن عقيل . ت: حنا الفاحوري .دار ا حیل . بيروت » لبنان . دون ط . 224/2 . 8 

) نفس المصدر . 223/2 . 

اللات ,23045 

) شرح الكافية . 1/ 333 .231 

) السيوطي ء المزهر في علوم اللغة و أنواعها .ت : محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد 232 
البحاوي . المكتبة العصرية . صيداء بيروت . 1987 . 1 / 424 - 425 . 
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فيذهب إلى القول إنه : 2 رما جاءت الصفة فأرادوا توكيدهاء واستوحشوا من إعادتھا ثانية) 
لأا كلمة واحدة» فغيروا منها حرفاء ثم أتبعوا الأولى كقولهم : "عطشان نطشان"ء كرهوا أن 
يقولوا : "عطشان عطشان"ء فأبدلوا من العين نوناء وكذلك قوهم : "حسن بسن" كرهوا أن 
,3 


I 0 7‏ .£ 2 5 
یقولوا : حسن حسن » فأبدلوا من الحاء باء « وإن كان ما ذهب إليه يتعارض مع 


استعمال أشكال التوكيد اللفظي» إذ أعادت العرب ا حرف والکلمة وا لحملة » ولم تكره أن 
تق +" عون غيل" أو جاو یع اء د . 

ومهما يكن من أمرء فان ا حمع بين کون الكلمة الثانية تابعة للأولى» وبين دلالة 
التوكيد فيما يُسمّى إتباعاء واضحة جداء وبذلك عرّفه الكسائي - فيما أورده السيوطي في 
كتابه المزهر - بقوله: « وإنما مي إتباعا؛ لأن الكلمة الثانية إنما هي تابعة للأولى» على وجه 
الت و کید لھاء وليس يتكلم بالثانية منفردة؛ فلهذا قيل إِلباع تا 

هذا » وقد قسم الإتباع إلى ثلاثة أقسام» وهناك من اقتصر على قسمين فقطء باعتبار 
معن اللفظة التابعة (أي الثانية) لما قبلها في كلا التقسيمين» وذلك على النحو التالي(235 : 
أ / أن يكون للثاني معنى ظاهر, نحو: هنيئًا مريئاء إذ إن معن مريء في هذا التركيب كما 
جاء في تاج العروس» تقول استمرأ فهو مريء أي هء حميد المغبة بین الَْرْأَةَ ايء والمريء 
صفتان من هنأ الطعام ومرأ إذا كان سائغا لا تنغيص فيه وقيل : الميْء ما يلذه الآكل والمريء 
ما يحمد عاقبته . وقيل أيضا الميْء من الطعام والشراب ما لا يعقبه ضرر وإن بعد هضمه . 
والمريء سريع الهضم 823 
ب/ ألا يكون للثان معنى ظاهرء أو لا يكون له معين أصلاًء بل ضُمٌ إلى الأول لتزيين الكلام 
لفظًا وتقويته معن وإن لم يكن له في حال الأفراد معئ» نحو قولك: حسن بسن فسن . 
ج/ أن يكون له معنى متكلف غير ظاهر» نحو: خحبيث نبيث» من نبشت الشيء» أي استخرجته 
ناک ا گر 


) ابن قتيبة » تأويل مشكل القرآن . ت : السید أحمد صقر . المكتبة العلمية . دون ط . ص 236 - 237 .233 
ھا اکر نوفيا 1ر 772:414 

) شرح الكافية .1 /333 25 

) تاج العروس . 4298711 ساوت 2207 

۶ص 9 :0 
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ويورد لنا الرضي في هذا السياق رأيا حديرا بالعناية بخص ما قال عنه النحاة إنه ضرب 
من التوكيد المعنوي ويعنون بذلك ( أكتعون أبصعون...) ء إذ يخلص - انطلاقا من منهجه هذا 
- إلى أا من التوكيد اللفظي كوفا تابعة ل(أجمعون) وليس للمؤكد مباشرة» وهذا الرأي 
نسبه الرضي لابن برهان الذي جعلها إما من القسم الثاني أي أن ها معن ظاهراء أو من 
الثالث أي الي لها معن متكلف غير ظاهر» جاء في شرح الكافية : « إن هذه الألفاظ تأكيد 
کو ھ ینہک ارول OE A‏ سیت ل ل ا 

وقد كان هذا النوع موضع اختلاف بین النحاة» إذ هناك من صنفه مع القسم الثاني( 
أي الألفاظ الثواني ال لا معن ها مفردة)» وهناك من قال إن معناها متكلف أي من القتسم 
الثالث» وعلى الوجهين فإن الرضي جعل هذه الألفاظ من التوكيد اللفظي» ذلك أنها لا تستقل 
عما قبلها فلا يقال : "جاء القوم أكتعون" أو "أبصعون"» وهذا إنما يدل على تبعيتها تركيييًا 
ل( أجمعون )» ومن ثم فهي ت وكيد لفظي» لا معنوي كما نصت عليه أغلب كتب النحو . 

وقد تابع الرضي تل من النحاة» نحد منهم - على سبيل المثال - جلال الدين السيوطي 
الذي قال؛ < والذي عندي أن هذه الألفاظ تدخل ق باب التأكيد بالتکرارں: نحو :'"رأيت زيذا 
زيدا"» و"رأيت رجلا رجلا" وإنما غير منها حرف واحد ما يجيئون في أكثر كلامهم بالتكرار» 
ويدل على ذلك أنه إا كرر في اجمع واکنع العين» وهنا گررت العين واللام نحو "خسن بسن" 
و"شيطان ليُطان" >ء وبذلك جعل السيوطي مثل هذه التراكيب» فيما سُمّی إِتباعًُساء مكاففة 
ا ا ی فک راک وکا ا اط 

والتوکید اللفظي هو اللفظ المكرر به ما قبله فان كان جملة فالأكثر اقترانھا بالعاطف» 
نحو قوله تعالى: +( كلا سوف تَعْلَمُونَ تم كلا سوف تَعلَمُونَ * [ النکاثر 3 - 4 ] ء ويجب الترك 
عند إيهام التعدد» نحو:" ضربت زيدا ضربت زيدا "» وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا 


منصوبا فواضح » نحو: "فنكاحها باطل باطل باطل" . وإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن 


) أما ألفاظ ( أكتعون ؛ أبصعون ...) يقال : إنه مأحوذ من قوهم: "أتى عليه حول كَتِيعٌ" أي تام » و أبصعون 2 


من البَضّع وهو الحمع والبُصّيعُ مكان في البحر تبصع العرق إذا سال أو من بصع أي نبع . انظر : لسان العرب . 8/ 305 
. مادة ( كتع) و 11/8 . مادة ( بصع) . 

) شرح الكافية . 1/ 333 .239 

) المزهر في علوم اللغة و أنواعها . 425/1 .240 
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241 1 2 إن‎ 1 7 TIF 1 2 «١ 
الوك ا ا لوو ا‎ ۷ CR TT 


ب / التوكيد المعنوي : 

يعرف الت وكيد المعنوي على أساس ألفاظه. إذ حص بألفاظ النفس والعين وأشباههاء 
كما أنه يمكننا من خلال دراسة النحاة القدماء لهذا النوع من التوكيد أن نلاحظ أنه ينقسم إلى 
قسمين أيضاء وذلك باعتبار الحزئية الي يدحل الشك منها إلى نفس المخاطب أو إلى الخطاب 
3 سو اف َال کت اوی اس كنا جت هيه کپ اج ہقمم كسمن 
رئيسيين : 
- أحدهما : ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد, وله لفظان : النفس والعين» وذلك نحو : "جاء 
زيد نفسه " ف(نفسه) توكيد ل(زيد)» وهو يرفع توهم أن يكون التقدير : "جاء حبر زيد أو 
رسوله "ء وكذلك : ''جاء زيد وا 
- الثاني : ما يرفع توهم عدم إرادة الشمولء والمستعمل لذلك : كل وكلا وكلتا وجميع . 

وف هذا الصدد بحث النحاة ف الشروط التركيبية والشكلية لما يسمى بالت وكيد المعنوي» 
كما بمكننا تحسید ذلك كقرائن لفظية ومعنوية مساعدة في تحليل عناصره» أو ما يسمى عندهم 
إعراب ألفاظه» وذلك على النحو التالي : 
1- المطابقة : وتتجلی في ضرورة مطابقة لفظ التوكيد المعنوي ( النفس والعين) للمؤكد؛ لیس 
فقط في العلامة الإعرابية كما بيّنا في المدحل» وإنما أيضا في العدد ( إفرادا وتثنية وجمعا)» إذ إنه 
إن عق لو كد ماس ان فو E e‏ كال اش شر " بان كرشم عون 
و" جاء الزيدان أنفسهما أعينهما" و"الزيدون أنفسهم أعينهم "و"الهندات أنفسهن أعينهن" إلا 
أنه في التثنية يمكن الإتيان بلفظ التوكيد بج وع 244), 


) ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . دار الیل . بيروت» لبنان. ط5 . 1979. 3/ 336 - 337 241 
نط مور هذ نوع بالصناغي ن الت رکید المسبوي رطفا ينيك آن درج م راع آخری کاراب اضر 2 
المؤكدة ( أي المفعول المطلق الم ؤ كد ء النعت ا مو كد ... ) وهو ما سنتطرق إليه في هذه الدراسة بالتفصيل في حينه إن شاء 

الله . 
س۱ر 
رفاو ات ان 
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كما ينبغي أن يتطابق لفظ التوكيد المعنوي مع ا لؤکد في ا حنس ( التأنيث والتذکیں) 


ويتضح ذلك في ضرورة إضافة النفس أو العين إلى ضمیر يطابق المؤ كد نحو :"حاء زيد نفسه أو 
(245) 


عينه " "وهند نفسها أو عينها 
فأما النكرة فلا يجوز أن تؤكدٌ بنفسه ولا أجمعين ولا كلهي لأن هذه معارف» فإن أكدت 
کرو 0ظ سس يز جاک کرت ملا E RE‏ کر راس 
در درة"» فأما قوم : "مررت برحل كل رجحل" فإنما هذا على المبالغة في المدح» كأنك قلت 
را رت وح کال ۰ ٠‏ 
2 و اف مك ظا التو كيه عدون و ئک ای وا ارس الريك 
امحفوظة» فالموكد يأ بعد امو كد فإن توالت الؤکدات في الکلام فإِنَ هناك نظامًا رتبيا خاصا 
يما أيضًا كأن تجتمع ألفاظ التوكيد التالية ( كل » جميع » أكتع ...) فينبغي تقدم كل ثم جميع ثم 
أكتع ولا تصرف في الرتب بينها فلا يقال: "جاء القوم أكتعون أجمعون "» وفيما يلي نص لابن 
السراج يتضح فيه الدور الرئيسي للرتبة في بناء ا لحملة العربية الي تحتوي على الت وكيد المعنوي 
بأشكاله الصناعية» يقول في الأصول : « فأما ما يؤكد به ( أجمعون ) من قولك : "جحاءني 
قومك أجمعون أكتعون" ونحوه فإنما هو مبالغة» ولا يجوز أن يكون أكتعون قبل ( أجمعين ) 
وكذلك سائر هذه التوكيدات نحو قولك : "ويلة وعولة" و"هوجائع نائع" و''عطشان نطشان 
'و"حسن بسن" و"قبيح شقيح" وما أشبه هذا إلا يكون المؤكد قبل الم کد وكلاهما وكلتاهما 
کل عزن ھی كليبي 777و إذا ريد تقرية الث ركيد يوق بيهن کت کن بک 
(أجمع) وبعد كلمة(كلها) بكلمة (جمعاء) وبعد كلمة( كلهم) بكلمة (أجمعين) وبعد كلمة 
(كلهن) بكلمة( جمع) 09 

ع21 إذا تنكام ال لوكو نإف العم الدع Ao‏ اھ تی سے سس 
ذاته» فلفظ (كل) إذا قدّمته على المؤكد لم يبق دالا على معنن الشمول الذي كان دالا عليه مع 
تأخره» يقول عبد القاهر : « تقول : "لم ألق كل القوم"» و"لم آذ كل الدراهم" فيكون المع 
أنك لقیت بعضاً من القومء ولم تلق الحميع . وأحذت بعضاً من الدراهم» وتركت الباقی . ولا 


ع وو 2190090 7 


) الأصول في النحو . 2/ 23 . 
)نفس المصدن :23/2 . 
) جامع الدروس العربية . 3/ 569 . 
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يكون أن تريد أنك لم تلق واحدا من القومء ولم تأحذ شيئا من الدراهم . وتعرف ذلك بأن 
تنظر إلى (كل) في الإثبات» وتتعرف فاقدته نے 2499 , 
ومن خلال تتبع فكرة التزام الترتیب الأصلي في أسلوب الت وكيد يتضح أن القصود 

منها ما عرف عند النحاة في باب الت وكيد مع التوابع» وهذا ما أكده الكفوي في كلياته بنصه 
عن أن رحاس الاک ی ان کات ا چ و ا 
على تفطنه إلى الفرق بين تصنيف النحاة لما يسمى بالتوكيد» وبين حديثهم عن فكرة الت وكيد 
في أبواب متعددة وأشكال متنوعة . 
3- التضام : كما رأينا في توكيد الضمير المتصل أنه قد لا يمكن توكيده بإعادته وحده 
فشا وإِلّما ينبغي إعادة ما اتصل به معه» أو بتعبير آخر بإعادة ضميمته معه» كذلك بحد 
ألفاظ التو كيد المعنوي قد لا ترد منفردة في التو كيد» بل يجب أن تتصل بها بعض العناصر اللغوية 
ال حدّدها النحاةء وذلك حین یقولون مثلاً لہ لا يجوز أن تقول : "مررت بقومك إما بعضهم 
وإما أجمعين وإما 5 'لأن (أجمعين) لا تنفرد, 5 تقول : "إما يحم كلهم'وإما" يحم 
أجمعين"؛ فان قلت : " مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم "حاز على قبح 051 , 

- الربط : إن وجود الضمير في لفظ النفس والعين وغيرهاء همو العنصر اللفظي الرابط بين 
لوک ت2 سر و ا ا و ول 1 
جاءت فاطمة عين"ولا " جاء الطلبة كل" وإنما يقال في مثل هذا : " جاء علي نفسه" و" 
جاءت فاطمة نفسها"و"جاء الطلبة كلهم". 
5- العلامة الإعرابية : إن للعلامة الإعرابية دورا أساسيا في تحديد العلاقات الوظيفية داحل 
ا حملة العربية عموماء ومن ذلك ما تؤديه من دور عناصر الت وكيد في مثل قولنا : و"إن المال 


لك أجمع أكتع " ترفع إذا أردت أن تؤكد ما في ( لك ) وإذا أردت أن تؤكد المال بعينه نصبت 


وهذا إنما يدل 


وكذلك : "مررت بدارك جمعاء كتعاء" أو "مررت بنسائك جمع كتع". وذلك أن اسم إن ر 
المسند إليه) منصوب فإذا أردنا توكيده نصبنا لفظ التوكيد بعده (أجمع) اذا اروتا تو كيك شين 
(المسند) الذي حقه الرفع رفعنا لفظ التوكيد مطابقة له . 

و"أجمعون" وما تصرف منها وكل إذا كانت مضافة إلى الضمير وجميعهن یجرین على 


202:918 ا‎ GEES 
250 الكليات . ص1067‎ ) 
25125/2: ۶ 70 
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کل مضمر إلا أجمعين لا تكون إلا تابعة لا تقول : " رأيت أجمعين" ولا "مررت بأجمعين" لا 
يجوز أن يلي رافعاً ولا ناصباً ولا حاراء فلما قويت في الإتباع تمكنت فيه وصلح ذلك في ( كل 
) لأنھا في معى ( أجمعين ) في العموم وذلك قولك : "إن قومك جاءوني أجمعون" و"مررت بكم 
أجمعين " فمعناها العموم وذلك مخالف لمعن (نفسه) و(أنفسهم) لأن (أنفسهم) وأخواتھا تنبت 
بعد الشك فإذا قلت : ار نكم که مار اجن ارام سم ور 
"مررت بدارك كلها "ولا تقول: "مررت بزيد كله" ولو قلت : " أحذت درهما أجمع "لم يز 
لأن (درهما ) نكرة و(أجمع) معرفة كما لا يجوز : مررت برجل الظريف إلا على البدل ولا 
يجوز البدل في ( أجمع ) لأنه لا يلي العوامل ولكن يجوز" أحذت الدرهم أجمع و" أكلت 
الرغیف كله" فأما قولهم : "مررت بالرحل كل الرحل" فقد ورد في الأصول أن معناه: 
"مررت بالرجل المستحق لأن يكون الرحل الكامل" لأنك لا تقول ذاك إلا وأنت ترید حزمه 
ماف ار ب شا بز ال ۳ 

ولعل البحث في التوکید كباب نحوي» قام على هاتين الصورتین الئموذحیتین- إذا 
صح التعبير - اللتين قامتا على فكرتين أساسيتين هما : "التكرار والتبعية "كما لاحظنا في مدحل 
هذه الدراسة» وهو ما جعل أي صورة أخرى لا تحظى بالدراسة ضمن هذا الباب» وإن أشير 
إليها من باب ما تدل عليه من معن التوكيد » من ذلك كلامهم عن ضمیر الفصل الذي لم 
يعدوه توكيدا ( من ناحية الإعراب ) رغم ما فيه من معیٰ التوكيد لا لشيء سوى لافتقارہ 
لفكرة التكرير» وعدم إدراحه لا مع التوكيد اللفظي ولا مع المعنوي ء وهذا مما یدخل في باب 
الصناعة النحوية» وليس من باب ما تؤديه العناصر اللغوية من معتى في الت ركيب» ونما يؤكد 
اعتبار معن التوكيد فيه ما ذهب إليه الرضي في تفسير هذا المعى في ضمير الفصل مع تخطئة 
إعرابه ت وكيداء لأن « معن :" زيد هو القائم"ء''زید نفسه القائم''ء وهو مع ذلك ليس تأكيدًاء 
لأنه يجيء بعد الظاهر» والضمير لا يۇ کد به الظاهر» فلا يقال : "مررت بزید هو نفسه" » 
(2253) م 


> كما أن سيبو لم يجوز أن يقال : "ضربته هو هو" ولا" ضربته هو إياه"» 


لا جتماع ضميرين معیٰ واحد» كما م يجوز : "ظئنته هو إياه القائم" وإن جعلت أوهما فصلا 


) الأصول في النحو ار ار 


فرك الكاني ھت 
) انظر : الکتاب . 2/ 388 389 274 
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والثاني تأكيدا؛لأن الفصل كالتأكيد من حيث العنى 705 . فقد سوا هذا الضمير فصلاً 
لاعتبارات أحرى رغم اعترافهم الصريح بدلالته على التوکید فهل يجري هذا على مقولتهم 
الشهيرة : ( الإعراب فرع المعیٰ ) ؟!. 

ومثل هذه الآراء هي الي تجعلنا نتتبع صور الت وكيد من خلال كتب النحو في أبواب 
أخرى؛ أو ضمن مباحث أخرى مما مثل صورة للبحث النحوي الذي قام - في قسم كبير منه 
- على الصنعة وما تقتضيه » وإن مال في أثناء ذلك إلى المعاني وما تؤديه العناصر اللغوية في 
الت ركيب من وظائف قد تتناق في كثير من الأحيان مع ا معیٰ العام للباب النحوي الذي تدرس 
2 ) التوكيد في أبواب نحوية أخرى : 

بعد أن ترا عضا عام للق و کیک كما ور الا ف بات سنك فاقوا ,ذلك 
على نوعين رئيسيين» تمثل فيهما الت وكيد مب ومعی كما ارتاہ المنهج النحوي المتبع لديهم» 
سنعرض بعض صور التو كيد الي جاءت في الدرس النحوي» واليّ لم تدرج ضمن باب التو كيد 
إلا أن النحاة من حين إلى آخر نحدھم يلمحون إليه كمعن وظيفي في بعض الأبواب أو القضايا 
النحوية ذات الصلة به» كدراستهم لوظائف ا حملة الاعتراضية» وحروف الجر الزائدة» وبعض 
أبواب التخصيص الي لها صلة بالتوکید وغيرها مما سنعرض له فيما يلي : 
أ/ الجمل التي لا محل ها من الإعراب : 

في هذا النوع من ا حمل ركز النحاة على ظاهرة الإعراب أيضا كعلامة خاصة بالمفرد 
غير أن بعض ا حمل في اللغة العربية -- وانطلاقا ما تؤديه من وظيفة - يمكن أن تؤول .عفرد» هو 
ما جعل النحاة يقولون با حل الإعرابي» وهذا الأمر لم يمنعهم من الخوض في المعیٰ فسردوا أنواع 
هذه ا حمل مع تفصيل القول في دورها في الكلام وما تؤديه من معانٍ ودلالات» وهي الي لا 
تحل محل المفردء وذلك هو الأصل في الحمل”2. ومن بين هذه الحمل الجملة الاعتراضية 
وهناك من يطلق عليها اصطلاح الاعتراض» وينص النحاة على دلالة الت وكيد فيها - وهو المعیٰ 
الذي غالبا ما تؤديه هذه ا حملة - مع اهتمامهم بذكر المواضع الي ترد فيها . 
- ا جملة الاعتراضية : 


رص الكافه 5722/2 
) مغيي اللبیب عن كتب الأعاريب . 2 / 440 276 
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الاعتراض في الاصطلاح هو أن يات في أثناء كلام» أو بين کلامین متصلين» معنّی 
يحملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب» لنكتة سوى رفع الإهام» ويُسمى ذلك بالحشو أيضا 
. وا حملة الاعتراضية هي جملة تعترض بین شیئین متلازمين كالمسند والمسند إليه» و الصفة 
والموصوف» والصلة و الموصولء إلى غير ذلك مما يقتضي تلازم ورود العنصرين اللغويين» وهذه 
الجملة لما علاقة وطيدة بأسلوب التوكيد, لأنه في هذا النوع من الأشكال التركيبية للكلام يبدو 
وكأن المخاطب قبل أن ينهي فكرة ما يشعر أنه لا بد قبل ذلك أن يؤكدها دفعًا لما قد يعترضه 
من شكوك أو ما شابه ذلك ما يدحل في أسباب التوكيد, ثم يواصل كلامه بعد ذلك بذكر ما 
يلازم الجزء الأول من كلامه كالفاعل لفعله أو المبتدأ لخبره . 

و قد حص ابن جين هذا النوع من التراكيب بباب في خصائصه. يقول فيه : « اعلم 
أن هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القرآن وفصيح الشعر ومنثور الكلام» وهو جار 
عند العرب مجرى التأكيد, فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندھم أن يعترض به بين الفعل 
واف ورا سر حرش لاہ گا يذ و اھ مر إلا ادا ان سنا وأ فال الله 
سبحانه وتعالى : +( فا أف م ميقع الدُجُور وه لعَسَدٌ لو تَعلَمُونَ عَظی ےم دہ فان کرم * 
[الواقعة 75- 76 -77 |فهذا فيه اعتراضان أحدهما قوله : (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم )» 
لأنه اعتراض به بين القسم الذي هو قوله : (فلا أقسم بمواقع النجوم ) وبين حوابه الذي هو 
قوله : (إنه لقرآن كريم)» ويي نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف الذي هو (قسم 
) وبين صفته الي هي (عظيم ) وهو قوله : (لو تعلمون)» فذانك اعتراضان كما ترى» ولو جاء 
الكلام غير معترض فيه لوحب أن يكون : "فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم وإنه لقسم 
عظيم لو تعلمون" 7ب اق ويفا ون هذا الكلام ما وصف به الجملة الاعتراضية من 
ُٹھا بحري في الكلام بحری التوكيد . 


ويبين ابن هشام في نفس السياق دور هذا النوع من ا حملء فيرى أن ا حملة المعترضة 


7 3 7 5 5 ع 5 عن 2 
بين شيئين تأت لإفادة الکلام تقوية وتسديدا أو تحسيناء وأنها قد وقعت في ا 5 
1- بین مسندٍ ومسند إليه» كقول الشاعر : 
ش ن بالف“ ر 0 . س_(260) 
وفيهن - والایام يعثرن بالف - نوادب لا يمللنه ونوائح 
) التعريفات . ص 47 ,257 


) المخصائص . 1/ 258/335 
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2- بين حُزئي صلةٍ وموصول» كقوله : 

وإنِ لرام نظرة قبل الي لعلي وإن شطت نواها ا 
3- بين شرطٍ وجزاء نحو قوله تعالى : ا وڌا بدلا ءَايَهَ ڪاڪ ايه وا 
عَلَمٌ يما يرف تَلْوَاْ لما أت مُفْمرٍ £ [النحل101] ء ونو قوله : چ إن لم 
تفعلوا ون تَفعلوا فأتَموأالتار الى وَهودُهَا ألا وَلْطْجَارَةُ * [البقرة 24]ء فجملة ( والله 
أعلم ما ينزل ) هي جملة اعتراضية مؤکدةء وكذلك جملة ( ولن تفعلوا) . 
4 - القسّم وجوابہ : نحو قوله تعالى : + قال فاق وَللَيَّ أو لاملا جم ينك ومن عك مم 
َمْعِن 4# [ص 84 - 85 ] الأصل أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق فانتصب الحق الأول بعد 
إسقاط الخافض برأقسم ) محذوفا والحق الثاني ب(أقول )واعترض بجملة أقول الحق وقدم 
تا 
5 - بين الموصوف وصفته : كما في قوله تعالل: +( قل قم يموقع ادجو وه لسع او 
تعَلمُونَ عظي م إِنَّهه قران کم * [الواقعة 75- 76 -77 ] ففيها اعتراضان» اعتراض بين 
الموصوف وهو (قسم) وصفته وهو (عظيم ) بجملة ( لو تعلمون) واعتراضا بین قسم (ممواقع 
النجوم ) وجوابه وهو ( إنه لقرآن کرم ) بالكلام الذي بينهماء وأما قول ابن عطية ليس فيها 
إلا اعتراض واحد وهو (لو تعلمون) لأن ( وإنه لقسم عظيم ) تأكيد للأمر وتنبيه من المقسم به 
» ولیس باعتراض بين كلامين 7“ فمردود لأن التوكيد والاعتراض لا يتنافيان. 


6 - بين الفعل ( المسند ) وبين مفعوله : كقول الشاعر : 


وبدلت والدھر ذو ال هيفا دبورا بالصبا الان 28 


7س اھ سا اس اس مھ از 25006177 

) ينسب البیت للفرزدق .نفس المصدر . 5/ 464 261١‏ 

) ابن عطية الأندلسيء ا حرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز . ت: عبد السلام عبد الشافي محمد . منشورات محمد 262 
بيضون . دار الكتب العلمية . بيروت » لبنان .ط1 . 2001 . 251/5 . 


1اذ الاو ا الست حون ابييل :20925012 
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گا بينهما تلارُمٌ ماء والجملة الاعتراضی إنما تكون من الناطق با لتلازمَیْنِ لتو كيد كلامه. 
ب / الحروف الزائدة : 


من بین القضايا الى ناقشها النحاة مما له صلة بالاعراب كما له صلة وثيقة أيضا معسیٰ 
التو كيد ما يسمى بحروف الزيادة» فالزيادة واللغو من عبارات البصريين والصلة والحشو من 
عبارات الكوفيين69©): وقد عالج النحاة والمفسرون هذا المصطلح كثيرا ما له من صلة بفهم 
مقاصد القرآن الكريم » فالقول بالزائد يوحي بأن إيراده في الكلام كعدمه وهذا مما ترفضه 
الطبيعة الوظيفية للغة العربية الي ترفض العبثیة في استعمال ألفاظها » حصوصا إذا كان الأمر 
يتعلق بالقرآن الکریم المعجز بلفظه ونظمه» ولذلك فسر العلماء مصطلح ا حرف الزائد كما 
جاء في قول الز ركشي : " ومعيئ كونه زائدا أن أصل المعئى حاصل بدونه دون التأكيد 
فبوجودہ حصل فائدة التأكيد والواضع الحكيم لا یضع الشيء إلا لفائدة وسئل بعض العلماء 
عن التوكيد با حرف وما معناه إذ إسقاط كل ا حرف لا يخل بالمعیٰ فقال هذا يعرفه أهل الطباع 
إذ نون اشم جرد ارف عل سی زايد لا عدون بإسقاط ال 
الإتقان : أن يجتنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى » فإن الزائد قد يفهم منه أنه لا معن لے؛ 
وكتاب الله منزه عن ذلكء ولذا فر بعضهم إلى التعبير بدله بالتأكيد والصلة ولق “٥‏ 
وإذا كان كثير من النحاة المتقدمين في تسمیائھم الاصطلاحية لهذا النوع من الحروف 
يتوخون ربطها بجانب من جوانب استعمالها فهم يسمون الزائد صلة لكونه يتوصل به إلى نيل 
غرض صحيح كتحسين الكلام وتزيينه» وبعضهم يسميه مؤكدا لأنه يعطي الكلام معن التأكيد 
والتقوية» وبعضهم يسميه لغوا لا لغاية أي عدم اعتباره في حصول الفائدة به» لكن احتناب 
هذه العبارة الأخيرة في التزيل واحب لأنه يتبادر إلى الأذهان من اللغو الباطل وكلام اللہ تعالى 
منره عن ذلك > ويتفق الفقھاء والمفسرون مع النحاة في وجود هذه الحروف في القرآن 


» وجاء قفي 


AE FOES البرهان‎ ) 

EA E 

) الإتقان في علوم القرآن . 2/ 623 .26 

) الأزهري» موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب . ت: عبد الکریم مجاهد . مؤسسة الرسالة . بيروت» لبنان . 1996 267 
. ط1 .ص 172 . 
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کونھا وحدت على وجه لا يسعهم إنكاره» فرغم أنه ليس في كلام العرب زائد؛ لأنه تكلم بغير 
IE dE US‏ 


هذاء ويمكننا انطلاقا من عناية النحاة بھذہ ا حروف أن نلاحظ أنهم قد عالجوها من 
منطلقين أساسيين في الدرس النحوي هما : 


- أولا : من منطلق مبادئ الإعراب : إذ إن وجود هذه أغلب الحروف يأت في مواضع 
تقتضي تغير الحركة الإعرابية لما بعدها - خصوصا حروف الجر -- كما أن ما بعدها يظل 
محافظا على وظيفته» .معن أن حذفه من الت ركيب لا يؤدي إلى خلل تركيي. نحو قولك: "ما 
زيد منطلقا " و" ما زيد بمنطلق "ء إذ يعرب النحاة ( منطلق) على أا خبر( ما) العاملة عمل 
(لیس ) مجحرور لفظا منصوب محلا. وق ا لحملة الثانية يعرب ( منطلق ) خبر (ما) منصوب ؛ و 
هذا النوع من الإعراب هو تفسير لخروج اللفظ عن الحركة الواجبة بعد بعض الأدوات إذ يعد 
دخول هذه ا حروف هو السبب التركيي لهذا الخروج» رغم عدم تأديته للوظيفة المناطة به في 
الأصل . 


- ثانيا : من منطلق وجود هذا الاستعمال فی القرآن الكريم :إن وجود مثل هذه الأشكال 
التركيبية في القرآن الکریم الذي لا يجوز القول فيه بالزيادة الى تكون لغوا أو أن حذفها لا يغير 
المع جعل النحاة بحترسون في القول بالزيادة » و لعل أهم معن تؤديه هذه الحروف هو 
الت وكيد ولذلك عد مصطلح الزيادة » من الجانب الإعرابي في كوفا تغير الحركة الإعرابية دون 
المساس بوظيفة العنصر بعدها؛ يقول سيبويه عن (ما) في قوله تعالى: # صما تَتْضْہم تَر 4 
[ النساء 155] ليس في رما معن سوى ما كان قبل أن تحيء إلا التوكيد " 509 ), وهو هنا 
لا يع معن دلاليا وإنما يقصد الإعراب ولذلك قال إِھا للت وكيد ء و تطالعنا في هذا الصدد 
عبارة دقيقة في أسرار البلاغة عن معن الزيادة في اللام :" و توصف (لا) في قولنا : "مررت 
برحل لا طويل ولا قصیر'"ء بأنھا مزيدة ولكن على هذا الحد» فيقال: هي مزيدة غير معتد كما 


) البرهان في علو القرآن . 3 / 49 268 
ROY E‏ 80 رم راز 
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من حيث الاعراب؛ ومعتد بها من حيث أوحبت نفي الطول والقصر عن الرجل؛ ولولاها لكانا 


: 270 
ثابتين يا 


وهناك نوع آخر من الزيادة لا يستدعي الحديث عن الحركة الإعرابية ويتمثل في 
بعض الحروف الي تدحل على ا حملة وتبقي العلاقات كما هي ورغم ذلك يتحدث فيها النحاة 
أيضا عن قضية الإعراب نحو (ما) في مثل : ( إذا ما حئتئ أكرمتك ) وهذا ما نفهمه أيضا من 
کلام الزركشي عند تعرضه لاستخدام ( ما) زائدة يقول: " و مراد النحويين بالزائد من جهة 
الإعراب لا من جهة الع فان قوله تعالى : +ل وِِمَارَحْمَةَ يَمَاَ لک لَهُمَ 4[آل عمران 
9 معناه : "ما لنت لمم إلا رحمة" وهذا قد جمع نفيا وإثباتاء ثم اختصر على هذه الإرادة 


وجمع فيه بين لفظي الاثبات وأداة النفي ال هي (ما) 2 


وتحدر الإشارة لفهم ما قصده النحاة من اصطلاح الزيادة إلى أن هذه الحروف تزاد في 
الجملة أو الكلام لا في اللفظ الذي اقترنت به في ا حملة يقول ابن حي - موضحا ذلك في 
أمثلة كثيرة منها الكاف في قوله تعالى: +( یس کل َء [الشورى 11] - : « الكاف 
زائدة في الكلام والأصل: " ليس مثله شيء"» ولا تقول هي زائدة في مثل» إذ لو جاز ذلك» 
لجاز أن يقال إن (ما) في "فبما رمق مزيدة في الرحمة» أو في الباء وأن (لا) مزيدة في يعلم» 
وذلك بين الفساد لأن هذه العبارة إنما تصلح حيث يراد أن حرفا زيد في صيغة اسم أو فعل؛ 
على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معء ولا تعده وحده كلمة» كقولك: زيدت 
الياء للتصغير في (رحيل)» والتاء للتأنيث في (ضاربة)» ولو حاز غير ذلكء لجاز أن یکون حبر 
المبتدأ إذ حذف في نحو: "زيد منطلق وعمرو"ء محذوفا من المبتدأ نفسه» على حد حذف اللام 
من (يد) و(دم)» وذلك ما لا يقوله عاقل» فنحن إذا قلنا إن الكاف مزيدة في (مثل)» فإنما نعي 
أا لما زيدت في الجملة وضعت في هذا الموضع منهاء والأصح في العبارة أن يقال: الكاف في 
(مثل) مزيدة» یع الكاف الكائنة في (مثل) مزيدة» كما تقول الكاف الي تراما في (مشل) 
مزيدة وكذلك تقول: "حذف المضاف من الكلام" ولا تقول: "حذف المضاف من المضاف 


1 .20 1 7 272 
إليه"» وهذا أوضح من أن يخفى > ' ٤‏ 


) أسرار البلاغة . ص 295 270 
۵۲ :483" 


) أسرار البلاغة . ص 295 - 296 212 
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وفيما يلي عرض لأهم حروف الزيادة الي تؤدي معن الت وكيد في الجملة» وهي كما 
حصرها القدماء : ( إن» أن » إذء إذا » إلى » أم » الباء » الفاء > في » اللام » لا » ما من 
الواو 77206 والی بيوبت حسب اقماتھا العاملی الأضلى ومن ثم:ظلت موزعة بين أدوات 
كثيرة أغلبها وضع قسرا مع حروف ا جحرہ ال تدل -- وظيفيا- على إضافة ما قبلها لما بعدها 
وهي بمذا بعيدة كل البعد عن وظيفة التوكيد الي تؤديها هذه ا حروف في بعض التراكيب 
السياقية . 


ب- 1 : الباء: 

إن أهم معن هذه الأداة - الي تقتضي في الاسم الذي بعدها الجر كحركة إعرابية له 
- كما هو مشهور هو الإلصاق نحو قولنا : "مررت به"يعنٍ أن مروري کان ملاصقا له غير 
أن هناك استعمالات أخرى لا يمكن فهمها مذا المع تدخل في إطار تعدد المعیٰ الوظيفي لها من 
بينها الباء الي قال عنها النحاة إهُا زائدة في الخبر في نحو قولك : "ما زيد .منطلق" إنما يصح 
۷۲۳ الفحان لأنلك لا تقول + "رين عطق" ٠ ٠‏ وهن الى ترد بعد الي .هناك 
من النحاة من يقول بزیادتھا بعد الایجاب أيضا ومن هؤلاء الأحفش كما ذكر الزمخشري قوله 
في ذلك: « وزيادة الباء لتأكيد النفي والإيجاب في نحو: "ما زيد بقائم " وقالوا : "بحسبك 
درهي" و"كفى نا 6 
في الإيجاب» إنما مرده في نمایة الأمر أن فيه معن النفي ( أي النفي الضمي ) وليس النفي 
المعروف نحويا بأدواته المنحصوصة » فقولنا : كفى بالله و بحسبك تحمل هذه الدلالة . 
ب - 2 : اللام : 
پر وم کان الد ليك عل ألمي )4 [آل عمران 159] + لر يك الله يعفر 2 )٭ [النساء 
النفي» لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه لا مطلق الإنكار» ووجه الت وكيد فيها عند الكوفيين 


والملاحظ أن الرأيين يتفقان في کون ما جاء به القائلون بزيادة الباء 


) السيوطي » معترك الأقران في إعجاز القرآن . ت: أحمد مس الدين . دار الکتب العلمية . بيروت » لبنان . ط1 273 
.6/1.88 . 

) المفصل في علم العربية . ص 112 .“7 
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أن أصل ما كان ليفعل ما كان يفعل ثم أدحلت اللام زيادة لتقوية النفي كما أدحلت الباء في" 
ما زيد بقائم " لذلك فعندهم أها حرف زائد مؤكد غير جار ولكنه ناصب ولو كان جارا لم 
يتعلق عندهم بشيء لزيادته فكيف به وهو غير جار 676 
ب - 3: اللام : وهي لام منصوبة تدخل على الاسم الذي تدخل عليه (إنْ) إذا كان بينها 
وبين( إن) حشو نحو: +[ من أَفْجَارَوْ لَمَايكَقَجْ یئ اهر [ البقرة 74 ] وهو مثل: "إن في 
الدار لزيد "> و قد اشتهرت أكثر بالدحول على حبر (إن) » وتصرف (إن) إلى الابتداء 
تقول : " أشهد إِنّه لظريف "و " إن زيدا لقائم" . 
بن +4 هن : 

و تزاد (من) عند سيبويه في النفي خاصة لتأكيده وعمومه» وذلك نحو قوله تعا ی: ما 


ْنَا من بير ولا تر 4 [المائدة 19 ]. والاستفهام كالنفي قال الله تعالى: +[ هَل من مسر )4 
[ ,2275 


حو ا 


[ق 30 ]. وقال تعالى: ۾ هل من خَیلق عبرأ ى [فاطر 3 

و (من) الزائدة هذه يقول النحاة إها لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم 
عنهاء وقد احتمعا في قوله تعالی : +[ ما تر فى عَلق الزن من تلوت قاع اِصرَهلْ تر من فطور 
4 [الملك3 ]۰۳ء فلا يجوز في نحو " ما جاع من امرأة ولا زيد" إلا الرفع عطفا على 
الموضع» لأت :سن الزائذة لا تعمل في تغارف ۴۶ء ولا تراد رمن عند سيبويه إلا نالفي 
لتأكيده وعمومه نحو قوله تعالى : 8( ما جَآكَكا مِنْ َثِيرٍ ولا تَذِير *[ المائدة 19] ء والأحفش 
يجوز الزيادة في الإيجاب ويستشهد بقوله عز وجل: ۾ وَبُكَييْرُ عَدحكُم ين سڪڪاتڪم 4 
[البقرة 271 اکح" 


ب سے 5 : ھها: 


او الاب عن كن الاخارییت 71۹0361 

) الأحفش الأوسط ء معان القرآن . ت: إبراهيم مس الدين . منشورات محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية . 277 
بيروت » لبنان .ط1 .2002 . ص 85 . 

ە|۹۹.۳7 5757 

) شرح قطر الندى وبل الصدى . ص 231 . 

) مغين اللبيب عن كتب الأعاريب . 2/ 545 . 

) المفصل قي علم العربية. ص 313 . الأخفش » معان القرآن . ص 80 . 
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تعددت المعاني الوظیفیة ل(ما) وكل معن یمکن أن يتحدد من خلال السياق»ومن 
معانيها الي تنصرف إليها هي أن تكون زائدة للتوکید فتجيء(إن) مثلا مع زيادة(ما) في 
آخرھا للتأكيدءقال الله تعالى :+ فما اگم می هُدَى فمن تيع هدای فلا حَوَفُ علوم ولا هم 
رون 4 [البقرة 38] كوقوله تعالى أيضا: +( وما يرعت ین ليطن حَرْعٌ سكيد يله * 
[ الأعراف200 ]ء ويعبر النحاة عن هذا الاستعمال بأن زيادتها للتوكيد فقطء ذلك أن الكلام 
لاو و م الخ مر 
ب -6 : لا : 

وتطلق الزيادة على (لا) في نحو قوله تعالى: + لعلا يمر اهل الحكتب ألا مدرو عل 
سیو * [الحديد 29]ء لأنما لا تفيد النفي فيما دحلت عليه ولا يستقيم المعن إلا على 
إسقاطهاءو (لا) هذه المزيدة تفيد تأكيد النفي الذي يجيء من بعد في قوله: ( أن لا يقدرون )» 
وتؤذن به» و من حيث إفادتها هذا التأكيد تعد غير مزيدة» وإنما زیادتھا من حيث لم تفد النفي 
الصريح فيما دعلت عليو(084, 
وقد ذكر المرادي ل(لا) الزائدة ثلاثة أقسام» سنأحذ بالقسمين الأولين دون الثالث إذ يكون 
دحولها كخروجهاء وهذا مما لا يقاس عليه .كما أنه نما لا يصح القول بوجودہ في القرآن 
الکریم » والشواهد الي تذكر له هي من الشعر فقط» وكما هو معروف فإن للشعر ضروراته 
الي يلجأ إليها ما لا يصح في غيره ء ومنه قول الشاعر: 

ادو العو افيه به تح فين ان لعي ارد فا 

57ھَٹ""ُٰٰ و 9ئ ار 
- الزائدة من جهة اللفظ: وذلك لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها. وليست زائدة من جهة 
المعئ» لاما تفيد النفي كقوطم: "حثت بلا زاد" و"غضبت من لا شيء" : 
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) المفصل في علم العربية . ص322 . 
س۹۹ ۶ E‏ 
) أسرار البلاغة . ص 295 . 
) بلانسبة . انظر : الخصائص . 2/ 35 . 
) ا لی الداني في حروف المعاني . ص 300 -301 . 


284 
285 


286 


95 


- الزائدة من جهة المعنى : وتأت لتوكيد النفي. نحو قوله تعا ی: + عير الَسَتْطّوبِ عَلَتهم و5 

لكا إن 1+4 [ الفاتحة 7 ] » ف(لا) زائدة» لت وكيد النفي» قالوا : وتعين دخوها في الآية» لملا 
يتوهم عطف (الضالین) على (الذین). 

ين أن 

مع تعدد المعاني الوظيفية لمذه الأداة > فإنه ينبغي التفريق سياقيا بين هذه الوظائف 


خصوصا ما تكون فيه زائدة للتوکید ومن المواضع الي قال النحاة إنھا زائدة فيها قولك : "ما 


کے 5 1 2 
أن جاء زيد قمت 08393 

وما ينبغي الوقوف عليه في هذا الصدد ما أكد عليه عبد القاهر الجرحاني من أن هذه 
ا حروف لا تزاد للفظ بعدهاء وإنما ینہ ينبغي القول بزیادتھا إلى ا حملة بأسرها : « واعلم أن من 


أصول هذا الباب: أن من حق المحذوف أن لزيد أن سب إل خملة الام لا إلى الکلىح 
المحاورة له فأنت تقول إذا سئلت عن © وَمَکَلِ الْمَرَيَةَ # [يوسف 2 ]في الكلام حذف» 
والأصل: آهل اريت صاف الاعل سی خاف من ين الكلاب وكذلك تقول > > 
ج/ القسم : 

ارتبط مفهوم القسم مع تعدد أشكاله وأدواته قي اللغة العربية معن الت وكيد إلى حد 
یمکن القول فيه إن القسم هو الت وكيد والعكس غير صحيح» و من نصوص سيبويه في هذا 
لمعن : < اعلم أن القسم توكيد لکلامك ‏ فإذا حلفت على فعل غير منفيّ لم يقع لزمته اللامُ. 
ولزمت اللام النون الخفيفة أو الثقيلة في آخر الكلمة وذلك قولك: ٥ی‏ ا 
ويلحق بالقسم بالله - وظيفيا- أفعال فيها دلالة القسم وهو ما أكد عليه إمام النحاة بقوله : « 
واعلم أن من الأفعال أشياء فيها معي اليمين» يجري الفعل بعدها بجراہ بعد قولك "والله" وذلك 
قولك: "أقسم لأفعلنَ" و"أشهد لأفعلنٌ" و"أقسمت باللّه عليك لتفعلن".وإن كان الفعل قد وقع 
وحلفت عليه لم تزد على اللام؛ وذلك قولك: "والّله لفعلت"» ۹ء وهناك حسروف کشر 
استعمالما للدلالة على القسم يذكرها النحاة مع حروف ال حر تصنيفا لما من ناحية الإعراب دون 
أن يغطي ذلك على معناها الوظيفي في كوا من ناحية المعيئ دالة على القسم وما يؤديه من 


) الأصول ف النحو. 237/1 287 
) أسرار البلاغة . ص 295. 

) الكتاب . 3 / 104 289 

) الكتاب . 3 / 104- 105 200 
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توكيد للکلام » وهذه ا حروف هي : ( التاء والباء والواو .. ) » كما أن القسے نوعان : 
صريح كما مر » وغير صريح وهو ما لا يعلم مجرد لفظه کون الناطق به مقسماء ويؤدى 
ببعض الأفعال الى تحمل معجميا دلالة القسم ك( علمت » شهدت » نشّدتك الله وعمّرتك 
الع سے 
هذاء ويحدد النحاة جملة القسم انطلاقا من خصوصية تركيبها مشاية لما بجملة الشرط 

رغم اختلاف ال حانب الدلالي هما - فالشرط قضية احتمالية أو ما يقاريها والقسم تأكيد وإقرار 
- يقول الزمخشري في تحديدها وبيان أرکانھا : « جملة فعلية أو ا میة تؤكد بها جملة موجبة أو 
منفية نحو قولك: بالله» وأقسمت» وآليت» وعلم الله» ويعلم الله ولعمرك» ولعمر أبيك» ولعمر 
الله ويمين اللہ وأعن اللہ وأيم الله وأمانة اللہ وعلي عهد الله لأفعلن أو لا أفعل» ومن شأن 
الجملتين أن تتنزلا متزلة جملة واحدة كجملي الشرط والحزاء» ویجوز حذف الثانية ها هنا عند 
الدلالة جواز ذلك ثمة. فا لحملة المؤكد يما هي القسم» والمؤكدة هي القسم عليهاء و الاسم 
الع لضع مات لت سرکمھر e‏ 
د/ الاشتغال : 

الاشتغال مصطلح نحوي له صلة وثيقة بنظرية العامل» و يطلق على تركيب يتقدم فيه 
اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل فيه ضمير ذلك الاسم أو سببيّه - وهو المضاف إلى ضمير 
الاسم السابق -- ومثال المشتغل بالضمير:" زيدا ضربته" و"'زیدا مررت به"ومثال المشتغل 
بالسيبي:" يلا فريك ل 

و ينص النحاة في باب الاشتغال أنه يجب ألا يقدر مثل المذكورء وذلك لوجود المانعين 
التاليين : 
- المانع الصاعيّ : نحو قولنا :" زيداً مررتٌ به " إذ تقدير المذكور يقتضي تعدي القاصر 
بنفسه ولذلك وجب أن يقدر جاوزت» فيكون التقدير "جاوزت زیدا مررت به" . 
- المانع المعنوي : نحو قولنا :" زيدا ضربت أخاه" ء وذلك أن تقدير المذكور خلاف الواقع» إذ 
الضرب لم يقع بزید و لذلك كان التقدیر " أهنت ضربت أخاه " . 


)مع الجوامع . 2/ 497 - 501/498 
) المفصل في علم العربية . ص 202/344 
) شرح ابن عقيل . 405/1 293 
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ولیس ا انعان مع كل متعدٍ با حرف؛ ولا مع كل سبيء ألا ترى أنه لا مانع في نحو : 
اذیا كرت له" لأن شكر يتعدى با جار وبنفسه» وكذلك الظرف نحو : "يوم الجمعة صمت 
فيه " لأن العامل لا یتعڈی إلى ضمير الظرف بنفسه» مع أنه يتعدى إلى ظاهره بنفسه» وكذلك 
لا مانع في نحو:" زيداً أهنتْ أحاه" لأن إهانة أيه إهانة له بخلاف الضرب 004 

والغرض من جملة الاشتغال هو الت وكيد» ولكنه توكيد قاصر على الاسم الذي تقدم 
على الفعل وحده لا يتعداه إلى غيره مما سبقه أو تأحر عنه » لأنه لو أريد ت وكيد ما بعده حيء 

ای 05 ۰ کرٹ ا ا ر سے 
عا یحقق هذا الغرض” © نحو قوله تعالى : ہے اذ قال يُوسُفٌ لابید یکابت اق رأث آحد عر کرجا 
قاقر رُم لي میک 4 [ يوسف4 ] 

ولعل معن الت وكيد في هذا التركيب يكون من جهة أن اللفظ ذكر مرتين ظاهرا 
ومضمرا » ففي أول مرة يذكر اللفظ دون إسناد إليه أو إخبار عنه ثم يثن بذكره مخبرا عنه 
ومسندا إليه» ويفرّق لنا الزمخشري بين تقد المفعول دون أن يشتغل الفعل بضمير ذلك 
المفعول» كما في © ا ند ى [الفاتحة 5 ] ء وبينه حين يشتغل الفعل بضميره» وذلك كقوله 
تعالى : # وى مَأَرْهَبُونِ * [ البقرة 40 ]ء فقد قال في الوجہ الثاني : « وهو من قولك : 
زيدًا رهبته» وهو أوكد في إفادة الاختصاص من لے تة 47 »77290 . ويبدو 0 هذا التو كيد 
إِنُما جاء من تكرار المع كما يقول النحاة في باب الاشتغال» وكما صرّح به الزخشري في 
7 7 ص ا > 207 
تفسيره لقوله عر وجل : / فى عونو )[ العنكبوت 56 ]7 ©. 

ه - باب التمييز وفكرة التحويل : 

من المعلوم أن التمييز من الوظائف النحوية الي تخضع لقواعد التحويل» ولا تصرف 
علاقته الأصلية إلا بإعادة التركيب إلى أصله وهو ما يفسر عدم ظهور العلاقة عند ذكرين طرفي 
الإسناد مثلا في قولنا : " انشرح الأب) لعدم حضوع هذه النسبة الإسنادية إلى لقانون التوارد 
العجمی ولكن إضافة التمييز " صدرا" يفسر هذه العلاقة ويظهر العلاقة الأصلية المتمثلة في جملة 
" انشرح صدر الأب" وما سن رکز عليه في هذا المبحث الفرق المعنوي بين الترکیبین: الأصلي " 

عقن امس ا :2451627 

) أحمد مختار البروة ء أساليب التوكيد من خلال القرآن الکریم دراسة تحليلية لدموذجين ر الاشتغال طبيعته وإعرابه 205 
- الت وكيد ب( إن) النافية ) . مؤسسة علوم القرآن . دمشق » بيروت . ط1 . 1985 .ص 22 - 23 . 

) الکثاف . 65/1 .26 

) انظر : نفس المصدر . 252/4 .7 
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انشرح صدر الأب " وا حول : " انشرح الأب صدرا" مع إخضاعه للقانون الوظيفي للغة " کل 
تغيير في المبن يؤدي إلى التغيير في المعى " فقد لأ المتكلم في هذه ا حملة إلى تغيير العلاقات 
التركيبية بين العناصر طلبا لمعن مختلفا متمثلا في التوكيد وهو ما شرحه الزمخشري بقوله : « 
واعلم أن هذه المميزات عن آخرها أشياء مزالة عن أصلها ألا تراها إذا رجعت إلى ا معن متصفة 
عا هي منتصبة عنه ومنادية على أن الأصل "عندي زیت رطل" و"سمن منوان" و"دراههمم 
عشرون" و"عسل ملء الإناء" و"زبد مثل التمرة" و"سحاب موضع كف" وكذلك الأصل 
وضف النفس بالطیب والغرق بالعضبب: والشیپ: بالاشتعال» وأن يقال: "طابحت فش" 
و"تصبب عرقه" و"اشتعل شيب رأسي" لأن الفعل في الحقيقة وصف في الفاعل والسبب في هذه 
الإزالة قصدهم إلى ضرب من المبالغة والتأكيد » ™. 
و- التأكيد بالجملة الاسمية : 

إذا كانت الجحملة محرد الإخبار ا جرد وبالمقابل تعد الجملة الا میة شکلا من أشكال 
الت وكيد لما تفيده من ثبوت الحكم أو الوصفء فإن ذلك جعل علماء اللغة يقولون إن اسمية 
الجملة كما تكون ف الإثبات لتأكيد الإثبات» فكذا في النفي يكون لتأكيد النفي لا نفي 
الأكير 6003© 
ز- ضمير الفصل : 

ويعرف بأنه ضمير يتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دحول العوامل اللفظية وبعده» إذا كان 
الخبر معرفة أو مضارعاً له في امتناع دول حرف التعريف عليه ك(افعل من كذا) أحد 
الضمائر المنفصلة المرفوعة» ليؤذن من أول أمره بأنه حبر لا نعت» وليفيد ضرباً من التوكيد. 
ووشفية E E‏ کھت ماد وذلك.ق قؤلك:" زید هو التطلق" و"زبد هنو 
أفضل من عمرو"؛ وقال تعالى : +( إن كانت داهو الق بن می 4 [الأنفال 32] 601 
.وإن كان النحاة عند تعرضهم له يركزون على نقطتين أساسيتين هما : فصله بين الخبر 


والنعت» وأن الخبر معرفة أو ما قاريها من النكرات . 


7۳ 295 
ا 
) الكليات . ص 1055 300 

) المفصل في علم العربية ان 
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واختلاف النحاة في تسميته يؤثر في ترحيح دوره في الكلام » إذ إن تسمية الفصل تؤذن 
بأنه يفصا بين الخبر والو ضف أننا + تسمية الكوفيون له بأنه عمادا أو دعامة تشرح دوره 


المعنوي في الكلام » إذ إنه يدعم به الكلام أي يقوى ويؤكد 002 


ثانيا : البلاغيون : 

لم تحظ الأساليب في اللغة العربية بعناية أكثر ما حظيت به لدى البلاغيين ما ها من 
علاقة وطيدة بالمقام وأحوال الملخاطب » فضلا على أنھا تعتمد في أدائها على المعاني الي يقصد 
إليها المتكلم» هذه المعاني الى كان لها حظها في مؤلفات البلاغيين خصوصا ما سمي ب(علم 
المعاني ) الأمر الذي جعل أحد ا حدثین یقول : ( إن علماء المعاني هم النحاة ا حقیقیون) 30 
ذلك أهم أعادوا دراسة ا لحملة إلى مکانھا الطبيعي بربطها مقتضی ا حال وأحوال المخحاطب ؛ 
الأمر الذي ابتعد عنه النحاة في سياق اهتمامهم بالعامل النحوي وما تقتضيه صناعة اإاعسراب 
كما سبق وأن ذكرنا .والملاحظ أيضا عند البلاغيين أنه لم تجمع أشكال التوكيد في مبحث 
واحد بل كلما ارتبط الحديث .معن التوكيد أو بمقام توكيد أشبعه البلاغيون بحثاء الأمر الذي 
ستستفيد منه البحوث المعاصرة باستخدامها للتراث البلاغي كأهم مصدر للبحث اللغوي الذي 
يدخل المقام ومقتضى الحال كعنصر أساسي في الكلام . 
1) مباحث التوكيد عند البلاغيين : 

لقد كانت المعاني ضالة البلاغيين على حلاف النحاة في الأغلب الأعم من بحوثهم › 
ولذلك زحرت كتب البلاغة بالأساليب ومقتضیاتھا وأوحه تأديتها دون تغليب جانبها الشكلي 
> وهكذا فان أسلوب التوكيد لقي عناية خاصة في البحث البلاغي لما له من صلة وطيدة 
بمقتضی ا حال وحال المخاطبين والسامعين وأيضا الخبر في حد ذاته إذ قد يكون نمالا کن 
تصديقه ونحوه مما يدحل في علاقة المحاطب بالسامع من جهة و بعلاقته بالرسالة الإبلاغية من 
جهة أخرى . 

ولكي نتمكن من الإحاطة ما تركه البلاغيون في هذا ا حال سنعرض فيما يلي لأهم 

المباحث الى خص با أسلوب التوكيد لدى البلاغيين وال جاءت في قضايا متعددة » و من 
خلالها يمكننا رسم المخطط العام لهذا الأسلوب في البحث البلاغي . 


) الإتقان في علوم القرآن . 2/ 640 .302 


) قي النحو العربي نقد وتوحيه . ص 29 د 
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أ / الاسناد الخبري : 

أول ما يتحدث عنه البلاغيون في الإسناد هو اعتبار الفائدة فيه وحاجة السامع بقدر ما 
يجهله أو يشك في وقوعه أو ينكره» ذلك أن "قصد المخبر بخبره إفادة المحاطب : إما الحكم أو 
كونه عالما به ويسمى الأول فائدة الخبر والثاني لازمها ء وقد يتزل العالم هما متزلة الجاهل ؛ 
لعدم جريه على موجب العلم » فينبغي أن يقتصر من التراكيب على قدر الحاجة " ومن ثم قد 
کا 

- الابتدائي : إن كان خالی الذهن من ا حکم والتردد فيه » استغیٰ عن مؤكدات ا حکم . 

- الطلبي : إن كان مترددا فيه طالبا له ء حسن تقويته بمؤكد . 
- الإنكاري : و إن كان منكرا وجب توكيده بحسب الإنكارء كما قال الله تعالى حكاية عن 
رسل عيسى عليه السلام» إذ كذبوا في المرة الأولى : + إِنَآ إِليَكم عرسأو )4 [يس 14 ]وف 
الثانية : سے ! گا الیک لَمرْسَلُونَ £ [د يس 16 ]. 

فذكر التوكيد هنا حاء ملازما لحال المحاطب» ذلك أن غاية المتكلم تبليغ السامع بالخبر 
ولا يتأتى ذلك إلا إذا وصل إليه دون شائبة شك أو إنكار كما أنه إذا كان السامع خالي الذهن 
فإن نما يشوش عليه إتيان ا متکلم بالملؤوکدات وهذا مما يتناف مع الاقتصاد في استخدام اللغة . 
ب / التقديم والتأخير : 

لعل أهم ما قدم من دراسات حول التقدم في الجملة العربية في الدرس الحديث اعتمد 
على ما خلفه البلاغيون باعتبارهم أكثر من اعتئ بمذه الظاهرة اللغوية الي لما فضل تعلق بالمعى 
> وذلك عند تقسيم التقديم إلى قسمين : 
- تقديم لا على نية التأخير : وفيه تتغير وظيفة العنصر بتغير ترتيبه» "وذلك أن تنقل الشيء عن 
حكم إلى حكم» وتحعل له بابا غير بابه» وإعرابا غير إعرابه» وذلك أن تحيء إلى ا مین يحتمل 
كل 1 تدمنينا 61 ركون مهدا کرک کو کر الو سعد عار دعن اليو اسری 
ذاك على هذا" 6050 , 
- زيد المنطلق . 
- المنطلق زيد . 


) مواهب الفتاح . 1/ 19 - 20 .304 
SES‏ :×× 
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- تقدیم على نية التأخير : وهو بقاء العنصر اللغوي على وظيفته الأولى مع تقدمعے لضرض 
أسلوبي . ويكون" ذلك في كل شيء أقررته مع التقدم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه 
الذي كان فيه» كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ» والمفعول إذا قدمته على الفاعل» كقولك: 
منطلق زيد» وضرب عمرا زيد. معلوم أن منطلق وعمرا لم يخرجا بالتقدم عما كانا عليه من 
کرش اص بهذا E‏ کک لله کک لذ ونيو من A‏ كا بكوك نا 
ال و وا القسم هو ما له صلة بأسلوب التوكيد فغالبا ما يلجأ المتكلم إلى استخدام 
التقدیم في كلامه طلبا للتخصيص والتوكيد "7790© ء وعثل له بقولنا :"زيدا عرفته" الي تعد 
تأكيداء إن قدر الفعل ا حذوف (لمفسر) بالفعل المذكور ( قبل المنصوب) أي: "عرفت زيدا 
عرفته" و إلا فتحصيص» ( أي زيدا عرفت عرفته)» والرحوع في التعيين إلى القرائن وعند قیام 
القرينة على أنه للتخصیص يكون آکد من قولنا: ا و اک ا اکن 
ويذهب الإمام عبد القاهر إلى أن الفعل المنفي يقتضي ما اقتضاه في المثبت» وذلك أنك 
إذا قلت : " أنت لا تحسن هذا"» كان أشد لنفي إحسان ذلك الشيء عنه من قولك :" لا 
لبور" قارفل طاق 05 اعد كران گرا اددهم یو تھا رھ 
وأعرض دعوى في أنه بحسن ذلك الشيء» فتقابله بهذا الضرب الذي هو أشد للنفي وأوكد 
له.ومثل هذا المع بحده في قوله تعالى: +( وان هري لا شرت £ [ الومنون 59 ] ء إذ 
أفاد تقديم المسند إليه من التأكيد في نفي الإشراك عنه ما لا يفيده لو قيل : والذين لا يشركون 
برهم أو 7 ساسا 
ويفسر القزوییٰ المعیٰ الأسلوبي لتقديم المفعول ونحوه على الفعل(المسند) بأنه لرد الخطأ 
فلس ات للع جو اھر الو مات الاک هولق EASA‏ اضاف لال 
دون الثاي» وتقول لتأكيده وتقريره :" زيداً عرفت لا غيره " ولذلك لا يصح أن یقال: "ما 
زيدا ضربت ولا أحدا من الناس" لتناقض دلالي الأولء والثاني ذلك أن المعين يكون في الجملة 
الأولى على أن هناك ضربا فان قلت "ولا أحدا من الناس" تناقض الغرضان. ولا أن تعقب 


) دلائل الإعجاز . ص 83 - 84 306 

7ق فیس IO‏ 

) سعد الدين التفتازاني » مختصر السعد ( شرح كتاب مفتاح العلوم) . ت: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية 0 
بيروت؛ لبنان. ط1. 2003 . ص156 . 

سس اھ خی ال 
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الفعل المنفي بإثبات ضده كقولك : "ما زيداً ضربت ولکن أكرمته " لأن مب الکلام ليس على 
أن الخطأ في الضرب فترده إلى الصواب في الإكرام» وإنما هو على الخطأ في المضروب حين 
اہ رد إل اصر ات 8 تک کر سس تپ ألا قو قرلا ريد كرفي کان 
قدر المفسر اغذوف قبل النصوب آي "عرفت زيدا عرقته" فهو من باب التو كيد آعیٰ تکرییر 
77 آي" ربدا عرقت ره آنه ...ئ۲ 
ج/ الفصل والوصل : 

الفصل والوصل مصطلحان بلاغيان يقابلان ما يعرف في الدرس النحوي بالعطف 
وت ركه» فالوصل هو عطف جملة على أخرى .معن مشا ركة الثانية للأولى في الوظيفة وله أدواته 
الخاصة كما هو معروف أشهرها الواو إذ تعتبر أم الباب» والفصل أن يترك العطف « الوصل 
عطف بعض ا حمل على بعض» والفصل ت رکه »0 '. 

وعنصر التو كيد الذي اعتیٰ به البلاغيون في هذا الباب هو العطف لكمال الاتصال إذ 
يكون لثلاثة أمور أولها : أن تكون الثانية مؤكدة للأولى » والمقتضى للتأكيد دفع توهم التجوز 
0 ص0 ہہ" 
- الأول : أن تتزل الثانية من الأولى متزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير مع 
الاختلاف في المعنى كقوله تعالى :+( ا ف 4[ البقرة 2 ]فإن وزان "لا ريب 
فيه" في الآية وزان نفسه في قولك: "جاءن الخليفة نفسه" فإنه لما بولغ في وصف الکتاب ببلوغه 
الدرجة القصوى من الكمال بجعل المبتدأ " ذلك "وتعريف الحبر باللام كان عند السامع قبل أن 
يتأمله مظنة أنه مما يرمي به جزافا من غير تحقق فأتبع ( لا ريب فيه) نفيا لذلك » إتباع الخليفة 
(نفسه) إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك في قولك : "جاءن الخليفة "متجوز أو ساه . 
- الثاني : أن تترل الثانية من الأولى مازلة التأكيد اللفظي من متبوعه فی اتحاد المعنى » كقوله 
تعالی : # ذلك اتب لا تہ هى بيب 4 [ البقرة 2 ] ء فان هدى للمتقين معناه أن في 
الحداية بالغ درحة لا يدرك كنهها حن كأنه هداية حضة » وهذا معن قول "ذلك الكتاب" كما 
مر الكتاب الكامل ء وا مراد بكماله كماله في الحداية لأن الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في 


الدرجات . 


) الإيضاح في علوم البلاغة .ص 69 -70 310 
) نفس المصدر . ص 89 . 311 


) نفس المصدر. ص 91 -92 2ا2 
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ویجدر بنا في هذا المقام أن نقف عند تحليل دقيق قدمه عبد القاهر الجرحاني أعطى من 
خلاله عدة أمثلة من القرآن الكريم توضح علاقة الحملة المفصولة بسابقتها وتؤكدهاء وكلها مما 
يمس ا حمل الي فصل لوقوعها موقع التأكيد ما قبلهاء أورد مثالا دقيقا و هو قوله تعالى:# ما 
هدا بَکرا إن هلدا لام کر 4 [ يوسف 31] إذ تظهر فيه هذه العلاقة من ثلاثة أوجے ؛ 
وجھان شبيهان بالتأكيد ء ووجه شبيه بالصفةء فقوله : + إن هلدا الا ملک کر شبيه 
بالت وكيد من وجھین 0120 
أحدها : أنه إذا كان ملكا لم يكن بشرا ء فكان إثبات كونه ملكا تحقيقا وتوكيدا لنفي 
كونه بشرا. 
والثاني : إذا قيل - في العرف والعادة - : "ما هذا بشرا "ء وكان الحال حال تعظيم 
وتعخب من محاسن إنسان ما ء فھم من ذلك أن الغرض من هذا الكلام أن يقال :" إنه ملّك" ؛ 
وإذا كان هذا كذلك لم يكن ذكر ذلك اللفظ والتصريح به إلا تأكيدا للأول وتحقيقا له. 
د / الإطناب والتكرير و التطويل : 
الإطناب هو أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة» وأن يخبر المطلوب .معن المعشوق 
بکلام طویلء لأن كثرة الكلام عند المطلوب مقصودة؛ فان كثرة الکلام توجب كثرة النظرء 
ل اواد اليكو اللفظ واا عل أن ا . وهو إما بالإيضاح بعد الإيهام 
ليرى المعن في صورتين مختلفتين أو ليتمكن في النفس فضل تمكن» فإن المع إذا ألقي على سبيل 
الإجمال والابھام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفضيل والإيضاح فتتوحه إلى ما 
رس مات تالق كلك نکی اس مکی و کان سر 2 
أما التكرير فهو إيراد المعیٰ مرددا ومنه ما يأ لفائدة ومنه ما يان لغير فائدة » فأما الذي 
یأن لفائدة فإنه جزء من الإطناب وهو أخص منه فيقال حيتئذ إن كل تکریر يأق لفائدة هو 
إطناب» والعكس غير صحيح » وأما الذي يأني من التكرير لغير فائدة فإنه جزء من التطويل؛ 
وهو أخص منه فيقال حینئذ :" إن كل تكرير یأت لغير فائدة تطويل وليس كل تطويل تكريرا 
يأني لغير فائدة '" ومثال التكرير قولك لمن تستدعيه :" أسرع أسرع"» فان لمعن مردد 
3 ) الإيضاح في علوم البلاغة .ص 176 و ما بعدها . 
۳۹۹۶7٣‏ 3446 
) الإيضاح في علوم البلاغة . ص 113 .312 
AO a‏ 


104 


واللفظ واحد . ومن الأمثلة الي تتردد في كتب البلاغة والتفسير للتكرير في القرآن الکریم؛ قوله 
تعا ی: كلا سوف تعَلمُونَ کل سَوْفٌ تَعَلَمُونَ 4 [التکاثر 3 - 4] » ويفهم من تكريره أنه 
0+ تر 
ھ۔/ القصر والحصر : 

القصر مصطلح بلاغي یقصد به تخصيص شيء بشيء وحصره فيه» ویسمی الأمر الأول 
مقصوراً والثاني مقصوراً عليه» كقولنا في القصر بين المبتدأ والخبر "إنما زيد قائم" وبين الفعسل 
والفاعل» نحو: "ما ضربت إلا زيدا"» والقصر الحقيقي: تخصيص الشيء بالشيء بحسب الحقيقة 
وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلاًء والقصر الإضافي» هو الإضافة إلى شيء آخرء 
بألا يتحاوزه إلى ذلك الشيء وإن أمكن أن یتحاوزہ إلى شيء آخر في اللمملة(18©, 

ودلالة القصر على التوكيد يشرحها البلاغيون انطلاقا من قصر الصفة على الموصوف 
أو الخبر على المخبر عنه ودفع توهم مشاركة غيره له في هذه الصفة» وجاء في المفتاح شرح 
معن القصر في الصفة عند السكاكي:« وحاصل معن القصر راحع على تخصيص الموصوف 
عند السامع بوصف دون ثان» كقولك: "زيد شاعر لا منجم" لمن يعتقده شاعرا ومنجماء أو 
قولك: "زيد قائم لا قاعد" لمن يتوهم على أحد الوصفين من غير ترحيح» ويسمى هذا قصر 
إفراد» معن أنه يزيل شركة الثاني أو بوصف مكان آخر كقولك لمن يعتقد منجما لا شاعرا : 
"ما زيد منجم بل شاعر" أو "زيد شاعر لا منجم" ويسمى هذا قصر قلب» ععیٰ أن المتكلم 
يقلب فيه حكم السامع» 22 

ويذهب ابن جين إلى إطلاق مصطلح التوكيد والتثبت للاسم أو الخبر الواقع بعد (إلا) 
بدل الاصطلاح المعروف ( أي الاختصاص أو القصر)ء" وذلك أن (إلا) إذا باشرت شیئا بعدها 
فإنما جيء بها لتثبيته وت وكيد معناه» وذلك قولك : "ما كان زيد إلا قائما "» فزيد غير محتاج إلى 
تثبيته وإنما يثبت له القيام دون غيره » فإذا قلت: "ما كان قائما إلا زید"'ء فهناك قيام لا محالة 


و 7 f‏ 4 ۰ 3200 3 4 £ 
فإنما أنت ناف أن يكون صاحبه غير زيد "» وذلك لا لشىء إلا « لأن القصر لا يعدو أن 


#الطول نض 464 317 

ا 515-255 

) مفتاح العلوم . ص 400 ."اڈ 

) ابن حن » ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . ت: محمد عبد القادر عطا . دار الكتب 320 
العلمية؛بيروتءلبنان .ط1. 1998 . 2 / 159-158. 
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يكون تأكيدا للكلام ومبالغة في توضيح الأحكام RES‏ وا ن 
الذي ذهب إليه إمام النحاة سيبويه أيضا عندما تعرض لتفسير القصر الذي يستفاد من العطف 
ب (لا)في نحو : "مررت برحل راكع لا ساحد" ء فذكر أنه لاخراج الشك أو لتأكيد العلم 
E‏ 
و / الاعتراض : 
الأصل قي بناء الکلام أن يؤتى فيه ببعض الأجزاء الي لا يتم فهم بعضها إلا بذكر الآحر كأن 
يكون العنصران متلازمين وظيفيا ك(الفعل والفاعل)و( المبتداً والخبر ) و( الصفة 
اللوصوف) و متلازمين معنويا ووظيفيا ك( الموصول وصلته) و( الشرط وجوابه) والقسم 
وجوابه» لکن قد يطرأ على نظام التلازم هذا طارئ يستوجب الفصل بین کل عنصرين بعنصر 
آخر لغرض ما يرمي إليه المتكلم وغالبا ما يكون الت وكيد والتحقيق لكلامه» وقد اصطلح على 
ما يأ بين ا متلازمین بالاعتراض وهو ما حدہ البلاغيون بقولهم : هو " أن يؤتى في أثناء 
الکلام أو بين کلامین متصلين معن بجملة أو أكثر لا محل لما من الإعراب بنكتة سوى ما ذكر 
ن ريت افج" 0 أو أن تدرج في الكلام ما يتم لی بدو 020 > ومع تعدد المعاني 
البلاغية الي يأ من أحلها الاعتراض» فان أهم هذه المعاني وأوها هو الت وكيد الذي يسوق له 
البلاغيون عدة أمثلة من القرآن الكريم على وجه ا لخصوص ومن أمثلة ذلك» قوله تعالى: # 
وتا الي يود لَه أن وتا عل ومن وى مين أن افر ل وله > [ 
لقمان14 ]ء إذ حصص الاعتراض في هذه الآية أحد المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق 
5 0 
بل إن هناك من العلماء من وجه دلالة الاعتراض سياقيا في القرآن الكرم إلى معن 
الت وكيد» وهو ما جاء في كلام الزمخشري أثناء حديثه عن فصل بعض المعدود وبعضه رغم أن 
الأصل الموالاة بينهما وذلك في قوله تعالى : ۾ هَمَنْأَظلَرُ مت افتکا عَل الو كبا يل 
الاس بغَبر علو [ الأنعام 144 ] فيرد ذلك إلى أن الفاصل بينهما اعتراض غير أحبي من 


ری می نامور اق کئال ھت ار TOO ORS‏ 


2) الكتاب . 1/ 430. 
) الإيضاح في علوم الیصیص: 727:118 
) مفتاح العلوم . ص538 .° 
) الإيضاح في علوم ایض سی 22:119 
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المعدود . وذلك أن الله - عر وجل- منّ على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وإباحتها مهيب 
فاعترض بالاحتجاج على من حرمهاء والاحتجاج على من حرمها تأكيد وتسديد للتحليلء 
والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد ©. 
ز / تأكيد المدح ما يشبه الذم وتأكيد الذم با يشبه المدح : 

تأكيد المدح يما يشبه الذم وهو أن توحي العبارة الثانیة بالمدح وما هي ہے نا 
يفيد هذا الأسلوب التأكيد وذلك أنه كدعوى الشيء ببينة لأنك قد علقت نقيض المطلوب 
تاس سی اس الخال بو الى ا غال ایی اا ا 
- أحدها :وهو أفضلهما أن یستٹیٰ من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخوضا 
فيهاء كقول النابغة الذبیانی: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم يمن فلول من قراع الكتائب 

أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب فاثبت شيا من العیب على 
تقدير أن فلول السيف منه وذلك محال فهو ف المع تعليق با حالء و التأكيد فيه من وجھسین: 
أحدهما أنه كدعوى الشيء ببينة» والثاني أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً فإذا نطق 
المتكلم ب(إلا) أو نحوها توهم السامع قبل أن ينطق ما بعدها أن ما يان بعدها مخرج مما قبلها 
فيكون شيء من صفة الذم ثابتاً وهذا ذم فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح لكونه مدحا 
330 


09 


على مدح وإن كان فيه نوع من الخلابة 


یی مسن 

) أحمد مطلوب » معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . مكتبة لبنان ناشرون .بيروت » لبنان ط 2 . 1993 _ 327 
ص 241 . 

) سعد الدين التفتازاني » المطول ( شرح تلخيص المفتاح ) .ت: عبد الحميد هنداوي . دار الكتب العلمية . بیروت, 328 
لبنان . ط2 . 2007 . ص 674-673 . 

) الحموي» خزانة الأدب وغاية الأرب . ت : عصام شعيتو . دار ومكتبة الحلال . بیروت: لبنان . ط1 . 1987 . °9 
1 244 . 

) الإيضاح في علوم البلاغة . ص 209 ,330 
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- والثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى له كقول 
الف اطا ا ع راتا أفضح العرسة بيد أن س یی 8317 .وكقوله تعالى : ير 
لمعو فا ت ولا ًا إلا قيا سكا سنا )4 [ الواقعة 25 -26 ] 
ح / تأكيد الذم بما يشبه الاح : 
ع 5 ع 332 

وهو عكس الأول» وفيه ضربان أيضا ” 
- أحدهما : أن يستثن من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم له بتقدير دخ وما فيه ء أي 
دخول صفة الذم في صفة المدح كقولك : " فلان لا حير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه " 
- و الثاني : أن يثبت للشيء صفة ذم ويعقب بأداة الاستثناء يليها صفة ذم أخحرى له» كقولك 
: " فلان فاسق إلا أنه جاهل" . 
ط/ التتميم : 

هو أن يأ في كلام لا يوهم حلاف المقصود بفضلة لنكتة» کالمبالغة نحو قوله تعالى: 
و و ہر ٠‏ 3 : 1 5 333 1 
# وَيطعِمُونَ الظعام عل حيو * [الإنسان 8 ]ء أي: ويطعمونه على حبه والاحتياج إليه" . وقيل 
هو الكلمة الي إذا طرحت من الكلام نقص حسن معناه أو مبالغته مع أن لفظه يوهم بأنه تام 
و على رس لال لاعقاظ + وي فى قاط كما سی رن ا 

ومن نماذج التمثيل له أيضا قول ابن نباتة السعدي : 

فإنه استوف ما أراده من المدح في الشطر الأول ثم احتاج إلى تتميم البيت وأراد إتمامه 
بتكرار المعنى المتقدم فيه» استحسانا وتوكيدا فأحرحه مخرج المثل السائر» حيث قال:" تركتئ 
أصحب الدنیا بلا أمل" ليحصل ما أراده من التوكيد وزيادة المعنى, لأن المدح إذا حرج مخرج 


3 3 336 
ال كات و وت 


ر۵35[ 


) ا حزري » النهاية في غريب الأثر . ت: طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي . المكتبة العصرية . بيروت» لبنان 0 
. 1979 .171/1 . 

۳ یٌیی۶ییھ 

کی۶ 

) خزانة الأدب . 56/9 334۸ 

) القلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشا . ت: يوسف علي طويل . دار الفكر ۳7 ۶+ + 3 
1 . 

اف اللو DAA‏ 
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ي/ التذیبل : 

هو أن يذيل الناظم أو الناثر كلاما بعد تمامه و حسن السکوت عليه بحملة تحقق ما قبلها 
من الکلام ETT‏ ل أو بعبارة أحرى هو أن يأ بجملة عقب جملة والثانية 
پیم 
۳ ۶ك" 
- ما حرج خرج المثل بأن يقصد حكم كلي منفصل عما قبله جار بحری الأمثال كقوله تعا ی: 
# وَقُل جاء لْحَقُ وَرَھَیَ الْبَنطِلُ إن الط كان رَهُوقًا 4 [الإسراء1 8]»وقوله: ذَلِكَ جرهم يما 
گنروا وَل غری إل الک 4 [ ا17 
- ما لیس كذلك بأن يستقل بإفادة المراد بل توقف على ما قبله كالآية الأولى إذا جعل التقدير 
وهل بجازي ذلك الجزاء اللخصوص. 
کو وہ 

هو من ألوان البدیع وهناك من يسميه ا جانسة وهو أن یأت الشاعر بلفظة متعلقة مع 
a ETO ۱‏ 9 ے۔ 
ثم يردها بعينها متعلقة .معن آخر في البيت نفسه أو في قسيم منه ` میڈ رٹ 

سو وق يوقا غ ا ا “يلي اا و د 

ل/ اٹجاز : 

واججاز مشتق من قولهم جزت الطريق وجاز الموضع جوزا وبمجازا وجاز به وحاوزه 
جوازا وأحازه وأجاز غيره وحازه سار فيه وسلكه ... والجاز والجازة ا وأول ما 
يطالعنا في هذا المبحث ما صرح به ابن جين مما كان في مؤلفات النحاة بقوله : « فوقوع 
الت وكيد في هذه اللغة أقوى دليل على شياع ا جاز فيها واشتماله عليها حن إن أهل العربية 


) خزانة الأدب . 9/ 469 .337 

) جلال الدين السيوطي ء شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان . دار الفكر للطباعة والنشر. دون ط . ص 338 
4 . 

) ابن رشيق القيرواني ء العمدة في محاسن الشعر وآدابه . ت: محمد عبد القادر أحمد عطا. منشورات محمد على 39 
بيضون . دار الكتب العلمية . بيروت » لبنان. ط1 . 2001 . 1/ 334 . 

) انظر : خزانة الأدب . 2/ 335 . ويروى أيضا : إن تلق یوما على علاته هرما تلق السماحة منه و الندى حلت » 40 
انظر : زهير بن أبي سلمى » الديوان . ت: كرم البستانِ . دار صادر. بيروت . دون ط . ص 43 . 

سا العو 3261/5 ار ا زم لک 
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أفردوا له بابا لعنايتهم به وكونه مما لا يضاع ولا يهمل مثله كما أفردوا لكل معن أهمهم بابا 
كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة والقسم والجزاء ونحو ذلك ۵4 . 

وهو مصطلح يقابل ا حقیقة قي تعريفه ء وإذا كانت ا حقیقة هي ما أقر في الاستعمال 
على أصل وضعه في اللغة فان ا حاز هو ما كان بضد ذلك وإنما يقع ا از ويعدل إليه عن 
الحقيقة لمعان ثلاثة» وهي: الاتساع» والت وكيد والتشبيه. فإن عدم هذه الأوصاف كانت 
ل 

ويشرح علماء البلاغة هذه الدلالات العامة للمجاز في مثل قوله تعالى : م وَأَدَحَلَمَْهُ في 
يما £ SY‏ واي الف ا 
٤/۰2‏ ٹپ ۷ہ“ E‏ 
- وأما التشبيه : فأنه شبه ال رمة وإن لم يصح دخوما ما يصح دخوله. 
SNES gS AE ASANE‏ 9 پ عرد ER‏ لذ ناهد 
يمنزلة ما يشاهد ويعاين . 

وكذلك قوله سبحانه: ٠+‏ وَتْكَل الْمَرْيَةَ لى كنا فِا 4# [ يوسف 82 ]فيه اعاب 
الثلاثة وسنقتصر على معن الت وكيد فيها كما فسره ابن جين بقوله :« وأما الت وكيد فلأنه في 
ظاهر اللفظ إحالة بالسؤال على من ليس من عادته الإحابة» فكأفهم تضمنوا لأبيهم عله السلام 
أنه إن سأل ا لحمادات والحبال أنبأته بصحة قوهم. وهذا تناه في تصحيح الخبر» أي لو سألتها 
سيا الله سس کت رسای رنہ ماس لوو ۳۳۰ 

فوقو ع الت وكيد في هذه اللغة أقوى دليل على شياع المحاز فيها واشتماله عليها؛ حي إن 
أهل العربية أفردوا له باب لعنايتهم به» وكونه جما لا يضاع ولا يهمل مثله؛ كما أفردوا لكل 
معن أهمهم 7 كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة والقسم والجزاء ونحو ES‏ 

وقد بالغ ابن حي في تصوره للمجاز إلى درجة أنه عد منه قولنا: " قام زید " ونحوها 


۶ 


٣‏ ۷۶۶ وچا عبرو جاو ا را دی سعيد هابا ن ات 


ASD 


) نفس المصدر . 2 / 442 . 
) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . 1/ 352 . 
) الخصائص . 2 / 447 . 

) نفس المصدر . 2 / 451 . 


343 
344 
345 


346 
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تأكيد ا جاز عنده بالمصدر. وكذلك یکون قوله سبحانه: ہے وکلم ال موس تَحَكِيمًا 4 [ 
IOAN‏ هذا ويح EE‏ 
وبعد هذا العرض السريع للمباحث ال حص ها البلاغيون أسلوب الت وكيد بما يتلاءم مع طبيعة 
الدرس البلاغي وأهدافه تحدر الإشارة ء إلى أن الدرس العربي الحديث قد استفاد كثيرا مما تركه 
هؤلاء العلماء ؛ خصوصا العلامة عبد القاهر الجرجاني الذي اعتمده كثير من الدارسين ا حدثین 
كأهم مصدر للنحو الذي يعن بالتراكيب وربطها ممقتضى ا حال . 
م/ التعریف : 

عوکر RR‏ فی سا27 
ازيل ارق OE‏ لوا و تا کرو کہ جم الفافدة اتا ترادا ا 
المبئ يكون لتقريره وتأكيده . ولذلك فسر حروجه عن الأصل من ناحية تعيينه لا يكون إلا 
لغرض بلاغي هو التأكيد والحصر ء مثل : " زيد هو الشاء "۳ . 
ثالغا : التوكيد عند الأصوليين : 

لعل أهم ما حظيت به اللغة العربية من دراسة في الجانب المعنوي كان من إنجاز 
الأصوليين على اعتبار أن هدف دراساتهم للغة كان منصبا على القرآن الكريم وسياقاته اللغوية 
وغير اللغوية لاستنباط أحكامه واستجلاء معانيه» الأمر الذي حعل بحوثهم أكثر دقة وأققرب 
عورف اتا ال 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الأصوليين اعتنوا أكثر بالمعاني التأسيسية للعناصر اللغوية بينما 
عدوا التوكيد فرعا في الكلام» فقد جاءت عبارتھم : "والأصل في الدلالات اللفظية إنهاهو 
ای ا بل إنه إذا احتمل الکلام التأسيس والتوكيد حمل على التأسيس» وهو الأصل 
وهو أمر يتكرر في معالحتھم لهذا الأسلوب من خلال النصوص الي يتعرضون لما في النص 
القرآنیء وقد جعلوا لذلك قاعدة عامة ينطلقون منها في فهم الدلالات المستفادة من النصوص 


ان ال 2:4562 

) الكليات . ص1065 348 

) بھاء الدين السبكي» عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح . ت: خليل إبراهيم خليل. منشورات محمد علي 347 

بيضون. دار الكتب العلمية .ط 1 . 2001 . 1/ 61 . 

) ا حیط فی أصوات العربية ونحوها وصرفها . 1/ 364 .350 

< کا کے 3 و ا نے 5 7 سے نے ری 351 
) الآمدي » الإحكام في أصول الأحكام . ت: الشيخ إبراهيم العجوز . منشورات محمد علي بيضون. دار الکتب 

العلمية . بيروت » لبنان دون ط . 2 / 472 . 
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القرآنية ( التأسيس أولى من الناکید) ويفسروق ذلك بأنه إذا دار اللفظ بیٹھما؛ تعين على 
اَی وذلك كقول الآمدي : « وهو أولى لعظم E‏ 

ولعل ذلك يعود إلى أصل من أُصوطم اللغوية الي تبحث في اللغة انطلاقا من تأديتها 
للمعان التبليغية» فكانت فائدتھا التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لناء وفائدة التأسيس أصل» 
٣ 53 ٠‏ عات اسار 
التوكيد الذي تعددت أشكاله ومواضعه في القرآن الكري» وإن کان مم بعض الخصوصية في 
التناول كما سنعرضه من مباحث هم فيما يلي : 
من مباحث التوكيد عند الأصوليين : 

لقد تناول الأصوليون الت وكيد ودلالاته في النص القرآن في ضوء ا معیٰ وما تنصرف إليه 
التراكيب من دلالات سياقية» وذلك .ما يتوافق وورود هذه التراكيب في القرآن الكريم» وغالبا 


وفائدة التأكيد تبع» فكان حمله على التأسيس أولى 


ما يشترك الدرس الأصولي مع الدرس النحوي في بحث قضایاہ اللغوية» غير أنه ينفرد ببعض 
الآراء ا خاصة عنه وإن شا ركه في بعض منهاء وقد لاقت قضايا الت وكيد نفس الاهتمام» وإن 
عو للحت وفق المنهج اللغوي الأصولي الذي يخضع الظاهرة اللغوية ما يتناسب مع النص القرآني 
في سياقه الأكبر ومنطقه الخاص تركيبا ودلالة . 

وأول ما يطالعنا من آراء خاصة بالفكر اللغوي الأصولي هو معالحتهم لوجود الت وكيد 
أصلا في لسان العرب وقي القرآن الكريم ء فقد عو جحت القضية انطلاقا من المعئ الذي يؤكد 
وجودہ في اللغة ومن كونه ارتبط با از وهو أمر فيه نقاش وخلاف بین العلماء ويمكننا أن 
نسلط الضوء على أهم ما عال ےه تال ےر هذا O E E‏ 
- الجمهور على وقوعه في القرآن والسنة» وهناك من قال ليس فيهما تأكيد ولا في اللغقه بل 
لابد أن يفيد معن زائدا على الأول» واعترض الملحدون على القرآن والسنة ما فیھمسا من 
التأكيدات» وأنه لا فائدة في ذكرها وأن من حق البلاغة في النظم إيجاز اللفظ واستيفاء المعیٰ 
فالإفادة حير من الإعادة» وظنوا انه نما بجئ لقصور النفس عن تأدية المراد بغير تأكيد» وهذا 
أنكروا وقوعه في القرآنء وهو رأي يدفعه أغلب علماء الأصول بالقول إن القرآن نزل على 


این ا 5554007 


90-7 رن 
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لسان القوم» وقي لساهم التأكيد والتکرار و لولا وحوده لم يكن لتسميته تأكيدا فائدة» فان 
الاسم لا يوضع إلا لمسمى معلوم لا فائدة فيه بل فوائد كثيرة . 

- حيث وقع فهو حقيقة» وزعم قوم أنه محاز لأنه لا يفيد إلا ما أفاده المذكور الأول» وذهب 
بعضهم إلى القول بأن "من مى التأكيد بجازا فيقال له إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو "عجل 
عجل" ونحوه فإن جاز أن يكون الثاني بجازا جاز في الأول لأهما في لفظ واحدء وإذا بطل حمل 
الأول على المحاز بطل حمل الثاني عليه لأنه قبل الأول" . 

- أنه حلاف الأصل فلا يحمل اللفظ على التأكيد إلا عند تعذر حمله على مدة محددة. 


وتعرض الأصوليون لأسلوب التوكيد .معناه الواسع من خلال النصوص الي يتعلق 
الحكم فيها به حصوصا إذا تعلق الأمر بورود اللفظ دالا على الت وكيد دلالة صريحة» وحمله على 
غيره لا يصح لغويا أو عقلیاء كما يقول السرحسي: « فلا يصلح نفس الخبر مرجحا للخبر إلا 
باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيدء ألا ترى أن كلمات اللعان شرع فيها 
لقل فس لوہ اکس و قاد العف اس للد و 77 


1- دلالة المنطوق والمفهوم : 

لعل أهم مصطلحين يقف عليهما الباحث في الدرس اللغوي عند الأصوليين هما 
مصطلحا : المنطوقء والمفهوم» ويعنون بالأوّل « ما دل عليه اللفظ في محل النطقء أي يكون 
حكمًا للمذكور وحالاً من أحواله ۴9ء كما يعنون بالثاي - وهو الأهمّ عندنا هنا- 
عاحف :الأو لك أن غناندل عله اف لق عل E‏ کا يكين الل ٹر ر تت9 
من أحواله» وهو ينقسم عندهم إلى قسمين : أحدهماء مفهوم الموافقة» وثانيهماء مفهوم 
المخالفة» لأن حكم غير المذكور إِمّا موافق لحكم انت ال ةا 

وما له علاقة بدلالة الت وكيد في هذا الباب ما يذكره الأصوليون - عند حديثهم عن 
فهم الحكم في محل السكوت بالنظر إلى فائدة تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره - من أن فائدة 
التخصيص بالذكر في مفهوم الموافقة إِنّما هو تأكيد مثل حكم المنطوق في محل المسكوت عنه» 


) السرحسي » أصول السرخسي . ت : أبو الوفا الأفغان . دار المعرفة . بيروت » لبنان.دون ط . 1 | 334 355 

) الشوكان » إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول . منشورات محمد علي بيضون ء دار الكتب العلمية. 356 
بيروت » لبنان . دون ط . ص 266 . 

) كشاف اصطلاحات الفنون . 474/3 .37 
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وفائدة التخصيص بالذ کر في مفهوم المخالفة إِنّما هو نفی مثل حکم المنطوق في محل السكوت» 
وأن ذلك ما لا يعلم من جرد تخصيص محل النطق بالذ کر دون نظر عقلي يتحقق بے أن 
التخصيص للتأكيد أو النفي . ولا يكون ذلك إلا بالنظر إلى حكمة الحكم المنطوق به» فإن 
عُرف تحققها في ا حل المسكوت عنه» وأنْها أولى باقتضائها الحكم فيه من الحكم في محل النطق» 
غلم أن فائدة التخصيص التو كيد وأن المفهوم مفهوم الموافقة» وإن لم تُعلم حكمة الحكم 
المنطوق به» أو عُلمت غير اٹھا لم تكن متحققة في محل السكوت» أو كانت متحققة فيه لكنها 
ليست أؤلى باقتضاء الحكم فيه» عُلم أن فائدة التخصيص إِنّما هي النفي؛ وأن المفهوم مفهوم 
كن" 
2- الريادة في القرآن : 

لقد عالج الأصوليون قضية الزيادة في القرآن الكريم شأفم في ذلك شأن النحاة » غير 
أنهم لم يلتفتوا إلى مسألة العمل النحوي نما كان سيصرفهم عن دلالاتھا في النص » وإنما نظروا 
إلى قضية الزيادة من منطلق معنوي فيرد القول بالزيادة أو يؤيدهاء ومن ثم انقسم علماء الأصول 
في نظرتهم لقضية الزيادة في القرآن الكريم إلى قسمين» ولكل قسم تخريجه المنهجي للرأي الذي 
کاو ولاو ول ار این ۵59 : 
- قسم يرى أن كلام الله ما لا يصح القول عنه إن فيه لفظا زائداء فجاءت عبارتهم في ذلك " 
لا زائد في القرآن " وذلك أنه لا يجوز أن يقال : فيه زائد إا بتأويل» فان واضع اللغة لا جوز 
عليه العبث» فليس فيها لفظ زائد لا لفائدة » أما قول العلماء عن بعض الحروف إها زائدة: مثل 
"ما "زائدة و" الباء" ونحوهاء فمرادهم أن الكلام لا ختل معناه بحذفها أي : لا تتوقف دلالدے 
على معناہ الأصلىئً على ذكر ذلك الزائد لا أنه لا فائدة فيه أصلا ء فإن ذلك لا بجوز من واضع 
اللغة فضلا عن كلام الحكيم. 
- والقسم الثاني یربط طبيعة النص القرآني باللغة العربية الي نزل يما ومن ثم يقر بالزيادة » وإن 
كان ضبني عل مدان افيه اتا الکو اگ سای الع اكول ثر لذ لازن ات 
في المعتمد مفاذه أن الگکرین تعرالل حواز إطلاق الزائد في القرآن E‏ نزل بلسان 
القوم وبمتعارفهم » وهو في كلامهم كثير ء ولأن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاخغتصار 


) الإحكام للآمدي . 69/3 25 
) الز ركشي ء البحر الحيط في أصول الفقه . ت: الشيخ عبد القادر عبد الله العاني. وزارة الأوقاف والشؤون الديية 359 
الكويت . ط2 . 1992 . .97/2 . 
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والتخفيف » وذلك للت وكيد والتوطكئة ولا حلاف بينهم أن في التزيل محذوفات حاءت 
ا اکا کرات E‏ 
ولعل ما يلفت الانتباه في هذا ا لخصوص هو ما ذهب إليه بعض الأصوليين عندما نظر 
إلى الزيادة في الكلام» على أنما دالة على الت وكيد نما يجعل المفهومين مترادفين » ومن ثم نفهم منه 
أن القول ممصطلح الزائد في القرآن الكريم يقصد به الت وكيد » ولذلك جاءت عبارقم : « جميع 
ما قيل فيه زائد ففائدته الت وكيد لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن ذلك لم يصدر عن غفلة وإنما 
صدر عن قصد وتأمل وذلك من فوائد التوكيد اللفظي )۹ , 
وهكذا فإننا نفهم من تفسيرهم للزيادة بحسب العیٰ الذي جاءت في الكلام لأجله أن نفي 
الزيادة عند هؤلاء إذا كانت با معیٰ اللغوي الذي يفهم منه أنه يمكن الاستغناء عنها دون تغير في 
اللعیٰء وهم بهذا يتفقون جميعا على المعاني الي تأت الألفاظ الي تتصف بالزيادة بما ذلك أن إدراك 
العلاقات المعنوية المستفادة من النص القرآن تقضي بتفسير هذه الألفاظ الى تسمى زائدة بكوها 
جاءت لفوائد ومعان تخصها فلا يقضى عليها بالزيادة . ومن كان يرى هذا ابن درستويه» « 
والتحقيق أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معن لا حاجة إليه فهذا باطل التحقيق ولا يقوله 
ھی E‏ لہ لی اد رن ا صر متحي ا 
فليست الحاحة إلى اللفظ الذي عد هؤلاء زيادة كالحاحة إلى اللفظ الذي رأوها مزيدة عليهء 
أن هذا بالاثفاق متا ومنهم إن اختل احتلفت به الفائدة فلم يكن الکلام دونه كلاما والذذِي 
موه زائدا إن احتل به كانت الفائدة دونه » وا حملة مقتصرا ها على ما ييّره أكثرية فائدة 


٠ 5‏ 5 5 362 
وأقرب » وعلى هذا يرتفع الخلاف » ” 1 


3 - ا حقیقة وامجاز في القرآن : 


إن أول ما نقف عليه عند الإطلاع على ما أولاه الأصوليون من عناية بظاهرة ا جاز في 

القرآن الكريم لا تبتعد كثيرا عما ناقشوه في قضية الزيادة والبداية كانت في مناقشة وجسودہ أو 
عدم وجودہ في القرآن الكريم ء ما حعل الإقرار به أو نفيه هما الطريقان الرئيسيان لمعالجة هذه 
الظاهرة اللغوية» وفي هذا الصدد بحد أن بعضهم يعتبرون أن من أنكر ا حاز في القرآن » فقسد 
) البحر الحيط في أصول الفقه . 1 / 459 - 460 360 
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ذهب إلى أن القرآن نزل بلسان غير عري ؛ لأن في اللسان العربي مجازا وحقيقة والقرآن نزل 
على لغتهم ومن نازع في إعطاء التسمية لأنه بجاز واستعارة؛ فقد نازع في اللفظ مع تسليم 
ال و الأعيو وت استار ی وو اھ رکوہ 
التو كيد فيه» بالإضافة إلى جانبه الجمالي في اللغة ذلك أنه"لو وجب خلو القرآن من ا جاز لو جب 
حلوه من التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشيء دون النص ”۶“ بینما احتج من مدع 
اٹجاز بأن ذهب إلى أن ا جاز كذب والله تعالى ورسوله - صلی الله عليه وسلم- يبعدان عن 
الك ووز ساك تا الرأي الغزالي بكون كلمة المحاز هي من المشترك» فقد يطلق على 
الباطل الذي لا حقيقة له - والقرآن متره عن ذلك- وهو ما ینکر في القرآن» وقد يطلق لففظ 
المجاز أيضا على اللفظ الذي تُجوز به عن موضوعه وهذا لا ینکر في القرآن میٹ الدليل 
على وجود المحاز في القرآن وجود أشكال الت وكيد» و لأنه كثيرا ما يؤتى به لرفع التحسوز في 
الكلام» وكون الت وكيد يرفع التجوز إِنّما يكون بالنفس والعین بالنسبة إلى الفاعل» فإذا قلت:" 
جاء زيد" احتمل بحيئه بنفسه وبجحیء جيشه» فإذا قلت :" نفسه" انتفى الثاني . أما التأكيد 
بالمصدر : " نحو ضربت ضربا "» ونحو قوله تعالى: وکلم اللہ مُومیٰ تَحَكَلِيمًا [ النسساء 
4ء قالما برقم اجوز عن الفعل نفسه لا عن الفاعل فإذا قلت:" قام زيد قياما "» 
فالأصل: "قام زيد قام زيد"» فان أردت تأكيد الفاعل أتيت بالنفس» وفي الآية إنما أكد الفعل» 


ولو قصد تأكيد الفاعل لقال: (( و کلم ٦‏ 


و من الفروق المغفول عنها أیضا أن ا حقیقة تؤكد بالمصدر وبأ ماء الت وكيد حلاف 
امحاز» فإنه لا يؤكد بشيء من ذلكء فلا يقولون : " أراد الجدار إرادة" ولا " قالت الشمس 
قولا" » وكذلك ورود الكلام في الشرع ؛ لأنه على طريقة أهل اللغة ولحذا كان قوله تعالى: * 
مات َء نا رذآ دك کون 4 [النحل 40 ] حقيقة على معن التكوين- كما 


)نفس المصدر. 2 / 183 .363 

) البحر الحيط فی أصول الفقه .2 / 183 .364 

) ابن حزم » الإحكام في أصول الأحكام . ت: محمّد محمّد تامر . دار الكتب العلميّة» بيروت . ط1. 2004 .365 
05ھ000 

) يوام اغرال > المتسصفى من علج الاصول :ت الختيح ابراه عند رمضان دار ارت بن ان الأرف. +366 
بیروت» لبنان . دون ط . 1/ 308-307. 
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يقوله المعتزلة - من حيث أكده بالمصدرء وكذلك قولہ تعا ی : + رکم ال موی تًا * 
[ النساء 164 ] يفيك الحقیقة وأنه اعد كلامه وكلمه بنفسه لا كلاما قام ہیر ۴۹, وعلية 
فإن علماء الأصول عندما بجدون صيغة توكيدية في النص القرآن تختص بقضية معينة يجعلوففا 
دليلا على إرادة الحقيقة وهو الأمر الذي يستفيدون منه في فهم الأحكام والنصوص الشرعية 
وتطبيقها . وعا أن التأكيد بالمصدر إِنْما يرفع التَجوّز - بخلاف النفس والعين كما سبق وأن 
رأينا - عن الحديث لا عن ا حدث عنه فقد فهموا منه في الآية السابقة أنه ليس فيه حجة 
کسی 6059© رفا نف از عن ادت ن کا وأنه كان تكلا 


ولذلك بحدهم يحللون فكرة الزيادة في ضوء المحاز کثیراء خصوصا عند التعرض 
للحروف الزائدة الي يؤتى ها لغرض معنوي كما هو معلوم وغالبا ما يكون الت وكيد وهو أمر 
يتفق فيه العلماء على اختلااف تخصصاقم اللغوية والفقهية» ومن ذلك ما جاء في البحر ا محخیط 
من تحليل لدلالة الكاف في قوله تعالى +[ یس كَمَِِو سء £ [ الشورى 11] إذ الحرف 
الواحد لا يفيد بنفسه» وما لا يفيد بنفسه لا يوصف بأنه حقيقة ولا بجاز؛ وإِعما يوصف بذلك 
اکم فیس کات ل فو رفاسم انان ال ون ع OO EE LS‏ 


4- أقسام التأكيد وأسبابه 8 


يقسم الأصوليون التوكيد إلى قسمين لفظي ومعنوي - كما هو الحال عند النحاة - 
ولكل منهما أسباب تستدعي وجوده في الكلام وهو تفصيل سياقي ينفرد به البحث النحوي 
عند الأصوليين» ولا يعن ذلك أن النحاة والبلاغيين لم ينتبهوا له ولكن طبيعة البحث عند كل 
تخصص صرفت أصحاها إلى جانب من اللغة عمقت فيه بحثهاء وهكذا كان لدراسة الت وكيد 
عند علماء الأصول حصوصية المنهج الأصولي في البحث اللغوي رغم نقاط التشابه الكثيرة بينهم 
وبين علماء النحو والبلاغة فقد كان الأصوليون في دراستهم للتوكيد يحتاطون لألفاظه وأشكاله 
وهم بذلك يردون بعضا نما يعد توكيدا عند النحاة كما يوسعون دائرته ما وضع فيها معيئى 
الت وكيد على غير الصناعة ولذلك يبدءون في سرد أنواعه بالقول إنه صناعي يتعلق باصطلاح 

ھب لا 57540 
) البحر ا حیط في أصول الفقه. 2 / 240 369 
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النحاة [ لا يقصدون به أحد القسمين اللفظى والمعنوي كما هو عند النحاة ] ومعنوي وأقسامه 
كثيرة . 

وفيما يلي توضيح هذه الأقسام كما عرف في الصناعة» أما ما أطلقوا عليه ( المعنوي ) 
فسنورده في مباحثه المختلفة وذلك لتعدد صوره اللغوية والمعنوية ۲9-3 


- اللفظي : يجحيء لخوف النسيان أو لعدم النسیانء أو للاعتناء» وهو تارة بإعادة اللفظ وتارة 


يقوى ۔عرادفهء ويكون في المفردات والمركبات. وينبغي فيه شيئان: 
- أحدهما : الاحتياط بإيصال الكلام إلى فهم السامع إن فرض ذهول أو غفلة . 


- والثاني : إيضاح القصد إلى الکلام والإشعار بأن لسانه لم يسبق إليه و هو ما يثله النحويون 
بقوله تعالی : +( كَل وا گی الي کا دک ى [الفحر 21 ] وجعلهم (صفا صفا) تأكيدا لفظيا 
مردود» فإنه ليس بتأكيد قطعا بل هو تأسيس» والمراد صفا بعد صف ودكا بعد دك » وكذلك 


ألفاظه فكل منها بناء على حلته . 


- والمعنوي : وهو إما أن يختص بالمفرد كالنفس والعين وجمعاء وكتعاء» أو بالاثنين ككلا 
وکلتاء أو بالجمع ككل وأجمعين 5 


هذاء وقد اتفق العلماء على أن التأكيد إذا وقع بالتکرار لا يزيد على ثلاث مرات يعن 


بالأصل» وإلا ففي الحقيقة التأكيد .عرتين» وأما قوله تعالى في المرسلات : ر مل مي نكيت £ 
[ المرسلدت 15 372(1) 


أي َالَآءِ رَيَكُمَا تَکوْبانِ 4 [ الرحمن 13] وغو “۶ک وهو ما يقول به السبكي كما جاء في 


ر 


البحر ا حیط : « لم تتجاوز العرب في تأكيد الأفعال ثلاثا كما فعلوا في تأكيد الأسماءء قال 


٢ ے‫‎ 


IS ات‎ 

۹۶۶۳ ٰ) ,ء0 00ے 
47-4 -49 ) 
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"» وكلها لمعن واحد »” '. وما يدل على صحة هذا أن العرب لا تكاد یکررون الفعل مع 
تو كيده بالنون حفيفة ولا ثقيلة لأن تكريره مع الخفيفة مرتين كالتلفظ به أربع مرات» ومع 
الثقيلة كالتلفظ به ست مرات رئا 


5 - الفرق بين الترادف والتوكيد والإتباع : 
وهو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزها أو رويها إتباعا وتوكيدا -كما سبق أن عرفناه عند 
النحاة في بابه- وقد شبه بالتوكيد والترادف وذلك على النحو التالىي ©°7: 
- يشبه أسماء الت وكيد من حيث أها تفيد تقوية الأول غير أن التابع وحده لا يفيد» بل شرط 
إفادته تقدم المتبوع عليه . 
- يشبه أسماء المترادف من حيث إفھما ا مان لمسمى واحد » وقد قيل إنهما مترادفان ء وهذا 
الرأي يرده الأصوليون بالقول أن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع إلا بتبعية الأول » وإذا 
قطع عنه لا يدل على شيء أصلا. بخلاف المترادف» فان کل واحد منهما يدل على ما يدل 
عليه الآخر وحدہ . 

وهكذا فإن البحث الأصولي في قضية الإتباع لم يستقل عن الفكر اللغوي والنحوي في 
هذه القضية وراح أغلب الأصوليين يستشهدون بكلام ابن فارس وابن مالك وغيرهم » ومن ثم 
كانت النتائج متقاربة في كثير من الأحيان وإن رد الأصوليون بعض القضايا الي يلمح فيها 
التمحل في التخریج أو عدم تطبيقها في كل المواضع و لا عجب في ذلك فإن المادة الأساسية 
الي يتدارسون مع اختلاف التحصصات هى اللغة العربية كما أن سبب الاختلاف يعود دائما 
إلى أن الكفاءة التفسيرية تختلف باحتلاف المناهج والمنطلقات» وها هو الزركشي ينقل لنا ما 
قاله اللغويون في الفرق بین الإتباع والتوكيد: « وإن كان كل إتباع توكيدا » وکل توكيد 
إتباعا في المعيئ, لأن أهل اللغة احتلفوا فيهماء فمنهم من جعلھما واحداء وأحاز أكثرهم الفرق» 
فجعلوا الإتباع ما لا يدحل عليه الواو نحو قولهم : 'عطشان نطشان" و"شيطان ليطان'» 
والتوكيد ما دحل عليه الواو نحو قولهم : "هو في حل وبل "و" أخذ في كل حسن وسن 
00 أن الأصوليين قد خالفوا أغلب اللغويين في سبب الاختلاف بين التوكيد والإتباع 


و IDO‏ 
ئن :7۸5.19002 

با فا و سول اف 710:074 
IN TG‏ 
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- الذي جعله أغلب اللغويين في بحيء الواو الي تمنع أن يكونا مترادفين - وذلك أنهم جعلوا 
الفرق بسبب أن الإتباع ما لا بختص .معن يمكن إفراده » والتوكيد ما اختص .معن وجاز إفرادہ 
ويدل لهذا قوم : "هذا جائع فائع " فهو عندهم إتباع تم يقولون في الدعاء على الإنسان : 
"جوعا وبوعا" فيدحلون الواو وهو مع ذلك إتباع إذ كان مالا أن تكون الكلمة مرة إتباعا 


> اك E a‏ 1 )378 
ومرة غير إتباع ومن ثم يتضح أن الاعتبار ليس بالواو ٠‏ . 


وهناك من فرق بينهما من ناحية الصیغةء وذلك بأن التابع شرطه أن يكون على زنة 
المتبوع بخلاف التو كيد» يقول الآمدي في ذلك : « والتابع في اللفظ فمخالف ما فإنه لا بد 
وأن يكون على وز ا تبوعء وأنه قد لا يفيد معن أصلاء كقولهم: "حس بسن" و"شيطان 
ليطان" پ”“. والتحقيق في هذا الرأي كما - يرى الزركشي- أن التابع يفيد التقوية» فإن 
العرب لم تضعه عبثا .وهذا وإن كان يجعله كالت وكيد» لأنه أيضا إنهما يفيد التقوية» إلا أن 
التأكيد يزيد دلالة سياقية أحرى إذ يفيد مع التقوية نفي احتمال ا وو كبن ا 
یمکن ملاحظة تركيز البحث الأصولي على بيان الفروق بين ما قد يظن به التطابق في الع فم 
قد بينوا أن هناك فرقا بين الترادف والتأكيد أيضا : أن المؤكد يقوي المؤكدء وهو اللفظ الأول 
كقولنا : " جاء زيد نفسه" بخلاف الترادف فان كل واحد منهما يدل على المعئئ مجرده › 
والتأكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر مستقل لیخرج التابع . 


6- باب الأمر و النهي : 


و من بين القضايا الي يظهر للدارس من خلالھا خصوصية البحث الأصولي في تناول 
أسلوب التو كيد في القرآن الكريم ما يتعرضون له عند دراستهم لأسلوب الأمر» و ذلك عندما 
يتعاقب أمران .متمائلين نحو : " صل ركعتين صل ركعتين "إذ احتلف جمهور الأصوليين على 
الع في ذلك هل يكون الثاني للتأكيد؛ فيكون المطلوب الفعل مرة واحدة» أو أنه للتأسيس ومن 
ثم يفهم منه أن اللطلوب الفعل ایک ڑا 000 


الى اعطق ار الم TSP‏ 


) الإحكام للآمدي .1 / 24 - 379/25 


ابعر ق اضول 5800572 


) إرشاد الفحول . ص 163 0 
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هذاء ومن بين ما حاء في سياق تفريقهم بین الأمر والنهي» قوهم إن تكرار النهي 
یتتضی التاكيد حلاف تكزار الأمر:وذلك على اند الرجيين 2 : 


من الأمثلة الى تتحقق فيها مثل هذه الصياغة للنهي قوله تعالى : + وَلَایَبَ كيب أن 
ہے امه ا دیو [ البقرة 282 ] والأمر بالكتابة بعد النهي عن الأداء منها 
على الأول للتاكيد» واحتیج إليه لأن النهي عن الشيء ليس أمرا بضدة ضرا - على الأضم - 
فأكده بذكره صريحاً اعتناءاً بشأن الکتابق ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الأمر للوحوب ومن 
فروض الكفاية ولكن الأمر لما كان لنا لا علينا صرف عن ذلك فلا تأكيد وإنما هو أمر بالكتابة 
المقيدة بعد النهي عن الامتناع عن المطلقة وهذا لا يفيد التأكيد لأن النهي عن الامتناع عن 
المطلق لا يدل على الأمر بالمقيد ليكون ذكره بعده تأكيداء وادعاه بعضهم لأنه إذا كان 
الامتناع عن مطلق الكتابة منهياً فلأن يكون الامتناع عن الكتابة الشرعية منهياً بطريق الأولى» 
والنهي عن الامتناع عن الكتابة الشرعية أمر يما فيكون الأمر بالكتابة الشرعية 207 
زنس 083 , 


7- دلالة بعض الأدوات على الت وكيد وارتباطها بالسياق : 
أ - ولا ) الزائدة : 


ومن مواضع عدها زائدة قوله تعالى : ما متَعَكَ ألا جد د اک 4 [الأعراف12 ] 
وقوله: + لَِلايممَ آَهَلُ التپ 4 [الحديد 29] وقد اشترط بعضهم في زیادتھا قصد تأكيد 
معن التفي الذي انطوى عليه سياق الكلام» كما في قوله تعالى : ما متَعَكَ لَامَسَهْدَ 4 بدليل 
حذفها في قوله تعالى: ۾ مامتعك أن تَتَمْدَ ب4 [ ص 75]. یع أنھا توكيد للنفي المعنوي الذي 
تضمّنه " منعك " ولذلك قالوا إنھا تزاد في الكلام الموحب المعيئ إذا توجّه عليه فعل منفي في 


و کی سز 


المعیٰ 0 ويطالب بابراز مثل هذا المعیٰ في مثل قوله # للا يعَامَ 4 فيه أن اول حر 


وس فيط یق NI‏ 796 
SITET‏ 


) البحر الحيط في أصول الفقه . 2/ 298 384 
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الكلام أيضا عمعیٰ النفي؛ لأنه إذا كان القصد إكرام المؤمن ليعلم الكفا رها ا فهم الآن 


غير عالمين بھوائھم فقد تضمن سياق ا خطاب الإشعار بانتفاء العلم عنهم و"لا" هنا للنفي» أما 
الأولى في قوله +! للا د اک بعلم * فزائدة بالاتفاق وهي من الأمور ا متفق عليها لغويا كما جاءت عند 
سيبويه نصاء وثما يؤيدها قراءة ابن عباس + لِيَعْلَمَ اهل الاب مھ وقراءة سعيد بن حبير پا 
أن يلم أل الكتّاب کھ فهاتان القراءتان اعتبرهما العلماء تفسيرا لزيادة اللام في هذه الآية» أما 
"لا" في قوله تعالی : © أَلَابقَدِرُونَ × [ الحديد 29 ] فقد زيدت توكيدا للنفي الموحود .ما توجه 
ا 


ب - رلن): 


و إذا كانت (لا) تستعمل في المظنون حصوله بخلاف " لن " فإنّها تستعمل في المشكوك 

کو و ہے 387(7 daê‏ ا د ۱ 
حصوله ء ومن ثم كان النفي ب( لن) آكد . والعرب تنفي المظنون ب(لن) والمشكوك 
ب(لا)» وهناك من صرح بأن التأبيد عبارة عن الزمن الطويل لا عن الذي لا ينقطع 099 وة 


وفد 
استعملت فيه (لا) دون (لن) فهذا يدل على أا جرد النفي» والتا يك یستفاد من دليل آخر 
)389 


ج - ايما : 
إن اتصال " أي " ب(ما) يجعل هذه الأداة المركبة دالة على الت وكيد لأن (ما) هذه 
تؤكد أداة الشرط» وزعم الزركشي في " ارعان ٣ق‏ بات ل أن " ما " المتصلة بما للعموم 
في نحو : (( ما امرأة أنكحت نفسها ))» فاعتقد أنها" ما " الشرطیة وقد قارب الغزالي في " 


037ب 


) .ما يفهم من السياق الآية السابقة» وهي قوله تعا لی  :‏ انا الین اموا هوا اللہ اموا برسوله- يویم كفن من 7 
يه تل لَك ورا تشون دوعر لک وا ُو ك 4 [ الحديد 8 ] 

) البحر ا حیط في أصول الفقه . 2/ 299 386 

تقس الصدر 2 / 299 387 

البرهات في علوم القركن .4 237 388 

:760 کھت ھت 
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المستصفى " هناك فجعلها مؤكدة للعموم» هو أقرب مما قاله الإمام إلى الصواب» لکن الصواب 
اناگ کو فا وسرت عا لصوو زمر ان کت ال ان ات کر 


د - إنا: 


احتلف الأصوليون في دلالة (إنما) وما إذا كانت دالة على الحصرء ومن ثم ناقشوا بعض 
المواضع الي جاء الحكم مقيدا بھا كقوله - صلی الله عليه وسلم- : (( إنما الشفعة فيما لم 
يقسم, وإنما الأعمال بالنيات» وإنما الولاء لمن أعتق» وإنما الربا في النسيئة)) و هل يدل على 
الحصر أو لا ؟ فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه ظاهر في الحصر مع احتماله للتأكيد.وذههب 
أصحاب أبي حنيفة وجماعة من أنكر دليل الخطاب إلى أنه لتأكيد الإثبات» ولا دلالة له على 
الحصر وهو الختار““۰“.وذلك لأن كلمة (إنما) قد ترد ولا حصر كقوله: (( إِنّما الربا في 
النسيئة)) وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفضلءوقد ترد والمراد يما 
الحصر كقوله تعالی: إا ابر مَنْلگر * [الكهف 110] وعند ذلك فيجب اعتقاد كوا 
حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين» وهو تأكيد إثبات الخبر للمبتدأء نفيا للتجوز والاشتراك 
عن اللفظ لكونه على حلاف الأصل» ولأن كلمة (إثما) لو كانت للحصر لكان ورودها في غير 
الحصر على حلاف الأصلء فإن قيل: ولو لم تكن للحصرء لكان فهم الحصر في صورة الحصر 
من غير دليل- وهو خلاف الأصل- قلنا إنما يكون فهم ذلك من غير دليل أن لو كان دليل 
الحصر منحصرا قي كلمة (إنما) وليس ا 


8- تأكيد العموم وا خصوص : 


لقد اعتئ الأصوليون بالتوكيد المعنوي شأفم في ذلك شأن النحاة» وإن كانت نظرة 
علماء الأصول قد ارتبطت بجانب استعمالي يرتبط بخصوصية التركيب الدال على صيغة المؤكدء 


جری على ألسنة العرب من قولهم في ا خصوص:" رأيت زيدا عينه نفسه" و عدم استعمالهم 


) البحر الحيط ف أصول الفقه. 2/ 353 390 
ES TTY‏ 
) الإحكام للآمدي . 3 / وو 392 
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"رأيت زيدا كلهم أجمعين" وقولهم في العموم : "رأيت الرحال كلهم أجمعين" وعدم استعمالهم 
لرک رابت ار جال هينه تفسه" والعتلافن'العاكيد يدل عل افلات اللو كد لان :اتا كد 
OY‏ رس ماس الات آماا سد ترس سومان كيد دا هرا تسر كل 


وأجمع) وامتناع ليما لا يرا : 


وما يدل على اختلاف المؤكد عندهم اختلاف ألفاظ التوكيد لأن التأكيد مطابق 
للمؤكد. كما أن العرب فرقت بين تأكيد الواحد والعموم» وإنما يصح إن لو كان (كلهم 
أجمعون) تأكيدا للعموم» وليس كذلكء بل هو تأكيد للفظ الذي يجوز أن يراد به العموم وغير 
العموم. ومن ثم فان قولهم :" لو لم يكن للعموم صيغة تدل عليه» لكان التكليف بالأمور العامة 
تكليفا مما لا يطاق".وهذا إنما يكون الرد عليه - كما جاء في الإحكام - في كونه يكون 
كذلكء إذ لو لم يكن ثم ما يدل على التعميم» وليس كذلك» ولا يلزم من عدم صيغةٍ تدل عليه 
بوضعھا دون قرينة» التكليف با محال مع وجود صيغة تدل عليه مع القرینة .و لو كان 
قوله:" رأيت الرحال" للعموم لكان كاذبا بتقدير إرادة الخصوص؛ ذلك أنه إنما يكون كاذبا مع 
کون لفظه حقيقة في العموم» إذ لو لم يكن لفظه صا حا لإرادة البعض تحوزا وهذا فإنه لو قال: 
"رأيت أسدا وحمارا أو بحرا "وكان قد رأى إنسانا شجاعا وإنسانا بليدا وإنسانا كرما لم يكن 
كاذباء وإن كان لفظه حقيقة في غيره» وهذا بخلاف ما إذا قال:" رأيت عشرة رحال" ولم يكن 
رأى غير خمسة» فإن لفظ (العشرة) مما لا يصلح للخمسة لا حقيقة ولا تجوزا. قوم في 
الخامسة إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم» لكان تأكيدها عبثاء ليس كذلك» فإنه يكون أبعد عن 
بحازفة المتكلم وأبعد عن قبول التخصيص» وأغلب على الظن. لأنه يلزم على ما ذكروه صحة 
تأكيد الخاص بقولهم : "جاء زيد عينه نفسه" وتأكيد عقود الأعداد» كقوله تعالى: + تلك عشرة 


كاك *[ البقرة 196] وما هو ا حواب ههنا عن التأكيد يكون جوابا في ا 


9 - باب الاحتمال : 


7070ص رو 
الأحكام الس 52:72 7274 
أل الا E O‏ 
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ا حتمل هو احمل وقد يطلق أيضا على المشكوك فيه" ويدخله الت وكيد ليصير محكما 
أي غير قابل لمعن آخر »يعني إِنّما صلح توكيده مع أنه بدون الت وكيد يوحب العموم والإحاطة 
ليصير محكما لا لما ظنه ا خصم أنه بحمل أو مشترك فيصير هذا الت وكيد مفسّرا ويكون هذا 
التوكيد إزالة لخفائه وتعيينا لبعض مسمياته» كالخاص يحتمل ا جحاز فتوكيده ما يقطع احتمال 
امحاز لا ما يفسّره فيقال :" حاءن زيد نفسه" لأنه قد یحتمل غير ا حیء أي غير بحيء زيد بل 
يحتمل بحيء و ا وإذا كان التوكيد بحقق أن اللفظ حقيقة مما يعني أنه يرفع 
احتمال التخصيص قي نحو : "قام القوم كلهم "وا حاز في نحو: " جاء زيد نفسه" وهذا يدل 
على أن فيه فائدة حديدة ورغم ذلك يفسر العلماء بحيء التوكيد بالتقوية» و ذلك أن الاحتمال 


مقو غ قاو کرت الط هرا ف ون أغاره على اراو ار يكون سال رم779 


- ورفع الاحتمال ا مرفوع فائدة زائدةء لأن تردّد اللفظ بينه وبين غيره لیس فيه دلالة على 
أحدهماء كما أن الأعمّ لا يدل على الأحص» فدفع ذلك الاحتمال تأسيس . 


- أمّا الاحتمال المرجوح فهو مرفوع بظاهر اللفظ لأن اللفظ ينصرف إلى ا حقیقة عند الإطلاق 
والتأكيد يقوي ذلك الظاهر . 


0- التوكيد ( أصل أو من العوارض ) : 


ما يكاد يجمع عليه علماء الأصول في دراستهم للمعان اللغوية أن التكرار والاشتراك لا 
يثبت في الكلام أصلا وإنما هو من العوارض فلا يصار إلى إلغاء ا حقیقة والاقتصار على الت وكيد 
إلا بضرورة ”> وقد ناقشوا ذلك من خلال التعرض لبعض ما يحتمل التوکید وغيره كدلالة 
الباء ٹی قوله تعالى : # وَأَمَسَحوأ , روسكم 14 [ المائدة 6] وفقا للرأي القائل إن هذا الفعل متعد 
رک یہ ہف 4٤‏ ادج يديه 


) کشاف اصطلاحات الفنون . 1/ 490 .396 
) علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري » كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . ت : عبد الله 207 
محمود عمر . دار الكتب العلمية . ط 1. 1997. 50/2 . 


٦ای‏ اخيط:ق اصول الفقه 2/ 398119 


كس ا ر0 76:559 
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التبعیض » وعا أن التكرار والاشتراك لا يثبت بأصل الوضع فلا وجه لحمله على الصلة لما فيه من 
معن الإلغاء أو الحمل على غير فائدة مقصوده» وهي وو رين 9 حملت هذه الباء على 
معن الإلصاق وبيان هذا أن الباء إذا دحلت في آلة المسح كان الفعل متعدیا إلى محله كما تقول 


ایم فا ون SE‏ 


1- باب العزيمة والرخصة : 


العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض 92 میت عزعة لأا من 
حيث كانت أصولا كانت في فاية التوكيد حقا لصاحب الشرع» وهو نافذ الأمر واحب 


ہے 22 


الطاعة أما العزم فهو القصد المتناهي في التوکید حي صار العزم بمیناء وقال الله تعا ی # ول يد 
ےت £ [ طه5 11 ] أي لم يكن له قصد مؤکد في العصيان » وقال حل ذكره  :‏ سر 


و ]403 


ولوا ألمَرْمِ مِنَّ ألرّسْلٍ ى [ الأحقاف35]”'“ء ولذلك عرفه الغزالي بأنه عبارة عن القصد 
0ك آ0س ام لتو على ا و 
والرخصة تنبع عن اليسر والسهولة يقال : "رخص السعر" إذا تيسرت الإصابة لكثرة الأشكال 
انا 


2 -الإخراج بعد التأكيد : 


يفهم معن الاخراج من الاستثناء الذي يعرف اصطلاحا عند علماء الأصول يعد 
الاستثناء من أشهر اللخصصات الي اهتم بها الأصوليون» وأول ما يطالعنا في ما نحن بصدده من 
علاقته بالتوكيد قوهم إن الاستثناء في الأصل جيء به مقابلا للت وكيد » فإذا قلت : "جاء القوم 
كلهم إلا زيدا " حققت بالاستثناء الاشکال في عموم المجيء لهم وأنه لم يتخلف منهم من لم 


) أضول السرغسی :1 / 228:- 100:209 


1 کسام 11:955 

) الكليات . ص 650 402 

كشف الأسرار . 2 | 433 - 434 - 435 ) 403 
ا ا 

) الكليات . ص 650 405 

) كشف الأسرار . 2/ 435 406 
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يجيء » بینما إذا قلت : " جاء القوم إلا زيدا" حققت بالاستثناء او 75 وسنبدأ هذا 
المبحث عثال: " جاء القوم كلهم " الذي نلاحظ مباشرة أن فيه معن تأكيد بحيء القوم كلهم 
دون استثناء» فلو حصصت هذه ا حملة أكثر فقلت:" جاء القوم كلهم إلا زيد" فأكون قد 
نفيت معیٰ الكلية بعد أن أثبته في نفس المثال» ويتفق أهل اللغة مع الأصوليين في کون اللفظ إذا 
ورد فيه تأكيد يحمل على عمومه» إلا أن التأكيد يحتمل من ا لخصوص مثل ما یحتمل الخطاب 
المؤكد ولا فرق» وقد جاء النص القرآن بذللى““ : 


- فقال تعالى: +« جد الک كلهم لمعو اليس أن أ کن مع اسشجديت 4 [ 
الحجر 30 - 1 فجاء الاستثناء بعد ادن اثنين . 


کے مد ا عر نين و سر عير می ا ےم کر و ا رو مھ ار 


- و قال تعالى: چم وک کن حی الول می لمان جِھَرَ مے الج ْجِنَّدَ ولتاس اميت 4 [ [السجدة 
13 ثم جاء الاستثناء بقوله: E:‏ ا رست پیر سَبَقَت لَهُم ينا ا رم کے ل ا و 


2-2 حَسِيسَه وهم في ما أَشْكَهَتَ ج ا TT‏ 1 - 102] 


- وقال تعا لی مخاطبا لابلیس: + لأمَكآنَ جم نك ومن يَعَكَ متهم اَم [ص 85]ء نم جاء 
الاستثناء فيمن تاب عن إتباع إبليس» وفيمن تساوت حسناته وسيئاته الي اتبع فيها إبلیس؛ 
فجاء التخصیص كما ترى بعد التأكيد» فبطل احتجاجهم بالتاکید ولزمهم ألا یحملوا خحطابا 
طن عموية ايذال 2ایگ لسو رن ا ا فراص وريم 
إن العموم بھذہ الصيغة حقيقة واحتمال إرادة ا حاز لا يخرج الحقيقة من أن تكون موجب مطلق 


عو کت ے‫ 


الکلام ألا ترى أن بعد تعين الاحاطة فيه بقوله تعالى: ۾ كلهم جمعونَ #لا ينتفي هذا 
الاحتمال من كل وحه حي يستقيم أن يقرن به الاستفنای ET‏ مد المليكة 
له ات لات پ4 ويقول الرحل: "جاءن القوم كلهم أجمعون إلا فلانا وفلانا 

وهناك من يرى تعارضا بين دلالة الت وكيد ودلالة الاستثناء» کون هذا الأخحير ينبت 


)410( 1 


لجاز ويحققه» وصرح النحاة بأن اللفظ قبل الاستثناء يحتمل الجاز» فإذا جاء الاستثناء رفع ا حاز 
) البحر الحيط في أصول الفقه . 3/ 281 407 

) الإحكام لابن حزم . 2/ 503 وما بعدها . 

77:۶7 ي ا :282-2813 راس DOO‏ 
) أصول السرحسي STI,‏ 


408 


409 
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وقرره فاللفظ قبل الاستثناء ظئ وبعدہ قطعي» وهذا معاکس لقول ا حنفیة فإائھم عدو الاستثناء 
من المخصصات» وعندهم أن العام قبل التخصيص قطعي وبعده ظين» ولا يوحد تعارض بين 
الرأيين لأن احتمال التجوز قبل التخصيص ثابت وبعده كذلك» إلا أن الاستثناء يقرر ا جاز عن 
لا پ میٹ ریف جچو ا بد جج کے 
الاستثناء ۶ فدعلہ التخصیص مع تأكيده » وكذا قولۂ : +( جد التكيكة ڪهم امو 
[الحجر 30 ] إن كان الاستثناء متصلاء وهل يجري ذلك في التو كيد اللفظي ؟ ظاهر الكلام 
كما جاء في " الإيضاح البياني " أنه كذلك وهو يعارض ما قاله النحاة في هذا الصددهءوأن 
القائل إذا قال : "قام زيد زيد" ء فإنما يفيد تقرير الكلام في ذهن السامع ء لا رفع التجوز ۹ء 
وذلك لأن فعل القيام ليس من الأفعال المستغرب حدوثها من زيد كما أن تكرار الفاعل يؤكد 
ذلكء ولذلك يصح الاستثناء منه على هذا الاعتبار . 


3 - الطابقة في التأكيد : 


إن مفهوم المطابقة قد ارتبط بالتأكيد لدى الأصوليين كما ارتبط بها لدى النحاة» وإن 

كانت المطابقة عند الأصوليين تتعلق بجانب معنوي يفهم من إطلاق ألفاظ التوكيد ال تعددت 
صورها والمغزى من ذلك ليس تطابق الصورة الإعرابية وإنما لموافقة الألفاظ الم كدة لمعانيها" 
فتأكيد الشيء ينبغي أن يكون موافقا لمعناه» ومطابقا له» وتأكيد الخصوص غير تأكيد العموم» إذ 
فرب رتا تھا و" ستيه الرجال لعن ی ذال آضرت دا كيدا 
.کہ المسائل الى عالج فيها الأصوليون قضية المطابقة في هذا الأسلوب بحيء البيان بعد 
احمل ومن يكون بیانا أو تأكيدا » ليتضح لنا أن الفرق بينهما هو التطابق أو عدمه لقيام 
أسلوب التوكيد عليه فإذا ورد بعد اللفظ اٹ حمل قول وفعل» وكل واحد منهما صالح للبييان» 
فالبيان مماذا منهما ؟ والحق في ذلك أنه لا يخلو إما أن يتوافقا في البيان أو يختلفا : فان توافقا فان 
علم تقدم أحدهما فهو البيان لحصول المقصود به. والثاني يكون تأكيداء إلا إذا کان دون الأول 
في الدلالة» لاستحالة تأكيد الشيء ما هو دونه في الدلالة. وإن حهل ذلكء فلا يخلو إماأن 
يكونا متساويين في الدلالة» أو أحدهما أرحح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال 
و فيط عن ارلا 4 97 

) نفس الصدر . 2 / 119 - 120 412 

) المستصفى .63/2 413 
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والأفعال: فان كان الأول فأحدهما هو البيان» والآخر مؤكد من غير تعيين وإن كان الٹساني؛ 


فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم لأنا فرضنا تأحر المرجوح 64 . 


كما أن تنوع بعض ألفاظ الت وكيد ذات الدلالة الواحدة يخضع لتأصيل منطقية» إذ إن 
بجيء لفظ الكل أو النفس يكون بحسب العیٰ الذي ينصرف إليه اللفظ ولذلك يجوز أن يقال : 
"اضرب ا زان القوي كلية وريت أمًا زيد والواحد المعيّن ليس له بعض فليس فيه 
30 


4- دلالة التأبيد : 


التأبيد قي اللغة من قوم لا أفعله أبد الآبدين كما تقول "دهر الداهرين" و''صوض 
العائضين"» وقالوا في المثل:" طال الأبعد على لبد" يضرب ذلك لكل ما قدم» والأبد الدائم؛ 
والتأبيد التخليد» وأبد بالمكان يأبد بالكسر أبودا أقام به ولم يبرحه ۶ء وقد ناقش الأصوليون 
هذه الدلالة من ناحية الفائدة الى تی من استخدامها لكوفا تتقاطع معنويا مع التوکید ومن نم 
رأوا أن لفظ التأبيد ينزل مترلة التنصيص على كل وقت بعينه» بل هو في العرف قد يطلق 
للمبالغة» فنقول: "لازم فلانا أبدا" و"فلان أبدا يكرم الضيف" و" أدام الله ملك الأمير أبدا " 
.وإن سلمنا أنه يتزل مترلة التنصيص على الأوقات المعينة» فعندنا لا يمتنع نسخ حکم الخطاب» 
إذا کان مقيدا بوقت معين» كما إذا قال :" صل وقت زوال الشمس ركعتين" فإنه يجوز نسخه 
فم حول نت ا و ما ف۳۳ 


إذا كان لفظ التأبيد یترل مترلة التنصیص على كل وقت بعينه فإنه في العرف قد يطلق 
للمبالغة» كما في قول القائل : "لازم فلانا أبدا "و"فلان أبدا يكرم الضيف"» و"أدام الله ملك 
الأمير أبدا ". فيقول الآمدي في بيان الفرق بين الدلالتين وما تقتضيانه من حكم : « إن سلمنا 
أنه یتزل متزلة التنصيص على الأوقات المعينة» فعندنا لا يمتنع نسخ حكم الخطابء إذا كان 
مقيذا'بوقت مین كما إذا قال" صل اوقت زوال الم ركمين" ناف جوز سم بعد 


) الإحكام للآمدي . 3 / 27 14“ 
الت 64072 +419 

) لسان العرب .3 / 68 . مادة (اب د) . 
#الاشكاء للدي 2 TAOS‏ 


416 
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دخول الوقت وقبله على ما عرف من أصلنا. كما أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار» فإذا ورد 
07ھ0۷0 ب7 418 
السَق كانت فائدة تأكيد المبالغة قي الانشضرآن لا نفس الاسیرارم۳'۳۷, 


15- فائدة التوكيد في القرآن : 


ذكرنا سابقا أن أغلب الدارسين لأسلوب التوكيد من نحاة وبلاغيين قد بحثوا بإسهاب 
في الأسباب الى تستدعي استخدامه» لأن اللغة العربية تسعى في الأصل إلى الاقتصاد استخدام 
ألفاظهاء كما أنھا تقوم على مبدأ مهم لم يغب عن دارسيها على اختلاف تخصصاقم ويتمثل في 
الفائدة الي تی من وراء اللغة وال من خلاهها يتحقق دورها الأساسي في المجتمع المتمثل في 
التبليغ ألا وهو مبدأ الفائدة الى تحجئ من الكلام وال هي ضالة دارس النص القرآني لاستخراج 
أحكامه ومعانيه» ولذلك قالوا بالتأسيس وضيقوا في التوكيد إلا أن هذا الأخير يرتبط - رغم 
دلالته على تكرار اللفظ أو المع - بدفع بعض ما قد يعلق باللفظ من بحاز أو نسيان أو غيرها 
ما يدور في المقام الذي يرد فيه النص أو ا حملة » وإذا كان التوكيد يقوم على تكرار اللفظ أو 
الع مما قد يوحي بانتفاء الفائدة من اللفظ المكرر فقد خرّحوا فائدته على التأكيد وتوسيع 
الكلام وإن كانت هذه الفائدة دون الفائدة المطلوبة بأصل الوضع» والإطلاق يوجب الکمال 
فإذا حمل كل واحد من اللفظين على فائدة حديدة باعتبار أصل الوضع كان ذلك أولى من أن 
يحمل على التكرار لتوسعة الكل 005 ويهذا نكون بإزاء فائدتين في النص : فائدة تأسيسية 
وهي الأصل وفائدة توكيدية وهي الفرع وهو ما نفهمه من كلام الآمدي عند تعرضه لتكرار 
الأمر وما ينجر فهمه من ذلك إذ يقول : « وسواء قلنا إن مقتضى الأمر الوجوب أم الندب» 
أم هو موقوف بين الوجوب والندب» كما سبق» لأنه لو كان مقتضيا عين ما اقتضاه الأول» 
لكانت فائدته التأكيد» ولو كان مقتضيا غير ما اقتضاه الأول» لكانت فائدته التأسيس» 
والتأسيس أصلءوالتأكيد فرعء وحمل اللفظ على الفائدة الأصلية أولى » . ليؤكد على 
فكرة الفائدة في الكلام وأنها تتفاوت من سياق إلى آخر فهي فرق بين التأسيس والتوكيدء إذ 
يرى أن التأسيس أولى في حمل اللفظ عليه لعظم فائدته 2 


تكسف ارآ 255:713 اکا :415-1553 
فال الم 551061 

) الإحكام للآمدي . 2 / 405 420 

1س 7۰,00072 
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ويرتبط الحديث عن التوکید بمفھوم الفائدة » إذ قيام هذا الأسلوب على تكرار اللفظ 
أو المعن قد يوحي بانتفاء الفائدة من ذكر اللفظ المكرر مما جعل الأصوليون يهتمون يذه القضية 
ويربطوفا ۔عفاھیم قارة عندهم منها الأحذ بالتأسيس وذلك لأن التأكيد على حلاف الأصل فلا 
يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة مجددة » وهو معن قوم إنه إذا دار اللفظ بين 
حمله على التأسيس أو التأكيد فالتأسيس أولى لأنه أكثر فائدة .و يكتفي في تلك الفائدة بأي 
مع كان» وشرط الطرطوشي - كما جاء في البحر ا حیط - كوفما من مقتضى اللسانء و 
يكون بذلك قد حذا يما حذو اللفظ» كما لا يجوز حمله على فائدة یخرجھا الفقهاء ليست من 
مقتضى لسان العرب» لأن ذلك وضع لغة عليهم» غير أن ذلك يرده صاحب البحر ا حیط بقوله 
إن المفهوم مخ دلالة'اللفظ لين سق .بات اللفظ حت يلرم افيه أحكام انل ۳۳۳ 
اتفقوا على أن ا جحاز أبلغ من الحقيقة وليس ذلك لن ا جاز تارة يفيد زيادة في المعى نفسه لا 
تفيده الحقيقة» بل إنما يفيد تأكيد المعين» إذ ليس قولنا : "رأيت أسدا" يفيد زيادة في مساواته 


وقد 


الأسد عن قولنا:" رأيت رجلا مساويا للأسد 2 الشجاعة 2 ومعئن ذلك أن امحاز أفاد تأكيد 


۹۵ ل اس ا 


ومن الأمثلة ال سنسوقها في هذا الإطار تحليل بعض العلماء المعاني الت وكيد كما في 


قوله تعالى: + وَأَمَا ارين سیوا نى كب حَلِينَ فا [هود 108] وذلك أن البجيء ب( فيها) 
مؤكدا و مخرجا إياه مخرج التمكين» وقد يكون لرفع المحاز إذ لا منع أن يقال : "هم في الجنة 
خالدين في غيرها"» فأزيل هذا بالتأكيدء ودل على أهم في الجنة الي يدخلوها مخلّدون فيها ولا 


424 0 aT 
. ينقلون عنها إلى جنة أحرى‎ 


يستغرق بحا قائما برأسه للإلمام بالمصطلحات الخاصة الي تتسم بها الدراسات الأصولية مع 
استغراق جميع المباحث ذات الصلة بهذا الأسلوب مع ما تعرضت له من اختلافسات كلية أو 
حزئية في كل قضية كان التوكيد طرفا للبحث فيها » وهو أمر مر بنا في هذه الدراسة الي 
حاولنا مناقشة بعض القضايا الي أسهم بها الأصوليون في دراسة هذا الأسلوب إلى جانب 


7" ",۳ھ 1211372 
7ء یھ ا 


و ال 120772 
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البلاغيين والنحاة» وذلك على غرار ما أسهموا به في الدرس النحوي والدرس البلاضي 
لاشتراكهم في مادة واحدة هي اللغة العربية» ومن خلال نص يكاد يكون واحدا هو القرآن 
الکریم الذي اتفقوا على تمثيله للفصاحة والبيان العربي بتراكيبه وتعابيره وأساليبه . 
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الفصل الثالث: 
أسلوب الت وكيد في الدراسات الحديثة 


المبحث الأول : الت وكيد ضمن القرائن اللفظية( التوكيد اللفظي ) : 
أولا / التوكيد اللفظي : 

إن اما ا امن مس لقو كيد وا شكال تھ کات ھا هذا فكو القدمادة 
على اختلاف تخصصاتهم الى لما علاقة باللغة» وذلك أن التراث النّحوي والبلاغي خصوصا قد 
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تناول هذه الضروب والأشكال» ولكن وفق المنهج التبع في كل من العلمين . وقد حاول أغلب 
ا حدثین الاستفادة من هذا التراث واستدراك نقائصه ما أمكن» وذلك بجمع ما تفرّق» وتدقيق ما 
مرت عليه أقلام القدماء دون تر كيز أو عناية» خصوصا عمل النحاة في بعض مسائل الت وكيد . 
وسأعتمد في هذه الدراسة على ما خلفه الدرس النحوي القديم من عبارات وإشارات في 
الموضوع» بالإضافة إلى ذلك سأحاول جمع ذلك مع كثير من ا حاولات في الدرس الحديث الي 
جاء فيها أصحايما بأفكار جدیدة لكنها تحتاج إلى أن يجمع عليها كل الدارسين و أن تعتمد في 
كتب النحو وألا تظل أفكارا خاصة بأصحابا متفرقة بین مؤلفات انتهجت فيها مناهج حديثة 
على سبيل الخواطر العابرة» بل أن تترسخ كمعطيات لما صلتها الوثيقة بأمثلتها التطبيقية من 
القرآن الکریم وكلام العرب الفصيح الذي حفظت شواهده . 
هذاء ولم يقتصر نظر القدماء من دارسي اللغة على أدوات التوكيد أو أنواعه الصناعية 
وإنما تتبعوا حل صوره في القرآن الکرم وكلام العرب» لما تعرضوا للمعاني دون وضعها في أبواب 
نحوية خاصة يا ء فهذا أحمد ابن فارس يعقد بابا أسماه ( باب الإشباع والتأكيد) لم يتعرض فيه ما 
يسمى الت وكيد اللفظي أو المعنوي وإنما قدم صورا للتوكيد يمكننا إدراحها وظيفيا مع أشكال 
الت وكيد قي اللغة العربية» يقول في ۵ اقول 0 ) IE,‏ ۰" 


وذلك زيادة في التأكيد ومنه قوله جل نساؤہ : + مَصِيَام َة ايم في َل وسیعد إذا رجفنم تاك عشر 


ے۔ 


وو 
٥‏ 


ايل * [البقرة 196] وإنما قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون أحدهما واجباء إما ثلاثة وإما سبعة 
فأكد وأزيل التوهّم بأن جمع بينهما » 277 وفي نفس السياق تعرض ابن جين لأنواع أخرى من 
الت وكيد تحت اصطلاح التطوع المشام للت وكيد و ذلك في نحو قوله تعالى: إِلَنَهَيْنِ اَنْنينِ *#[ النحل 
51 ] و # وَََرٰه اة مرح 4[ النجم 20] وقوهم : "مضى أمس الدابر 
ولعل قي كلام ابن حي أوضح دليل على إدراكهم الفرق الدقيق بين التو كيد الذي جحلت فيه 
التبعية» والت وكيد كمعن أسلوبي يمكن ملاحظته من خلال السياق العام للجملة» إذ يقول في 
ذلك : « فان قلت: فليس في شيء مما أوردته من قولك: ۾ وَأُوِيتْ ین ڪل قَنؾو 4 [ 
النمل23 ] و ۾ حَدلقٌ ڪل تتو * [الأنعام 1102:و+ وَعَوَيَ کل زى علو عي 14 
يوسف 76 ]ء اللفظ المعتاد للتوکید قيل: هو وإن لم يأت تابعاً على سمت التوكيد فإنه بمعنى 


)426( 


7) ) الصاحبي في فقه اللغة . ص 264 . 
6) الخصائص . 2/ 267 . 
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التوكيد البتة؛ ألا ترى أنك إذا قلت : " عممت بالضرب جمیع القوم " ففائدته فائدة قولك: " 
ضربت القوم كلهم" ؛ فإذا كان المعنيان واحداً كان ما وراء ذلك غير معتد به ولغوا 029 

وسنعرض في هذه الدراسة بعض النماذج لتحليل أسلوب التوكيد بتتبع عناصره 
اللغوية» واليَ تنحصر في الغالب في صورتين ما زيادة عنصر لغوي أو أكثر » أو تغيير نظام 
الجملة بإعادة ترتيبها بصورة تسمح بأداء المعیٰ بما يتماشى ودلالة الت وكيد في ا لحملة » ولذلك 
ارتأينا أن نجمع هذه الأدوات أو الأشكال المؤدية لمعن التوكيد وفق قوانين التحويل الي تخضع 
حاء لما هذه الطريقة من فائدة في تناول أسلوب التوكيد وما يقتضيه من تحويل في بناء ا حملق 
وهو أساس لا ينفك عنه» فلو عدنا إلى الأشكال التقليدية للت وكيد الي تعتمد على فكرة التکرار 
بصورة ما لوجدنا أنها تقوم في النهاية على قانون الزيادة» ولكنها زيادة تقتضي إعادة العنصر 
اللغوي بصورة مطابقة له تماما كما في الت وكيد اللفظي أو بصورة في المع كما هي ا حال مع 
التوكيد المعنوي. 

و سنحاول التركيز على الوظيفة الى تؤديها هذه العناصر اللغوية كما بحث فيها النحاة» 
خصوصا ما أحذت به الدراسات المعاصرة الى أكدت بعض الصور عند القدماء وأضافت 
صورا أخرى كانت مهملة» وإن جاءت في الدرس الحديث مفرقة حسب تصور باحث وآخرء 
ما لم يكتب ھا باستيفاء جميع الصور وإن كان المبدأ إعادة دراسة هذا الأسلوب في كل دراسة» 
ومن أمثلة ذلك ما قام به مهدي المخزومي في كتابه (( في النحو العربي نقد وتوحيه)) وخليل 
عمايرة في كتاب (( ... منهج وصفي)) وإلياس ديب في (( أساليب التأكيد في اللغة العربية)) 
و عبد الرحمن المطردي (( أساليب التوكيد في القرآن الکریم )) وأ مد مختار البرزة (( أساليب 
الت وكيد من خلال القرآن الکریم )) وبعض الرسائل الجامعية غير المطبوعة .. 

هذه المراجع الي حاول أصحايما من خلالها الاطلاع أكثر على استخدام هذا الأسلوب 
في اللغة عموما وی القرآن الكريم على وجہ الخصوصء وذلك باحتلاف مناهجهم وطرق 
الدراسة المسلطة على هذا الأسلوب مما أعطى لنا تصورا أوسع لدراسته وظيفيا مع تقصي - ما 
أمكن تقصيه - من أشكاله ء نما يسمح لهذه الدراسة بأن تكون جامعة لجهود كثيرة اعتنت بهذا 
الأسلوب» ولكن وفق تصور موحد يخدم استعمال هذا الأسلوب في اللغة العربية ولذلك كان 
تناوله من خلال المنهج الوظیفي؛ وإن كان ترتيبه في هذه الدراسة سيكون على حسب صوره 
اللغوية الى يمكن أن تنتظم بحسب قوانين التحويل في هذا الأسلوب» وهي الطريقة الي التزمها 


7) الخصائص . 2 / 457 . 
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(خليل عمايرة ) في دراسته وال نری أنھا ذات فائدة كبيرة خصوصا ‏ بحال تعليم النحو 
العربي» وإذا كان اقتصر على بعض الصور وترك صورا وأشكالا أحرى كما قال في كتابه 
المذكور آنفاء فإننا سنحاول تعميم الدراسة على حل الصور الي تكون دلالة التوكيد واضحة 
فيها . 
أولا :التوكيد بالزيادة : 

لقد اهتم علماء اللغة منذ القدم بدرجات التوكيد في اللغة العربية وأشكاله » وقد حذا 
حذوهم المحدثون بتصنيف أنواع المؤكدات وربطها بسیاقاتھا المتنوعة» مع مراعاة ما بختص 
بالجملة الفعلية وما يسمى عندهم با لحملة الاسمية» بل إِغھُم اعتبروا هذه الأخيرة جملة مؤكدة 
قياسا بالفعلية الى لا يلاحظ فيها التوكيد إلا باقترانھا یاحدی أدوات التوكيد أو بتقدم أحد 
عناصرهاء لأنهم - كما يذكر الزركشي - « إذا قصدوا مجرد الخبر أتوا با حملة الفعلية» وإن 
أكدوا فبالاسمية» ثم ب(إن)» ثم ها وباللام» وقد تؤكد الفعلية ب(قد)» وإن احتيج بأكثر جئ 
بالقسم مع كل من الحملتين» وقد تؤكد الاسمية باللام فقط نحو : "لزيد قائم" ء وقد بحجئ مع 
الفعلية مضمرة بعد اللام » وحاصله أن الخطاب على درحات "قام زيد" ثم"لقد قام"ء فان جعل 
الفعلية كأما دون الا میة ثم "إن زيدا قائم" و"لزيد قائم" ھا 
عناصر الزيادة في الجملة المؤكدة : 


الأداة : 


إن مصطلح الأداة استعمل لدى القدماء ( وهو مصطلح كوفي) .معن قي مقابل ما 
ستيه ضرف فک اف نرق يدوا فك ها بدن بالوزعيا مكان اس 
9 ۰ امن كر من دلقم ها ابن تن 
مثلاً يذكر في هذا السياق أن اللام في نحو : "الال لزید"ء ليست مبئيّة في الكلمة: وإتما هي 
أداة عاملة فيها ا حر ممتزلة (من)» و(في).و(عن) 07 فجعل اللآم - رغم أا مكونة من 
حرف واحد- أداة . وقال ابن منظور : « والحرفُ : الأداة الى تسمى الرابطة لأا تربط 
الاسم بالاسم والفعل بالفعل» ک(عن) و(على) ونحوهما. قال الأزهري : كل كلمة نيت 
أداة عارية في الكلام لتفرقة المعاني واسمُها حرف وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك» مثل 


8 البرهان في علوم القرآن . 12 . 
E‏ رس 770 


430 


) ابن حين» سرٌ صناعة الإعراب . ت: حسن هنداوي . دار القلم . دمشق .ط2 . 1993 . 1 / 120 . 
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9 5 ر431 5 ع س ع 8 5 € 
رق ۱ ال ورلعل © حرصي اهل" العززبية :اذو ايف امعان کر رفا ان 
الحرف هو حد الشىء وطرفه» فلما كانت هذه الأدوات تأي في أوائل الكلام وأواخره 2 
غالب الأمر» صارت کا حروف وال حدود روف ويستعمل مصطلح الأداة عند ا حدثین 
ليشمل الحرف وأكثرءونؤثر في هذه الدراسة الوظيفية اصطلاح الأداة على مصطلح ا حرف 
سان 
- يستخدم مصطلح الأداة بدلا من مصطلح ا حرف للتفریق بین ا حرف الذي جاء لمعن في 
غيره وهو المقصود هناء وا حرف الذي يتكون منه الكلم كحرف الثاء في (ثم) وف (إيثار)أي 
ف غيرها وهذا تمييز لحا من الحروف» فيكفي أن نرد بأنا نؤثر مصطلح الأدوات وظيفيا لأنه 
أكثر اختصارا من حروف المعان الى E‏ 
- الأداة تشمل ا حروف والأسماء وغيرها مما يصح أن نقول عنه إنه يؤدي معن في الحملة» 
وهذه وظيفة لا تقتصر على ا حروف فقط بل قد تؤدى ببقية أقسام الكلم كأسماء الاستفهام 
خرو 


هذاء وقد قسمت في هذا القسم من الدراسة أدوات الت وكيد حسب ما يليهاء وليس 


حسب نوع ا حملة مراعاة للتقديم والتأحير» ذلك أنه کثیرا ما بخضع دخول الأدوات لنظام 


معين في الحملة» كأن تكون ا حملة فعلية ولكن يقدم فيها المسند إليه اقتضاء هٰذہ الأداة أو 
لتلك» وقد اخحترت مصطلح (ما بختص بالدخول على الفعل) مقابل ( ما یختص بالدحول على 
غير الفعل) تناسبا مع نوعي ا لحملة الفعلية وغیر الفعلية» هذا التقسيم الوظيفي الذي يقوم على 
نوع المسند في ا حملة لا على ما تبتدئ به» كما أنيْ حصصت غير الفعل على اعتبار التقسيم 
السباعي للكلم » فقد يكون صفة أو ظرفا أو حالفة أو ا ما أو جملة أو شبه جملة فلا يقتصر 
الأمر على الفعل والاسم كما هو الشأن مع التقسيم الثلاثي . 


31 


“) لسان العرب . 9/ 41 . مادة ( حرف) . 


) سر صناعة الإعراب . 15/1ء و انظر : الأنباري ( أبو البركات عبد الرحمن بن محمد )» الإنصاف في مسائل الخلاف 432 


33 


بين النحويين البصريين والكوفيين. رت محمد محيي الدين عبد ا حمید . ط1982. 45/1 . 
“ ) مهدي المخزومي » مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو . دار الرائد العربي . بيروت» لبنان .ط3 . 


6 .ص 310 - 311 . 
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والجدير بالذكر في هذا الصدد هو أن الأدوات في أدائها لأكثر من معن وظيفي» 
بحسب السياق» تفتقر إلى ضمائمها وقرائنها الدالة على كل معن تؤديه في الجملة» ونعیٰ بذلك 
الأدوات الى تحتمل دلالة التوكيد وغيرها من المعاني» الأمر الذي تفطن له القدماء من أمثال ابن 
جين إذ يقول في فكرة تعدد المعن الوظيفي للأداة الواحدة :« يكون من الحروف ما يصلح من 
المعاني لأكثر من الواحد؛ نحو: (من) فإهها تكون تبعيضاً وابتداء» و(لا) تكون نفياً وفيا 
وتوکیداء و(إن) فإها تكون شرطاً ونفياً وت وكيداً 0940 

1 / ما يختص بالدخول على الفعل : 

لعلنا في هذا القسم يمكن أن نتحدث عن دخول الأدوات على ا لحملة الفعلية على وجه 
الخصوص ء لأن الفعل في هذا النوع من ا حمل عندما يكون في تركيب الحملة لا يرد إلا 
مسنداء وهكذا فمادام المسند فعلا فالجملة بدورها فعلية على عكس القسم الثاني ( غير الفعلية 
) لأن المسند فيها قد يكون من أي قسم من أقسام الكلم الأخرى غير الفعل» وقي هذه الحالة 
يتساوى قولنا "تختص بالدخول على ا لحملة الفعلية" مع قولنا "تختص بالدحول على الفعل" . 
- نونا التوكيد : 

النون المشددة والمخففة» وهما أداتان تختصان بالدحول على الأفعال و تلحقان صيغيّ 
المضارع والأمر: (يفعل) و (افعل)”*» تدلان على التوكيد وتخلصان الفعل إلى المستقبل 036 
وقد جمعها قوله تعالى: + َسَجَئَنَّ وَلَمَكْوْنا ين ألصَدعْرنَ £ [يوسف 32 ]. وكلاهما مختص 
بالفعل وهما أصلان عند البصريين لتخالف بعض أحكامهماء ولأن التوكيد بالثقيلة أشد. 
ومذهب الكوفيين أن الخفيفة فرع ٦ت‏ 

وتعد النون عموما من الأدوات الأصلية في دلالتها على الت وكيد ذلك أنها - كما تتبع 
معانيها النحاة - وضعت لتوكيد ما قد أحذ مأخحذه» واستقر من الكلام .معانيه المفادة من أسمائه 
وأفعاله وحروفه . فليست لتوکید شيء مخصوص من ذلك دون غیرہ؛ فهي تأني للشيء وضده؛ 
نحو : " اذهين» ولا تذهبن"» والإثبات في "لتقومن"والنفي في " قلما تقومن". فهي إا مع 


+لف لت 


٭) ف النحو العربي قواعد وتطبيق . ص40 . 
0 انظر : عبد ال رحمن المطردي ء أساليب التوكيد في القرآن الكريم . الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 
.مصراته » ا لحماھیریة الليبية . ط1 .1986. ص 19 . 


)لی لدان رف العا ص727 
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واحد» وهو توکید 7س َ2 


. وملازمة الشيء لمعن واحد دليل على تمكنه وأصالته في 
هذه الدلالة» وقد نص سيبويه في دلالتهما على الت وكيد وذلك بتفاوت بينهما في درحته » إذ 
يقول في ذلك : « اعلم أن كل شيء دخلته الخفيفة فقد تدخله الثقيلة كما أن كل شيء تدخله 
الثقيلة تدحله الخفيفة» وزعم الل اھا تو کید کرم ابي تكون فصلا فإذا ئت بالخفيفة 
SEAS ES‏ ان OE‏ 

وقد لاحظ النحاة من خلال تتبع مواضع هذه النون في استعمال العرب أنها ترد في 
الأمر مطلقاء أما المضارع إن كان سا ولي دالا على زمن ا حضور) لم تدحل النون عليه 
وإن كان مستقبلاً أكد بھا وجوباء إذا وقع جواب قسم» بأربعة شرو ط 419 : 
ا 
- أن يكون غير مقرون بحرف تنفيس. 
- أن يكون غير مقرون ب( قد) . 
- ألا يكون مقدم المعمول. 

فإذا استوق هذه الشروط وهو مستقبل» وجب عند البصريين توكيده بالنون. وأجاز 
لماعت لور کسام بالق وقد ور دی و و ا كك "راقو قولب ھا 


لو ا 


۶ وما خا من فو حْيَائَهَ 4 [الأفال58]ء وم يرد في a E‏ 2 


كثر حذف النون بعد إما في الشعرء وأما في النثر فعزيز» وقد حكي منه قراءة بعضهم # فما 
)441 


ے عم ے 


ترَيْنَ ب4 [مرم 26 ]بنون الرفع وهي قراءة شاذة 
وتنفرد النون الثقيلة» بوقوعها بعد ألف الاثنين» والألف الفاصلة إثر نون الإناث . ولا 
تقع الخفيفة بعد الألف عند البصريين042, 
ولملازمة هذه النون لبعض الأفعال في سياقات معينة ربطها بعض النحاة بفضل زيادة 
فائدة تتعلق بالزمن» وهي دلالة ها علاقة بأسلوب التوكيد حيث أن الفعل إذا جاء بصيغة 


#القصاض 11073 

9 الكتاب . 3/ 509 . 

0 ا جحی الدانِ في حروف المعاني . ص 242 . 
01 غسب . 2/ 85 . 

2 الكتاب . 3/ 509 . 
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يدخل في معن قطعي وليس احتمالیاء وهو ما يدحل ضمن التوكيد . ومن ذلك أن الفعل 
المضارع الذي دخلتہ لام القسم» فذلك لا تفارقه الخفيفة أو الثقيلة» لزمه ذلك كما لزمته اللام 
في القسم» ويفسر المبرد بجيء النون في مثل ذلك لفرق في العیٰ بين تركيب القسم و تركيب 
اللام الموكدة بعد (إن)» يقول: « تفصل بالنون بين القسم وبين هذه الأخبار الي قد تقع في 
الحال؛ نحو قولك:" إن زيدا لمنطلق", لأن حد هذا أن يكون في حال انطلاق» وكذلك" إن 
زيداً ليأكل"؛ فإذا قلت:"والله ليأكلن"علم أن الفعل لم بقع »““. 
- لن : 

احتلف في بناء هذه الأداة أهي بسيطة أم مركبة مما أثر في دلالتها كما سنلاحظ من 
خلال الآراء الي سنوردھاا“ء و تقع على الأفعال نافية لقولك: "سيفعل"» فإذا قلت : "لن 
يعر يواه ق ا كج آو فلت "ا يفول التق و و و 
لتأكيد ما تعطيه (لا) من نفي المستقبل تقول : "لا أبرح اليوم مكاي" فإذا وكدت وشددت 
قلت : " لن أبرح اليوم مكاي" ء قال الله تعالى : + لآ ابرح حو أل مَجَمَمَ لحرن “4 

ا 


ے 


[الكهف 60] وقال تعالى : +( لن أبن لأر حي بأد لح لہ 4 [ يوسف 80 

وتستوقفنا نوعية النفي هذه الأداة ما أثر في دلالتها على نفي التأكيد والتأبيد» وقي هذا 
السياق يعالج سيبويه دلالة التأكيد في النفي ب(لن) مقابل النفي بغيرهاء ففي نحو :" هو يفعل"» 
إذا لم يكن الفعل واقعًاء نفيّه : "لا یفعل'ء ونحو : "سوف يفعل". نفيه : "لن يفعل" 019 
ويشرح المبرد هذا الكلام بقوله : « ومن هذه ا حروف (لن)» وإِنّما تقع على الأفعال نافية 
لقولك :" سيفعل"؛ لأنّك إذا قلت :"هو يفعل"» جاز أن ُخبر به عن فعل في الحال» وعمًا لم 
تی ر اس بض ۷و أي اهر حالصاد وهو صل عدا فاو قلف ج عل أو 
سوف یفعل' فقد أحلصت الفعل لا لم يقع» فإذا قلت : "لن يفعل"» فهو نفي لقوله : 


83 المقتضب . 2/ 333 . 
ومن أجل ذلك كان حرف ( لن ) مفيدا تاکید النفي في الستقبل زيادة على مطلق النفي» ولذلك قال الخليل : « أصل 
(لن ) : لا أن ء فلما أفادت ( لا ) وحدها نفي المستقبل كان تقدير ( أن ) بعد ( لا ) مفيدا تأكيد ذلك النفي في المستقبل 
فمن أحل ذلك قالوا إن ( لن ) تفيد تأكيد النفي في المستقبل فعلمنا أن ( لا ) كانت مفيدة نفي الفعل في المستقبل ». انظر : 
التحرير والتنوير . 30 / 581 . 

00س 0 

6 المفصل في علم العربية . ص 305 . 

) الکتاب . 117/3 . 
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"سيفعل" ... ومنها (لا)» ووضعھا في الكلام اللّفیء فإذا وقعت على فعل نفتہ مستقبلاء وذلك 
E‏ 

وقد ذهب الزمخشري إلى تفسير ما جاء منها في القرآن وفق هذا الفرق» فرأى في 
مٹل قوله تعالی : + ون ل تَنمنُوا و تَنمارا اناالا الى ردكا لاس جا 4 [ البقرة 24 ] أن 
(لا) و(لن) أحتان في نفي المستقبل» إلا أن في (لن) توكيدًا وتشدیدّاء وأنك تقول لصاحبك 
: "لا أقيم غدًا"» فان أنكر عليك قلت : "لن أقيم غدًا"» كما تفعل في : "أنا مقيم"» و 'إِنّي 
ظ× 
لی ام ۱ 


ولكي يتضح الأمر أكثر سنأحذ مثالا قارن فيه الزمخشري بین النفي ب(لا) والنفي 
کی من عا ارا اک کتاق :نول فال + وق ی تن 4[ 
ابقرة 95 ]» وقوله عر وحل : ب لاتوت يمدت ليه 4 [ الحمعة 07 ]ء إذ يرى آنه 
لا فرق بين (لا) و(لن) في دلالتهما على نفي الفعل في المستقبل» إلا أن في رلن) تأكينا 


وتشديدًا ليس في (لا)» فأتى مرّة بلفظ التأكيد + وَل بمو 24 ومرّة بغیر لفظه + لابو 
ا 

وأورد بعض النحاة واللْغوبّين عنه أله ذكر في اموجه“ أن (لن) تفيد معن 
التأبيد أيضًا. وردّوه من عدّة وجوه : أحدها أنّها دعوى بلا دليل» وثانيها أنها لو كانت 
للتأبيد لم يقيّد منفيّها ب<(اليوم) في قوله تعالى : +( ن اَی ايوم نيب 4[ مرم 26 ]ء 
والٹھا نها لو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد في قوله تعالى :+ وَل يَتَمَئَُ با 6[ البقرة 95 ] 
كور الا ۳06 رک التعانهفى اف ا دين اه کا کھ الما فخ 


4 القتضب . 47/1 . 
9 ) الكشاف . 52/1 . 
) نفس المصدر . 6 /112- 113 . 
اث ) جاء في (الأنموذج) : « و(لن) نظيرة (لا) في نفي المستقبل» ولكن على التأكيد >ء وذكر شارح الأنموذج أنه قد جاء 

في بعض التسخ (التأبيد) بدل (التأكيد)» تما يعن أن النسخة الي شرحها وردت بالتأكيد . انظر : الزمخشري» الأنمسوذج في 
النحو. ت: لحنة إحياء التراث العربي . دار الآفاق الجديدة» بيروت. ط1 . 1981. ص 102. والأردبيلي» شرح الأموذج 
في الحو . ت: حسئ عبد الجليل يوسف . مكتبة الآداب» القاهرة . 1990. ص 190 . 

2 ) انظر : مغ اللبيب . 313/1ء وأوضح المسالك . 148/4ء والجئ الڈانِ في حروف المعاني . ص 270ء والكليّات 
. ص 792-791 . 
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وهذا د يعن أن (لن) لا تفيد هذا المعیٰ وَضِعًاء نما تفيد التأبيد من السياق الذي ترد فيه» فان 
کان ا يؤيد التأبيد دلت عليه» وهذا ابن كثير يذ كر هذا ا معیٰ في قوله تعا ی : ES:‏ 
نعلو ون تَنْمَوَاً 4 يقول في تفسيره : « و(لن) لنفي التأبيد في المستقبل» أي : " ولن تفعلوا 


ذلك نت 1 ہت 


أما تقييد منفيها ب«اليوم) في الآية المذكورة فإله يصلح - من وجه آخر - أن 
يكون دليلاً على إفادتھا التأبيد» وذلك أنه لولا هذا القيد 7 انقطاعها عن مكالمة الإنس 
فاع طلقا فلمًا جىء ب(ليوم) تقيّد هذا النفی به . وأمّا ذكر الأبد فيمكن حمله على 


التو كد يتحول ان يغيكن 2 فذکور' الأبذ بعد ون ا كيدا لا تعطیه لىئ من 0 
)454( 


سس 


الأبدي » وقد جمع الصبّان هذه الأحوبة - أو ما يقرب منها - في قوله : « وأما 
التأبيد في + ل يكلم دبا 4 فلأمر خارجي» لا من مقتضيات (لن)» ويُجاب عن التناقض بأن 
القائل بالتايي إا يقول :يه غند إطلاق سا وله عن مقتداتده وحن النکراں بان .هذا 
ليس تكرارًا باللفظء وهو ظاهرء ولا بالمرادفء لأن الاسم لا يرادف الحرف» ولأن التأبيد 
نفس معن 0 وجزء معن (لن)» فلا يكون تكراراء وَإِنّما هو تصريح ودلالة بالمطابقة 
على ما فهم بالتَضمّن .. وحاصله أنه ليس من التكرار» بل من توكيد معن تضمّيّ لكلمة 
سابقة بلفظ دل على هذا العیٰ مطابقة »< , 


ومن أخذ .معن التأبيد في بعض المواضع أبو حيّان الأندلسي» فقد أورد في تفسير 
قله کال E‏ ات و 7 كا مد لما [الکت 14 | أن 
الفتية وحّدوا الله بأن ربّهم هو موحد السماوات والأرض المتصرّف فيهما على ما یشاء ثم 
اكلا اا ن بالبراءة من إله غيره بلفظ الثفی المستغرق تأبيد الرّمان على قول . 


وكذا الطاهر بن عاشور في تفسير قوله عر وحل : +( وای إل شج أله آن رمت ين َرْمِكَ إلا من 
كد ءمَمَ * [ هود 36 ]ء حيث ذكر أن فيه تأييسا له من پان بقیّة قومه كما دل حرف 


5 ) تفسير القرآن العظيم . 63/1 . 
E‏ المفصّل . 5 . 
57 ) محمد بن علي الصبانء حاشية الصبّان . ت: إبراهيم شمس الدين . منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية . 


6) تفسير البحر المحيط . 106/6 . 
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457) 


(لن) المفيد تأبيد التفي في المستقبل ' . وقال في تفسير قوله تعالی  :‏ وام ٹوا کنا تنم أن لن 
بك الہ كسما * [ الحنّ 07 ] : « والتعبير بحرف تأبيد التفي للدلالة على أنْهم كانوا غير 
مز قوق اق اإلخالة رو ف ر ر و ا 
الگییں ون مير هن 4 [ الحنَّ 12 ] جع بين معن التأبيد والتأكيد فقال : « والظْنْ هنا 
مستعمل في اليقين» بقرينة تأكيد المظنون بحرف (لن) الڈال على تأبيد النفي وتأكيده "وت 


هي أداة مختصة بالفعل أيضاء وتدخل على الماضي بشرط أن يكون متصرفاء وعلى 
المضارع بشرط تحرده من جازم وناصب وحرف تنفيس . أما من ناحية الدلالة الي تسبغ بها ما 
دخلت عليه فقد اختلف فيها ء فقيل: هي حرف توقع» وقيل: ENS‏ هين 
فريق من النحاة إلى أا حرف إخبار» تكون مع الماضي للتحقيق» ومع المضارع للتوقع تار 
وهو الكثير فيهاء وقد تكون معه للتحقيق» وهو قليل» وقد تكون تقلیلاء وهو أيضاً قليل . 
والإخبار في جميع ذلك لا يخالفهاء فهو الخاص با الذي تسمى به 0610 

وقد جعلها سيبويه مشايمة ل() في کوها لا يفصل بينها وبين الفعل بغيره» وهو 
جواب لقوله (أفعل) كما كانت (ما فعل) نان لرهل فعل)؟ إذا أحبرت أنه م يقع . و(نًا 
يفعل) و(قد فعل)» إِنّما ما لقوم ينتظرون شيئاء فمن ثم أشبهت( قد (ل/ في آٹھا لا يفصل 
000000 

ويمكننا أن نلخص المواضع الى وردت فيها (قد) ني القرآن الكريم ما يعطينا خصائصھا 
التركيبية الي تتمثل في ثلاثة أشكال من خلال القرآن على النحو العال (69. 


) التحرير والشنوير 65/12 . 

) نفس المرحع . 226/29 . 

9 ) نفس المرجع . 234/29 . 

م الجئ الداني في حروف المعاي. ص 254 . 

07 نفس الد 250 . 

"0 

5 أساليب التوكيد في القرآن الكريم ( للمطردي) .ص 86 وما بعدها . 
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1- مقتر نة بالفاء الرابطة لجواب u‏ ل و لان هَمَد 


عل ا الیل | البقرة 108[ ََفد کم متو تون العو فق بل أن تَلَفوه قد اموه 
4[ آل عمران 143] 
07 مب سم : بہت 


به 276 


ا مخت : .ےت ‡ | طه 61] 


3- مقترنة باللام : نحو قوله تعالى :لے لَقَدَ مَنَّ أله على الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيم رسوا + | 


عمران 164] 
4- مقترنة باللام والواو : نحو قوله عز وجل : + ود عَلِمَم لذبن عدوا مِنَكُم في أَلشَبْتٍ )4 [ 
البقرة 65] 


وقد جعل ابن هشام دلالة (قد) على التوكيد في هذه الآية الأخيرة مساوية لدلالة (إن) في 
الجملة الا سمیة ا حاب يما القسم فقال : « # وَلَمَدَ عَلِنَمٌ لی عْتَدَوَأْ ى (قد) في ا حملة الفعلية 
لمجاب ها القسمُ مغل (إِنْ) في الحملة الاسمية المجاب ها في إفادة الت وكيد 62 
- السين: 

في حقيقتها هي لاصقة من لواصق الأفعال تختص بالفعل المضارع» وقد ذهب 
الزمخشري إلى القول لھا إذا دحلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا 
حالة موقد شرح ابن اهشام هذا الرأي. بقوله + «وجهه أا تفيد الوعد بحصول الفعل؛ 
فا غل :ها يفيك الوطة أو الوعيد من لبو کیٹا سان ر آغاز إل هذا 
المع في السين حين تعرض إلى قوله تعالى: ۽ ڪهم الله [البقرة 7 ق20 
ومعين السين أن ذلك كائنٌ لا محالة» وإن تأحر إلى حین”'' ء وصرح الزعخشري معن 


التوكيد الذي يستفاد من دحوها على الفعل في قوله تعالى : + أوْلَيِكَ سهم الہ £ 


) مغن اللبيب عن كتب الأعاريب . 1/ 197 5 
5 الكشاف . 2/ 203 . 
0 يعن لی كنب القارت 159/110 


۹ الكشاف .96/1 . 
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[التوبة1 7]السين مُفيدة وجود ال رمة لا محالة؛ فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعید إذا قلت : 
" سأنتقم منك "» ف0 

وتعد السين قرينة على حدوث الفعل في المستقبل على وجه الت وكيد» ذلك آنا نخصص 
دلالة صيغة (يفعل) الي تحتمل من خلال صيغتها زمن الحاضر أو المستقبل ء فتخصصها 
E‏ 
- سوف : 

وتعرف هذه الأداة في النحو العربي انطلاقا من معناها ( التسويف أو التنفيس ) كما 
جاءت عبارة سيبويه: « وأما سوف فتنفيسٌ فيما لم يكن بعد» ألا تراه يقول :" سوفته "» 
رر ریف ناسل اسر خلضه لالاشعقنال كان ۷۷ے ووسوفة ينكلم گنا 
يمتزلة السين الي في قولك (سیفعل). و تدخل هذه السين على الأفعالء وإِنّما هي إثبات لقوله 
(لن يفعل) فأشبهت "سوف" السين في أن لا يفصل بينها وبين الفعل “. 

ورغم تشبيه (سوف) بالسين إلا أن بعض النحويين ذكروا ل(سوف) موضعاء لا 
تدحل فيه السين وهو أن لام الابتداء والتوكيد تدحل على (سوف) نحو قوله تعالى: ۾ 
َلسوَف يُمْطِيك ربك فَرَضَحَ *# [ الضحى 5] ولا يكون ذلك في السين؛ وذلك لاملا يجتمع 
حرفان على حرف واحد مفتوحان زائدان على الكلمة ولشدة اتصال بعضها ببعض واتصالهما 
بالكلمة رعا أدى ذلك في بعض الكلمات إلى اجتماع أربع متحركات وأكثر نحو: "لسيجد" 
وال ان امت 0472 
- لا : 

وهي إحدى الأدوات الي تتعدد معانيها الوظيفية حسب السياق » وقد ذكر المرادي 
الفروق الاستعمالية لما من ناحية المبئ فقال : « الفرق بين أقسام (لما) الثلاثة» من جهة اللفظ 
أن ا لحازمة لا يليها إلا مضارع ماضي المعئ» وال بمعى (إلا) لا يليها إلا ماضي اللفظ مستقبل 


5 نفس المصدر. 2/ 203 . 


© اركاب . 4/ 233 . 

0 می لاق رف اکان ى 458 

TISL 

7 الالقیء رصف المباني في شرح حروف المعاني. ت: أحمد محمد الخراط . دار القلم . دمشق. ط3 . 2002 . ص 
1 - 462 . و الجن الداني في حروف المعاني . ص 459 . 
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المعئ» وال هي حرف وجوب لوحوب لا يليها إلا ماضي اللفظ والمعیٰ أو مضارع منفي 

)473 
ب(مم)» . 

ويفهم معن التوكيد من (لا) ال حازمة في كوفا أكثر لصوقا بالحال من () الدالة في 
غالب الأمر على الانقطاع في الماضيء وأنها - أي نا - تأت 0 لأن 

1 إل 1 1 474 

نفي نحو : "قد فعل"؛ هو : "لا يفعل" بخلاف "لم يفعل"؛ الذي هو نفي ل : فعل9 ”© . و 
شك أن "قد فعل" أكثر توكيدًا من "فعل"» فكذلك نفيهما . 
-كأن : 

تع خففة من الثقيلة وتؤدي نفس امعیٰ معهاء والملاحظ على مواضع استعمال 
هذه الأداة آنھا لا يليها إلا الفعل المضارع المنفي ب۔(م)ء ولذلك يقول النحاة إن خبرها جملة 
فعلية بحزومة برل 0وی لع وا A‏ مس گلا اتسنا JE‏ اميا لص 
رسود لخر کات نوفا ااترکات تنعل على المد ليه فو “كما عو هان عو ما يسع 
بأحوات (إن)ء وقد زعم أنه لم يأت بعد (كأن) المخففة إلا الفعل المنفي ب(1) إلا أنهم قالوا 
إا مختصة بالأسماء وإن ا مھا مقدر بالنصبء قياسا ها مع (كأن) إلا أن ذلك يرده تتبع سياقاتها 
الى تؤكد أنها ختصة بالأفعالء خصوصا المنفية ب(ل)» ولذلك يمكن اعتبار هذه الأداة ليست 
فرعا عن كأن الثقيلة كما هو الشأن مع ( إن وإن) لاختلاف مواضعهما . ومن أمثلة هذه 
الأداة في القرآن الكريم قوله تعالى : © أَلَذِينَ كديا سا کان 00 4[ الأعراف 
2 إوقوله أيضا : وَل مسرا کان َر مها 14 [ لقمان 7 
2 / ما يختص بالدخول على غير الفعل : 

ويشمل هذا القسم ا حمل غير الفعلية بالإضافة إلى ال حمل الفعلية الي وقع فيها تقدم 
وتأحير» ونعیٰ بذلك بحيء أي قسم من أقسام الکلم - ما عدا الفعل - بعد هذه الأدوات 
سواء أكانت الحملة فعلية أم غير فعلية» ومن ثم لن نتقيد مما قال النحاة إنه يختص با حملة الفعلية 
أو الا میة وإنما سنأحذ بالقول الأدق والأكثر قربا للواقع الاستعمالي للغة وهو دخول الأدوات 
على الأفعال أو غير الأفعال باعتبار البنية السطحية أي دون الأخذ بعين الاعتبار ما كانت عليه 


SIRE A 
. 309 - 308/1 . انظر : شرح الفصل . 35/5 . ومغی اللبيب‎ ) ** 
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- إن : 

وهي أداة لتوکید النسبة في الجمل» ولا تتصل إلا بالمسند إليه» ولكن يكثر بحيء الظرف 
وحرف الإضافة ومدحوله بعدها مباشرة » نحو ( إن في الدار رحلا) وها صدر ا حملة دائما 
0 اھر فق سل الأذاد دعي لا ا ی رصيق عرزن ساسا اسان در 
القول الأدق و يتضح لنا ذلك من خلال الأمثلة التالیة: 
- ((ذهب علي )) ؛ (( حثئت إلى الجامعة ))ء (( كان علي في البیت )) فهذه جمل لا يمكن أن 
تكد ب(إن)» فلا نقول :(( إن ذهب علي )) » (( إن جقت إلى المامعة )) ء (( إن كان علي 
في البيت )). 
وإنغا دخول (إن) مشروط بتقدیم غير الفعل بقولنا: (( إن عليا حاء )) » (( إنني جت إلى 
الجامعة )) ء (( إن عليا كان في البيت )) . 
- وفي ضوء هذا التحليل یمکن أن نعيد صياغة اختصاص (إن ) بكوفا مختصة بغير الفعل» ومن 
العناصر اللغوية الى تتضام مع (إن) من خلال النص القرآي هناك : 
- الاسم : + إرك ک آله کک شی قد [ البقرة 20[ 
- الضمير : إِنَّ دل لك ف كب إن ذلك عل الله نے مر £ [ الحج 70] 
- الصفة :+ إِنَّ الْمَجَرِمِينَ فى عذاب جَهُمَ حَِلدُونَ 4 ا 74 | 
- شبه الحملة :+ إن في ذلك ية لَكُمْ إن كنت مُؤُمييت 4 [ البقرة 248 ] 
- الظرف 7 تب اموت [ الدحان 40] 

وإذا اجتمع ف (إن) المعرفة والنكرة فالاختیار أن يكون الاسم ( المسند إليه) المعرفة 
والخبر( المسند) النكرة »كما كان ذلك في المبتدأ لا فرق بينها في ذلك » ولك أن ترفع على 
الموضع لأن موضع (إن) الابتداء فتقول : "إن زيدا منطلق وعمرو" لأن الموضع للابتداء وإنما 
ذخلت (إن) موكدة لکد 070 

وإذا حففت فهي كذلك تؤكد ما يتكلم به وليثبت الكلام» غير أن لام الت وكيد تلزمها 


2 
‫َ 


عوضا ما ذهب منها ''“. كقوله تعالی : # وَإِن كات لكي إلا عل ان هَدَى آله 4[ البقرة 


2 


اوھ ھا سی 20ھ 


أ لاصو لئ لتخو .1250/1 
تم الكتاب : 4 / 233 : 
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3ء بل إنه يمكننا أن ننظر إلى هذه اللام على أنما قرينة لفظية على أن (إن) هنا هي 
المؤوكدة وليست النافية أو الشرطية . 

ومن المواضع الي يطرد فيها بحيء (إن) تركيبيا جملة جواب القسم فتكون صلة للقسم؛ 
لأنك لا تقول: "والله زيد منطلق"؛ لانقطاع ا حلوف عليه من القسم. فإن قلت: "والله إن زيدا 
منطلق " اتصل بالقسم»وصارت (إن) يممتزلة اللام الي تدخل في قولك:"والله لزيد حير منك" 


)10 
- الام : 

واللام أداة يمكن أن تدخل على الأدوات وذلك نحو دخوها على (سوف) و هو الأمر 
الذي دفع بالنحاة إلى القول بتقدير اسم حذوف لا لشيء إلا لأنهم صنفوا هذه اللام صمن 
الحروف الي تدحل على الأسماء ورغم دخولها على سوف في مثل قوله تعالى: # وَلَسَوَقَ 
ُعِْيك ربك فَرَضَحَ * [الضحى 5] إلا أنهم لم يوسعوا دائرة استعمالها وإنما لجأووا إلى التقدير» 
فهذا الزمخشري يرى في هذا السياق أن لام الابتداء إذا دحلت على المضارع» ولم تتقدم (إن) 
فالمبتدأ محذوف بعدها. قال في الكشاف: « فإن قلت: ما هذه اللام الداحلة على سوف - يع 
: في قوله تعالى: # وَلَسَوْفَ يُعْطِيك ربك فی ى - قلت: هي لام المبتدأ المؤكدة لمضمون 
الجملة. والمبتدا محذوف تقدیرہ :" ولأنت شرف Ee‏ 

وهذه اللام تدخل على خبرز إن)خاصة مؤكدة له دون أعيواتها ولا تدخل في حبر 
أحواتماء وإذا دحلت لم تغير الكلام عما كان عليه - إذ لا تؤثر إعرابيا في حركة المسند - تقول 
0 متا القافى "وإن ينيدا ك راغ" و"إن عير فا کل "وإ" وی لت إن 
7 "و" إن عورا لاا 10 "رركي رذ ونيو أنه كوه EO‏ 
لأنه كان موضعها أن تقع موقع ( إن ) لأنها للتأكيد ووصلة للقسم مثل (إن) فلما أزالتهما ( إن 
) عن موضعها وهو المبتدأ( ٦‏ ی۶۹" المسند) فما كان بعدها فهي داخلة 
عليه» فإن قدمت الخبر لم بجز أن تدحل اللام فيما بعده . لا يصلح أن تقول : "إن زيدا لفيك 
ويا ا رازن أكل لطعامك" وتدخل هذه اللام على الاسم (المسند إليه) إذا وقع موقع 


7 کت 0 1 )48 ۔ 3 رام سے معي ہے ممع غ1 
الدبو تقول" إن ف الذار لریدا و "إن خی لحرا 207 قال اله تعا ی: گے ون لنا للِرة والأوك 


0رس و وہ 
0 الكشاف . 6/ 239 . و ا می الدان في حروف العانِ . ص 126 . 
ا الأصول ف النحو . 231/1 . 
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4[ الیل 13 ] . 

وقي اختصاص هذه الأداة بالاسم نظر ذلك أن النحاة عندما يجدوفا في مثل قوله تعالى : 
# ون ريك ليحك يم £ [ النحل 124]فرغم دحوها على الفعل كما هو ظاهر يتأولونه 
بقولهم إن الفعل المضارع وقع موقع ( حاكم ) ولا يقرون بأن الموضع للفعل» ويؤثرون تأويل 
ذلك بكونه وقع موقع الاسم لمضارعته له» ويبررون ذلك كما جاء في كلام ابن السراج بأنه لو 
كانت مختصة بالفعل لكان دحوها على الفعل الماضي أولى لأنه فعل كما أن المضارع فعل ومع 
ذلك بھی کل دز ع الا الذي لا بار الل خر خرف :"نز اله اید وة را 
لأحوك" فليس هنا فعل ولا مضارع لفعل!“''ء ورغم ذلك نستطيع القول إا تدخل على 
الفعل المضارع والاسم وا حرف كما أن بجیٹھا مع المضارع فقط لا یناقی أن الموضع للفعل وهو 
أمر أقروه في موضع آخر عندما عال موا الشروط التركيبية لأفعال المقاربة فقالوا إن خبرها يشترط 
فا نكو عار جا دع للا O‏ اي 
الماضي لا يكون حبرا لها . 

وهناك ما يسمى بلام الجحود - وتكون مكسورة - وهي الي تكون لتأكيد النفي في 
مثل قولك : " ما كان ليفعل " » فقد جاء في مخ مغين اللبيب أن هذه اللام تدحل في اللفظ على 
الفعل مسبوقة ما كان أو بلم يكن» وأنها تفيد تو كيد النفي» وأن هذا الوحه هو الذي ارتضاه لها 
الكوفيون » ووجه التوكيد عندهم أن أصل " ما كان ليفعل" ما كان یفعلء ثم أدخلت اللام 
زيادة لتقوية ای کھا ادعلت اق سل ماري يفا "© 


> وهو جملة فعلية رغم أن 


وقد وافقهم في ذلك الزمخشري في كشافه فقد قال في قوله تعال : وا ہا ا 


أن هَدَنَا َه 4[ الأعراف 43 ] : اللام لتوكيد النفي 3 وقال في قوله تعالى : + هما كارا 
لیا یکا َا یٹ َب )4 [الأعراف 101]: ومعين اللام تأكيد النفي *“ . كما راح 
الرضي يقرر هذا ا معیٰ في اللام بقوله : « وال لتأكيد النفي تختص من حيث الاستعمال بخبر 
(كان) ماضية لفظا ... وكأن هذه اللام في الأصل هي الى في نحو قولهم : " أنت هذه الخطة" 


o E I E ناو‎ 


ات رون ار 37112 

رين ات کا . 236/1 . 
5 الكشاف . 2/ 108 . 

18232 AE 
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أي مناسب لها وهي تليق بك » فمعیٰ "ما كنت لأفعل " : ما كنت مناسبا لفعله ولا يليق بي 
ذلك» ولا شك أن في هذا معنى التأكيد »057 

ونستطيع أن نستشف معن التوكيد المستفاد من هذه الأداة أيضًا في نحو :" ما كان 
ليفعل"» من كلام سيبويه حينما قارن بين هذا المثال المنفي وبين مقابله الموحب» وهو : "كان 
سیفعل"ء يقول سيبويه - في معرض حديثه عن إضمار (أن) الناصبة وإظهارها - : « واعلم أن 
الام قد تجيء في موضع لا يجوز فيه الإظهار» وذلك :" ما كان ليفعل"» فصارت (أن) ههنا 
قله اننع و قر نلق "ناك رتا کات كا معنت قلع + انا كاذ زيند لذن يكم الي أي ما 
كان زيد لهذا الفعل . فهذا .متزلته» ودخل فيه معن نفي : "كان سيفعل" . فإذا قلت هذا قلت : 
ابا كان ينو لھگ کم ال قد الوا ل ا 1770 

ولعل في كلام ابن عادل حول هذه الأداة ما يقوي دلالتها على التوكيد على اختلاف 
تحليلها عند المدرستين ( البصرة والكوفة) » فقد رأى أن قولك : " ما كان زيد لیقوم " ب (لام 
) ا ححود أبلغ من : " ما كان زيد يقوم " . وذلك أنه على مذهب البصريين کون (لام) 
الجحود نفي الإرادة للقيام والتّهيئة » ودونها نفي للقيام فقط » ونفي التّهيئة والإرادة للفعل أبلغ 
من نفي الفعل؛ إذ لا يلزم من نفي الفِعْلٍ نفي إرادته .بينما على مذهب الكوفيين فلأن (اللام) 
عندهم للت وكيد » والكلام مع التوكيد أبلغ منه بلا توكيد .ولا يخفى ما في الوجهين من 
دلالة على التوكيد . 
- كأن : 

وهذه الأداة احتلف النحاة في تحديد طبيعتهاء فهناك من قال إهُا مركبة من كاف 
التشبيه و (أن) ومن ثم فهي مؤكدة من جھة دلالة (أن) على التوكيد » وإن كانت بسيطة 
ففيها التشبيه الموكد 9 ء وقيل هي للتشبيه المؤكد؛ فإن الأصل "إن زيداً کالأسد"ء فقدمت 
لكات رقت آنه وضان رفا سار هدلول بيه عل اليه را كه وهو ما 
فسره ابن جين بإصلاح اللفظ في نحو " كأن زيداً عمرو"يقوله : « اعلم أن أصل هذا الكلام :" 


و ات ا I‏ 


4# الکتاب 07/3 . 
سے ارات لان غاتل- 164/2 

۷) انظر : أحمد مطلوب » أساليب بلاغية ( الفصاحة - البلاغة - المعاني ) وكالة الطبوعات . الكويت . ط1 . 
0 .ص 94. 
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زید کعمرو'"ء ثم أرادوا توكيد ا حبر فزادوا فيه " إن " فقالوا : "إن زيداً کعمرو"ء ثم إهم بالغوا 
في توكيد التشبيه فقدموا حرفه إلى أول الکلام عناية به» وإعلاماً أن عقد الكلام عليه» فلما 
تقدمت الكاف وهي جارّة لم يجز أن تباشر " إن " لأنها ينقطع عنها ما قبلها من العوامل؛ 
فوجب لذلك فتحهاء فقالوا:" کان زيداً عمرو"» ٩2‏ 

ومهما يكن من أمر في أصل هذه الأداة» فانھا تستعمل بصورة لفظ واحد لتأدية مع 
أسلون. قي الجملة بعذهاء وتقتطى اتب المسندك إليه شاا ف ذلك شان وإن) وذلك إن كان ما 


يسمى ا مھا من الألفاظ الى تقبل النصب» وإن كانت هذه الأداة قد وردت في القرآن الكريم 
متصلة بالضمائر غالباء وورد بعدها الاسم المنصوب قليلا كما في قوله تعالى : +( كانَ في ديه 
و [لقمان 7 ] 

واقترائها بالضمير لا يسمح مملاحظة هذا الأثر الإعرابي إلا تقديرا وذلك قياسا مجيء 
الاسم بعدها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 


و مہ 


- ناوک اتك حب َنبا هل مامه عِنة أ [ الأعراف 187] 
- قات کان ہی [ النمل42 ] 


حرف تأكيد واستدراك ولا بد فيه من نفي وإثبات» إن كان فيله نفي فبعده إيجاب وإن 
قبله إيجاب كان بعده نفي جاء في (ا حیٰ الداني) : أنه حرف استدراك» ومعیٰ الاستدراك أن 
سی گا افا عا رکم عله ف کات گا لجرك عن الأول عر ع أن 
يتوهم من الثاني مثل ذلك فتداركت بخبره» إن 318 وإن ااي ولذلك لا يكون إلا بعد كلام 
ملفوظ به أو مقدر وقال بعضهم : "لکن للاستدراك"والتوكيد 0 وهو ما فسره بعبارة 
أخرى الزخشري انطلاقا من كوا تتوسط بین كلامين متغایرینء نفياً وإيجاباً فتستدرك با النفي 
اواب ارات فی تر زناه نا معاون ويلا گی عدر حافك "و ا نت لکن 


ا لم جى ". والتغاير في المعئ بمتزلته في اللفظ. كقولك:"فارقئي O‏ حاضر"و"جاءني 


ساس +1 اگ 


3 ابل الذاق'ي روف امعان :.ض 516 : 
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زیو الکن رئاف ترھ تعلل خر یکن الا ن کیک تلبلا و3 اکن کن 
مقلم ولكَكَوَمْثْرٌ ف الگر وك أله لم £ [ الأنفال 43] على معن النفي» وتضمن 
ما أراكهم ا 

وعلى مذهب الجمهور يكون ما بعدها مبتدأ وخبراء نحو: + وك التَّيطِيت 
080 پ٭ [ البقرة 102 ] واختار الكسائي» والفراء وأبو حاتم التشديد إذا كان قبلها الواوء 
لأا حينئذ تکون عاملة عمل (إنْ)» ولیست عاطفة والتخفيف إذا لم يكن قبلها واوء لأا 
حينئذ عاطفق فلا تحتاج إلى واو كر(بل). وهذا القسم - أعيٰ (لكن) المخففة - ليس حرفا 
أصليا. وانما هو فرع (لكن) تا 


السکلییےے 4 [البقرة 251 ] 
کصصرص ‏ رو سے بی سے سے و 


- وکو شتا رفغت يها وَلككنَهُ أَخَلد إل الْأَرْضٍ وام هوه £ [ الأعراف 176] 
- ذَلِكَ الین ليم وی أ كدر الاس لا يَعَلَمُوت £ [ يوسف 40] 


- وَيل اَلَيزَة ولرَسُولِو- مميت ولك لموک لَايِعلمُونَ £ [ المنافقون 8] 


من بين المعاني الي ترصدها كتب النحو ل(لا) حين تکون زائدة أنّها تقوم في الحملة 
بو كي اللي فو ما سی رید ولا عم رو" وكذلك ي فر مال جه ر الب عله 
EAT‏ 14 الفاتحة 7 ]ء ف(لا) زائدة لتوكيد النفي» قالوا : وتعين دخوطا في الآيةء لا 
ر عو السا راز 765 
- اما : 


4 المفصل في علم العربية . ص 300 . 
ا می الدانِ في حروف المعاني . ص 587 . 


00 الجن الداني في حروف العانِ . ص 301 . 


12 


حرف فيه معن الشرط » ولذلك يجاب بالفاء» وفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توکید 
تقول + "عن اق اذام نك ئا ات تو كين :ذاله وان واتعالة وآ ده الات 
وأنه منه عزمةت فل و اما عت ا فذاهب" » ولذلك قال سيبويه في تفسيره لز ی الله 
مهما يكن من أمره فذاهب 033 وهذا التفسير مدل لفائدتين : بيان كونه تر کیا > وأنه في 
ع الع 

وأغلب ورودها في القرآن الكريم أن ما بعدها مبتدأ يطلب 00 2 0 ٠‏ المبتداً 
رئا ہس كه عدا ار انا كينع نايك یسل EOE‏ وم ا ای 
القرآن الکریم قوله تعا لی : 
0 اموا فَِعَلوے أنه الْحَی ِن تَيْهِمَ £ [البقرة 26 ] 
وما لد کان لِعْلمَيْنِ یمن * [ الكهف 2 ] 


۵ 00 مسر وهم ألا £ [ السجدة 20 ] 


0 رہہ ے ہے ورو 


0 
0 
کا ھن ان دورط عق [E NA‏ 
- + الیم اهر )4 0 
يا 

و تکون لتنبيه المنادى» نحو:" يا زید"ء فهي في هذا حرف نداء ( وهي أم باب النداء)» 
فلذلك دحلت في جميع أبوابه» وانفردت بباب الاستغاثة» وشاركت (وا) في باب الندبة» وهي 
aa‏ كوا رھ جا نا ان ا نعو كي "لكي سس رد ات یا 
عدا ا مزة من حروف النداء فهو للبعيد . إلا أنه يجوز نداء القریب .ما للبعيد على سبيل 
التو کیں ° . وقد صرّح بذلك ابن هشام فقال : « حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو 
00 وقد ينادى بھا القريب توکیدا 7نا 


د ها: 


7 الكتاب . 4/ 235 . 

08 الكشاف . 1 / 58 . 

٭, أساليب التوكيد في القرآن الكريم لعبد ال رحمن المطردي . ص247 . 

) الب الداني في حروف المعاني . ص 354 . والبرهان في علوم القرآن . 2/ 256 . 
", الكتاب . 2/ 230 . 

7 ) مغي اللبيب . 429/2 . 


500 
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۳ "۶۷ى ۰۰ 
عو و اف شوہ اک نات راتھ الوق اعفان :وا اعت کان كروك 
ونام عزن إذا قله 2 ہج 7 


على أنه المقصود بالنداء »7 0ء ہس وھ فا اھ زه لتر كين كنا کک سرت 


. وهو المعين الذي أورده لها ابن هشام ثالثا فقال : « للتنبيه 


ع عانم مؤت حَجَجَثُمٌ فِيمَا کم يو-عِلَمُ )4 [ آل عمران 66] 

- + هتاش کلت جَدَآئۃ عنم في الْحَيَوَ ایا س یجول ال عنم يوم الْمبمَةَ 4 
[النساء 109]. 

ھن 


وهي الي يطلق عليها النحاة (من) الزائدة » وها دلالتان رئيسيتان» يمكن تلخيصهما 
كما وق اراي ل ۶تت 
- الأولى : أن يكون دخوها في الكلام کخروجھا. وتسمى الزائدة لتوكيد الاستغراق. وهي 
الداحلة على الأسماء الموضوعة للعموم وهي كل نكرة مختصة بالنفي» نحو:" ما قام من 
فهي مزيدة هناء بحرد التوكيد, لأن" ما قام من أحد" و"ما قام أحد" سيان في إفهام العموم 
دون امال 
- الثانية : أن تكون زائدة لتفيد التنصيص على العموم. وتسمى الزائدة» لاستغراق الجنس» 
وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» نحو: "ما في الدار من رحل". فهذه تفيد التنصيص 
على العموم لان" ما في الدار رجل" محتمل لنفي ا نس على سبيل العموم» ولنفي واحد من 
هذا الجنس دون ما فوق الواحد . 

ومن نه (من) الموكدة هذه المسند إليه في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام 
ب(هل)» وذلك في ا حملة الفعلية وغير الفعلية» كما في قوله تعالى : # وما شَسَقْط من وَرَقَةٍ 


إا “4 [ الأنعام 59]ء وقوله : ٭إ مالک و ن إل عيرم 4 | الأعراف59 ]. وهناك من 


- 


لعاف و 0ت 

ا سو لت E‏ 

و ا لی الداني في حروف المعاني ص 317-316 
05 ينان الدزوس سیت 54413 
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سط مھ 


النحاة من لم يشترط أن تسبق بالنفي ونحوه مستدلا بقوله تعالی : + ولقد ج9 من ِى 
12 ,1 507 
الثزسلیے * [ الأنعام 34  ]‏ ©. 

كما تدخل على المفعول به أيضاء في سياق النفي والإثبات كما في قوله تعا ی: بل 


سي ہے۸ 


7ک اشر N‏ ارو کک ان ھا ما کھت 


وكثيرا ما تأي هذه الباء ال يطلق عليها الباء الزائدة في سياق النفي» فترتبط حينئذٍ 
با له او الك ليده المفعول به» كما تعد هذه الباء في النفي نظيرة اللام في الإثبات » أي إذا 
أردت: أن تو كل :سياق الائباٹ تان ۔یاللام یق الست وإذا آردت أن تو كد اأكثر ق مياق 
النفي تأت هذه الباء في المسند . 
إن غلبا متهد إن عليا مختهد 
کر كنيد ليس علي مجتهد 

كما أن الباء الزائدة قد تأ مع ألفاظ التوكيد المعنوي وهذا الاستعمال جاء في القرآن 
الكريم ء كقوله تعالى : + يربص اسه ى [ البقرة 228 ]ء ولذلك تعد أكثر الحروف 
زيادة في الكلام لسعة استعمالماءإذ تذكر كتب النحو زیادتھا في مسة مواضع» في النفي 


وروی قام 


- في المسند إليه للفعل كفى : و قوله: لإ وی يه حا £ [ النساء 6] وقوله : ۴[ وک جم 


سما 4[ النساء 55] 


الگ £ [البقرة195] قوله :2 وَمُرَعَإيكِِصنع ان 4 [ مرم 25 ] 
- في المسند إليه في الجملة غير الفعلية : نحو قولهم : " بحسبك درهم"و" ناهيك بخالد" 
وبعد(إذا) الفجائية» نحو :" حرجت فإذا بالأستاذ عند الباب". 


- في ا ال المنفية : نحو قول الشاعر: 


””) انظر : معان القرآن للأحفش . ص 23 . 
50) جامع الدروس العربية . 3/ 545 - 546 . 
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فما رحعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها 
- في المسند بعد "ليس"و"ما"كفيرا : ومن أمثلة ارتباطها بالمسند قوله تعالى : + أل أله 
يِكَافٍ عَبّدَم £ [ الزمر 36 ] وقوله : + أل هدا الق 4[ الأحقاف34] 
- ما : 
ومن معانيها الوظيفية الى تنصرف إليها أن تأت زائدة حرد الت وكيد» وهي الى دحوها 
ن الکاقش کن رجھا من انب اصل القائدة ورادا بعد رام الشرطية وز كد 
ومن أمثلة ورودها في القرآن الکریم قوله تعالى : 


- # تَالَعَمَاكِلٍ ضيح نمس £ [ المومنون40 ] 


- یا تیالو لنت لَهُمَ £ [ آل عمران159] 


رع رهم ج 


- 8 وَلِمَا قاق ین فوم حِيَائَةَ اند الهم عل سواہ * [الأنفال 58] 
SS‏ اک زاك رويك DEANE‏ 
- بل : 


حرف إضراب» فإن تلاها جملة كان معن الاضراب إما الإبطال نحو: ¥ 9 7 


ص دوم ررر سے لے > سی 5 ع ۰ کی و 
لين ودا مُیْحَد بل عاد مُكْرمُورست 4 [الأنبياء26] أي بل هم عباد» ونحو # أم يمُولُونَ 


يو جك بک اهم يألْحَقٍ )4 [المؤمنون70] وإما الانتقال من غرض إلى آخرء وقد جاءت في 
القرآن الكريم أيضا كقوله تعالى: +( قد ألم من کرک ولگ اسم َه صلی بل ثرون ألْحَيوةَ ادا 
4 [الأعلى 14- 15 - 16 ] وقولہ أيضا : # يتانب بن يلي ور لا يطاو بل لويم في 
غَمْرَقَ من هادا ى [المؤمنون 62 - 63 ]وهي في ذلك كله حرف ابتداء وإن تلاها مفرد فهي 
عاطفة» ثم إن تقدمها أمر أو إیجاب ك"اضرب زيداً بل عمراً "» و"قام زيد بل عمرو " فإفا 
تحعل ما قبلها كالمسكوت عنه؛ فلا يحكم عليه بشيء» وإثبات الحكم لما بعدهاء وإن تقدمها 
نفي أو نمي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده ما بعد نحو : "ما قام زیڈ بل 
عمرو"» و'لا يقم زيد بل عمرو"؛ وهناك من أجاز أن تكون ناقلة معن النفي والنهي إلى ما 


"م زيفين اق حرو ف العاق لقن 3323 


156 


03 7ئ02 مر کور 1 5 ا( 7 1 کا (10ی 
بعدها ومن ثم يصح أن يقال : ما زیڈ قائما بل قاعدا » وبل قاعد ويختلف المع ١‏ 


3 / أدوات غير مختصة : 

وهي أدوات لا يشترط أن يليها فعل أو اسم أو غيره من أقسام الكلم » ولذلك قيل إفا 
غير مختصة فيليها الفعل أو الاسم أو غيره » وعدم اختصاصها يجعلها أكثر حرية في الاستعمال 
وإن جمع بينها المعیٰ العام الأسلوبي والمتمثل في التوكيد . 
- إنما : 

رغم أن المشهور في كلام النحاة حول هذه الأداة أنما تشبه (إن) ذلك أن أصلها (إن) 
دخلت عليها (ما) فكفتها عن العملء فإن ذلك يدفعه بجيء الأفعال بعدهاء ورإنٌ لا تدخل 
على الأفعال كما أن فكرة الکف عن العمل لا حدوى منها کون (إن) ما كان لما أن تعمل في 
الفعل على حسب قوهم . والتحديد الدقيق للمعیٰ الوظيفي لهذه الأداة هي أنها أداة قصر كما 
جاء في عبارة البلاغيين» تقصر الصفة على الموصوف أو المسند على المسند إليه . 

هذاء ويرى الإمام عبد القاهر أن موضوع ( إنما ) على أن تكون لخبر لا يجهله 
المحاطب ولا يدفع صحته» أو لخبر يتزل هذه المنزلة » ومعیٰ هذا أنك لا تقول لأحد : إنما هو 
أخوك » وإنما هو صاحبك القدیم » إلا لمن لا يجهل ذلك و لا يدفع صححته ويُقرٌ به » لأنك يهذا 
الکلام تُنبّهه للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب » ومنه في التتزيل قوله تعالى : 
+ لا یَسَتَجیث آلذين يسْمَعُونَ * [ الأنعام 36 ] وقوله: + إِنَمَا ر مس اقم لكر وَحَنْىَ 
انحن بلع )4[ يس 11 ] ء ذلك أنه من المعلوم أنه لا تكون استجابة إلا من يسمع ويعقل 
ما يقال له وما يدعى إليه» وأن من لم يسمع وم يعقل لم يستجب . وكذلك معلوم أن الإنذار 
لا يكون إنذارا ولا يكون له تأثير إلا إذا كان مع من يؤمن باللہ ويخشاه ويصدق بالبعث 
۴ س۰۰۷۶ O‏ 
- ماو إلا : 

إن حصو صية استخدام هاتين الأداتين تكمن في استخدامهما مجتمعين للدلالة على مع 
التوكيد» في حين أن لكل منهما معن وظيفيا مستقلاء وقد سمى البلاغيون صورقما الوظيفية 


لاہ شس مجارت نا وف 


ولس ضا ھ254 255, 
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بأسلوب الحصرء ويؤدى هذا الأسلوب بكل أداة هي للنفي أو تتضمنه بعدها (إلا) كرهل» 
لاء لیس ) . 
وموضوع "ما وإلا" كما يرى عبد القاهر أيضا أھما لا يكونان إلا لخبر ينكره 

المحاطب ويشك فيه» فإذا قلت : "ما هو إلا مصيب" » أو "ما هو إلا مخطى" » فإنك لا تقوله 
إلا لمن يدفع صحة ذلك ويرى أن الأمر على غير ما قلته» وكذلك إذا رأيت إنسانا من بعيد 
فقلت : "ما هو إلا زيد" » لم تقله إلا و صاحبك يتوهم أنه ليس بزيد وأنه إنسان آخر ء 
وجتهد في إنكار كونه زیدا 612 

ورغم أن هاتين الصورتين للحصر تكادان تتقاربان معنويا إلا أن الفرق بينهما دقيق يمكن 
أن يتجلى من خلال خصوصية استخدام كل منها في ت ركيب ما دون الأخرى» كما يمكن أن 
نرصد في هذا السياق ما أورده عبد القاهر الجرحاني من تفريق بينهماء إذ يرى أن ( إِنْما ) تفيد 
إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره» فإذا قلت: "إنما جاءني زيد" ء كان المعیٰ أنك أردت أن 
تنفي أن يكون الحائي غير زيد » وبذلك يكون الکلام معها شبيها معن قولك : "جاءنٍ زيد لا 
عمرو ٠"‏ إلا أن الفرق بينهما أنك تعقل مع ( إِنْما ) إیجاب الفعل للشيء ونفيه عن غيره دفعة 
واحدة » وليس كذلك الحكم في العطف ب( لا ) ء لأن الكلام معها يممتزلة جملتين . نم إن ( 
إنما ) تجعل الأمر ظاهرا في کون الجائي زيد ء ولا يكون هذا الظهور إذا كان الكلام ب ( لا 
)» أما عن ( ما و إلا ) فيذكر الإمام عبد القاهر دائما أن الكلام معهما يحتمل أمرين : أحدهما 
؛ أن تريد اختصاص زيد با حیء و أن تنفيه عمن عداه » وأن يكون هذا الكلام كلاما تقوله لا 
لأن المخاطب في حاجة إلى أن يعلم أن زيدا قد جاءك ء ولكن لأن به حاجة إلى أن يعلم أنه لم 
يجئ إليك غيره . وثانيهما » أن تريد المععى الذي ذكر في ( انا ) ء فيكون كلاما تقوله ليعلم 
الخاطب أن الجائي ا 


أن : 


ور ) دلائل الإعجاز . ص 256 . 


. نفس الصدر . ص260‎ )١ 
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رک نی با ل O E‏ 


ناصبة للاسم ورافعة للخبر كأصلها 7 “ويعنون بذلكرإن) رغم أن ا مھا منوي كما جاءت 
عبارقم ولم يظهر إلا في ضرورة الشعر» ومعیٰ ذلك أن قضية التقدير متعلقة بأمر مقدر ولیس 
على وجه الاستعمال الحقيقي كما هو الشأن مع (إن) ما يعن أن قضية اختصاصھا مختلفة عنها 
لأن هذه يليها الفعل مقوله تعالى : +( وَبَاِرُ َعْوَِهُمْ أن لَلَْمْدُ لو رت الكت * | يونس 
0 مما يعن احتلافها تركيبيا وإن قدر لها النحاة عملا لم تعمله لعدم ذكر ا مھا إلا كما قالوا 


وتسمى المخففة من الثقيلة ويقول النحاة إا 


بأنه منوي . 
- إن: 

وه سی الکم تا قبا كيل 2619 لأا تدحل على جملة ذات مضمون متحقق 
أو في حكم المتحقق» والتحقق هو بالنسبة للقائل لا بالنسبة للواقع وا حقیقة وحدها ۳ء 
ومنها الي تسمى بالمخففة من الثقيلة ومنها قوله تعالی : +[ ون كنت لكيِيرة إلا لى اَن مَدی 
آله 4[ البقرة 6190]143©, 
- لا النافية للجدس : 

فان قلت : فلم عملت عمل (إن) ؟ قلت: لمشابمتها لماء في الت وكيد . فإن (لا) لتوكيد 
النفي ورإن) لتوكيد الإثبات79©. 

هذاء وقد كثر حذف هذه الأدوات رغم تعارض الت وكيد مع الحذف » ذلك أن سب 
حذف هذه ا حروف كما يقول ابن جين لقوة المعرفة بالموضع؛ ألا ترى إلى قول امرئ 
ا 2 


فقلت : بمين الله أبرح قاعدا 


4) الکتاب . 4 / 222 . 
0 الجن الداني . ص 217 . 
أ أحمد تار البرزة » أساليب التوكيد من خلال القرآن الكريم دراسة تحلیلیة لنموذجين ( الاشتغال طبيعته وإعرابه - 
الت وكيد ب( إن) النافية ) . مؤسسة علوم القرآن . دمشق » بيروت . ط1 . 1985 . ص100 . 
جع أساليب التو كيد في القرآن الكريم للمطردي . ص 101 . 
ال بی مان بهن 108 
کور اشن د 2092 
2)امرؤ القيس» الديوان . ت: عبد ال رمن المصطاوي . دار المعرفة. بيروت» لبنان . ط2 . 2004 . ص 137 . 


وعجزه : ولو قطعوا حسمي لديك وأوصالي 5 


6 


0 
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لأنه لو أراد الواجب لما جاز؛ لأن أبرح هذه لا تستعمل في الواحب» فلا بد من أن یکون أراد 
: "لا أبرح". ويكفي من هذا قولهم : "رب إشارة أبلغ من عبارة". وأما زيادتها فلإرادة الت وكيد 
ما. وذلك أنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصارء والاكتفاء من 
الأفعال وفاعليهاء فإذا زيد ما هذه سبيله فهو تناه في الت وكيد به. وذلك كابتذالك في ضيافة 
ضيفك أعز ما تقدر عليه»وتصونه من أسبابك» فذاك غاية إكرامك له وتناهيك في الحفل به 
621 
- أن الزائدة : 

وهي من أحرف الزيادة كما يقول النحاة » وإن بجرد هذه التسمية يؤصل دلالة 
التوکید فيها كونه يعد الفائدة الى تی من إيرادها في الكلام » و قد ذهب الأحفش إلى أنها قد 
تنصب الفعل» وهي زائدة» واستدل بالسماع والقياس. أما السماع فقوله تعالى : ۾ وَمَا ىا 
آلا نجل في سيل الو کہ [ البقرة 246 ] ء وقوله أيضا : + وما ك الا ثُْقوا *# [ الحديد 
0 ] » وأن في الآيتين زائدة» كقوله : # وما تا لا ومن گے £ [ المائدة 84 ] 025 
ألا : 

المشهور في إعراب هذه الأداة آنھا حرف استفتاح» وهذا بيان لموضعها في الكلام 
ولیس بيانا لمعناها الذي يشرحه النحاة عند التعرض لدراستهاء وتدخل على ا حملة الفعلية نحو: 
# ألا ْم يهم لت مَصَرُوًا عَنَهْمَ £ [ هود 8]ء وغیر الفعلية نحو قوله تعالى : الا ارک 
ره اک ل وک عه ولا هم كرت * [ يونس 62] وتفسر معنويا على أا 
لاستفتاح الكلام وتنبيه المخاطب» وعلامتها صحة الکلام بدوفاء وقيل:" معناها حت" (۳22, 


-إما : 

وهي أداة مركبة من(إن) الشرطية و(ما) الزائدة للتوكيد نحو قوله تعالى: # فَإمًَا 
يكم بی هُدَى هَن يع هُدَاىَ ملا حَوْفُ عم # [البقرة 38 ]7 . وقد قاسها ابن جي 
على (لا) والباء و(من) وغير ذلك من الحروف ال يؤتى ما للتاکیدء وذكر أنه لا ینکر 


ای707 294 
ج الى الداني في حروف المعاني . ص 222 -223 . 
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احتماع حرفين للت وكيد لحملة الكلام» وذلك أنهم قد وكدوا بأكثر من ا حرف الواحد» وذلك 


قوهم: "لتقومن ولتقعدن"» فاللام والنون جميعا للتوكيدء وكذلك قول اللہ - حل وعز - : ا 
ر525 


ہے 


قاما رن من ار لدا 4 [مرم: 26] ف(ما) والنون جیعاً مؤکدتان 

و قدكثر بحيئها على هذا النحو في القرآن : + وما بعك مى ليطن مَرُعُ £ 
[الأعراف 200] + كَِمَا عم يک 4 [ الزعرف 41] و زيدت (ما) هنا للتأكيد ليصح 
دخول النون للت وكيد في الفعل» ولو سقطت يعين ما لم تدحل النون» فما تؤكد أول الكلام 
والنوق توك عه وهل عنابة لام القع الى يد يعارن وعدا الد ها إل 
من أن النون لازمة لفعل الشرط إذا وصلت إن هما » هو مذهب المبرد والزحاج » زعما أنھا تلزم 
تشبيهاً سما زيه ل كد ق المح غو اھ رجن روغیوا أن جات شقرت إذا 
زيدت ما بعد إن ضرورة . وذهب سيبويه والفارسي وجماعة من ا متقدمین إلى أن ذلك لا 
يختص بالضرورة ء ونه يجوز في الكلام إثباتما وحذفها ء وإن كان الإثبات أحسر<۶. 
- الواو : 

هذه الواو لتأكيد لصوق ا بر بالاسم کالواو الي لتأكيد لصوق الصفة 
7 90" # ویٹولورے سبَعة وَفَامَہُمْ ڪلم 4 [ الكهف 22 |» وقد 
برّر بعض النّحاة جحيء الحملة الواقعة صّفة مقترنة بالواو في مغل قوله تعالى : ( وما اها ین 
َرَيَةِ إلا وا ركاب مَمَلوع ) [ الحجر 4 ] بحصول الفصل بين الموصوف وصفته - الي هي 
جملة - ب(إلا)» فحصل للصفة انفصال من الموصوف بوجهين : بكوفا جملة» وب(لا)» 
فجيء بالواو رابطة» ممثلين لذلك بنحو قولهم في خبر (ليس) و(ما) :" لیس أحد إلا وهو خير 
منك"» و"ما رحل إلا وأنت حير منه"» وكذلك في قولك : "ما كان أحد إلا وأنت حير منه" 
0-0 ا ماف اللي اكب ھا سال الود ساد اھ يفاك ور فا ال 
الصفة . وقال الرضي في سياق حديثه عن واو الحال : « قد تصدر الصفة والخبر بالواو إذا 


27 الخصائص . 3 / 109 . 


) ا حرر الوجیز .1/ 131 . 

“ومين ا 768210770 
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كن تھا کن (انقض ال وذللك یعاد راتا ھی :"زا ھت اواك قم ام 
و"ما جاءني رجل إلا وهو فقیر م7 . 

ودلالة هذه الواو على الت وكيد هي من الآراء الي اشتهر بها الزمخشري وقد تبعه في ذلك 
عضن الفا و کیٹا لسن طلی را سے ۲م ٹر تھ الد لھپ ةقر 
الزمخشريّ قويّ من حيث القیاسْء فإن الصّفة کا حال في المع وإن كان بينهما فرق من بعض 
الوحوه» فکما أن الواو تدخل على الجملة الوافية "حال لع 16 عليها 0 ضف 
کو كذلك فعل العكري شرل ق إعرات قزل الله تدال - [ کت أن ھی تنا و 
لم 4[ البقرة 216 ] : < lo‏ 
صفة لشيء؛ وساغ دخول الواو لا كانت صورة الحملة هنا کضو رفا إذا كانت حال ي , 

ومن المواضع الي تدل فيها الواو على التوكيد أیضا أنها إذا دحلت على الشرط بعد 
تقدم الجواب» إذ يراد به تأكيد الوقوع بالكلام ا" 
- التوكيد بزيادة الضمير : 

إن ما يسمى بضمير الفصل يعد في حقيقة الأمر شكلا من أشكال الزيادة» ذلك لأن 
بحيئه إِنّما يكون بعد تمام الفائدة المرحوة من المسند والمسند إليه؛ فيؤتى به لتحقيق تلك النسبة 
الكلامية بينهما . وهو المعيئن الذي فسّر به النحاة معن هذا الضمير بقولهم إنه يفيد الت وكيد 
والتخصيض >٣‏ 

ونورد في هذا الصدد مقارنة ذكرها أبو حيّان تكشف لنا عن إفادة الت وكيد 
والتخصيص بضمير الفصل ذكرها بين قولك:" زيد المنطلق"؛ و"زيد هو المنطلق"؛ وذلك أك 
إذا قلت : "زيد المنطلق"» فالمخاطب يعرف وجود ذات صدر منها انطلاق» ويعرف زیدا 
ويجهل نسبة الانطلاق إليه» وأنت تعرف كل ذلك فتقول له : "زيد المنطلق"» فتفيده معرفة 
النسبة الى كان یجھلھاء ودحول (هو) إذا قلت : "زيد هو المنطلق"» يفيد تأكيد النسبة» وإِنّما 


N E ۷س‎ 


") الڈر المصون . 288/4 . 
2م التبيان في إعراب القرآن . 141/1 . 
0" الكليات . ص 922 . وانظر : معان النحو . 3/ 195 . 
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تو كد الد عدن تومب أن الحاطيع حتف ار قارع أو جره الشركة © رعتالعی 
الأخير هو التخصیص . 
- اش أت وَرَوْجْكَ تة [ البقرة 35] 
- + کلت يأك الہ هو احق 4 [ المج 62] يجوز أن يكون هو توكيدا فصلا . 
- التوكيد بالصيغة : 

مو الأضول: الملشهورة "فق الدواسات. اللاي أن" اد لی ندل عل راد الع" 
وقد ترتب على ذلك في حدود الإفراد أن نفهم من تضعيف عين الثلاثي أو زيادة همزة في أوله 
أو زيادة تاء الافتعال عليه أو نحو ذلك إضافة معن جدید إلى مفهوم الحدث اٹ جرد ففي 
التضعیف تو كيد كما في زيادة الهمزة تعدية وفي التاء الاتخاذ أو المطاوعة أو التأكيد أو غير ذلك 
ملو متاق 2ت تال ۳ لوان 2دارا نل اھمصص وت اھت ھا 
العیٰ ) يذكر فيه أمثلة من القرآن الكريم ومن الشعر دلت فيها الصيغة على معن البالغة في 
الشيء وقوة المععنء مما له صلة بتأكيد الصفة نفيا أو إثباتاء نحو قوله تعالى : + دكم أَحْد 
عزيز مُفَكدرٍ 4[ القمر 43 ] ... فيرى أن هذا الباب بحملته لا يقصد به إلا المبالغة في إيراد المعاني 
537 

وهذا التفسير الوظيفي لزيادة حروف الكلمة الواحدة لتأدية معن زائد فيها هو ما 
شرحه باستفاضة الزركشي عند تعرضه للزيادة في بنية الكلمة» وذلك بقوله : « واعلم أن 
اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه» فلا بد أن یتضمن من 
العیٰ أكثر مما تضمنه أولا لأن الألفاظ أدلة على امعان فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة 


ر و کے سے 


المعاني ضرورة ومنه قوله تعالى: +( دتم َد عير مُقَيْرٍ “4 هذه فهو أبلغ من قادر لدلالته على 
أنه قادر متمكن القدرة لا يرد شيء عن اقتضاء قدرته»ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعیٰ » 
419 وق شی الاق ات فی کو A‏ قا اليا طلست 
لابد فيها من دلالة زائدة وذلك في نحو " أقالئي " تتمثل في التأكيد والبالغة والأغلب في هذه 
اس اس ام 1 الال 

5 التبيان في إعراب القرآن . 2 / 230 . 

5 نمام حسان » البيان في روائع القرآن . عالم الكتب .3 القاهرة . ط2 . 2000 . 131/2 . 
037 المثل السائر . 2/ 56 . 

**”) البرهان في علوم القرآن. 3 / 25 . 
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الأبواب أن لا تنحصر الزيادة في معئ» بل تحئ لمعان على البدل» كاهمزة في أفعل تفيد النقل 
والتعريض» وصيرورة الشيء ذا كذاء وكذا فعل وغيره 699 
1- صيغة فعال : 
إن صيغة صفة الفاعل من الفعل (فعل) هي (فاعل)» وتعينٍ الموصوف بالحدث 

في معناها الصرفي» فإذا قصد المبالغة في الاتصاف بالحدث حيء بصيغة( فعال) » وقد يقصد ها 
أيضا مزاولة الشيء مرة بعد مرة وهو أيضا شكل من أشكال المبالغة» وقد جاء في شرح شافية 
ابن الحاحب أن اسم الفاعل نحور غافر)» وبناء المبالغة فيه نحو (غفار)» عمعیٰ ذى كذاء إلا أن 
فعالا لما كان في الأصل لبالغة الفاعل» ففعال الذي .معن ذي كذا لا یجئ إلا في صاحب شيء 
يزاول ذلك الشيء ويعالحه ويلازمه بوحه من الوحوه» إما من جهة البيع كالبقال» أو من جهة 
القيام بحاله كالحمال والبغال 6499© 

رتو ارت اح یسر کون فونه کل و و 
ذلك عَدًا )“4 [ الكهف 23]ء فإن أريد اتصاف صاحب ا حدث با حدث أكثر لكثرة مزاولته 
للفعل أو ا یت وقد استخدمت في القرآن أيضا كما في قوله عز وجل: 
ن ربک فال لما بريد د £ [هود 107] . 
- © وقَال ال كدرو هذا ا کرای ب £ | ص 4| 

كما هو معلوم فان صيغة صفة الفاعل من الفعل ( كذب) هي كاذب» وتدل على 
اتصاف صاحب الحدث بالكذب» والانتقال إلى صيغة فعال منها يعي انتقال الدلالة في هذا 
اللفظ من بحرد الاتصاف بالكذب إلى التكثير والمبالغة في هذه الصفة . 
- پا آنه لا یھی من هركذب مار £ [ الزمر 13] 
- وَأنَ الله يس پظلاو لد * [ آل عمران 182] 


رر صي و رام م روم سرعحط رو ورقد 


- + وأمرأهكك يالصاوة واضطیر علیھا لا فشاك ردا عن رفك وَالْسَقِبَة لللقویٰ )4 [ طه 132] 
- + لقان جَمَتَكَصکقَار نبد ع للکتر مع مر 4 [ ق 24 - 25] 
- ا انغ کل انی هین مار سام تیر ع لبر مغر اير £ [ القلم 12-11-10] 


0 رضي الدين الإستراباذي» شرح شافية ابن ا حاجب : ت: محمد محيي الدين عبد الحميد وآخران . منشورات محمد 
علي بيضون . دار الكتب العلمية . بيروت» لبنان . دون ط . 1 / 83 . 
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+و يوك يكل ار ع © [السر.37] 

2- صيغة افتعل : 

- و ریب لسوت وَآلْارْضٍ وما بشما اعبذه کر لوتكيوء ‏ [مرم 65 ] 

على قوة في الاتصاف بالصبرء إذ إن " اصطير" أبلغ من الأمر بالصبر من أصير. 

]4 قال إن لملم ہنی وَآَضْتَعَلَ ارآ بيبا 4 [ مرم‎  - 

- كها ماكسبت علا ما اَكتَسيیٹ 4[ البقرة 286 ] قبل لأنه ما كانت السيئة ثقيلة وفيها 


وتدرج هذه الصيغة في كتب الصرف ضمن صيغ التکریر؛ إذ إن تكرير المعى في باب 
(صمحمح) إنما هو للعين وإن كانت اللام فيه أقوى من الزائد في باب "افعوعل" و"فعوعل" 
و"فعيعل"» و"فعنعل"» لأن اللام ۷۷۷07+ ۰۰۷ھ 
العين للمبالغة؛ نحو "عتل"؛ إلا أن العين أقعد في ذلك من اللام؛ ألا ترى إن الفعل الذي هو 
موضع للمعان لا يضعف ولا يؤكد تكريره إلا بالعين . فأما "اقعنسس" و"اسحنكك" فليس 
الغرض فيه الت وكيد والتكرير؛ لأن ذا إِنما ضعف للإلحاق» فهذه طريق صناعية» وباب تكرير 
العین هو طريق معنوية؛ ألا ترى أنهم ما اعتزموا إفادة ا معیٰ توفروا عليه» وتحاموا طريق الصنعة 
والإلحاق فيه» فقالوا: ف تقطيعا وتکسیرا 60 
وقوله تعالى #إ متكا يا 4[ الشعراء 94] ولم يقل وكبوا قال الزمخشري روى والكبكبة 
تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعیٰ كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب 
ولم كبة مرة بعد أخرى حن يستقر في قعرها اللهم أجرنا منها خير مستجار 645 
4- صيغتا المضارع والماضي : 

ذكرنا سابقا أن ابن جين يجعل الت وكيد ضربا من الاحتياط» ويقدم في هذا الباب 
أشكالا متعددة للتوکید غير الصناعي» ومنه قوهم: "لم يقم زيد". جاءوا فيه بلفظ المضارع وإن 
') البرهان في علوم القرآن . 3/ 25 . 
ا و ای ڑا 


) الخصائص . 156/2 . 
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كان معناه المضي» وذلك أن TS‏ ا أن اول ا وال 
الحوادث أن تكون معدومة» ثم توحد فيما بعد فإذا نفى المضارع الذي هو الأصل فما ظنك 
بالماضي الذي هو الفرع» و كذلك قوهم: "إن قمت قمت"؛ فيجيء بلفظ الماضي والمعیٰ مع 
المضارع. وذلك أنه أراد الاحتياط للمعنى. فجاء معن المضارع المشكوك قي وقوعه بلفظ 
الماضي المقطوع بكونه» حؾ كأن هذا قد وقع واستقرہ لا أنه متوقع مترقب. ° 
- التوكيد بالجملة : 

تأحذ بعض ا حمل في اللغة العربية وظائف يمكن أن تؤدى بالمفرد وهي الى ماھا النحاة 
بالجمل الي ها محل من الإعراب» كما یمکن أن تأحذ وظائف خاصة لا يمكن أن تؤد إلا بالجمل 
وهي الي سماها النحاة الجمل الى لا مل لما من الإعراب. منها الحملة الاستثنافية والحملة 
الاعتراضية . 
- الجملة الاستئنافية : 
- تک اَم قد عَلت تھا کھا مَاكسَبَتْ وَل ماکسیٹ ول ا سلون کا کاو يعمو [ البقرة 134 ] 

قوله :+( ول فكلو هذه ا حملة استعناف لیس إلاء ومعناها التوکید ما قبلهاء لأنه لَا 
ٹن أن انا عه فصن سای مو عنمن ينه إن ونوا شرا و سال اد 
عن غيره» وذلك أن اليهود افتخروا بأسلافهم فأخبروا 60+6۲ 
- الجملة الاعتراضية : 

يتعلق هذا النوع من الحمل بالسياق الذي يرد فيه كما يتعلق بقصد المتكلم » فليست 
كل جملة اعتراضية جملة مؤ كدة» يقول ابن قيم الحوزیة عند تعرضه لأغراض ال حملة الاعتراضية: 
« وفوائد الاعتراض تختلف بحسب قصد المتكلم وسياق الكلام من قصد الاعتناء و التقرير 
والتوكيد وتعظيم المقسم عنه والمحبر عنه ورفع توهم خلاف المراد والجواب عن سؤال مقدر 
یا 

لقد جاء في القرآن» وفصيح الشعرء ومنثور الکلام. وهو جار عند العرب بجحری 
التأكيد» فلذلك لا يشنع عليهم» ولا يستنكر عندهم» أن يعترض به بين الفعل وفاعله» وا بتداً 
وخر وغ ذلك مما لا عرز الفنصل فيه یرہ إلا شاذا أو تار لا قال الله سييحائة وثعال": 
5 الخصائص . 3 / 105 . 
“ تفسير اللباب لابن عادل . 2/ 129 . 


7”” ) ابن قيم ا حوزیة ء التبيان في أقسام القرآن ء دار الفكر للطباعة والنشر . دون ط . ص 139 . 
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# تَا اقيم يموقع اشُثرر وه لَسَمٌ لو تْلَمْنَ عظيم إن لاك كم 4 [الواقعة 75 - 
6 - 77 ] فهذا فيه اعتراضان: أحدهما قوله" وإنه لقسم لو تعلمون عظيم " لأنه اعترض به 
بين القسم الذي هو قوله " فلا أقسم بمواقع النجوم " وبين جوابه الذي هو قوله " إنه لقرآن 
کے ' وقي نفس هذا الاعتراض اعتراض آخرہ بین الموصوف الذي هو" قسم " وبين صفته الي 
هي " عظيم " وهو قوله " لو تعلمون ". فذانك اعتراضان كما ترى. ولو جاء الکلام غير 
معترض فيه لوحب أن يكون: فلا أقسم .عواقع النجوم» إنه لقرآن كريم» وإنه لقسم " عظيم لو 
تعلمون 645 
- + وَوَصَنَا لضن بولدیو لته آم وتا لی وَهْنِ وفص في عام مین أ ن اشڪر لي 14 
لقمان 14 ] فاعترض بذكر شأن حمله ووضعه بين الوصية والموصى به» توكيدا لأمر الوصية 


بالوالدة الى هذا شاها وتذكيرا لولدها بحقها وما قاسته من حمله ووضعه مما لم يتكلفه الأب 
)549 


- جملة القسم : 
يعد القسم من أشهر أنواع الت وكيد با لحملة في اللغة العربية» الأمر الذي جعل الدارسین 
قليما وحديثا يولونه عناية كبيرة لخصوصیة الت وكيد به» إذ إن القسم أعلى درجات الت وكيد وقد 
زخر القرآن الکریم به وتعددت أشكاله وصور تأديته لمعناه» والقسم جملة فعلية أو غير فعلية 
تؤكد بھا جملة موجبة أو منفية نحو قولك: بالله» وأقسمت» وآليت» وعلم اللہ ويعلم الله 
ولعمرك» ولعمر أبيك» ولعمر اللہ وبمين اللہ وأعن اللہ وأم اللہ وأمانة اللہ وعلي عهد الله 
لأفعلن أو لا أفعل. ومن شأن ال حملتین أن تتنزلا متزلة جملة واحدة كجملي الشرط وا حزاءی 
90 7 ۹۹ 
والقسم تناوله القدماء وا محدثون بمعناه الواسع فقد شمل كل ما يدل على معناه العام 
مدهنا::اليميق؟ .ومما'يدل. عق أن اصل اليمان إشھاد الله قوله تعالى : # ود ا هَ لے ما فى 
کے ‡ [ البقرة 204 ] وقول العرب:" يَعْلم الله " في مقام ا حلف المغلظ ء ولأجله كانت 


335 E 


7 نيان فى اس HOSS‏ 
9) المفصل في علم العزبية , ض 344 . 
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الباء هي أصل حروف القسم لدلالتها على الملابسة في أصل معانيها ء وكانت الواو والتاء 
لاحقتين بھا في القسم الإنشائي ۳0ھ090 هنا 

ولعل تركيب هذا النوع من ا حمل هو الذي جعل الباحثين يحملونه معاني زائدة على 
بحرد الت وكيد» وذلك بالنظر إلى تنويع ما يقسم به ليتناسب مع المقسم عليه» فلو تتبعنا ما ورد 
من أشكال للقسم في القرآن الكريم لوجدنا أن فيها القسم الصادر من الله عز وحل» والقسم 
الصادر على لسان العباد ما يشعرنا بتنوع المقصود بين النوعين هذا من جهة» ومن جهة أخحرى 
فان قسم الله لا يقف عند حدود الألفاظ المعروفة للقسم "بالله والله وربي ... " وإنما يقسم 
بمخلوقاته: " الضحی؛ الشمس» التين » القمر» النجم ... " ما يجعل هذا النوع من الت وكيد 
بحالا خصبا للبحث ف الفروق الدلالية بين هذه الأنواع والسياقات الى حصت با في القرآن 
الک 
- أنواع القسم : 
أ - ظاهر أو صريح : وهو الذي يستدل عليه بأحد حروف القسم أو بفعل القسم أو بھما 


-ه 


معاء وذلك كما في قوله تعالی : + وَامَةِ دَاتِ لَك إن فى مول تل * [ الذاریات 7- 8 ] 


ا 


2 مي م ءےي ساس سا سو وء ر ر لوج 


1 بر ۴ کے ےے ر ر وم ےا 5 552 

وقوله : +( وأقسموأ با جَهَدَ اتمم لين جاءتهم ءايه لان ہا * [ الأنعام 109 ]7 

ب - مضمر أو غير صريح : إن المحذوف يكون في حكم المذكور من ناحية الدلالة إذا كان 
ماله ديل عليه و الد رول :عسوم ]نا أن 1 OE‏ 

- الدليل اللفظي : وهو القسم الذي دلت عليه اللام» هو ما يفهم من كلام سيبويه في قوله : 
لا وسالنه عن قوله: " لتفعلن" إذا جاءت همبتدأة ليس قبلها ما یحلف ہبہ فقال : إنما جاءت 
على نية اليمون» وإن لم يتكلم باحلوف به 5076© نحو قوله تعالى: +( اورک ف اَم 
£ [ آل عمران 186 | 

-الدليل المعنوي : كقوله تعالى : +( وَإِن مک إلا وارذُهَا 4 [ مرم 71 


01) التحرير والتنوير . 3 / 267. 

2 معان النحو . 4/ 137 . 

٭) الكليات . ص726 .و معان النحو . 4/ 137 - 138 . 
“0 الكتاب . 3/ 106 . 
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للقسم عدة حروف وألفاظ مشهورة في الاستعمال جمعها النحاة قديماء یمکن أن نطلق 
عليها مصطلح أدوات القسم سواء أكانت حروفا أم أسماء أم أفعالا لکونھا تشترك في تأديتها 
لعن القسم في ا مل ومن ثم تکون قرینة لفظية على هذا الباب . 

فحروف القسم هي : الواو» البائ التاء اللام » أما ألفاظه: فهي لعمرك» أيمن الله 
ا ا لضا 

هذاء ولشدة ارتباط وظیفة الت وكيد بالقسم ميت بعض التراكيب في اللغة العربية قسما 
لکونھا تؤدي معن الت وكيد» بل وألحقت بنماذج القسم في القرآن الكريم رغم خلوها من 
حروفه أو ألفاظه الي ذكرناها سابقاء من ذلك قولہ تعا لی : پل وله مد لِم لکن )4 [ الحشر 
71 کی 34 جار كينا السواء ی فا 

ولعل أكثر ما يفيده القسم الت وكيد» وذلك باعتبار الاستعمال وهو ما جعل العلماء 
يفرقون بين دلالتين أساسيتين في القسم وذلك باعتبار أسلوب ا حواب » فإذا كان خبريا فالقسم 
ترگر مرن اا وان ان سای ات ان ۳۲۳۹۸ 

وقد ناقش كثير من العلماء منذ سيبويه دلالة الاستعطاف على القسم والتوكيد ء كأنا 
يأبون ربط القسم بشيء غير التوكيد. فلا يجوز مثلا في القسم الذي هو استعطاف في الحقيقة: 
" تالله هل قمت",لأنه ليس .عقسم. ومقتضاه إن القسم قسمان قسم يقصد به توكيد»وقسم 
OEE‏ مھت امعد الى کا E E‏ 
سے وہ خرات قرف سر اترتا سال سيره باون اسوك سی جرا رتا 
فعلت ليس بجواب؛ فكيف جاز؟ وأجابه الخليل بأنهم شبهوه بنشدتك الله إذ کان فيه مع 
الطلب. فأفاد أن القسم اس و تح گیا أن :ذلك کر تراد اق تل و 
فدلالة هذا الت ركيب اللغوي على التوكيد تتوقف على الأسلوب المستعمل في جوابه . 
- التوكيد بالتكرار: 


7) معان النحو . 4/ 138 و ما بعدھا . 

۹) الكليات . ص726 . 

7) أسلوب التو كيد في القرآن الكريم . ص 13- 14 . 
٤‏ عزانة الأدب . 3 / 463 . 
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إن التكرار يعد زيادة أيضا ولكنها زيادة من نوع خاص إذ تعتمد على زيادة التلفظ 
بنفس العنصر اللغوي السابق سواء أكان أداة أم اما أم وصفا ...إلخ » كما قد يكون جملة أو 
شبه جملة ويعتمد فيه على العنصر المراد تأكيده والتركيز عليه. 
أ- تكرار الكلمة : 
أ-1- تکرار الأداة : © هَفى ا حا ليت فا £ [ هود 108 ] 
- + هاشم هلولا تدعت لدنففوأ فی سیل آئہ یکم من يَبَكَلُ £ [ محمد 38] و (ها) 
لاف سو نح "الى ات لبتي الأشارقه و ا ان ال و 
وفصلها من ا جرد بأنا وأخواته كثير» وبغيرها قليل» وقد تعاد بعد الفصل توكيدا . يعي في نحو: 
"ها آنتم ا (560, 
أ-2- تكرار الفعل: ١إ‏ لكين يريا 4 [ الطارق 17] 
أ-3- تکرار الوصف : + وَالسَِمُوَ السَيِفُونَ ار ات ه [الواقعة 11-10] 
أ-4- تكرار الضمير : بنوعيه الضمير المنفصل نحو " أنت أنت ناحح " و ما یسمی بضمير 
الفصل كقوله تعالى : + لكأن اق ہُو كلق * [ الحج  ]6‏ الوأ سَبْحمَكَ لا لم كنآ إلا ما 
TT‏ 
أ-5 - تكرار الاسم : نحو :"أحاك أحاك' 
أ-6 - تكرار الخالفة : نحو قوله تعالى : +[ ميات عبات لم دون [المؤمنون 36] 
ب- تكرار الجملة : 

يخضع تكرار ا حملة العربية لنظام حاص فهو يعتمد على ذكر العاطف غالبا بین 
الجملتين » إذ العطف أولى إلا إذا أدى إلى اللبس نحو : " أكل زيد ثم أكل زيد "إذ قد يفهم أنه 
کل نات لوت لا آنه كل مر رف کی کیا أن«مطين الوكين مسقي" إذا 
فهم منه أنه أكل مرة ثانية » وقد جاء هذا النوع من التكرار في القرآن الكريم. 
ب-1- بدون عطف : ۾ نمع لتر کا إِنَّ مم الشٹر ما * [الانشراح 6-5 ]ء 
التركيب اعتبرہ بعض العلماء غير مؤكدء لأن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى أما المعرفة إذا 
ال لدان اجو نار قي 347 
“”) شرح التسهيل .1/ 237 - 239 . 
61م اق أضواك آفریھ ر را ورا :2711/21 
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أعيدت فهي نفس الأولى لدلالة العهد عليها محتجين في هذه الآية بقول عبد اللہ بن عباس : " 
لن يغلب عسر يسرين" ء إلا أن هناك من أكد على دلالة التوكيد فيها کون ا لحملة الثانية هي 
نفس الحملة الأولى مكررة وذلك أن هذا اللفظ لا يحتمل هذا العیٰ - أي المغايرة- كما لا 
يحتمل قول القائل: " إن مع الفارس رمحا إن مع الفارس رمحا" أن يكون معه رمحان» بل هذا من 
باب الت وكيد“ وذلك كما يقول فخر الدين الرازي: ويكون الغرض تقرير معناها في 
النفوس وتمكينها في القلوب™؟*. 
ب-2- بالعطف : ونحو قوله : +[ تب 4 [القيامة: 34 - 35] 
وقوله تعالى : +[ كلا سوف تَعْلَمُونَ ث٤‏ كلا سَوْقَ تَعلَمُونَ * [لتکاثر 3 - 4] وسیأان شرحه 
في الفصل التطبيقي الثاني من الباب 7 1707 0 
ثانيا :الت وكيد بالتقديم والتأخير : 

يقوم التوكيد بالتقدم على أساس الخروج بجزء من الجملة عن مكانه الأصلي المخصص 
له وتقديمه على الحزء الذي قبلە٭٭ء ولذلك فهو يعتمد على معرفة الأصل في ت ركيب ا حملة 
الأصلية ليستبين فيما بعد مواطن التقديم والتأحير أو أن الجملة لم يطرأ عليها هذا التغيير . 
ولعل من بين دلالة التقدم على التوكيد عبد القاهر الجرجاني شارحا كلام سيبويه في هذا اٹ جال 
بعبارته المشهورة : « وهذا الذي ذكرت من أن تقديم ذكر المحدث عنه يفيد التنبيه له قد ذكره 
صاحب الكتاب في المفعول إذا قدم فرفع بالابتداء ... كقولنا في : ان وس ا قد 
الله ضربته "» فقال[ یع سيبويه ] : وإنما قلت : "عبد الله "» فنبهته له» ثم بنيت عليه الفعل 
ON‏ والجدير بالذكر هنا أن النحاة لم يقتصروا على العناية والاهتمام في 
تبرير التقدم كما قد يظن من يقرأ الفقرة السابقة الملأحوذة من دلائل الإعجاز وما في أسلوب 
صاحبها من الحصرء وذلك في قوله: «لم بحدهم اعتمدوا فيه شيا يجري بحری الأصل غير العناية 
والاهتمام ». وليس من مغزى للتنبيه الذي ذكره النحاة غير التوكيد والتحقيق » وذلك لأنك 
إذا قدمت الشيء فقد نبهت السامع له ومنعته بذلك من الشك أو توهم الغلط والتزيد منك في 


2 الكليات. ص 895- 896 . 
a‏ 
الام ی کرو لیت E‏ 
NSE‏ عن 101 
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الحكم و رس ہا او 
: 567 
ف الکلام! 5 


عناصر التقديم في الجملة العربية: 

ليست كل عناصر ا حملة قابلة لتغيير موضعها الأصلي كما هو معلوم» وهذا ما أكد 
عليه علماء اللغة» فالصلة لا تتقدم الموصول والصفة لا تتقدم الموصوف والتوكيد لا يتقدم 
المؤكد والبدل لا يتقدم المبدل منه يقول ابن جتّي في ذلك : « ولا يجوز تقدم الصّلة ولا شيء 
منها على الموصول» ولا الصفة على الموصوف» ولا المبدل على المبدل منه» ولا عطف البيان 
على المعطوف عليه ولا العطف الذي هو نسق على المعطوف عليه؛ إلا في الواو وحدهاء وعلى 
ENO‏ ام رسک وقد سواه عن الاج عسي لاخ لان 
نوع الحملة» والمفعول يتقدم طرفي الإسناد أو يتقدم المسند إليه على فقط في ا حملة الفعلیة 
وفيما يلي تتبع هذه العناصر الي تخضع لظاهرة التقدم لتأدية وظيفة أسلوبية هي التوكيد : 

أ- تقديم المسند إليه : 

و إذا كان تقدیم ا حدث عنه ( المسند إليه) يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له فإننا إذا تأملنا 
وجدنا هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكرء نحو أن يقول الرحل: "ليس 
لي علم بالذي تقول" فتقول له:" أنت تعلم أن الأمر على ما أقول ولكنك تيل إلى حصمي". 
زكر زان و کول رن ار کھت ۷۷۳ ۶ك 

- قوله له تعالى: # ویقولوت عل أ الْكَذْبَ وَهُمْ يَعَكَمُورت * [آل عمران75] فهذا من 
بيخ شيء وذاك أن الكاذب لاسيما في الدين لا يعترف بأنه کاذب» وإذا لم يعترف بأنه كاذب 
كان أبعد من ذلك أن يعترف بالعلم بأنه كاذب» أو يجيء فيما اعترض فيه شك نحو أن يقول 
الرحل: "كأنك لا تعلم ما صنع فلان ولم يبلغك"» فيقول:" أنا أعلم ولكين أداريه". وما بحسن 
ذلك فيه ويكثر الوعد والضمان أيضا قول الرحل:" أنا أعطيك"»" أنا أكفيك" "أنا أقوم بمذا 


أرط ناسل الما س99 وما نما : 


بر RN‏ 22322201 
0 اف 385129 


و ھتان و 02ا 
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الأمر". وذلك أن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في تمام الوعد وقي الوفاء به 
فهو من أحوج شيء إلى التأكيد 79©, 

منه كما ذكر عبد القاهر قوله عز وجل: چ وڏا جَآمُوكُم قالوا ءامنا وقد دَحَلُوا پالکٹر وهم قد حرجا 
7 بء * [ المائدة 1 ] في تكذيب مدع وذلك أن قوهم: (آمنا) دعوى منهم أنهم لم يخرجوا 
بالكفر كما دخلوا به» فالملوضع موضع تكذيب. 

وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة مثل إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له 

لأن ذلك يجري بجحری تکریر الإعلام» في التأكيد والإحكام» ومن هاهنا قالوا : « إن الشيء إذا 
أضمرء ثم فسر كان ذلك أفحم له من أن یذ کر من غير تقدم إضمار » ويدل على صحة ما 
قالوه آنا نعلم ضرورة في قوله تعا ی: ي کہا لا ی الْايصدرٌ ر 4 [ الحج 46 ] فخامة وشرفا 
وروعة لا بحد منها شيعا في قولنا: فإن الأبصار لا تعمى. وكذلك السبیل أبداً في کل کلام كان 
فيه ضمير قصة. فقوله تعالى: © ات لَايفَيحُ الْكَعْرَوْنَ £ [ المؤمنون 117] يفيد من القوة 
في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قیل: إن الكافرين لا يفلحون» لم يفد ذلك» وم يكن ذلك 
كذلك إلا لأنك تعلمه إياه من بعد تقدمة وتنبيه أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطدء ثم بين 
ولوح ثم صرح. ولا يخفى مكان المزية فيما طريقه هذا الطريق°. 

ب- تقديم المسند : 


کرد ور ا 


وكذلك ما وقع في قوله عر وجل : < فلل الع جِيعَآً 4[ فاطر 10 ] من تقدم 
للمسند على المسند إليه» ومعين هذا التقدیم كما يقول الزمخشري : « أن العرّة كلها ختصّة 
بالله» عرّة الدنيا وعرّة الآحرة 724©. والخبر هو العنصر اللغوي الذي لم یمنع النحاة تقديمه على 
المبتدأ (على عكس الفاعل مثلا)وليس من مغزی للتنبيه الذي ذكره النحاة كغرض من أغراض 
التقسم غير الت وكيد والتحقيق » وذلك لأنك إذا قدمت الشيء فقد نبهت السامع له 
بذلك من الشك أو توهم الغلط والتزید منك في الحكم الذي تنسبه له بعد ذلك » وهذه 
هي الأغراض ال يؤتى بالتوكيد من أجل تفاديها في الكلاه72©. 


07 نفس المصدر . ص 102 - 103 . 
”0 دلائل الإعجاز . ص 102 . 

2 الكشاف . 78/5 . 

بتر ودلائل ان .عن 99 وما يدها : 
) انظر : شرح المفصل. 41-40/3. 
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ج- تقد المفعول به : 

وأوّل ما نقف عليه في تفسير قوله تعا لی : ۾ يك کٹ وَيَكَ مَمْتَعِيتَ * | الفاتحة 5 
حديثه عن تقدم المفعول به في النفي والإثبات؛ إذ رأى أن تقديه قد يكون لقصد الاختصاص 
كقوله تعالى : +( فل معن اكه امروف اغد [الزمر 64] ء والمعن : " نخصّك بالعبادة 
لسن طت رة ك وغللا الأساين اود لغ ارازی ان القع يهنا قد قاذ 
معن التوحيدء لأنّه لو قيل :" نعبدك "» لم يفد نفي عبادهم لغيره لأله لا امتناع في أن يعبدوا 
شر فو ا کا ان لی ن ماپ يل شی علو لاق اسر 
كما هو الشأن في كلام الرضي: « قيل إن تقدم المفعول على الفعل يفيد كونه على الفاعل 
أهم» والأولى أن يقال إنه يفيد القصر - ومعلوم أن القصر شكل من أشكال الت وكيد -» كقوله 
تعالى: # بل أله عبد 4 [ الزمر ۶٦۶‏ ۶ ۹"'"' پئ" ومعلوم أن تقد المفعول 
قد يفيد غير ذلك كالتنبيه والت و کید . 
د- تقدم حرف الإضافة ومدخوله : 

إن تقدم حرف الإضافة ومدخوله فيه دليل على وقوع الفعل» مما يعي تحقيقه والتأكيد 
على حدوثه يقول الرخشري في تفسیر أحد الأمثلة من القرآن الكريم لهذا النوع من التقدم 


0 شع عو د و ہیر وخ 


وذلك في قوله تعالى : + وکین الم ُو إِنّمَا ڪا حوْضُ ولعب کل ایک ویو 
وَرَسُولِه- كُدَثْرٌ سَسْتَبَزِءُوت * [ التوبة 65 ] :« لم يعبأ باعتذارهم لأأٹھم كانوا كاذيين فيه 
فجعلوا كأنهم معتر فود باستهز ائهم» وبأنه موجود منهم» حتی وبخوا بإخطائهم موقع 


الاستھزا حيتت جعل ال ستھزا به يلي حرف التقرير» وذلك نما يستقيم بعد وقوع الاستهزاء 


SE 
244 /1. 2003. الرازي» التفسير الكبير 0 مفاتيح الغيب) . ت: عماد زكي البارودي. المكتبة التوفيقية» الققاهرة‎ (0 
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وو ۳10س عرف وضا ا ماظن ماف لف ول على أن 
هذا الفعل قد وقع منهم» وأن الإنكار متوجّه إلى ما تقدّم لا إلى الفعل في ذاته . 
هذا وقد نسي الرمخشري إل أغلب الآيات کک الإضافة 


لتَكووأ خُہداء عَل الاس وَيَكُونَ اٹیڈ یک يدا [ البقرة 143 ] يقارن بین 
(لتكونوا شهداء على الناس) بتأخير ( على الناس )ء وبين ( ويكون الرسول عليكم شھیدا ) 
بتقدم عليكم فيقول : « فإن قلت : لِم أعدّرت صلة الشهادة أوّلأء وقدّمت آغمرًا ؟ قلت : 
لأن الغرض في الأوّل إثبات شھادقم على الأمم» وقي الآخر اختصاصھم بكون الرسول شهيدًا 
عليهم 3 . وهذا المعين- أي التخصیص - هو الفارق بين الوجهين من التقدم والتأخير» 
لن الوجه الأول لا يفيده كما يفيده الوجه الثاي» كما أن فكرة التخصيص في هذه الصورة 
يستشف منها معن التوكيد» بل إنه غالبا ما يعطى التخصيص والتوكيد كسبب لتقدم أحد 
عناصر ا لجحملة عموما. 


- 


ويقول في قوله تعالى : + وَعَلَ اک لكوك المومثونَ £ [ آل عمران 160 ] : « وأيعص 
المؤمنون ربّهم بالتوكل والتفويض إليه» لعلمهم أله لا ناصر سواهء ولأن إمانهم يقتضيه پ99 . 
كما يقول فی قوله عر وجل : الله دہُوا الہ ماب * [ الرعد 36 ] : « إليه أدعو 
حصوصًاء لا أدعو إلى غيره وإليه لا إلى غیرہ مرجعی »°۶ . 

ومن مواضع تقدم حرف الإضافة ومدخولہ في القرآن الکریم : 

- يتقدم المسند : ۴ وهم فيها فیا خلدُوت 4 [البقرة25] 

- يتقدم المسند بعد (كان) + إن کت لااو وک 4 [يوسف 43] 


ذلك عل الله ست 


- يتقدم السند بعد وإن) : ےن دل كك ف کب ِن ذلك عل الله : سير 4 [ الحج 70] 
- يتقدم الموصوف فيكون حالا: وا افولا تز نی ا" . [البقرة 36] 


ص2 ری 


- يتقدم المفعول به : ان ا 1 [ آل عمران 8] 


5 الكشّاف. 201/2 . 
55 الكشّاف . 1/ 98 . 

شی ر210 
) نفس المصدر . 109/3 . 
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ه - تقديم الظرف : 
فوك تال ول ِذسمعشوۂ قلت ایکون انان لتك دا سْبحَدَكَ هدار عطي[ 
SE 06‏ فائدة تقديمه تكمن في بيان أنه كان الواحب عليهم أن يتفادوا أوّل 
ما معوا بالإفك عن المتكلّم به فلمًا كان ذكر الوقت أهمّ وجب التقدم ^ . أي أنه كان 
عليهم جرد ماع افر أن ترارامن ارس فيه © قالاهتمام هنا إثما هو متب على 
الوقت» وبیان مدى تعلق الغرض به» لا على قوهي ٤‏ ولك لألَك 7 تقول لمن لم يرد على خصم 
لاق کرات :"ثرا انان ات الات أن كذ بو كذ" EOS‏ ظط اس 
الوقت» والرد على الخصم في ذلك ا لحین . 
كما يظهر هذا الغرض أيضًا في تفسير الزمخشري لتقدیم ( له ) من قوله تعالى: وَلَمْ 

1 کو وا 4[ الإخلاص 04 ]ء فقد قال في ذلك : « فإن قلت : الكلام العربي 
الفصيح أن يوْعّر الظرف الذي هو لغو غير مستقرٌء ولا يُقدّم؛ وقد نصّ سيبويه على ذلك في 
كتابه» فما باله مقدّمًا في أفصح كلام وأعربه؟ قلت : هذا الكلام إِنّما سیق لنفي المكافأة عن 
ذات الباري سبحانه» وهذا المعى مصبّه ومركزه هو هذا الظرف» فكان لذلك أهم شيء 
وأعناه» وأحقه بالتقدم وأحراه )"9 . وهو يعن بكون الظرف لغرًا غير مستقَرٌ أنه لیس 
خر إذ الخبر في هذه الآية هو ( كفوًا )» وقد نص سيبويه على حُسن تأخير الظرف إذا 
كان لوو قاد کاو سا فغال ور تقول :"ما کاو فا جد عق" + 
اناد ساك اہ O‏ إكرصعلة دبا مس ع 
تحعله على قولك : " فيها زيد قائم" » أحريت الصفة على الاسم . فإن جعلته على قولك : 
"فيها زیڈ قائم" نصبت» تقول : " ما كان فيها أحدٌ خيرًا منك" ء و" ما كان أحدٌ خيرًا منك 
فيها" » إلا أنّك إذا أردت الإلغاء فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن . وإذا اُردت أن يكون 
E‏ تش ا عن O‏ 


2) نفس المصدر . 119/4 . 

8) التحرير والتنوير . 174/18. 

“3 ) الكشّاف . 263/6 . 

*” ) يقول ابن يعيش : « سيبويه كان يسمي الظرف وا مار والمجرور مى وقع واحد منهما حبرا (مستقرًا)» لآله يقدّر 
ب(استقر) . ومى لم يكن خيرًا سمّاه (لغوًا) » شرح المفصّل . 370/4 . 

۹, الكتاب . 56-55/1 . 
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غير أن من یمعن النظر في كتاب سيبويه بجدہ يذكر بعد ذلك جواز أن يتقدّم الظرف أو 
يتأحر بحسب العناية والاهتمام ٤‏ ۹ی۹۹ ۹ھ "' كلاهما عربي حید 
کثیرء وهذا الغرض - أعين العناية والاهتمام - هو الذي جوّز به الزمخشري تقدّم الظرف 
ولو لم يكن مستقرًا؛ وهو بذلك لم يخرج عمًا قرّره سيبويه » وخرّج ابن يعيش تقدم الظرف في 
الآية - رغم أنه جاء لغوًا - على كونه مهمًا لا يتم الكلام إلا به» وأنّه لا كان كذلك صار 


کاله حیں فقدم وت : والملاحظ أن ف تحويز سيبويه تقديم الظرف للاهتمام به مندوحة 


المبحث الثاني : الت وكيد ضمن القرائن ا معنویة ( التوكيد المعنوي ): 
أولا/ التو كيد المعنوي : 


وألفاظه هي النفس وأشباهها- وقد ذكرناهاسابقا- وكل وغيرها ما يدل على الشمول 
أو العدد»وإذا كان أغلب النحاة یربط استعمالها على الوجہ الذي يحقق التبعية فلا يجيز إضافتها 
إلى ما تؤکدہ وهو الأمر الذي استدرك وظيفيا بالنظر إلى الاستعمال» فقد حلص أحد الباحثين 
ا حدثین إلى أن دعوى أنما لا تضاف إلى ما ليس له نفس غيرصحيحةءفقدو جدنا أمثلة كثيرة 
على ما منعه النحاة من إضافة " نفس الأمر"" نفس الأمر"ءفلا وحه لإنكار إضافتها على هذا 
النحوء ومنع الائتمام ما درج عليه الأعلام من أسلافنا وإذا شئت المنع فالأولى أن يقتصر ذلك 
على إضافتها إلى العاقل تحاشيا لما قد ينشأ اللبس وإباحة إضافتها إلى ما تؤكده في غير ذلك 
(589) 
- أسلوب التوكيد يقوم على العلاقات المعجمية : 

لو تتبعنا فكرة التو كيد لوجدنا أنها تقوم في أساسها على العلاقات المعجمية بين العناصر 
اللغوية» إذ لا يسمى الثاني توكيدا إلا إذا كان يحمل معن الأول بشكل أو بآخرء أو أنه هو هو 
كما جا ان «الكتاب انق داهو كذلك و سی الاسم تركيدا ولس لارن لا سے مت 
فإنما تثنيه وتؤكده مث ما هو منه أو هو هو ”.202 ولذلك اختلف العلماء في تحديد بعض 


7 ) نفس المصدر . 56/1 . وقد قال ابن يعيش في هذا الصدد : « واعلم أن الظرف إذا كان خبرًا فالأحسن تقديمهء وإذا 
كان عو فالا خسن تارم مم أن كلذ جا وهما عربيّان » شرح المفصّل . 343/4 . 

5 ) شرح المفصّل. 371/4 . 

۰ خليل بنيان حسون » في التصحيح اللغوي والكلام المباح . مكتبة الرسالة الحديثة . عمان » الأردن . ط1 . 2006 
1 

۳ الکتاب . 151/1 . 
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المعاني الوظيفية لعناصر تحتمل الت وكيد في ضوء المعن الذي يفهم منهاء من ذلك قوله تعالى : * 
ال أن هك ری کیا * [ الأنعام 80] إذ يحتمل أن يكون "شيئا" هنا من تأكيد الفعل 
بالمصدر كقوله :"بعت بيعا " ويجوز أن يكون الشيء بمتزلة الأمر والتبیان والمعى في ضوء ذلك 
ال 
- قوله: 7 مما اَن عا اهما مما كان فيد 4[ البقرة 36 | 

إذا حل "فأزلّهما" بععتى زل عن المكان وقح عنه کان قوله تعالى: ۾ اهما 
ما كنا ذ فو )4 توكيداء إذ قد يمكنٌ أن يزولا عن مكان کانا فيه إلى مكان آخرء وهذا أَشْبَهُ 


شيء بالتأسيس لا التأكيدء لإفادته معن ة2" وهذا المعیٰ يوافق قراءة حمزة : ۾ فأزالهما 4 
راوس الإزالة بمعين الإبعاد 079 . 

أما إذا کان أزلمما معن الإزلال أي قائما به الزلل وهو كالزلق أن تسیر الرجلان على 
الأرض بدون اختيار» أي ذاهبة رجلاہ بدون إرادة وهو بحاز مشهور في صدور الخطيئة والغلط 
المضر ومنه سمي اف رسا 
- إا بَكَرَهُصَفْرَة ايع لوَا 4 [ البقرة 69 ] 

اختلف العلماء حول دلالة كلمة صفراء فهل تعیٰ الصفرة أم أنها معن سوداء أو 
شديدة السواد ومنه قول الشاعر: 

وو ریا ا 

ومن ثم لا يكون "فاقع لوا" مؤكدا لماء وهذا الرأي وصفه القرطبي بالشاذ الذي لا 
يستعمل إلا بحازا ويختص بوصف الإبل فقطء قال الله تعالى: +( كانم ملكت مر *# 
[المرسلات33] وذلك أن السود من الابل سوادها صفرة ”۰ء كما أن الصفة المؤكدة " فاقع 
لوفها"'دلت على أن المراد هنا بالصفراء الصفرة وليس السوادء ذلك أن السواد لا يتصف 
بالفقو ع» لما عرف عن العرب أنھا تصف الأصفر والأسود بالحالك بالفاقع والأبيض بالناصع 


الع زهان ي غلوم ارات 2 244-245 

0 المصباح المنير . ص97 . 

. 334 /1 . التحریر والتنوير‎ ٠ 

NEG 

5) البيت للأعشى . انظر : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية . 1/ 494 . 
“6 الكشاف. 1/ 74 . 
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ع ع 597 
والأحمر بالقانء والأحضر بالناضر لتقوية وصفه ©. 


وتعد العلاقات المعجمية الي تدخل في مفهوم الترادف أو التقارب المعجمي أهم ما 
يحتكم إليه في تحديد وظيفة التوكيد من خلال علاقة المؤكد والمؤكد, ليس فقط في ما يسمى 
بالتوكيد اللفظي والمعنوي الذي عرف عند النحاة لأن العلاقة تكون فيه ظاهرة لا تحتاج إلى 
دليل . بل إن ذلك سيكون له دوره الرئيسي في تحديد الت وكيد كمعن أسلوبي عام مفهومه 
الوظيفي الواسع كما سندرسه في هذا البحث . 
ثانيا/ التوكيد بأبواب التخصيص الأخرى : 

من بين ما يمكن ملاحظته على النظام النحوي للغة العربية هو تداحل بعض الوظائف 
النحوية فيما بينهاء فيكون تحديدها بدقة عن طريق فهم المعیٰ الذي يتماشى مع السياق » وهذا 
ما يمكن ملاحظته على تأدية بعض أبواب التخصيص لعن الت وكيد وهو ما لاحظه النحاة أيضا 
عندما عاجوا مصطلح التأسيس في هذه الأبواب » فقد وجدوا أن هذه الأبواب رغم أنها تحمل 
معن الباب الذي تندرج ضمنه إلا أها لا تأي بالمعيى الذي وضع له هذا الباب وذلك أن معناها 
يفهم قبل تحديدها وهنا كانت فكرة التأسيس الى هي الأصل في هذه الأبواب »وقد ناقشوا 
ذلك بقوهم : التأسيس عبارة عن إفادة معن أخر لم يكن أصلا قبله » فالتأسيس خير من 
التأكيد ء لأن حمل الكلام على الإفادة حير من حمله على الإعادة ° 

ولو أردنا أن نقوم .مسح شامل لأبواب التخصيص الي تدخل في هذا الإطار لوجدنا أنها 
تتمثل في الوصف والحال والمفعول المطلق والظرف والتمييز وذلك في ضوء ما تلمسه فيها 
النحاة من معناها التأسيسي بالاضافة إلى ما يستشف فيها من معن التوكيد في بعض 
الاستعمالات ما حعلهم يفرقون بين دلالتين تنصرف إليهما فجاء قولهم من هذا المنطلق : الحال 
الم كد » الوصف الو كد » المفعول المطلق ا مؤکد والظرف ا مؤکد والتمييز الم كد وإن كان 
الأخيرين أقل شيوعا في الاستعمال من الثلاثة الأولى وذلك لأسباب تتعلق بأصل الوضع سنراها 
بالتفصيل في حينها إن شاء اللہ كما أن علماء العربية قد لاحظوا هذه التراكيب اللغوية من 
الناحية الدلالية الي تؤديها في الكلام حصوصا ما ورد منها في القرآن الکریم مثل قوله تعالى : 
+« نشکا دة دة / [الحاقة 14] إا ورت لْأَرْسُ رل [الزلزلة 1] ۾ میکیڈوا لك دا # 
”” ) القرطيء الجامع لأحكام القرآن . ت: هشام میر البخاري . OT To‏ 
3 .1 / 450 . 
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[ يوسف 5] كما جاء في البرهان قوله في هذا السياق : « وهو کثیرہ قالوا وهو عوض عن 
تكرار الفعل مرتين» فقولك:" ضربت ضربا" يممتزلة قولك:" ضربت ضربت" ثم عدلوا عن ذلك 
واعتاضوا عن الحملة بالمفرد» وليس منه قوله تعالى: +( طون ياه اموا [الأحزاب 10 ] 
بل هو جمع ظن وجمع لاختلاف أنواعه » 0699 

وتكاد كتب اللغة والنحو والتفسير تجمع على المواضع والأشكال النحوية الي يفهم 
منها التوكيد ء يقول ابن منظور في هذا الشأن: « 2 وال لَه لا نَا إِلَهَيْنِ اننین 4[ النحل 
51] فمن التطوّع المشام للت وكيد وذلك أنه قد غني بقوله 'إِلْهَيْنَ" عن "اثنين" وإنما فائدته 
التوكيد والتشديد ونظيره قوله تعالى: + وة التَاتَةَ الى £ [النحم 20 ] أكد بقوله 
الأخرى وقوله تعالى: # قاف اشُور َنَحَةٌ دة 4ه [الحاقة 13 ] فقد علم بقوله "نفخة" أا 
56+ ک ‏ " 

وأهم ما تتميز به هذه الأشكال المؤكدة هي محافظتها على وظيفتها الأساسية التأسيسية 
بالإضافة إلى معن الت وكيد الذي دلت عليه في ا خطاب؛ وهو ما بمكن أن نستشهد له بكلام 
الكفوي عند تعرضه لما يشبه ذلك في ما بخص ا حروف الي تخرج عن معانيها الأصلية إلى معان 
استغمالية آخری إذ يقوال :« کل حرف كان له معن متبادر كالاستعلاء في ( على ) مثلا ثم 
استعمل قي غيره فإنه لا يترك ذلك ا معیٰ المتبادر بالكلية بل يبقى فيه رائحة منه ويلاحظ معه » 
“.وهو ما سنتعرض له عند التطرق لكل وظيفة تخصيصية دلت على الت وكيد من جهة معینة 
کا حال الى تؤكد صاحبها أو مضمون ا حملة من ناحية تأكيد الحيئة الملابسة له وكذلك بقية 
الخصصات الي عرف ھا معن مؤكد في الاستعمال . 
1 الحال الم كدة : 

تعد وظيفة ا حال في النحو العربي من الوظائف الي لما علاقة قوية بالمعئ المعجمي فهي 
كما يظهر من خلال مصطلحها يقصد با بيان الحيئة الملابسة لصاحبها أو معن آخر اسم یذ کر 
في الكلام ليبين هيئة احد المشتركين في الحدث أثناء وقوع هذا الحدث » نحو:" جاء زيد با ما" 


£ 2 
حيث ترى با ما مبينا هيئة زيد أثناء يته و من هنا تتجلى خطورة فهم العلاقات 


DAD رار‎ ES 
: ماف وني‎ IA ریو‎ 
. 997 الكليات . ص‎ ) "01 
1157/2 اضق آفرات العريلة ونوها و مرف‎ 7 
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المعجمية لشرح وظيفة ا حال في ا حملة » ففي ضوء هذا الفهم یمکننا أن نفرق بين كثير من 
الوظائف الي تتشابه في معناها العام وتختلف في خصوصية كل منها ء وهو الأمر الذي دفع 
النحاة إلى تقسيم أغلب الأبواب النحوية فكانت تشعباتها الكثيرة في الباب الواحد تدل على 
الاختلافات المعنوية الي ترسم في النهاية المععيئ المقصود مقاميا والذي يلجأ المتكلم في بيانه إلى 
صورة تر كيبية معينة دون غيره . 

وهكذاء نحد في كتب النحو أقساما وأنواعا للحال والنعت والتميير وغيرها من 
الوظائف ومن بين ا خصائص الي تميزت يما دراسة وظيفة الحال ن تعدد تقسيمها - انطلاقا من 
اعتبارات كثيرة - إلى أنواع وذلك على النحو التالي O‏ 
- الأول : من جهة اعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين : منتقلة وهو الغالب وملازمة . 
- الثاني : انقسامها بحسب قصدها لذاتھا وللتوطئة با إلى قسمين: مقصودة وهو الغالب و 
موطئة وهي ا حامدة الموصوفة نحو : ( فتمثل لها بشرا سويا ) فانما ذكر بشرا توطئة لذكر سويا 
وتقول جاءنٍ زيد رحلا محسنا . 
- الثالث :انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة : مقارنة وهو الغالب نحو : # وَمدَا بعلي سَيّكًا “4# 
[ هود 72]ء ومقدرة وهي المستقبلة ك"مررت برحل معه صقر صائدا به غدا" ء أي مقدرا 
ذلك ومنه : + اوها حَلِديتَ بھ [الزمر 73]وقوله عز وجل: + لالجد الحَرام إن 


- 
روه م 


سا أله ینوک مق روسكم ممصن 4 [الفتح 27 | ومحكية وهي الماضية نحو:"جاء زيد 
۳ئ 

- الرابع : انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين : مبينة وهو الغالب وتسمى مؤسسة 
أيضا ومؤكدة وهي الي يستفاد معناها بدوما »وهو ما سنقف عليه في هذه الدراسة أي 
انقسام ا حال إلى مبينة (أو مؤسسة) ومؤكدة» فالحال كما قسمها النحاة حسب دلالاتھا في 
الكلام 0 


9 ) مغن اللبيب .604/1- 605 - 606 . 


) ا حال ضربان مؤسسة وهي الي لا یستفاد معناها بدونھا ک(جاء زيد راكبا) ومؤکدةنحو: ۴ سی ٩٩ ٠+‏ 


[النمل 19] انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . 2 / 342 . 


۳) جامع الدروس العربية . 3/ 474 . 
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-1- ا حال الموكدة : هي الي تكون صفة لازمة لصاحب ا حال حن لو أمسكت عنها 
لفهمت من فحوى الكلام ” “وهي الى لا تحمل إلى الحملة معن جديدا ء بل تکتفی بت وكيد 


ما تراه في ال حملة من امعان وتنقسم باعتبار ما تؤکدہ إلى ثلاثة أ3“ : 


- المؤكدة لعاملها (متعلقها) : وهي الي توافقه معن فقط نحو قوله تعالى: + ولا تَعْتََا ف 
از مُفْسِيتَ * [البقرة 60 ]وهو الأكثرء قوله تعالى: # ثم ولثم مريت 4 [ التوبة 
5ء أو معن ولفظا ومنه من الثاني قوله تعالى: # وأرسلتك لتاس رَسُولَا * [النساء 79 ]» وهو 
دون الأول في الكثرة . 
- ا حال المؤكدة لصاحبها : نحو :"جاء الطلاب كلهم جميعا 'فمععئ الجمعية حاصل في 
صاحب الحال / وهو "الطلاب كلهم" فالحال لم تأت معن حديد» ولكنها أكدت العیٰ 
الموحود في صاحبها. 
- الحال المؤكدة لمضمون الجملة : نحو : " أنت أخي مواسيا" إذ إن معن المواساة ليس جدیدا 
على الجملة» بل هو مفهوم من الإسناد:" أنت أي" ويشترط في هذا النوع من الحال أن تكون 
الجملة قبله من ا مین معرفتين جامدين . 

والحال المؤكدة هي الى بحيء على إثر جملة عقدها من ا مین لا عمل هما لتوكيد 
خبرها وتقرير مؤداه ونفي الشك عنه» وذلك قولك:" زيد أبوك عطوفا"ء و"هو زيد معروفا"» 
و"هو الحق بينا"» ألا تراك حققت بالعطوف الأبوة» وبالمعروف والبين أن الرحل زيد وأن الأمر 
حق وقول" آنا قلان بقللا شجاعا و گرا جرد فتحقق ا انت مسو ديه وآ رثات للك 
في نفسك» ولو قلت:" زيد أبوك منطلقاً أو أحوك"أحلت إلا إذا أردت التببئ والصداقة 699 
-2- غير المؤكدة أي المؤسسة : وتسمى المبينة أيضا لأنها تذكر للتبیین والتوضيح ء وهي اليّ 
لا يستفاد معناها بدونها نحو قوله تعالى : 8[ وما ذل الْمَرْسَإِنَ إلا مسرن وَمُذِرتَ 4 [الكهف 
6] وأكثر ما تأت ا حال من هذا النوع . 

ولعل الحال هي أكثر أبواب التخصيص تأدية لوظيفة الت وكيد» وما يؤكد ذلك جعل 


النحاة في تقسيماقم للحال قسما قائما بذاته يفسر معن التوكيد فيها الذي يقابل معناها 


۴ الكليات . ص 376 . 

07 المحيط فى أصوات العربية ونحوها وصرفها . 2/ 189 . 

” ) جامع الدروس العربية . 3/ 474 - 475 . وا حیط في أصوات العربية ونحوها وصرفها . 2/ 190 . 
کل و 
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التأسيسي» ومن أمثلتها في القرآن الکریم جملة "لا ييصرون" في قوله تعالى :+ وره في طلست ل 
مف |البقرة: 17ء اذ عدت الخال موكدة وذلك لدلالة قوله "لأ سرون" غل في 
ظلمات " باعتبار أن الفعل"ترك" متعدٌ لاثنين فيكون المفعول الأول هو الضمير"هم"؛ والمفعول 
اق "فق ات و "لا مرو حال وه عال موکد لا من كاف نط اهو الا 
سرع ول قو 7ھ کرت ان اتا کات و "لا يُيُصرون" هو المفعول الثاني لأن المفعول 
الثاني حبرٌ في الأصلء والخبرٌ لا يؤتى به للتأكيد» وأنت إذا جعلت "في ظلمات" حالاً فم منه 
عدم الإبصار» فلم يُفِدْ قولك بعد ذلك لا "يننصرون" مل الك الما كيد سی ع شاك 
الإخبار» بل من شأنِ الأحوال لأنھا فضلات» ويجوز إذا حَعَلنا "لا يُيُصرون" هو المفعول الثاني 
ان يعلق ۷ں ظلنات" .به او ہے ركهم التقديز رتك لا ييضزون ي طلمات ..نوإن 
E‏ ات کات ا SE‏ سا ا E O‏ 
اا 

وتحدر الإشارة إلى أن الحال عندما تكون مؤكدة تحمع بين معنيين أحدهما وظيفي 
أساسي والثاني أسلوبي إضافيء فالوظيفي هو المعروف ببيان هيئة صاحبها أثناء وقوع الحدث؛ 
والأسلوبي هو تأدية الحال هذه الوظيفة مع زيادة التوكيد؛ لدلالة الكلام قبلها على معناها . 
2- النعت المؤكد : 

قبل أن نتطرق إلى معن التوكيد في النعت أو الصفة ينبغي أولا أن نقف عند تعريفها 
والفائدة من بحيئها في الكلام » يقول الزمخشري في تعريفها : « هي الاسم الدال على بعض 
أحوال الذات وذلك نحو : طویلء وقصيرء وعاقل» وأحمق» وقائم» وقاعد وسقيم» وصحیح؛ 
وفقير» وغينٍ» وشریف؛ ووضیع» ومکرم» ومهان » 6119© 

و يشرح ابن يعيش هذا الكلام معقبًا على قوله : " هي الاسم الدال على بعض أحوال 
الذات " بأنه تقریب وليس بحد على الحقيقة » لأن الاسم ليس بجنس لما » لأفا قد تكون 
با لحملة والظرف » نحو : " مررت برحل أبوه قائم " و" برحل في الدار " فقولنا: ( لفظ) أسدٌ 
لأنه يشمل الاسم والحملة والظرف . ثم يضيف أن قوله" الدال على بعض أحوال الذات " لا 
يكفي فصلا إذ الخبر أيضا يدل على ذلك نحو "زيد قائم"» ولذلك ينبغي إضافة قوله " التابع له 


او ا 
لو ا 
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في إعرابه " فيصير حدًا له إذ الخبر لیس بتابع للمخبر عنه في إعرابہ اگ ومن خلال ذلك 
يتجلى لنا الربط الدقيق للمبئ والمعن في اللغة العربية » وأن أي دراسة وإن طلبت لمعن فلا 
يمكنها تحاوز المبئ» ونقصد بذلك ما يدحل في قيد سلامة بناء اللغة . 

وفائدة الصفة أو المعن الذي تساق له عموما هو التفرقة بين المشتركين في الاسم ؛ ثم 
خط اد للها تخسن الشباق الذئ ترد نے كما سقف هن تقسيمها دىئ المحاة على 
الحو التال ^" : 
- إما تخصيص نكرة كقولك : "مررت برحل کاتب' . 
- أو توضيح معرفة كقولك:" مررت بزید الخياط". 
- أو مدح نحو: + جني اتر قن ایر ¥ 

- أو ذم نحو: غود يله وى َلشّمِطنِ اليو ٠‏ 

- أو ترحم نحو: "اللهم ارحم عبدك المسكين". 
- أو توكيد نحو: قوله تعا لی : + تلك عَكَرَةُ ي [البقرة196]» وقوله سبحانه : کے دانع 
فالخو مد وة 4 [الحاقة 13]. 

وهكذاء يظهر لنا أن النحاة قد لاحظوا أن الصفة الى من أهم ما تدل عليه هو التوضيح 
والتفريق بين المشت ر كين » بأن تضيف معئ جدیدا للاسم الذي قبلها لا يستفاد بدوفاء قد تأ 
محرد التأكيد فتؤدي معن خاصا بباب نحوي تختلف عنه في أهم فكرة تقوم عليها وهي أن تدل 
على معن لم يكن مستفادا قبلها »وذلك إذا أفاد الموصوف معن ذلك الوصف مصرحا 
بالتضمن» نحو قوله تعالى : إِلهَينِ نين إا هوه ولح 4[ النحل: 51] 19" , و نحو 
قوم : "أمس الدابر" و( أمس ) لا يكون إلا دابرا » و" الميت الغابر" والمیت لا يكون إلا غابرا 
...ومعيئ التأكيد هنا أن مدلول الصفة استفيد نما في الموصوف » فصار ذكره في الصفة 
كالمكران ام تاس ES‏ نیاوی أن لت یت لم يفهم 
تج رت 


جاءت فيها الصفة مؤكدة» يقول : « ومن التطوع المشام للت وكيد قول الله سبحانه: + إِلَهَيْنٍ 


> وهو ما ذكره ابن جين أيضا في حصائصه حيث سرد مواضع 


کا رال 239/2 رع فر القدف ويل الفيةت عضن 207 


0 مل غلم اة اصن 14 1+ 
14 ) شرح الكافية .303/1 . 
5) شرح الفصل .2/ 234 . 


14 


ان کہ [ النحل 51 ]8 ومنو َة الکٹری 4[ النجم 20 ] ء وقوله تعالى: ا فَإَِا نِم في 


المود شفعد وة 4 [الحاقة 13 3 وقوهم: ا ای الدابر"» و" اس المدبر". وهو کار 


و تشد الأصمعی: 


وأبي الذي ترك الملوك وججمعهم بصهاب اتا كا مي الدابر نار 
ومن بين المواضع الي ترد فيها الصفة مؤكدة كما یری ابن هشام عند مناقشته لوجوه 


ll 


إعراب قوله تعالی: +( لؤکان فہما “اة الا اللہ لنستتا پھ٭ [ الأنبياء 22 ] وتشبيهها بقولهم : 
"لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا "ويشرح ابن هشام ذلك ليرد تشبيه الآية بالمثال بقوله : « بل 
الوصفف في المثال وفي الآية مختلف؛ فهو في المثال مُخصّص مثله في قولك : "جاء رحل 
موصوف بأنه غير زيد "وفي الآية مؤكد مثله في قولك متعدد موصوف بأنه غير الواحد وهكذا 
الحكم أبدا: إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص له» وإن خالفه بإفراد أو غيره 
فالوصف مؤكدء ولم أر من أفصح عن هذاء لکن النحويين قالوا إذا قيل:" له عندي عشرة إلا 
وین أذ له رھ اوسرد أن الع کھت 


عشرة موصوفة بأنھا غير درهم» وكل عشرةٍ فھی موصوفة بذلك؛ فالصفة هنا مؤكدة صالحة 


درهما" فقد أقر له بتسعة؛ فإن قال:" إلا درهمٌ 


ہے سارو رم رو 


للاسقاط مثلها في: + نفخة وجدۃ په [ الحاقة 13 [ وتتخرج الآية على ذلك؛ إذ المع حينئذ لو 
كان الها" للد SE SE‏ الل رمه هلي کو اذ 
)617( 


3 - المفعول المطلق الموكد: 


ويسميه سيبويه الحدث والحدثان» كما يسميه أيضا الفعل» ويسميه مصدرا 
زتوكيدا بو المفعول الطلق .عو الصدز المنضوب للتاكيدة أو لعدد المرات + أو لبيان التوع 
> سمي مفعولا مطلقا لصحة إطلاق صيغة المفعول على كل فرد منه من غير تقييد بالجار بخلاف 


OE‏ ووو وود تع تق الم له شيف قرا اہ فی موه لون قد 


لعامله ولا جمعه بل تحب إفراده فتقول:" ضربت ضربا" ويفسر بعض النحاة ذلك لكونه .عثابة 


۹ ساني 261712 

۶ سز الات طن كنب الأعازيك 830/1 843 , 

5 مكالم الجر .ضح 139 اظ الكتاب . 1/ 15 - 118 - 161 - 190-189 . 
7 ع الكليات 808 . 
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تکرر الفعلء والفعل لا یٹی ولا یجمع ”. وهو نفس السبب الذي جعل بعضهم يعده ضربا 
من التوكيد اللفظي» وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين فقولك ضربت ضربا بمتزلة قولك : 
'ضریت ضربت" ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن ا حملة بالمفرد/”©, إلا أن جيه لإزالة الشك 
عن ا حدث ورفع توهم ا از تؤيد تصنيفه ضمن التوكيد المعنوي كما يرى السيوطي 070 
وينقسم المصدر المفيد لوظيفة الت وكيد إلى: 
- مبهم : نحو :"ضربت ضربا" . 
- مؤقت : نحو :"ضربت ضربة وضربتين ". 
وقد يقرن بالفعل غير مصدره ما هو .معناه وذلك على نوعين مصدر وغير المصدر 

فالمصدر على نوعين ما يلاقي الفعل في اشتقاقه» كقوله تعالى: ۾ واه اَن ألْأَرضٍ با 
[نوح17]وقوله تعالى : ۾ وسل ال ييل |المزمل 8 ] وما لا يلاقيه فيه كقولك: (قعدت 
جلوسا ) و(حبست منعا) وغير المصدر» كقولك: " ضربته أنواعا من الضرب وأي ضرب و 
أعا ضرب "ومنه" رحع القهقرى" و" اشتمل الصماء" و"قعد القرفصاء" لأا أنواع من الرحوع 
والاشتمال والقعود ومنه ضربته سوطا °. 

وما يدحل في نطاق هذه الدراسة الي نحن بصددها هو ما يسمى بالمفعول المطلق 
اللؤکد والذي يخرج وظيفيا من باب المبين الذي يحدد الحدث» ويلحق بباب التوكيد المعنوي 
على اعتبار ما يستفاد منه وظیفیاء لأن ا حملة قبله دلت عليه» ويتحدث النحاة في هذا الصدد 
عن المفعول المطلق المؤ كد لنفسه أو لعامله ومیزون بينهما إلا أنه- بعد استقراء مواضعهما 
وأمثلتهما - يتضح لنا أن المؤكد لغيره في الحقيقة مؤكد لنفسه وإلا فليس بمؤكد» لأن مع 
التأكيد تقوية الثابت بأن تكرره» وإذا لم يكن الشيء ثابتا فلا يقوى وإذا كان ثابتا فمكرره إنما 
يؤكد نفسه.وبيان كونه مؤکدا لنفسه أن جميع الأمثلة الموردة للمؤكد لغيره» اما صريح القول 
أو ما هو في معن القول» قال تعالى: + وَلِكَ عِبسَى این مرم َلك ألْحَقّ 4 [ مرم 34 ]» 
وقوهم: "هذا القول لا قولك"ء أي "هذا هو القول الحق لا أقول مثل قولك إنه باطل"» و"هذا 


0 شرح ابن عقيل . 1 / 437 . 

2 ) البرهان في علوم القرآن . 2 / 242 . 
تی همع الموامع . 2/ 96 . 

7 لمعيل بعل ہریت م7ك 
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لظي ور10 ارہ رھ راس نار O‏ 


أنا أبو النجم وشعري شعري ° 

ومن الأمثلة الى تناقلها النحاة بعد سيبويه في المصدر المؤكد قوم "له على ألف درهم 
اعترافا" ويسمونه تو كيدا لنفسه» ويشرح لنا الرضي هذا ا مثال وسبب تسميته مؤكدا لنفسه : 
« يعي يكون المصدر مضمونا لحملة لا تحتمل تلك ا حملة من جميع المصادر إلا ذاك المصدرء 
فلا محتمل لما إذن من المصادر إلا ذاك المصدر ولهذا قيل إن المصدر الظاهر يؤكد نفسه» 
ف(عترافا) في "له علي ألف اعترافا" يؤكد الاعتراف الذي تضمنته ا لحملة المذكورة» كما أن 
المصدر مؤكد لنفسه في نحو:" ضربت ضربا" إلا أن المؤكد ههنا مضمون المفرد أي الفعل من 
دون الفاعل لأن الفعل يدل وحده على المصدر والزمان» وأما في مسألتنا فالاعتراف مضمون 
الجملة الا میة بکماهھا لا مضمون أحد جزأيهاءومنه قولهم: "الله أكبر دعوة الحق" لأن " الله 
أكبر " أول الأذان الذي هو الدعاء الحق» إذ هو دعاء إلى الصلاة» فدعوة الحق» كرحل صدق» 
a‏ 

ويرتبط بحيء المصدر المؤكد بسياق مقامي معين فلا يتعين أن يذكر مع كل الأفعال 
كأن نقول " شربت شربا وأكلت أكلا وضربت ضربا لأن كل فعل يتضمن مصدره ومن ثم 
سيكون عبثا وهو ما ترفضه اللغة العربية أو أي لغة» الى تقتصد في استخدام ألفاظها وتقدم 
العبارات ما يستقيم والمقام المقابل له» وهو الأمر الذي تحدث عنه النحاة في قضية المصدر 
المؤكد فقالوا إنه لا يكون إلا إذا كان الفعل موضع غرابة أو شك في حدوثه. كقوله : 

إذن لاتبعناه على كل حالة و او E‏ للقن 

على أن المصدر المؤكد لغيره يكون في الحقيقة مؤکدا لنفسه؛ لأنه إما مع صريح القول 
كقوله تعالى: +( ذلك عِيسى اب مرم َلك الْحَقی £ [ مرم 34 ] ء أو ما هو في معن القول 
اق بل اھک تار a EE a E‏ ات اسان ديا ات 
يكون قاله على سبيل ا حد وهو المفهوم من اللفظء وأن يكون قاله على طريق الحزل وهو 


AFT 

ات زان اص 

ای ساوت 0 E‏ 
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احتمال عقلى. فأكد المعئ الأول .عا هو في معن القول» لأند ا E E‏ 
ما بعده» فإن قول التهازل يقابل قول ا حدء فكان الأولى أن يقول:" قول جد" بالإضافة ليناسب 
ما بعده» فيكون لما حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه.وغير بالنصب صفة لقوله 


'حدا"» ولا تضر الإضافة إلى المعرفة» فإها متمكنة في الإبهام لا تتعرف797©. 


وقد عد منه قوله الله عز وجل: +( ولا سی الب يبَحَلُونَ یا “الهم ال ین لوہ هو 
ئ2 [ آل عمران 180] فلم یذ کر البخل لذكره يبخلون...واعلم أنك إذا قلت: "سير 
يزيد 0 الذي پان بنصب" خير"؛ لأنك لم تفد بقولك: "سيرا " شيئا م يكن ف 
أكثر من التوکید .فإن وصفته فقلت :" سيراً شدید"ء أو" هينا" فالوجه الرفع؛ لأنك لما نعته 
قربته من الأ ماء وحدثت به فائدة لم تكن في ا 

ثم احتلفوا في فائدته فقيل إنه يرفع ابحاز عن الفاعل» فإنك تقول : "ضرب الأمير 

اللص" ولا يكون باشر» بل أمر به ضربا علم أنه باشر. والصواب كما جاء في البرهان أنه إِنما 
يرفع الوهم عن الحديث لا عن المحدث عنه» فإذا قلت : "ضرب الأمير" احتمل مجازيد “° : 
- أحدهما إطلاق الضرب على مقدماته» ورفعه يتطلب الإتيان بالمصدرء فنقول : " 
- والثاني إطلاق الأمير على آمره ء ولرفعه ينبغي الإتيان بالنفس أو العين» فنقول : "نفسه أو 

فمن شدد الياء جعله وصفا ومن خففها جاز أن يكون وصفا کمیّت وميّت وأن 
يكون مصدراء أي ذا ضيق حرجا بكسر الراء صفة لضيق أو مفعول ثالث كما جاز في المبتدأ 
أن تخبر عنه بعده أخبارا ويكون الجميع في موضع خبر واحد كحلو حامض وعلى كل تقدير 
کو 055 

هذاء وقد تحدث النحاة ومعربو القرآن عن الوظائف السياقية للمفعول المطلق الم كد 
مع التركيز على وظيفة رفع البجاز» يقول العكبري - عند إعرابه للمصدر "تكليما" في قوله 


ہشن المضدر :5672ء 


سيم وح وت 
۷ل ماج علوم انتا .۰ 2422. 
0601 التبيان في إعراب القرآن . 1 / 401. 
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تعا ی: + وم الہ مُوسیٰ ًا [ النساء 4 ] - : « و "تكليما" مصدر مؤكد 
رافع للا 632 

4- الظرف المؤكد : 

يطلق الظرف في اللغة ويراد به الوعاء» حى إن الإبريق ظرف لا فيه» وا حمع ظروف 
و الظروف إما سيت بذلك لأن الأفعال تقع فيها وتحلهاء فهي كالإناء وا حال فيه غير 
ولذلك ممّاها بعضهم أوعية» وبعضهم ا یز قساف ا توعان »كارو 
زمان وظروف مكان فالحدث لا يخلو أن يكون في زمان ومكان معينين قد يذكران وقد لا 
يكون لذكرهما اهتماما من السامع أو المخاطب فيسكت عنهما . 


ويأق الظرف مؤسسا أو مؤكدا » فإذا أتى .معن جدید كان مؤسسا ؛ كقولك : " 


)633( 


صمت شهرا" إذ يفهم السامع من قولك " شهرا" معن جدیدا لأن كلمة "صمت" كانت 
تصدق بصوم يوم أ أسبوع أ غيرهما فإذا قلت " شهرا" حصل للسامع معن جدید وهو أن 
الصوم كان شهرا وهو المقصود من التأسيس ولذلك يسمى الظرف مؤسساء لأنه بذكره حصل 
معن جديد » بینما إذا كان معناه مستفادا دون ذكره من سياق الحملة يسمى ظرفا 
مؤکدا » كقوله تعالى : # سبح ایی سى يمَبَد ليلد )4 [الإسراء 1 ] ومعلوم أن 
العلاقة الوظيفية للظرف ترتبط بالفعل ( أسرى ) هنا لأن الظرف بخصص الزمن ويقيده وظرف 
الزمان تحديدا له علاقة وطيدة بالفعل الذي جاء هنا دالا على الزمن فأسرى تعب سافر ليلا ومن 
ثم جاء ظرف الزمان بعدھا مؤكدا لما تضمنه الفعل من دلالة الزمن ( ليلا) . 
5- حرف الإضافة ومدخوله : 

إن ما يسمى بحروف الجر عند النحاة قد أطلقت عليها مصطلحات ثلاث هي 
:(حروف ا حر وحروف ا خفض وحروف الإضافة)» والملاحظ على التسميتين؛ الأولى والثانية 
أنهما تقومان على أساس الاعراب أي ما تقتضيه هذه الحروف من حركات إعرابية على 
مدخوها ( الذي يعرب ا ما مجرورا) إلا أن معن الإضافة في حقيقة الأمر يشير بوضوح إلى 
وظيفة هذه الحروف في ا حملة » إذ تقوم بإضافة معان الأفعال إلى ضمائم هذه ا حروف والی 


نفس ادر :71 310 


7) لسان العرب. 9/ 228 . مادة (ظرف) . 
ا لك DTU‏ 
5 انظر : أساليب التوكيد في القرآن الکریم . ص 387 . 
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تسمى (مدحولا) لأن الأفعال لا تمتلك خاصية الإضافة إلى الأسماء بعدها إلا بواسطة هذه 
الحروف . 

وحرف الإضافة ومدخوله يتعلق بالفعل أو شبهه كونه بخصص الحدث من جهة معينة 
كأن نقول " جاء على إلى الجامعة " ف( إلى الجامعة) متعلق بفعل الذهاب ويبين حهته .وهذا 
هو الغالب في استخدام حروف الإضافة كمعن وظيفي عام » ولكن في بعض الأحيان يكون ما 
تدل عليه هذه الحروف مع مدحوها مفهوما من ا حملة قبل دحوهاء فتفسر حینئذ على أنما 
للتوكيد إذ تصرف وظيفتها إلى هذا الأسلوب سياقيا وسنذكر فيما يلي بعض الأمثلة الواردة 
منها ٹی القرآن الکریم : 
- مر علا جارهم الاو 4 [ الأنفال 32 ] 

لقد جاء قوله # من الما پ4 رغم أن الأمطار لا تكون إلا من السماء وذلك كما 
يرى الزمخشري كأنه أراد أن يقال فأمطر علينا السجيل وهي الحجارة المسوّمة للعذاب موضع 
حجارة من السماء موضع السجيل» كما يقال 3 صب عليه مسرودة من لين" يريد 
درعا © ء ومعين ذلك أن قوله ٭ يَنَ الَا جاء على سبيل التأكيد كما أن قوله من 
ASS‏ لا را الہ کرت سی سوت كن إن E‏ تد 
السماء. وهو مناسب لقوم : إِنَّكَ تذكر أن الوحي يأتيك من السّماء » فاتتا بالعذاب من 
E‏ اناد ھا۳۰۳ 


6 - التمييز المؤكد : 


الس ما يرفع الإهام من المفرد» والمفرد هو المبهم الطالب للتمييز لإبحامه الناصب له 
مامه بالتنوين. مثل: " رطل زیت " أو بنون التثنية مثل: "منوان سمنا" أو بالإضافة مثل " ما في 
,0 ويسمى هذا الاسم الذي أزال الغموض تمييزا أو مميزا أو 


)639( E 2 ع‎ 7 


الیکا قد ا انا 


۹ الكشاف . 2/ 165 . 

ا 651/0 

0ت ا289 

9 ا حیط في أصوات العربية ونحوها وصرفها .194/2 . 
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ويجوز أن يكون للتأكيد مثله في " نعم الرحل رجلا " وقوله تعا لی : 2 تر في یل درعھا سَبَعونَ 
وع 4 [ الحاقة 32 ] 

وإن كان التمييز هو من الأبواب الي اختلف النحاة في بحيئها مؤکدةء والأمثلة الي 
ذكرت محدودة جدا ء قياسا مع بقية الأبواب ( أي الحال والصفة والمفعول المطلق والظرف )؛ 
إلا أن ذلك لا يمنع من ملاحظة هذه الدلالة في بعض صوره ومن بين مواضعه - وهي أبسط 
صورة له - قولنا : "اشتريت من الكتب عشرين كتابا"» وهذا ما لاحظه المبرد في مثل هذا 
الت ركيب حيث قال : « و اعلم أنك إذا قلت: "نعم الرحل رحلا زيد"» فقولك:" رحلا ا 
تو کد لأنه سی عه نبل کر TE‏ وإنما هذا ممترلة قولك: 'عندي من الدراهم عشرون 
درهما". إنما ذكرت الدرهم توکیداء ولو لم تذكره لم تحتج إليه. وعلى هذا قول جریر: 

رود مكل زاد أبيك فينا فنعم الزاد ٦‏ ون 

وقد ذكر ذلك الزمخشري أنه قد يجمع بین الفاعل الظاهر وبين المميز تأكيداء فیقال :" 
نعم الرحل رحلا زید " < > وكذلك قولنا : "اشتريت من الكنب غشرین كتابا" 'فكتابا يي 
هذا المثال لم يذكر بيانا لأن الذات معروفة وإنما ذكر تأكيدا » ومثل هذه الأمثلة المستعملة 
تو کد أن :ها سق کیا کا لين هيوان قال و لس رعا تار ای أمعلية 
7 - البدل الؤکد : 

ويسميه الفراء ترجمة وتكريرا وتفسيرا (649) وهي أ ماء للبدل روعي في إطلاقها المع 
اللغوي» والتكرير وهو الاسم الغالب مطابق لقول البصريين أن البدل على نية تكرار 
0 رق لم ا البدل سے کا و توفي حر 


0 7ئ" 


-بدل الكل من الكل: كقوله تعا لی :٣ل‏ امیا ضط لتقم مط الین لمت عَلهمْ )4 |الفاتحة 7-6]. 


7 المقتضب . 2 / 150 . 


) المفصل في علم العربية . ص 273 . 
) الفرّاء » معان القرآن . ت: محمّد علي النجار» وأحمد يوسف جات . دار السرور. دون ط. 
) إبراهيم عبد الله رفيدة» النحو وكتب التفسير. المنشأة العامة للنشر والتوزيع . طرابلس » الجماهيرية اللیبیة .ط2 
.1984 .189/1 
4 الفصل في علم العربية . ص 121 . 
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- بدل البعض من الكل :كقولك : "رأيت قومك أكثرهم وثلثيهم وناسا منهم" و"صرفت 
وجوهها أولها" . 
- بدل الاشتمال :كقولك : " سلب زيد ثوبه" و" أعجبئٍ عمرو حسنه وأدبه وعلمه" ونحو 
ذلك» مما هو منه أو يمتزلته في التلبس به .- بدل الغلط: كقولك :"مررت برحل حار" أردت 
أن تقول:" بحمار" فسبقك لسانك إلى رحل ثم تداركته » وهذا لا يكون إلا في بداية الكلام 
وما لا يصدر عن روية و فطانة الغاية من وهو الذي يعتمد بالحديث وإنما يذكر لنحو من 
التوطئة» وليفاد .مجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الإفراد . 

وقد شرح أحد الباحثين دلالة البدل على التوكيد وظيفيا بربطها بأنواع الدلالات 
الموحودة في النص» فرأى أن البدل جار مجرى التأكيد لدلالة الأول عليه» أو المطابقة كما في 
بدل الكل» أو التضمن كما في بدل البعض» أو الالتزام كما ف بدل الاشتمال» فإذا قلت: " 
ضربت زيدا رأسه" فكأنك ذكرت الرأس مرتين » مرة بالتضمن» وأخرى بالمطابقة وإذا قلت :" 
شربت ماء البحر بعضه" فإنه مفهوم من قولك : " شربت ماء البحر" أنك لم تشربه كله فجئت 
بالبعض تأكيدا“. وهذه العلاقة العنویة الي نتحدث عنها أشار إليها سيبويه عندما تحث عن 
أن البدل يأ مكان المبدل منه لا على إلغائه » فقوله :" رأيت قومك أكثرهم" و"صرفت 
وحوهها أولا" على أنه أراد "رأيت أكثر قومك و"صرفت وجوه أوها "ولكنه تی الاسم 
توكيدا وقوطهم إنه في حكم تنحية الأول إيذان منهم باستقلاله بنفسه» ألا تراك تقول: "زيد 
رأيت غلامه رجلا صال حا "» فلو ذهبت تدر الأول لم يسد كلامك والذي يدل على كونه 
نا عفنيه میق سو کی ا 

فحرف التأكيد كذلك لا يجوز أن يدحل على حرف مثله فلا يجوز أن تقول : " إن 
إنكَ منطلق يسرن" A‏ یسر" فان فصلت بينها فقلت : "إن عندي أنك 
منطلق" جاز » كما في قوله اللہ عز وجل : + ان لك الا تجوع فا ولا تعر وتک لا مَظمَوَأ ہا ولا 
تی £ [ طہ 118 - 119 ] فإن هي الي فتحت أن وموضع أن في قوله  :‏ وَََكَ لا 
مَأ وِيَا وما علمت فيه نصب بأن الأولى كما تقول : "إن في الدار لزيد" فحسن إذا فرقت 


بين التأكيدين ومن قرأ : # وأنك لا تظماً پ٭ وجحعلهُ مستأنفا كقولك : " إن في الدار زيدا 


5 أساليب التو كيد في القرآن الکریم لطه عبد ا حمیذ E AE‏ 
66 الکیاب , 15071>-151, 
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ا ا ا ۶ ۶ 647 
وعمرو منطلق"ء لأن الکلام إذا تم فلك أن تستأنف ما بعدو! ٣”‏ 


8- العطف الؤکد : 

العطف في اللغة العربية يقصد به المشاركة بين العنصرين اللغويين في الشکل والوظیفق 
فان كان الأول فاعلا فالثاني فاعل أيضاء وإن كان مفعولا فالمعطوف مفعول وإن كان حلا 
فالمعطوف حالا ء يقول عبد القاهر في تعريفه : « ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد أن يشرك 
الثاني في إعراب الأول وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب» نحو أن 
اللعطوف على لمرفوع بأنه فاعل مثله والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له 
شريك له في ذلك »° . 

ولذلك يخضع المعطوف لصورة المعطوف عليه التركيبية والوظيفية» وما له صلة بما نحن 
بصدده هو عطف الشيء على ما هو في معناه نما بخطئ مقولة : العطف ينفي الترادف» إلا أنه 
إذا كان في إطار أسلوب التوكيد فهو أمر ليس مستغرباء ولذلك حرج العلماء ما جاء منه في 
تہ یو NS‏ : ۽ لکل جعلنا منکم 
َة ًا 4[ الائدة 48]ء وقوله : پل دن مان جنگ قعل دد ًا ب 14 
15 

وهذا الشکل من التراكيب المؤكدة في اللغة العربية يأتي كثيراء لتعلقه بتقدير المرادف في 
خالفة اللفظ وعدم النمطية في الكلام » وقد عد بعضهم ما جاء من عطف الشيء على نفي 
نقيضه من هذا الباب» وذلك كقولنا: " نحح ولم يفشل' و" رحل ولم يبق " ونحوه» وهو 
استعمال فصيح» وقد جاء في القرآن الكريم كقوله تعالى : +( واضل فعون فومد وما هَدَئ 4 [ 
طه 79 ] وهو ما سنتناوله في الفصل التطبيقي بالتفصيل ضمن نماذجه في القرآن الكريم بصوره 
المتعددة . 
الغا : التوكيد بألفاظ مأثورة: 

یمکننا من خلال استقراء مواطن التوكيد عند القدماء وأشكاله أن نخلص إلى أنواع 
أحرى من الت وكيد المعنوي وهو ما قام به أحد الباحثين المحدثين »فهناك قسمان غذہ الألفاظ 


47 


IBI NENE 
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كسب ساتھا قل شان" ا الد ھی مات عبد الات كما ريد کا سای نتر 
التو كيد في العربية . 
1 - التوكيد بلازم المعنى : 

قد تضيف العربیة أحيانا كلمة أو بعض کلمات إلى لمعن رغبة في زيادة التوضيح» 
وحذف هذه الكلمات لا يؤثر على ا لمعیٰ ولكن وجودھا يزيده توكيدا ء مثل قولهم : " رأيته 
بعيي" و"وطنته بقدمي" و" ذقته بفمي" و"قبضته بيدي" و"أمس الدابر " فالرؤية لا تكون إلا 
بالعين » والوطء لا يكون إلا بالقدم ... إلخ ء إلا أن العربية أضافت مثل هذه الكلمات زيادة 
في التأكيد“ وقد استعمل في القرآن الكريم في عدة مواضع كما سيأتي في الفصل التطبيقي . 


- الفذلكة : 

إن مصطلح لازم المعن يعن أن اللفظ الأول يحمل في ذاته دلالة ما بعد وعليه يكون النطق ما 
بعده توكيداء ومن ذلك ما يسميه المفسرون بالفذلكة وهو نوع من التراكيب المتعلقة بجانب 
حسابي في اللغة العربية» وتطلق الفذلكة في الاصطلاح و يراد يما في كلام العلماء إجمال ما 
فصّل أولاء وكذا هي بحمل الكلام وخلاصته وفذلكة الحساب هي ہحمل تفاصيله بأن يقال 
بعدھا : فذلك كذا 0 حسابه فذلكة: أي ایا وفرغ منه قال : وهي کل مر عة 
مق قولة آي انيت إَذا ال ساب فذلك كذا و كذا غددا وكذا و كذا يرا وهی مٹل 
قولهم : "هرس الأبواب فَهْرّسّة" إلا أن فَذْلَكَ ضاربٌ بعرق في العريية وفهْرّس مُعَربُ» وقیل 
E‏ والإجمال بعد التفصیل يؤدي معن الت وكيد . وذكرها ابن فارس 
في .باب الإشباع والتاكيد: بقوله : « تقول.الغعرب: "عشرة وعشرة فتلك عشرون" وذلك 
زيادة في التأكيد ء وإنما قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون أحدهما واجباء إما ثلاثة » وإما 


ا ع 5 ع و م سوس 652 
سبعة فأكد وأزيل التوهّم بأن حمع بيتهما» . 


7 اف هري اف + افر كيد ق القرزية > درام وصفيه ناريت وعنظرظ رساله مان كلية الآدانية جاعة 


عين شمس . 1986 . ص 639 . 
۴) كشاف اصطلاحات الفنون . 3/ 448 . 
ھی 70091070 
۶) الصاعي ن فته اللہ :ص159 
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وفائدة الفذلكة تتمثل في كوفا يؤتى بھا في الكلام لثلا يتوهم أن الواو معن " أو" 
التخييرية في مثل قوله تعالى: ٠+‏ ین لم جد هيام لد يار في لیج وسبَعةإدا وَجَعكُم يأك حَصَرَهُ كاملة 8ع | 
البقرة 196 ] الإشارة إلى الثلاثة» والسبعة ومميز العدد حذوف» أي أيام وإثبات التاء في العدد 
و ات اير احشن الانتشالين» راس نم ار المرب هر طا يه يل او الذي هر 
ععن الأمر كذلك» وأن یندفع التوهم البعید وأن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلاً فیحاط به 
من وجھین فيتأكد العلم لاسیما 7ں العرب لا یحسن الحساب» فاللائق بالخطاب العامي 
الذي يفهم به ا خاص والعام الذين هم من أهل الطبع ءلا أهل الارتیاض بالعلم أن يكون بتكرار 
الكلام وزيادة الإفهام والإيذان بأن المراد بالسبعة العدد دون الكثرة فانھا تستعمل بەھذین المعنيين» 
> والحكمة من الإتيان ها هي أنه ما كانت بدلاً عن الهدى؛ والبدل بكرت ىق خل الميدل مه 
غالبا جعل الثلاثة بدلاً عنه في زمن ا حجء وزيد عليها السبعة علاوة لتعادله من غير نقص في 
الثواب لأن الفدية مبنية على التيسير» ولم يجعل السبعة فيه لمشقة الصوم في ا حجء وللإشارة إلى 
هذا التعادل وصفت العشرة بأنھا كاملة فكأنه قيل : تلك عشرة كاملة في وقوعها بدلا من 
الهدى وقيل : إا صفة مؤكدة تفيد زيادة التوصية بصيامها وأن لا يتهاون ها ولا ينقص من 
عدوم كا مت تللق عط TG‏ اا ا قر 
2 - الاشتقاق التوكيدي : 

قد تشتق العرب أحيانا من اللفظ لفظا آخرء ويتبعون هذا المشتق للفظ الأول لت وكيد 
ا کک کول اا ران و يقال كان الفا فق لمات کہا زمر عر كيد لائرل ريشو له 
مال ددرا جانا کت لاف أ سا i‏ 
کید ا ل إذا كان اناوت ال مال والصّل: ال حیة الي لا تنفع منها الرٴقیة 
وإنهالسيد اساد إذا كاك ذامیةن امو وإنه هتر أهتار» أي داهية من الدواهي» ویقال: 
زبْرج مُربرج» ويقال: ظل ظليل أي دائم» وليل أليل أي مظلم» ويل ذائل» و يقال أيضا : إنه 
لضّل أضلال؛ أي E‏ 


من امہ ما يؤكد به» 


7 لفان 0 

۶ الت وكيد في الغزبية ن 645 : 
اوور ل اللعة 14273 
06 نفس المصدر . 1 / 280 . 
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اف کرت جار قلق ناس علق لا اتال غير الم معي الو اذل اٹ 
و"شعر شاعر"» و"موت مائت"ء فإن جميع ذلك معن أطلق عليه اسم صاحب ذلك المع 
صاحب المعیٰ اسم ذلك المعیٰ مبالغة نحو: "رجل صوم وعدل" و"ماء غور": جعل الشعر كأنه 
پاسی م ۳۳اطرا كال تین 

وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله ولكن لشعري فيك وق و بام 

وهناك بحموعة من الشواهد اللغوية من هذا النوع من الاشتقاق في القرآن الكريم, نحو 
قوله تعالی : +( وَنيْلهُمَ يِل علي * [النساء 57 ] وقوله : +( رين لتاس حب الشَّهَوتٍ يرت 


موه 


التكك وَين وَالْفتبر الْمَمَطرََ مت الھب 4 [آل عمران 14 ]. 


- قضه بقضيضه : 

جاء عن المبرد أن قولك: "مررت بالقوم قضهم بقضيضهم " في معن : "مررت بالقوم 
كلهم وجماعتھم' 7 من قال: "قضهم بقضيضهم' أراد :السام أي: انقض أوهم على 
آخرهم . وآئہ لا جوز "مررت بزيد كله"؛ لأن كلاً لا يقوم في هذا الموضع؛ ولا بجوز: "مررت 
بأحويك اثنيهما"؛ لأن الاثنين هما ال اء والميم» والشيء لا يضاف إلى نفسه. وإنما قلت: 
"خمستهم"؛ لأن هم لکل جمع» فاقتطعت من ا حمع شیٹاء فأضفته إلى جميعه» فصار مختصاً به. 
٦‏ ۹ی۷۷ 


و قد أريد بهذا النوع من الاشتقاق هنا المضاعفة المتكاثرة ء لأن اشتقاق الوصف من 
اسم الشيء الموصوفي» إذا اشتهر صاحب الاسم بصفةء يؤذن ذلك الاشتقاق ,مبالغة في الحاصل 
به كقوهم : " ليل الیل » وظل ظليل » وداهية دَهْيّاءِ » وشِعْرٌ شَاعِر » وإبل مُوَيلَة » وآلاف 
لزي" كلا وهو سی ای التی ده الہ ای كال ق ت ولالة هذا الاحتاق عن 
الت وكيد بقوله إن لفظ الْمُمَنطَرَة هو 'مُتَفعَلّة' من القنطار وهو للتأكيد » كقوهم : ألف مؤلفة › 


م شرح شافية ابن ا حاجب 87/2 0 


541-303 
” ) التحرير والتنوير . 3 / 50 
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وأكرة نيهر وس را رو قن E‏ اما متا لی ںوند قرو را ان 
وصف " القتاطير " ب " الْمُقَنْطرَةِ " دالة على تكثيرها مع کروی عی 1009 ریمس 
الكثرة تفيد التوكيد من حهة الكمية كما هو معلوم . 


وهذه الأشكال والتراكيب والأدوات على اختلافها تعكس سعة دائرة الت وكيد في اللغة 
العربية» وغناها بالممكنات التركيبية للأداء ضمن هذا الأسلوب الذي يتقاطع مع جميع الأشكال 
والأساليب اللغوية إنشائية وخبرية » نفي وإثبات» وسعة استعمال لأغلب الأدوات الموزعة في 
استعمالات أخری؛ بالإضافة إلى مستويات استخدام هذه الأشكال والصور بحسب المقام 


والقصد لدى المتكلم والسامع . 


561 ) تفسير اللباب لابن عادل . 3 / 466 . 


7ع تفن تی :4701/3 : 
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الباب الثان: 
أسلوب التو كيد أشكاله ودلالاته 
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الفصل الأول : 
مبداً الفائدة في أسلوب التو كيد 
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جار لی هذا لح الى نل هيدا كا يليه من ذرائية وهال لأسلزي التو كيد في 
القرآن الكريم - شكلا ومعیٰ - أن نعرج على مفهوم له خطورته في فهم اللغة وإفهامهاء 
خصوصا إذا تعلق الأمر ممفهوم الت وكيد ودوره الوظيفي في الكلام» كونه ارتبط بفكرة الزيادة 
أو التكرار مما يخلص بنا للوهلة الأولى إلى القول إن حذفه لا يؤثر في مع ا حملة أو الکسلام 
الأمر الذي جعل القدماء يتحرون البحث عن أسرار الت وكيد ومواطنه لكي لا يتناقض مفهومه 
مع أهم مبدأ للغة البشرية ألا وهو الاقتصاد في استخدام ألفاظهاء ومن ثم يقف الباحث على 
دلالات واعتبارات سياقية لا يمكن أن تُودَّى في اللغة إلا بواسطة أسلوب الت وكيد بجميع 
أشكاله» لأن هذا الأسلوب هو كباقي الأساليب التعبيرية للّغة يخضع للمفاهيم الرئيسية الي 
ترتبط ها من فائدة وأداء تركيي تحكمه قوانينه السياقية والتركيبية»؛ وحن يتسئ لنا تتبع مفهوم 
الفائدة في أسلوب التوكيد سنقف على هذا المفهوم الذي له حطورته في إنشاء جمل اللغة وني 
فهمها وإفهامها كما سبق ذكره . 

وقبل أن نسترسل في حديثنا عن هذا المبدأ الام والخطير في اللغة العربية عموما وفي 
أسلوب التوكيد على وجه الخصوص» يجدر بنا أن نقف على هذا المصطلح وما عرّفته به معاحم 
اللغة وأصحاب التخصص . 
الفائدة لغة : 

۸۸۷۶٦‏ بستتی9٘۶9‌9 ۹ گ9 00 لج 
فاد المال كثر والاسم الفائدة » وأفاد كسب "۴۴ء والفائدة هي أيضا ما استفدت من علم أو 
مالء تقول منه فادت له فائدة الكسائيء أفدت الال أي أعطيته غيري» وأفدته استفدته °° , 
اصطلاحا : 

الفائدة هي ما يترتب على الشيء ويحصل منه من حيث إهها حاصل منه 
هي صدور الشيء عن نفسه إلى غيره والاستفادة هي صدور الشيء عن غيره إلى نفسے؛ 
والإفادة تستعمل في المعاني المفهومة بالدلالة العقلية» أي المعاني الثواني وهي ا خواص والمزاياء 
والدلالة تستعمل فيما يفهم بالدلالة الوضعية» أي المعاني الأوّل الى هي الوسائل إلى المعاني 


0 


سا لی 8 2514 


) ابن القوطية» كتاب الأفعال . ت : علي فوده . مكتبة الحانحي . القاهرة . ط2 . 1993 . ص 147 . 
) لسان العرب . 3 / 340 . مادة ( فيد) . 
) الكليات . ص 694 666 
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الثواني» واللحوظ في الإفادة إنما هو جانب السائل» وني الدلالة جانب اللفظ واللےکل ۹'۸ . 


كما تعرف الفائدة اصطلاحا أيضا بأنها الأثر المترتب على الفعل وإن لم يقصد, ويهذا تختلف 
وف ا کو م و "كل لالم مواغلت 
علماء اللغة حصوصا البلاغيين يركزون على الغرض (أو الأغراض) في الكلام لكونه القصود 
من إنشاء التراكيب اللغویة . 
ومن أمثلة الفائدة ما قيل في النسب مثلا من أن له فائدتين 
- الأولى لفظية : وهي الاختصار كما في قولنا "بصري" وهو أخصر من قولنا : " رحل 
بصري" 
- والثانية معنوية : وهي استعماله استعمال النعت في تخصيصه النكرات» نحو : "هذا قطن 
مصري"» وكذلك توضيحه المعارف نحو : " هذا مجلس الأمة المصري ". 

أما عن مبدأ الفائدة في أسلوب التوكيد فيمكن أن نقف عليه في كلام النحاة عند 
تعرضهم لمختلف أشكال التوكيد ( اللفظي والمعنوي)» فقد شرحوا باستفاضة الفائدة في كل 
لظ ۶ی كيه وك على م۰۶۰۰ 
- فائدة التوكيد اللفظي : تتمثل في تقرير المؤكد في نفس السامع وتمكينه في قلبه» وإزالة ما في 
نفسه من الشبهة فيه » فإنك إن قلت : "جاء علي"فإن اعتقد المخاطب أن الجائي هو لا غيره 
اكتفيت بذلك» وإن أنكر أو ظهرت عليه دلائل الإنكار» كررت لفظ علي دفعا لإنكاره» أو 
إزالة للشبهة الى عرضت له» وإن قلت : "جاء عليء جاء علي'فإنما تقول ذلك إذا أنكر السامع 
- فائدة التو كيد بالنفس و العين : وتتمثل في رفع احتمال أن يكون في الكلام باز أو سهو أو 
نسيان . فعند ماع جملة "جاء الأمير" ريما يتوهم السامع إسناد اٹ حيء إليه» هو على سبيل 


(670) ۔ 


( الكليات . ص 13 0 


)إذ يعرف الغرض بأنه الفائدة المقصودة العائدة إلى الفاعلء الي لا يمكن تحصيلها إلا بذلك الفعل . انظر : الكليات ‏ 668 
ص 670 . 
) محمد “مير بحيب اللبدي» معجم المصطلحات النحوية والصرفية . مؤسسة الرسالة . بيروت» لبنان . ط2 . 1986 ° 
ص181 . 


اس مات الم ب رام تد وا اکا تھہارن 55014271374 
) جامع الدروس العربية . 3/ 568 !67 
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التجوز أو النسيان أو السهوء فيو كد بذ کر النفس أو العين» رفعا لهذا الاحتمال فيعلم أن ا حائي 
هو لا خدمه أو حيشه . 
- فائدة الت وكيد بكل وجميع وعامة : هي الدلالة على الإحاطة والشمول . وذلك أنه رما 
يتوهم السامع لحملة "جاء القوم" أن بعضهم جا فیقال : "جاء القوم كلهم"دفعا لهذا التوهم . 
- فائدة التوكيد بكلا وكلتا : هي إثبات الحكم للاثنين المؤكدين معا. فإذا قلت : "جحاء 
الرحلان" وأنكر السامع أن الحكم ثابت للاثنين معاء أو توهم ذلك » فتقول " جاء الرجلان 
كلاثما" دفعا لذلك الإنكار أو التوهم . ولذلك امتنع الجيء بهذين اللفظين ( كلا وكلتا) بعد 
الفعل الذي يدل بصيغته على أن الفعل من الاثنين لأنه لا فائدة من الإتيان بمما . 

كما یمکننا أن نستشف ما يستفاد من أشكال الت وكيد الأخرى الي تفرقت بحسب 
المباحث والمناهج ء فما بجی من فائدة من ا حال المؤكدة ليس نفسه مع الظرف المؤكد أو النعت 
الؤکد » كما أن الأدوات الدالة في عمومها على التوكيد تختلف سياقيًًا فيما بينهاء ويتجلى 
ذلك قي الفروق الوظيفية الي توحد بينها من تركيب إلى آخر . 
أولا/ مبدأ الفائدة في الجملة العربية : 

إن أول ما يطالعنا في دراسة الجملة هو تحديدها من الناحية المعنوية المرتبطة بوظيفة 
التبليغ قي اللغة» وذلك بالتركيز على مبدأ أساسي في تحديد الجملة لدى أغلب النحاة - 
خصوصا من جعلھا مرادفة للكلام - وذلك بتعريفها بأنھا يحب أن تكون مفيدة « فائدة يحسن 
البگکرت ليها چ ولذلك فالکلام في اصطلاح النحاة يغاير مصطلح الكلام في اللغفة 
عموماء إذ دلالته في اللغة تطلق على كل ما يتكلم بهء مفيدا كان أو غير مفيد(6”2 , 

ومن هنا كان تركيز النحاة على علاقة الإسناد ممثلة في طرفي الجملة الأساسيين (المسند 
والمسند إليه) » إذ اللفظة الواحدة لا تكون جملة مفيدة بین المتخاطبين إلا إذا ارتبطت بأخرى 
لفظا أو تقديراء ومما يروى في هذا الصدد ما ذكره عبد القاهر الجرحاني - بعيدا عن معرفة 
النحو وقضاياه - عن ذلك الأعرابي الذي فهم العیٰ من خلال تغير العلامة الإعرابية المناسبة 
للمسند بعد (إن) نما غير المعيئ المقصود وجعله ناقصاء يقول عبد القاهر:« أترى الأعرابي حين 
مع المؤذن يقول :" أشهد أن محمداً رسول الله"بالنصبء فأنكر وقال :" صنع ماذا"؟» أنكر عن 


) ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .ت: عبد ا متعال الصعيدي . مكتبة الآداب . القاهرة .1982 .ص 2 


5 
ا ا 
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غير علم أن النصب يخرجه عن أن يكون خبراء ويجعله والأول في حكم اسم واحدء وأنه إذا 
صار والأول في حكم اسم واحد احتيج إلى اسم آخر أو فعل حن يكون کلاماء وحن يكون 
قد ذكر ما له فائدة 03 

ومحمل الأمر هنا أن الحد الأدن من الفائدة بجی من طرفين أساسين أحدهما محكوم عليه 
والثاني محكوم به ثم إن هذه ا حملة إما أن تكون إثباتا أو نفيا كما حددها عبد القاهر الجرحاني 
عند تعرضه للأسلوب الخبري وما ارتبط به من فائدة» بقوله : «...وهو المعیٰ الذي من أحله 
احمّصّت الفائدة بالجملة» ولم بجز حصوٰا بالكلمة الواحدة كالاسم الواحد والفعل من غير اسم 
يضم إليه» والعلة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات والنفي» ألا ترى أن الخبر أوّل 
معاني الكلام وأقدمهاء والذي تستند سائر المعاني إليه وتترثب عليه وهو ينقسم إلى هذين 
. وم يقتصر هذا الأمر على 
البحث النحوي فقد ذهب البلاغيون أيضا إلى تفصيل القول في أحوال الإسناد الخبري فقالوا 
بتقسيمه إلى قسمين هما فائدة الخبر ولازم فائدة الخبر» ذلك أن قصد المخبر بخبره إفادة المخحاطب 
إما نفس الحكم كقولك:" زيد قائم'لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمى هذا فائدة الخبر» وإما کون 
لعل بكم رق لن زی عورا بن انك تعن ذلك زیت عمد :رسس هذا 
لازم ٦ھ‏ 7 

وقد اشترطوا في بعض عناصر ا حملة شروطًا لتحصيل الفائدة من الکلام؛ ويمكننا بيان 
ذلك على النحو التالي : 
1 البتدا: 

المبتدأ هو العنصر اللغوي التركيي ا لمعلوم لدى المخاطب وهو الذي بٔیی عليه الکسلام؛ 
ولذلك فان أهم شرط فيه- كما أكد النحاة - أن يكون معرفة» وللأمر علاقة وطيدة .عفهوم 


الحكمين» وإذا ثبت ذلك» فإن الإثبات يقتضى مثبّتا ومثبّتا له» 


الفائدة» ذلك أن الإخبار عن النكرة لا يفيد» ووجه عدم الإفادة هنا إنما يكون لأنه يفترض أن 


يخبر.تمجهول عن معلوم» فإن كانا بجھولین اختفت هذه الفائدة ۴۶ . 


لئ الات 9۸:321 


) أسرار البلاغة . ص 260 . 
) الإيضاح في علوم البلاغة . ص 18 . 

) هذا الحكم العام رغم وجود بعض التراكيب أو ا حمل المكونة من نكرتين ولكنها حالات قليلة ترتبط ببعض الأداءات 
الخاصة الي يفرضها منطق اللغة . 


675 
676 


6771 
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وما أن اسم (كان) في الأصل مبتدأء فان ذلك يسقط عليه ما كان لهذا الأخير من 
أحكام نحوية» منها اشتراط أن يكون معرفة» فإذا احتمع معرفة ونكرة فالذي يجعل (اسم كان) 
المعرفة؛ لأن المعیٰ على ذلك . لأنك لو قلت : "كان رجل قائما"» و"كان إنسان ظريفا" لم تفد 
بهذا معثى» لأن هذا مما يعلم الناس أنه قد كان» وأنه ما يكون» وإنما وضع الخبر للفائدة . فإذا 
قلت: " كان عبد الله" فقد ألقيت إلى السامع ا ما يعرفه» فهو يتوقع ما تخبره عنه» وكذلك لو 
قربت النكرة من المعرفة ما تحملها من الأوصاف جماز أن تخبر عنهاء وكان فيها حینئذ فائدة؛ 
نحو قولك: "كان رحل من بی فلان فارسا"ء و"كان رجل من أهل البصرة شجاعا". وذلك 
لأن هذا يجوز ألا يكون» أو يكون فلا يعلم . فلذلك ذكرنا أن الاسم المعروف هو الذي له هذا 
الموضع» تقول "كاف مظنا ۶ "ير کات مظنا دہ انه" و اماف اسك اا 
۹۵۰۸ لاا 00 
معيّن لا يفيد كان أصل المبتدأ التعريف» ولذلك إذا أحبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة على زيادة 
» بخلاف النكرة فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها يتوقف على قرینة لفظية أو معنوية 7. 
2 الخبر: 

أول ما ينبغي أن يعلم عن مصطلح الخبر عند القدماء أنه ينقسم إلى خبر هو جزء من 
الجملة» لا تتم الفائدة دونه» وخبر ليس بجزء من الحملة» ولكنه زيادة في حبر آخر سابق له 
فالأول خبر المبتدأ ك(منطلق) في قولك: "زيد منطلق"ء والفعل كقولك : "حرج زيد "ء فكل 
واحد من هذين جزء من ا حملة وهو الأصل في الفائدة ”> وهو الذي يكون مع المسند إليه 
النواة الأساسية أو العلاقة الرئيسية في الكلام» أما الثاني فهو ا حال وهو ليس بجزء من الجملة 


ولكنه زيادة في حبر آخر سابق له» وہذا المعيى فإنك في قولك : "جاءني زيد راكبا "» حت 


لا كان الغرض بالکلام حصول فائدة» وكان الإخبار عن غير 


بالحال لتزيد معن في إحبارك عن زيد بائحيء » وهو أن تحعلہ هذه الهيئة في بحيئه» ولم تبت 
الركوب له ابتداء » بل بدأت فأثبت الجيء ثم وصلت به الركوب فالْتَبَسَ به على سبيل التبع له 
وبشرط أن يكون في صلته » وأما الخبر المطلق نحو : "زيد منطلق" و" حرج عمرو" » فقد أثبت 


الع ا و 


BE AN 
DOS 

) دلائل الإعجاز . ص 132 - 133 680 
اس را 33 
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هذا » وقد اشترط النحاة أن یکون الخبر نكرة لتحصل الفائدة وذلك أن الأصل في 
الخبر - كما أجمعوا - أن يكون نكرة وف المبتدأ أن يكون معرفة» لأن المسند ينبغي أن يكون 
جھولا » واعترض الرضي على ذلك ووصف قوهم بأنه ليس بشيء ؛ لأن المسند ينبغي أن 
يكون معلوما كالمسند إليه» وأن الذي ينبغي أن يكون بجھولا هو انتساب ذلك المسند إلى 
المسند إليه » فامجهول في قولك : "زيد أحوك"» هو انتساب أخوة المخاطب إلى زيد وإسناده 
ا ار وه الراي الا ذهب إلبه رضح فرح ماما کا فا اين اسرب عفدل 
تعرضه لقضية بحي ء المبتدأ والخبر معرفتین حيث يرى أن الشيء المنكور في مشل : " زيد 
آف2 ا ا ا ئا سرت ا رھ مو ا اھ مو تا 
ال هو الد خا ضر ا ون 

بل إن الفائدة أصل في القول بتنكير ا خبر وتعريف المبتدأ» ذلك أن أصل الكلام موضوع 
للفائدة وإن اتسعت المذاهب فيه» ولكن لو قال قائل : " النار حارة والثلج بارد" لكان هذا 
كلاماً لا فائدة فيه» وأما الکلام إذا كان منفياً فإن النكرة فيه حسنة لأن الفائدة فيه واقعة نحو 
قولك : " ما أحد في الدار" و"ما فيها رجحل" 2 
3/ في بعض المكمّلات : 

وما ينبغي أن يُحصّل في هذا الباب أنهم قد أضّلوا في المفعول وكل ما زاد على جزأي 
ا حملة أن يكون زيادة في الفائدة . وقد يخيل إلى من ينظر إلى ظاهر هذا الكلام أنهم أرادوا 
بذلك أنك تضم ما تزيده على جزأي ا حملة فائدة أخرى» وينبئ عليه أن ينقطع عن الجملة 
حن يتصور أن يكون فائدة على حدة» وهو ما لا یعقلء إذ لا يتصور قي زيد من قولك : " 
شر ناسک سب رحسي ےت بتعديتك (ضربت) إليه قد ضممت فائدة إلى 
أخرى . وإذا كان ذلك وجب أن يعلم أن ا حقیقة في هذا أن الكلام يخرج بذ کر المفعول إلى 
۳ ۶س ۰ 

ثم إن هذه ا لحملة تزيد الفائدة فيها كلما زادت العناصر المكملة للعلاقة الاسادیق 
وذلك حسب الكمية الإخبارية الي يريدها المتكلم أو ينتظرها السامع» ولذلك فان الجملة 


ح) شرح الكافية . 109/1. 

) الأصول ف النحو . 1/ 66 683 
ET‏ 
) دلائل الإعجاز . ص 411 685 
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تستقل معنویا عن بقية العناصر. وذلك كقولنا:" انطلق زيد"؛ ألا ترى هذا كلاما تامسا وإن لم 
لاک ھی تا a a‏ كلوقاو لاعا پل رذ لاو ل سلا 
غیرہ: وذٰلك أنك: لم ترد الزيادة في الفائدة بأكثر من الإعبار عنہ بانطلافہ دون غيره © .وقد 
فصل هذه الزيادة في الفائدة بالزيادة في العناصر اللغوية المبرد في نص سنورده لما فيه من دقة 
وتحليل لما نحن بصدده » يقول :« فإذا قلت: "فوب هاه "نان شعت اقلت "اضرب 
عبد الله" فعرفتئ أنه كان منه ضرب» فصار بمتزلة " قام عبد الله"» إلا أنك تعلم أن الضرب قد 
تعدى إلى مضروبء وأن قولك : "قام" لم يتعد فاعله» فإن قلت: "ضرب عبد الله زیسد" 
أعلمتئ من ذلك المفعول ؟ء وقد علمت أن ذلك الضرب لا بد من أن يكون وقع في مكان 
وزمان» فإن قلت : "عندك" أوضحت المكان» فان قلت : "يوم الجمعة" بينت الوقت» وقد 
ا و فإن قلت : "قائما" عرفتئ ا حال منك أو منه» فان قلت: 
"قاعدا " أبنت عن حالك أو حاله . وقد علمت أن ذلك الضرب إما أن يكون كثيرا وإما 
قلیلاء وإما شديداء وإما يسيرا. فان قلت: "ضربا شديدا "» أو بينت فقلت: "عشرين ضربة"» 
زدت في الفائدة. فان قلت: "لكذا "أو" من أحل كذا" أفدت العلة الى بسببها وقع الضرب. 
فكل هذا زيادة في الفوائد 687 , 

ولذلك كان الاهتمام بالفعل ثم الفاعل فالمفعول على هذا الترتيب الذي لم يكن إلا 
لمراعاة مبدأ مهم يحكم استخدام اللغة وعناصرها التبليغية بحسب درجة الإفادة فیھاء وهو ما 
رأى النحاة فيه سببا لتقدم الفعل في الاعتبار» حيث لم يقم وحده في باب الخبر بالفائدة» 
واستتبع فاعله ومفعوله إذ هما أقرب شيئين إليه تقدم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبارء 
وحيث كان الفاعل في الاعتبار أقوى لامتناع الفائدة بدونه والمفعول أضعف لكونه بخلافه 
والمضاف إليه بين بين لشموله إياهىا ™*؟. 
3 بعض ما تعلق بمبدأ الفائدة في دراسة الجملة : 
أ- ظرف الزمان لا يكون خبرا للجثة : 


) الخصائص . 2/ 379 .686 
OB GEN‏ 
اع او 97 
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المشهور أن ظرف الزمان لا يجوز الإخبار به عن اسم عين لعدم الفائدة ۴ء ذلك 


أنك إذا قلت:" زيد يوم الجمعة" فلا معن مذا؛ لأن يوم الجمعة لا يخلو زيد ولا غيره منه» ولا 
حي ولا ميت» فلما لم تكن فيه فائدة قال النحويون: "لا تكون ظروف الزمان للجٹث". وإنما 
امتنع قولك:" هذا زيد يوم الجمعة" من الجواز وإن كانت (ها) للتنبيه» و(ذا) للإشارة ولم يكن 
مثل قولك: "القتال شهر رمضان"» و"يوم الجمعة"؛ لأنك إذا قلت: "القتال يوم الجمعة"» فقسد 
عبرت بشيء يكون في ابحمعت قد کان يجوز أن يخلو ن۵9۹, 
ظروف الزمان لا تتضمن الحثثء وإنما يجوز ذلك في الأحداث نحو الضرب والحمد وما أشبه 
ذلك وعلة ذلك أنك لو قلت : "زيد اليوم" لم تكن فيه فائدة» لأنه لا یخلو أحد من أهل عصرك 
من الم إذ کات ران سی رانا دوف الس والآمر ن نيه اا اظررک اكان 
ان الأماكق ينل عنها حور ان تكرن حيرا عن ال وغيرها ديك 599 
ب- مسوغات الابتداء بدكرة : 

گی سایق ناب لاد ال ال نت تال لآ کرت السا س تک رفق' 


ويعلل ذلك عند النحاة بأن 


نكرة» فلا يجيزون الابتداء بالنكرة إلا في مواضع معيّنة» وذلك لأن معن النكرة غير معسيّن» 
والإخبار عن غير المعين لا يفيد ما ل يقارنه ما يحصل به نوع فائدة» كالمسوغات الي يذكرها 
الفا ا ,وقد ال السا ن راد هذه السوغات عد ووا رت ھت ا عات أن 
الضابط في النهاية هو قیام الفائدة » يقول ابن هشام في ذلك: « لم يُعوّل المتقدّمون في ضابط 
اتلك الا عق ععرل القافتہ وراي اناگ ررق لس كل واحد هدي إل راط لاد 
فتتبّعوهاء فمن مقل مخل» ومن مكثر مورد ما لا يصلح أو معدّد للأمور متداخلة » ° , 
ومن أمثلة مسوغات الابتداء بالنكرة الي سنكتفي بذكرها لأننا ليها بعيدة الفصبپیل 
فيها » فيكفي أن نذكر ما يلي : 
- أن يكون خبرها ظرفاً أو بحروراء قال ابن مالك: أو جملة» نحو قوله تعالی: + وديا مَرِڈ کہ 


وس ےے 


[ق 35 ]و قوله: لكل جل باب £ [الرعد 38 ] وقصّدلة غَلامُه رجل» وشرط الخبر 
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) مع الموامع . 1/ 377 . 

) القتضب . 4/ 172 . 

) الأصول في النحو . 1/ 63 . 

) انظر : حاشية الصبّان . 299/1 وشرح شذور الذهب . ص 199 وما بعدها . وشرح ابن عقيل . 172/1 . 
) مغن اللبیب عن كتب الأعاريب. 539/2 . 
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فيھنٌ الاحتصاص» فلو قيل في دار رحل لم يجزء لأن الوقت لا يخلو عن أن يكون فيه رجل ما 
في دار ماء فلا فائدة في الإخبار بذلك» قالوا: والتقدم فلا يجوز" رحل في الدار" وأقول: إنها 
رع اللمتف فنا للا ات عقف مات ةله مله E‏ 
ذكووا لال امت وھ اہن ذال و 17 
- أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة» نحو "شجرة سجدت" و"بقرة تكلمت" 
إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد» ففي الإخبار به عنها فائدة» بخلاف نحو "رجحل 
695١ E‏ 
E‏ و وقوع الاستثناء بعد الایجاب بش 0267 
الأول: أن يكون ما بعد (إلا) فضلة. 
والثاني: أن تحصل فائدةء وذلك كقولك : "قرأت إلا يوم ا لحمعة"ء فان كان عمدة أو لم تحصل 
فائدة لم يجز . 
ومهما يكن من أمرء فإن اختلافھم في ذكر عددها ومواضعها لا يعي تعارضاء ما دام 
الأساس الذي تقوم عليه هو ( الإفادة )» فعلى هذا الأساس وحده یرجع الحكم على صحة 
الابتداء بالنكرة أو عدم صحته» من غير داع لحصر المواضع أو عدّها(””©» وقد قال الأشون 
في هذا العیٰ : « ولم يشترط سيبويه والمتقدّمون لحواز الابتداء بالنكرة إل حصول الفائدة 
6. وعلى هذا بى الرضي رأيه في جواز الإخبار عن النكرة» سواء في ا ملة الا میة أو 
الفعلية» فقال : « وقال ابن الدّهّانء وما أحسن ما قال : " إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي 
نكرة شكت " وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطبء فإذا حصلت جاز ا حکم؛ سواء 
تخصّص ا حکوم عليه بشيء أو لاء فضابط تحویز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل سواء كانا 
معرفتين أو نكرتين مختصتين بوجه أو نكرتين غير مختصتين بشيء واحڈ وهو عدم علم 
المخاطّب بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه» فلو علم في المعرفة ذلك كما لو علم قيام زيد 
مثلاً فقلت : زيد قائ عد لغواء ولو لم يعلم کون رجل ما من الرجال قائمًا في الدار جاز لك 
أن تقول : "رجحل قائم في الدار"» وإن لم تتخصّص النكرة بوحه ... وكذا في الفاعل لا يجوز 
تبح اعت .541/79 997 
تفن ۶ 2/ 543 695 
TT‏ ان 550711 


) النحو الواقي . 485/1 - 486 .97 
) حاشية الصبان . 299/1 .68 
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مع علم المحاطب بقيام زيد أن تقول :" قام زید"ء ویجوز مع عدم علمه بقيام رحل في الدار أن 
تقول : "قام في الدار رجحل" 0 

وإذا كان طرفا ا حملة يقومان على فكرة التعريف والتنکیرء فإن ذلك له ارتباط وثيق 
عا يجنيه اللخاطب من فائدة من الخطاب» وهو أمر تنبه له القدماء حين تعرضوا لمواضع الابتداء 
بالنكرة فربطوها بالسياق ومبدأ الفائدة» وذلك أنه قد يجوز أن تقول:" رجحل قائم" إذا سالك 
سائل:" أرحل قائم أم امرأة". فتجيبه فتقول:"رجل قائم''وجملة هذا أنه إنما ينظر إلى ما فيه 
فائدة» فم كانت فائدة بوجه من الوجوہ فهو جائز وإلا فلاء فإذا اجتمع ا مان معرفة ونكرة» 
فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ وأن تكون النكرة الخبر» لأنك إذا ابتدأت فإنما قصدك تنبيه 
السامع بذكر الاسم الذي تحدثه عنه ليتوقع الخبر بعده» فالخبر هو الذي ينكره ولا یعرفے و 
يستفيده» والاسم لا فائدة له لمعرفته 0ر 
ج- التقديم والتأخير : 

إن العلاقة بين فكرة الترتيب ومبدأ الفائدة من الظواهر الواضحة في البحث النحوي 
العربي» حيث درست هذه القضية لدى علمائنا من عدة جوانب وبصورة متكررة» إذ يعد كل 
تصرف في ترتيب عناصر ا حملة مما له تأثير كبير على ما يجنيه السامع من فائدة وما يقوم عليه 
ذهنه من معیء لأن الفكرة الأساسية في ذلك دائما أن "كل تغيير في المبئ يؤدي إلى تغيير في 
املع" ناذا اقلت + "نين اضر ف: كد قد اليك ب(أحوك) معن لزيد . وإذا قدمت وأحرت 
فقلت : " أحوك زيد" وجب أن تكون مثبتاً ب(زيد) معن ل( أخوك)» وإلا کان تسميتك له 
الآن مبتدأ وإذ ذاك حبرا تغییراً للاسم عليه من غير معين ولأدى إلى أن لا يكون لقوشم: "المبتداً 
والخبر" فائدة غير أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا 
کرو تا نل مواق و ا ۳ 

وأول ما نقف عليه في هذا الأمر كلامهم عن النظام الذي يخضع له تركيب الاسم 
واللقب وهو من التراكيب المشهور في كل اللغات» إذ يبررون تقد الاسم وتأخير اللقب لأمر 
له علاقة ما يحمله كل منهما من دلالة يتمايزان يما عن بعضهما بعضء فيرون أنه نما وجب في 
القياس تقدم الاسم وتأخير اللقب لأن الاسم يدل على الذات وحدها واللقب يدل عليها وعلى 


) شرح الكافية . 89-88/1 .99 
"7 ) الأصول في النحو . 1 / 59. 
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صفة مدح أو ذم كما هو معلوم» فلو جثت باللقب أولا لما كان لذكر الاسم بعده فائسدة؛ 
بخلاف ذكر الاسم أولاء فإن الإتيان بعده باللقب يفيد هذه الزيادة 5 

وفكرة الفائدة في قضية التقديم والتأحير تتجلى أكثر فيما ذهب إليه رضي الدين 
الاستراباذي في شرحه لتقد الفاعل أو المفعول» فيقول: « فان قلت : أليس ذكر الفاعل قبل 
المفعول مفيدا أن ذكر المفعول لیس بأهم» ولو ذكرت المفعول قبل الفاعل أفاد أن ذكر المفعول 
أهم . قلت : تقدم المفعول على الفاعل لا يفيد ذلك» بل قد يكون ذلك لاتساع الكلام 
پا 
ومثال ذلك قوله تعالى: چ وجعلوا ينو شر کا ِن “4 [ الأنعام ۵ء الس اف گا ری 
عبد القاهر ا حرجان أن لتقدم الشركاء حسنا وروعة ومأحذا من القلوب أنت لا نحد شيعا منه 
إن أت ام رت هات وجرا الا شر كام کر الع کی سال حال مخ تقل هو الصورة 
المبهجة والمنظر الرائق والحسن الباهر إلى الشيء الغفل الذي لا تحلى منه بكثير طائل» ولا تصير 
النفس به إلى حاصل والسبب في أن كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة شريفة. ومعيئى 
جلیلا لا سبيل إليه مع التأخير. بيانه أنا وإن كنا نرى جملة ا لمعیٰ ومحصوله أنهم جعلوا الجن 
ش رکا وعبدوهم مع الله تعالى» وكان هذا المع يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم» فإن 
تقديم الش رکاء يفيد هذا المعئ» ويفيد معه معن آخر وهو أنه ما كان ينبغي أن يكون لله شريك 
لا من الجن ولا غير الحن. وإذا أحر فقيل: "جعلوا الجن شركاء لله" لم يفد ذلك ولم يكن في 
شيء أكثر من الإخبار عنهم بأنهم عبدوا الجن مع الله NS‏ 

وذلك عند تفسير الزعخشري لقوله تعالی : ( ولوان فک رسو آله 4 [ الححرات 
7] بقوله : « فان قلت : ما فائدة تقدم حبر (أن) على ا مھا ؟ قلت : القصد إلى توبيخ 
بعض المؤمنين على ما استهجن الله منهم من استتباع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لآرائهم» فوجب تقدمه لانصباب الغرض إليه ©2950 . 
د - التعریف والتنكير : 


امع طاو وغل می سی E‏ اللا N A E‏ 
فرح ,>> 1 
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تطلق النكرة ويقصد مما في اصطلاح النحاة کل اسم دال على شائع في ےن از 


وعكسها المعرفة الي تحدد بأنها ما وضع ليدل على شيء بعينه ‏ » وقد أثرت هذه الفكرة في 
ت ركيب الكلام ومن خلاهھا درست الفائدة الي تتعلق بأقل قدر يحسن السكوت عليه إذ بعد 
تحديد العنصرين الأساسيين لبناء الجملة يتحدث النحاة - عند التطرق لما يسمى بالحملة الا میة 
- عن فكرة تنكير الخبر وتعريف المبتدأ لغرض يتعلق بدورهما في الإبلاغ» إذ من خلاهما تح 
الفائدة المرحوة من إنشاء الکلام أو الجملة» وهو ما عبر عنه عبد القاهر بقوله : « فحصول 
الفائدة على ال حملة من تنكير وجد في الکلام كما ترى »708, 

بل إن ججيء كلا الطرفين ( المبتدأ و الخبر) معرفا يكون في سياقات معينة ومن ثم تكون 
له فائدة إبلاغية خاصة» وهو ما تطرق له ابن السراج محددا الإطار المقامي الذي یربط السامع 
بالمتكلم ليحدد له الشكل الكلامي المناسب لاله (أي السامع)» وإلا لم يكن لكلامه داع إذا 
غابت منه الفائدة » يقول في الأصول : « وهذا ونحوه إنما يجوز إذا كان المخاطب يعرف زيدا 
على انفراده» ولا يعلم أنه أحوه» لفرقة كانت بينهما أو لسبب آخرہ ويعلم أن له أحا ولا 
يدري أنه زيد هذاء قول له انت "زيد أحوك "أي زید هذا الذي عرفته هو أخوك الذي 
كنت علمته» فتكون الفائدة في احتماعهماء وذلك هو الذي استفاده المخاطب» فم كان الخبر 
على المعرفة معرفة فانما الفائدة في مجموعهماء فأما أن يكون يعرفهما مجتمعين» وأن هذا هذاء 
فذا كلام لا فائدة فيه ...»۳ . 

وعلى ما في دلالة الألف واللام الجنسية من معن العموم والشمول ساوت النكرة» 
لذلك بحد ابن جين لا يفرّق في الأحناس بين فائدة تعريفها وتنكيرها في نحو : " ثق بأمان من 
او OE‏ اك "و "ا حو" او او تارق و اج لكف وذ تظالرات اڑا 
و"إذا بالباب الأسد" إذ رأى أن المعئن في كل ذلك واحد وإن احتلف اللفظء وسبب ذلك 
کون الموضع ہی A‏ كان رای كلاف جو سن شی الاش رام ھت 
es ECON EE‏ ۰۰ 0 الال 


تم لاحات امس راف E‏ 106-37 
) العرفات اض 10۸283 

٭/ لمقتصد .1/ 306. 

) الأصول ف النحو .1/ 66. 
شين 4393-9402317220 

'!") انظر : الأشباه والنظائر 1/ 100-99. وسر صناعة الإعراب.1/ 353. ودلائل الإعجاز. ص154. 
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واللام الجنسية مساويا للنكرة في المعيئ والفائدة جاز أن تقع ا حملة وصفا له» وذلك في مشل 
قول الشاعر : 
و عاق لے بھی اه 

فقوله (الللیم) يعي به أيّ لثیم من اللامء و لم يقصد به لئيما بعينه"". 

نا عن كوهما نكرتين فقد ذكر عبد القاهر أن الإخبار فيه بالنكرة عن النكرة غير 
مستقيم في الأصلء لأن إسناد ا محهول لا نصيب له في الإفادة» وله إِنّما تأي النكرتان مسندًا 
ومسندًا إليه إذا وُحد تخصّص» كأن تقول : "رجحل من آل فلان فارس""'“. وقد رأينا سابقا 
أن بعض النحاة إِلّما اشترطوا في مثل هذا الفائدة وإن ل يكن هناك تخصّص . 
ه - الفروق الوظيفية بين بعض أبواب التخصيص : 

كثيرة هي الدقائق الى تفرق بين ما يسمى أبواب التخصيص أو القيود» كما أنھا متنوعة 
إذ يمكن أن ننظر إليها من عدة جوانب كالشكل الإعرابي والبناء الصرفي والدور الوظيفي 
والسياقي الذي تؤديه في الجملة » ومن بين ما نحدد به الفروق بين بعض هذه الأبواب وما نحن 
بصدده من حيث عن الفائدة» له علاقة وطيدة بوظائف هذه العناصر الي وإن اشتركت في 
بعض ا خصائص قد اختلفت في أخری وهو ما يهمنا في هذا المبحث » وقدما قالوا : " بضدها 
او اا او 

وأول ما نقف عليه في هذا الصدد قضية الفروق الدلالية والوظيفية الدقيقة بين الأشكال 
والتراكيب اللغوية» وهي من أهم القضايا الي يؤكد عليها الدرس النحوي في منحاه الوظيفي» 
إذ يزداد الأمر فيها دقة وصعوبة كلما كان الشبه كبيرا بين هذه الأشكال والتراكيب وذلك في 
الباب النحوي الواحد كما يمكن أن يلاحظ في بعض الأبواب الي يكون بينها شبها معنويا 
معينا فیأتی الفرق الوظيفي بينها لتمييزها عما اشتركت معه . 
ھ--1/ فروق في الصفة : 

من ذلك عندما نتعرض مثلا لباب الوصف كباب نحوي يدخل ضمن المخصصات 
المعنوية في ا حملة العربية» وهو أمر عالجحه عبد القاهر الجرحاني بفكره الوظيفي فيقول - أثناء 


) وروي ب (مررت) مكان (أمر) » وهو لشمر بن عمرو الحنفي . انظر : الأصمعي ء الأصمعيّات . ت: قصي الحسین 
دل وو مھ 

5 ) انظر : مغن اللبيب . 2/ 494. وشرح الكافية . 1/ 308-307. 
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دفاعه عن علم النحو مبرزا ما يمكن أن يتضح من خلال هذا العلم من فروق دقيقة قي الباب 
الواحد كالصفة وهذه الفروق تتمثل في ما يستفاد من كل شكل من أشكال تأديتها - : « وأن 
هاهنا صفة تخصص» وصفة توضح وتبين ؟ وأن فائدة التخصيص غير فائدة التوضيح ؟ كما أن 
فائدة الشياع غير فائدة الابھام . وأن من الصفة صفة لا يكون فيها تخصيص ولا توضیح؛ ولكن 
يؤتى بھا مؤكدة ء كقوهم :" أمس الدابر". وكقوله تعالى: + قدانخ الصور فة ونحِدَةٌ )4[ 
الحاقة13 ] وصفة یراد ها المدح والثناء كالصفات ا حاریة على اسم اللہ تعالى جده ؟ وهل 
عرفتم الفرق بین الصفة والخبر» وبين كل واحد منها وبين ا حال ؟ وهل عرفتم أن هذه الثلاثة 
تتفق في أن كافتها لثبوت الع للشيء ثم ختلف في كيفية ذلك الثبوت » (219. 

ولذلك نحد العلماء بميزون معنويا بین أنواع الصفة - رغم ملاحظة الجانب اللفظي 
المشترك بينها في كوفا تابعا تحققت فيه المطابقة التامة - فيقولون مثلا أنها للبيان أو الت وكيد 
وذلك للتنصيص على هذه الفروق الي تستفاد من استعمالها بصور مختلفة . 
ه-2/ فروق في الحال : 

تعد ا حال من الأبواب النحوية الى تتميز بغيئ تركيي في تأديتها هذه الوظيفة العامة الي 
يستفاد منها معن الملابسة المعنوية» فهي تؤدى بالمفرد كما تؤدى بالحملة » وعند ما تكون جملة 
قد ترد بالواو أو بدوفاء وهذه ا حملة أيضا قد تكون فعلية وقد تكون ا میة » وهكذا فانھا إن 
كانت فعلية فيمكن أن يكون فعلها مضارعا أو ماضياء هذا كله يبرز القيمة الوظيفية للحال في 
الجملة العربية ما يؤ كد على ضرورة ضبط الاستعمال» فإذا استفيد من الحال معني جديدا 
يسميها النحاة مؤسسة ء أما إذا كان معناها مستفادا أو مفهوما بدوها فتسمى المؤكدة . 

وليس البحيء بالواو تارة وعدم المحيء بها سيان» ذلك أن الفائدة الى تی من الشكلين 
التركيبيين للحال تختلف» ومن الأمثلة الى توضح ذلك كما يرى عبد القاهر الجرحاني في هذا 


ل وہہ رر سس ور ت ا 00 


المع قوله تعالى: +[ ودا نمل عه ءایشا ول مکی كن لَر يسْمَحَهَاكنً ف أيه و 14 
لقمان. 07 ] الذي .ل يات معطوفاء نحو " وكان في أذنية وقر)" لأن القضود من التشبيه عن في 
أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه من لم يسمع» إلا أن الثاني أبلغ وآکد في الذي أريد. 
وذلك أن المعى في التشبيهين جميعاً أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدة معه» 
ويكون هما تأثير فيه» وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل. ولا شبهة في أن التشبيه 


) دلائل الإعجاز . ص 26 7 
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يمن في أذنيه وقر أبلغ وآکد في جعله كذلك» من حيث كان من لا يصح منه السمع - وإن 
أراد ذلك- أبعد من أن يكون لتلاوة ما يتلى عليه فائدة من الذي يصح منه السمع» إلا أنه لا 
2۵0 :8 ۹ ۹٘۶ × 
ه- 3/ فروق في المفعول المطلق : 

ما يذكره النحاة في التفريق بین معاي المفعول المطلق في ال حملة العربیسة؛ تقسيمهم 
المصدر إلى مبهم ومؤقتء فالمبهم ليس في ذكره زيادة على ما دل عليه الفعل أكثر من أنك 
أكدت فعلك . فإذا قلت:"ضربي"دل على جنس الضرب مبهما من غير دلالة على كميته أو 
كيفيته. و إذا قلت:" ضربت ضربا" كان كذلك» فصار بممزلة " جاعنی القوم كلهم " من حيث 
لم يكن في "كلهم" زيادة على ما في "القوم"» أما المصدر المؤقت فهو الذي یذ کر لزيادة فائدة 


على ما في الفعلء نحو قولك : "ضربت ضربة وضربتين" إذ دل غلى عدد الضربات ومٹلے في 
ص0717 


زيادة الفائدة :" ضربته ضربا شديدا 
ولذات السبب المتعلق بالفائدة یذ کر النحاة في قضية النيابة عن الفاعل - الذي يعد 
الجزء ا متعلق بالفائدة ا حوریة في الجملة - أنه إذا اجتمع حرف الاضافة ومدخوله والملصدر ( 
المفعول المطلق) ء فإنه في قضية النيابة ينبغي مراعاة ما يدل عليه المصدرء فإذا كانت فيه زيادة 
فائدة رفع على أنه نائب فاعل » وإلا بقي مفعولا مطلقا ء يقول المبرد في ذلك : « و اعلم أنك 
فا و "ارو جد سی ا لل قم بور للك :الب اشيم ريك بن 
سير أكثر من الت وكيد . فان وصفته فقلت کا ا أو 55 " فالوجه الرفع؛ لأنك لما 
نعله قربته من الأسماء» وحدثت به فائدة لم تكن في "سير" اللا 
ه- 4/ التوكيد والبدل : 
ذكر الزمخشري في (المفصّل) الصلة الوطيدة بين كل من البدل والت وكيد فقال في فائدة 
البدل: « وهو الذي يعتمد بالحديث» وإنما يذكر الأوّل لنحو من التوطئة» ولیفاد بمجموعھما 
شف لكيه کرو ار ار اس7 سی عدار لقي الذي عرافحتن 


5 3 2 58 4 2 
انال قو ل مرتحم کرد الا من الال © بون لكيه تين ارات تو كيدا کر 


سی ان 
شرح المفصل :2737/1-:274 717 
) القتضب . 4 / 53 .718 
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ويبدو أن ما دعا كثيرًا من النحاة إلى ملاحظة معن الت وكيد في البدل أَنْهم رأوا البدل في حكم 
تكرير العامل» لأنّك إذا قلت: "مررت بأحيك زيد"» فان تقديره :" مررت بأحيك بزيد"» وإذا 
قل E‏ ديفت ریظن 

ولم ینس الزخشري هنا أن ينه إلى الفرق الدقیق بين البدل والتوکید؛ وذلك من خلال 
شرحه لما يردّده النحاة من أن البدل في حكم تنحية الأول» إذ رأى الزمخشري أن في ذلك إيذانًا 
منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته التأكيد والصفة في كوهما تتميمًا لما يتبعانه» لا أن يعنوا إهدار 
اا 

وقد شرح ابن يعيش ما قصدہ الزمخشري من المشايمة في إفادة البدل لمعن الت وكيد 
وذلك بأن فيه رفع ال ٹجاز وإبطال التوسع الذي كان يجوز في المبدل منة» قان قولك مثلاً : 
"حاءن أخوك",؛ يجوز أن تريد كتابه» أو رسوله؛ فإذا قلت : "زيد"» زال ذلك الاحتمال» تمامًا 
كا ات E E‏ ارح این الذي تارق ال فيه الا رکا بان سال 
قائم رتس وأله معتمن القديقغ = كما صرح بذلك الرخشری د ولي ميا أو سما 
اميد لس كنا هو ال ني المت اال ا 
مبدأ الفائدة وبعض الظواهر السياقية : 
1- ظاهرة الحذف في الجملة العربية ومبدأ الفائدة : 

لقد اهتم علماء اللغة بظاهرة الحذف» لكون مما تتعرض له عناصر ا حملة العربية في 
تصرفها الحذف كإجراء سياقي يلجأ له المتكلم في مناسبات معينة حين يكون الكلام مفهوما في 
ضوء هذا الحذف» ثم راحوا في ضوء ذلك يستنبطون قواعده وشروطه الي من أهمها وحود 
الدليل على ا حذوف » وذلك حين صاغوا قاعدقهم الشهيرة ( لا حذف إلا بدليل )» سواء كان 
هذا الدليل مقاليا أم حاليا أم عقلیاء يقول ابن حي في ذلك : « قد حذفت العرب ا حملة والمفرد 
والحرف والحركة ء وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه.وإلا كان فيه ضرب من تكليف 
٭7 ES‏ 
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هذاء وم تكن قيمة الحذف البلاغية الى بين الإمام عبد القاهر آفاقھا الوظيفية حين 
قال: « هو باب دقيق المسلك ؛ لطيف المأخذ ء عجيب الأمر » شبيه بالسحر؛ فإنك ترى به 
ترك الذكر أفصح من الذ کر؛ والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة » وتحدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق » وأتم ما تكون بيانا إذا ل تبن » 70 أقل شأنا من تفخيم النحاة لأمره وتنويههم بذكره 


وسنكتفي في هذا المقام بعرض بعض ما يتعلق بقضية الحذف الى تساعدنا على إماطة 
اللثام قليلا عن فكرة الفائدة في هذه الظاهرة من خلال ما قدمه علماؤنا من بحث فيها: 
1 -1- حذف الصفة: 

من بين المتلازمات لفظا ومعئ في ا حملة العربية هناك الصفة والموصوف» هما عنصران 
بخضعان لنظام رتي معين تستلزم تأخر الصفة عن الموصوف» ووظيفة الصفة بيان وتوضيح 
الوصوف ومن ثم تعدد تخصيصا له من جهة الوصف وتفريقه عما يشاركه في الاسم عموماء 
ولذلك قلما تحذف الصفة إن كان الموصوف یتاجھا في السياق الكلامي ومن الأمثلة الي 
تتوقف دلالتها على الصفة رغم حذفها كما يقول النحاة قوله تعالى : پل نورهم مَك يَأْحْدُ 
كل سَفِيئَةٍ عَضَبًا 4 [ الكهف 79] أي صالحق بدليل أنه قرئ كذلك» وأن تعييبها لا يخرحها 
عن كوفا سفينة فلا فائدة فيه حينئف» وقوله تعالى: + فالأ لسن نَت بِالْحَق * [ البقرة 71] 
أي الواضح؛ و إلا كان مفهومه كفرا 7 
1 -2- حذف الفعول به : 

إن أكثر العناصر النحوية تعرضا للحذف هو المفعول به» ويكون ذلك لسبب معنوي 
يستدعيه المقام لغرض يتعلق بالمتكلم أو السامع» ورغم ذلك فهو إجراء لا يتم إلا بشروط 
دقيقة» وهو ما نحدہ عند بعضهم عندما يذكر أن حذف المفعول مثلا أعذب وأعرب بحيث لا 
ير كبه إلا من قوي طبعه وعذب وضعه”» وأنه أقوى دليل على قوة عربية الناطق به 


فلو" ھی و 0 


5 ) دلائل الإعجاز . ص112. 
) مغ اللبيب عن كتب الأعاريب . 2 / 720 ,126 
ا 
کس 0ا 13324200 
يرقو عي 4/2. 
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يتم له إذا روعي فيه غرض ا تکلم به“ . وأمثلته في اللغة العربية كثيرة» فقد استعمل في 
النٹر والشعر وفي القرآن الكريم . 
2- مبدأ الفائدة وظاهرة التقدير : 

يلجأ في اللغة العربية إلى تقدير بعض العناصر اللغوية الى لا يتم ا لعیٰ بدونھا كتقدير 
المبتدأ الحذوف للخبر المذكور أو العكس أو تقدير المفعول نما يدحل ضمن ذكر العناصر 
اللغوية ا متلازمة والیی يؤدي يحذفها إلى اللبس أو تغيير المعيئ المقصود» كما أن التقدير هنا يكون 
في ضوء المعن لأن ذلك المحذوف دلت عليه قرينة لغوية أو غير لغوية» وهو السبب الذي جعل 
النحاة والبلاغيين يلجأون إلى التقدير لتتم الفائدة » ذلك أن قراءة المع من خلال البنية 
السطحية لا يفي بغرض الفهم والإفهام ..ما يمكن أن نذكر في شرحه و بيانه ما ذكره عبد 
القاهر الجرجاني في قضية تقدير ا حذوف من ا حملة : « لاب من تقدير محذوفء ولا سبيل إلى 
أن یکون له معن دونه» سواء كان في التتزيل أو في غيره» فإذا نظرت إلى: (صبر جميل) في قول 
الشاعر: 

٦7"ٹی"ٰٰٰ-‏ اا ا 

وحدته يقتضي تقدير محذوف» كما اقتضاه في التتریل وذلك أن الداعي إلى تقدير المحذوف 
هاهناء هو أن الاسم الواحد لا يفيد» والصفة والموصوف حكمهما حکم الاسم الواحد» وجمیل 
صفة للصبر. وتقول للرحل: من هذا ؟ء فيقول: 'زيد'» يريد " 
واحباء لأن الاسم الواحد لا يفيد» وكيف يُتصور أن يفيد الاسم الواحدء ومدار الفائدة على 
032 


هو زيد" » فتجد هذا الاضمار 


إثبات أو نفى» وكلاهما بقتط شيئين : مثبت و مث بت له ومنفى و منفى عنه » 
3 - مبدأ الفائدة وفكرة التكرار : 

لو أردنا أن نعرف التکرار في اللغة لوجدنا أن أقرب تعريف له "هو عبارة عن الإتيان 
بشىء مرة بعد أخر ما يوحي ممفارقته لفكرة الفائدة» ذلك أن هذه الأحيرة يفهم منها 


حدة الكلام بأن يكون غير مفهوم من دون ذكره» وهو ما يدفعنا للبحث عن موضع الفائدة في 


733 
۲ت 


E “لس‎ 


) البت بلانسبة . الکتاب . 318 731 
) أسرار البلاغة ص 297-296 132 
) التعريفات . ص 90 73 
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أشكال التوکید الي تطابقت مع فكرة التكرار خصوصا ما يسمى بالتوکید اللفظي والمعنوي ما 
درجت عليه كنك التحو ئن تسم هور کا سی بالتو كيل الما 7359 
ومن فهم التکرار على أنه قد يكون لغير فائدة فالملازمة ممنوعة» ذلك إنه لم يخل عن 
فائدة وهي رفع احتمال توهم ا جحاز كما في الألفاظ المؤكدة فان القائل : "جاء القوم" يفيد 
بحيء كلهم لما تقتضيه الألف واللام من الاستغراق فقوله بعد ذلك : "كلهم و أجمعون" تأكيد 
لرفع توهم المحازء وأنه أراد بالقوم بعضهم فكذلك هنا جاء بقوله بعده تأكيدا لرفع توهم أنه 
أراد المعية ول ل ا 
بل إن فكرة الفائدة تتجلى أكثر في ما ذكره الكفوي فی كلياته من أن التأكيد بذكر ما 
ور OEE‏ كوي م ھا E‏ قو واف 
يستوقي شروط تأدية الغرض من الكلام متمثلا في الإفادة» وإن كان كثيرا ما يرتبط بسياق 
الموقف الذي يمثله السامع والمخاطب والرسالة الإبلاغية . 
ومن الأمثلة الي تستوقفنا في هذا السياق ما أورده الزحاج عند تعرضه لقوله تعالى: +[ 
لڪل جَعَلَنَا ینکم سْرَعَةٌ مناج ي[ المائدة 8 إإذ لاحظ أن تكرار الألفاظ المترادفة في مثل هذا 
يكوت للريادة ن الفائدة 27779 .بل إن التكرير ن القرآن الك لا يكرت إلا الفافدة :وه نا 
یمکن أن نستخلصہ من الأمثلة الى يتعرض ها العلماء على اختلاف تفسيراتهم وتعليلاف ٣‏ 
بل هناك من يؤكد على جدة المع كما فعل الفارسي في دفاعه عن قراءة حمزة لقوله تعالى: 
کے فأزلحما الشيطان عنها فأخرجهما 4 [ البقرة 36] فهو يشير إلى أن التكرار - مع اختلاف 
اللفظ - يفيد معن جدیدا إضافة إلى تفخيم القصة وتعظيمها بألفاظ مختلفة » فإن قال قائل : 
فإنه إذا قرأ " فأزالهما "كان قوله بعد" فأحرحهما" تكريرا ء فالقراءة الأحرى أرحح » لأنها لا 
تكون على التكرير» قيل : إن قوله:" أخحرجهما" لیس بتكرير لا فائدة فيه» ألا ترى أنه قد يجوز 
)یا کک ا راپ افو اک او يهنا اها ای ر 
ت رکیبیة ومعنوية تتجلى من خلال التراكيب الي سأحللها بالتفصیل . 
) ابن كيلكلديء الفصول المفيدة في الواو المزيدة.ت: حسن موسى الشاعر. دار البشير»عمان.ط1. 1990. صر 735 
55- 86 . 
) الکلیات . ص 268 736 
ST‏ 
) انظر : محمد أ مد محمد حضیر ا جوانب الدلالية للتحليل النحوي. مخطوط رسالة دكتوراه . القاهرة و ا ا ا 
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أن يزيلهما عن مواضعهما ولا یخرجھما ثما كانا فيه من الدعة والرفاهية ؟ وإذا کان كذلك لم 
يعن تكريرا غير مفيد وعلى أن التكرير في مثل هذا الموضع لتفخيم القصة وتعظيمها بألفاظ 
فة لس مکررہ .ول جف ابل هو :مسحي ول كقول: الفا 2 ارت هة 
وات يع كو بلك احا O‏ 


4 - مبدا بالفائدة ومصطلح الزيادة: 

أكثر ما أجمع عليه النحاة في دراستهم للت وكيد فكرة الزيادة » ما يوحي أن الجملة أو 
الت ركيب يمكن أن يؤدي دوره في الفهم والإفهام» وإنما دخول هذا العنصر المؤكد مهما كان 
شكله كان للتوكيد فقط» وهذا التعبير باحتلاف أدائه لدى الدارسين قد يوحي أن مصطلح 
الزيادة يناقض فكرة الإفادة الى یمکن تأديتها بأقل قدر من الألفاظ متمثلا في تحديدهم للجملة 
بأنھا "ما يحسن السكوت عليه "ء وهذا طبعا ما لا يصح تعميمه خصوصا إذا ربط بفھمنا للنص 
القرآنني وما جاء فيه من أشكال توکیدیة وهو أيضا مما لا یکن أن يغض عليه الطرف لدى 
علماء اللغة قديما وحديثاء فهذا عبد القاهر الجرجاني في سياق حديثه عن قضية الزيادة يقابلها 


53 ELSON TE ES ER 


ول 
فان تتبع مواضع ما قيل عنه إنه زائد في اللغة أو القرآن وتخريجه في مؤلفات القدماء يجعلنا 
نستنتج أن الزائد عندهم ما لا معیٰ له أو ما لا تأثير له على ا مع المقصود من الكلام » وقد 
يؤدي ا حرف الزائد معن وظيفيا كحروف ال حر وقد لا يؤدي معيئ وظيفيا مف ل(لا) و(ما) 
النافيتين» بل إن معربي القرآن عندما قالوا بزيادة بعض العناصر اللغوية كالحروف أو الأسماء أو 
الأفعال ربطوا بين تلك الزيادة وبين ا معیٰ كما ارتبطت الزيادة عندهم بالت وكيد والتكرار 
اللفظی ل 

هذاء ويشرح عبد القاهر الجرحاني مصطلح الزيادة في ألفاظ اللغة على نحو يربطها 
بالمعئ» ذلك أن القول بأنھا زائدة يفيد أن لا أن لا يراد بها معين» وأن تجعل كأن لم يكن لها 
دلالة قطء وهذا يتعارض مع أهم مبدأ استعمالي للغة وهو أن الكلمة لا تتجرد من الفائدة مهما 


) أبو علي الفارسي» الحجة للقراء السبعة. ت: بدر الدين قهوجي وبشير حويجان .دار المأمون للتراث. دمشق. ط1 . 739 
4 . 16/2. 

7 لنب 050 

) الجوانب الدلالية للتحليل النحوي . ص 155 . 
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كانت درجة هذه الفائدة» وهو الأمر الذي جعل علماء اللغة والتفسیر إلى القول إن (ما) في نحو 
قوله تعالى: + ما رمال ینک لَهُمَ )4[ آل عمران 159 ] تفيد التوکید. ویرد على 
ذلك بقوله : « إن کون (ما) تأكيداء نقل لما عن أصلها وبجاز فيهاء وكذلك أقول: إن کون 
الباء المزيدة في : " لیس زيد بخارج"ء لتأكيد النفي» بحاز في الكلمة» لأن أصلها أن تكون 
للالصاق فإن ذلك على بعده لا يقدح فيما أردت تصحیحہ؛ لأنه لا يتصور أن تصف الكلمة 
من حيث جعلت زائدة بأها ججاز» ومن ادعينا لها شيئا من المعیٰ فإننا جعلھا من تلك ا حھة غير 
7ء م 
ولذلك نحد كثيرا من العلماء خصوصا الأصوليين يرفضون فكرة الزيادة في اللغة فضلا 
عن وجودھا في القرآن الكريم- كما سبق وأن رأينا - ويقولون إن هذه الألفاظ الى يحملوفا 
على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصهاء فلا يقضى عليها بالقول إنها زائدة » بل إن الققول 
ار كان القصد مه سی فا إل و غر توشر تا از کسی 
في نفس السياق معن ما أصطلح عليه بالزيادة» وال تطلق على بعض حروف المعاني ( 
الأدوات) - الى جاءت في النص القرآني كما جاءت في كلام - مفرقا بين الزيادة في معناما 
اللغوي» والزيادة الي توصف ا هذه الأدوات لتأدية معن الت وكيد في الجملة أو في أحد 
عناصرها ء فيقول : « ومعیٰ كونه زائدا أن أصل ا معیٰ حاصل بدونه» دون التأكيد» فبوجوده 
حصل فائدة التأكيد» والواضع الحكيم لا يضع الشيء إلا لفائدة » وسئل بعض العلماء عن 
التوکید با حرف وما معناه إذ إسقاط كل ا حرف لا يخل بالمعئ» فقال: هذا يعرفه أهل الطباع 
إذ بجدون أنفسهم بوجود ا حرف على معن زائد لا يجدونه بإسقاط ا حرف؛ قال: ومثال ذلك 
مثال العارف بوزن الشعر طبعاء فإذا تغير البیت بزيادة أو نقص أنكره» وقال: أحد نفسي على 
حلاف ما أجده بإقامة الوزنء فكذلك هذه الحروف تتغير نفس المطبوع عند نقصافها وید 
نفسه بزیادتھا على مع بخلاف ما يجدها ا 

وتطلق الزيادة على (لا) في نحو قوله تعالى: + يعار اَهَل آٽڪ كب ألَايقْرُنَ عل 
سیو [الحديد 9ء لأها لا تفيد النفي فيما دخلت عليه» ولا يستقيم المع إلا على 
إسقاطهاء ثم إن قلنا إن (لا) هذه المزيدة تفيد تأكيد النفي الذي يجيء من بعد في قوله: " أن لا 


) أسرار البلاغة . ص 294 ,742 
۶۳پ ۰وی 
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يقدرون "ء وتؤذن بهء فإنا نجعلها من حيث أفادت هذا التأكيد غير مزیدةء وإنما نحعلھا مزيدة 
وع املد لقي مر تر وا وت عه گا ف 

وينبغي لنا أن نقف عند قضية أساسية في ما يسمى بحروف الزيادة الي ارتبطت بدلالة 
التوكيد كما ناقشها أحد الباحثين المعاصرين حيث رأى أن النحاة لم يذكروا وظيفة هذه 
الحروف وإن اكتفوا بحصرها في التوکید وذلك لأن تتبع مواضعها في النص القرآني يجعل 
الباحث فيها يلاحظ أن لکل خرف معن يلائم السياق القرآن الذي وحد فيه وهو ما 
تفطن إليه صاحب شرح الكافية» إذ یربط فكرة الزيادة مبدأ الفائدة » يقول في ذلك : « فإن 
قيل: فيجب ألا تكون زائدة إذا أفادت فائدة معنوية» قيل: إنما میت زائدة ء لأنه لا يتغير كما 
اصل ال بل لا يويك بسا إلا تا كيده المع الفاے و ھویئٹ:فکاا لم تفد شيئاء لما لم تغاير 
فائدتھا العارضة الفائدة الحاصلة قبلهاء ويلزمهم ايدو ا علق م ولام الابتداى 
وألفاظ التأكيد أسماء كانت أو لا زوائد» وم يقولوا به749. 

ورغم ذلك فان بعضهم جعل الت وكيد هو نفسه الفائدة الي تحی من الزائد» وذلك أن 
الزائ كما يقول صاحب تاج العروس لا يُفِيدُ عير التأكيد؛ وهو عَنْدَ بعض النَّحاةٍ لا يُكيرُ 
ا ميق فقولهم :+" إثما ريد فاق "را أن الا ريد كانم" نهو بحل اَم كما خا 
'إن زيْداً قائ "وعد الأكترين ينقل الع مِن احتمال العُمُوم إلى مع الحصّر » فإذا قيل : "إنّما 
کات ا وا كين 11197 ,مهروما مید ونان ا يعض ارکب 
الي لا يتحصل منها سوى دلالة الت وكيد في کوها لا تقل فائدة عن المعاني التأسيسية في المعاني 
المقامية» إذ سقوطها من الکلام يؤدي إلى ذهاب ا لمعیٰ المقصود مقاميا . 
ثانيا / أسلوب التوكيد وفائدته في اللغة : 

لعل أكثر ما التزم به العلماء العرب على اختلاف تخصصاتھم هو محاولة استنباط معان 
اللغة العربية وتتبع دلالاتھا في سياقاتا المختلفة» وبذلك بحد أكثرهم قد وقف بدقة على قضايا 
ها خطورتھا في الدرس اللغوي الحديث . ولعل ما يرتبط بذلك في هذا السياق ما فهمه بعضهم 
من بعض شواهد الت وكيد الى حاءت بغير ألفاظه المعهودة وال لم تتوفر فيها فكرة التبعية كما 


) أسرار البلاغة . ص 295 145 

) محمد محبي الدين أحمد محمود ؛ قضية حروف الزيادة في القرآن الكريم. مخطوط رسالة ماجستير. جامعة القاهرة . 746 
القاهرة 1987 . ص 182 - 288 . 
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هي معروفة في الت وكيد الصناعي» إذ نحد الكثير من علماء العربية القدماء يشيرون إلى عدم 
وجود اللفظ ا لمعتاد للت وكيد في الأمثلة التالية مثلاً : ۾ وَأَوَيتَ ین ڪل مَؾو [ النمل 23]ء 


او کک 


وم آله علق کل سىء * [ الزمر62 ]ء وج مََوَقَ ڪل ذى ِل ليم * | يوسف 76] 
ولكنهم مع ذلك قرّروا أنه وإن لم يأت اللفظ فيها تابعاً على مت التوکیدہ فإنه بمعين التوکید 
اة لأن قولك :" عَمّمت بالضرب جميع القوم"» فائدته فائدة قولك: "ضربت القوم كلهم ". 
رد كان ات کا تار او للك غير E‏ وهلا 15 على e‏ 
بعض العلماء بالفائدة المرحوة من اللفظ» لا بشكل اللفظ في الصناعة . 
هذاء وإن كان بعضهم يكاد يجمع على خلو الت وكيد من الفائدة الي يقصد با الإتيان ثعیٰ 
حديد» فإنه يقول بفائدة نفي التجوز و السهو والنسيان» لأن هذا الأسلوب يقوم أصلا على 
التكرار وإعادة اللفظ أو المع . غير أن بعض العلماء حاول أن يتتبع ما يفيده هذا الأسلوب 
كما هو ا حال في باقي الأشكال والأساليب اللغوية» من ذلك ما ذهب إليه ابن السراج من 
مقاربة دلالية بين التو كيد والصفة» إذ يقول في ذلك : « التوكيد بمتزلة الصفة في الفائدة يوضح 
ف القن نوو كوي" لول إن با رتسب ا كين ف سد داق 
هي الفائدة الي تحن من إيراده في الكلام من ذلك إيراد المرادي لفكرة الفائدة في (أن) المفتوحة 
لمق رق رفو ل 0ا کون کت رھ رفم اکا نا دين السا فيظن 
الا ينيب انلق عرست اتر اسيل سیا ا د كد قد اراد کی اف بات 
۹۷ ئ 
كما حلل البغدادي اللام نحويا في قول الشاعر : 

لعمرك ما إن أبو مالك بوانٍ ولا بضعيف قواه 
وذلك من ناحية التسمية والمعئ بأن ذهب إلى أن اللام في قوله :" لعمرك ما إن الخ " لام 
الاعذاءة :وفائدها توكيد مضيو ابمل © فتحعل التو كيذ فائذة لورود هده الام اليس 
غريبا أن تكون الفائدة شيئا مفهوما من الحملة ولكنه عام أو محتملء فتأت أشكال الت وكيد 


(0702 


امار قایس 0:0970 


) الأصول في النحو. 260/1 . 
) الجئ الداني في حروف المعاني . ص 402 - 403 . 
) البيت للمتنخل الهذلي . خزانة الأدب . 4/ 142 . 
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لتخصصه وتحكمه» وهو ما يمكن أن نستشفه من آراء بعض الأصوليين حين یعسال حون دلالة 
الت وكيد» إذ یرون أنه يفيد تقوية المؤكد لا أمرا جدیداء فلو لم يكن المؤكد يفيد الاستغراق لما 
كان المؤ كد مفيدا له» أو كان مفيدا لأمر جدید سما 
وعموما فإننا إذا سلمنا أن اللغة لا تقبل العبث في استخدام ألفاظها وتراكيبها وذلك 
بابتعادها عن الزيادة أو النقصان في تركيب الكلام بين المتخاطبين» وكان أسلوب الت وكيد 
شكلا من أشكال هذه اللغة وينبغي أن يتحقق فيه ما تتصف به هذه اللغة عموماء فإن ذلك 
يدعون إلى القول بوجود الفائدة في هذا الأسلوب وهو أمر لم يغب عند القدماء. بل إن 
حديثهم عن التوكيد ارتبط .ما يستفيده المخاطب من الکلامء فإن غابت الفائدة فلا توكيدء 
يقول ابن هشام في ذلك :« وإذا لم يفد توكيد النكرة لم بجز باتفاق» وإن أفاد جساز عند 
الأحفش والكوفيين وهو الصحيح» وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا والت وكيد من 
ألفاظ الإحاطة رات TR‏ نوا 
ولذلك بحد المفسرين لا يقفون عند حدود ما قسم من نوعي التوكيد الصناعي بل 
يقرون ما جاء منه في صيغ لا تدحل ضمن أدواته» مما حعله أسلوبا شاملا واسع المدارك فمنها 
الظاهر ومنها ما يكاد يخفى»على نحو ما جاء في التحرير والتنوير من تحليل لقوله تعالى: # رک 
اللہ بألكاس رَءُوفٌ دحيم 4 [ البقرة 143] من أن الرأفة مفسرة بالرحمة على رأي الجمهورء 
ومن ثم فإن الرحمة اسم جامع تدخل فيه الصفتين ( الرحيم) و(الرؤوف)» وإن حص بعض 
العلماء الرأفة بکونھا أشد من ال رمة فدحل فيها الإفضال والإنعام . مما يفهم منه أن بين الرأفة 
والرحمة عموماً وحصوصاً مطلقاً وأياً ما كان معن الرأفة فالجمع بين في الآية يفيد توكيد 
مدلول أحدهما ممدلول الآخر بالمساواة أو بالزيادة . وأما على اعتبار تفسير ا حققین لمعن الرأفة 
والرحمة فا حمع بين الوصفین لإفادة أنه تَعَالى يرحم الرحمة القوية لمستحقها ويرحم مطلق الرحمة 
۷ھ لا 
وكذلك فعل الزعخشري أثناء تعرضه لتفسير قوله تعال: اکن ءاف َب 4[ البقرة 283 ] 
باحثا عن موطن الفائدة في ذكر القلب هناء بكون كتمان 00 يضمرها ولا 
يتكلم اء فلما كان إا مقترفاً بالقلب أسند إليه» لأن إسناد الفعل إلى ا ارحة الي يعمل مها 
سک ومني 153042172 
)أرقت ا اة و سافن 1822 
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أبلغ . ألا تراك تقول إذا أردت الت وكيد : "هذا مما أبصرته عين" و "ما سمعته أُذنن'" و "ما عرفه 
قلي"» ولأن القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة الى إن صلحت صلح ا سد كله وإن فسدت 
فسد ا حسد كله» فكأنه قيل : "فقد تمكن الإثم في أصل نفسه » وملك أشرف مكان فيه" . 
ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقطء وليعلم أن القلب أصل متعلقه 
ومعدن اقترافه» واللسان ترجمان عنه. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر ا حوارح وهي 
پگ 37 
1- أنواع التوكيد تتعلق بالفائدة : 

وبمكننا أن نلاحظ الدور التبليغي للتوكيد من خلال سرد أنواعه وأسباب ذكره كما 
فصل فيها القول أغلب النحاة » ومن هؤلاء ابن مالك الذي يذكر كل قسم من أقسامه تفصيلا 
بحسب ما يستفيده المخاطب من معن لا يكون إلا بوجود التوكيد في الكلام ما يعني أن هذا 
الأحير ليس زيادة یمکن الاستغناء عنها في كل حال » وليس زيادة بالمفهوم الساذج ها أو لمع 
تكرار اللفظ أو المعيئن دون زيادة في الفائدة » إذ جاء في شرح التسهيل في تقسيم الت وكيد 
الول و 
- أحدهما : الذي قصد به رفع توهم السامع أن المتكلم حذف مضافا و أقام المضاف إليه 
مقامه» نحو : " قتل العدو زيد نفسه" فبذكر النفس علم السامع أن زيدا باشر القتل وحدهء 
ولول ذلك لأمكن اعفاد کرت را لا اشا 
- والثاني : أن يقصد به رفع توهم السامع أن المتكلم وضع العام موضع الخاص» نحو : 
بنو فلان كلهم " » لم يرد أن يخص بابحيء بعضهم دون بعض » ولولا ذلك لأمكن اعتقاد غير 
ذلك:: 

ومن خلال هذا الکلام يتضح لنا بحلاء أن ما قال عنه النحاة " دفع التجوز والسهو 
والنسيان" لا يعن فضولا یستغیٰ عنه إنما هذه الأمور تدخل قي عملية التبليغ لتصرف الحملة إلى 
معن لا یکون بدوها وأن الفائدة ليست دائما عناصر حديدة وإنما تخصيص الخطاب ونفي 
العموم فيه ليدخل في عناصر الإفادة . 

قال الإمام فخخرٌ الدينفي تحديده لمعن الترادف كما جاء في المزهر : « الفرق بينه وبين 
الت وكيد أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآخرء كالإنسان والبشرء وفي التوكيد يفيد النان 


جاء 
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تقوية الأول؛ والفرق بينه وبين التابع أن التابع وحده لا يفيد شيئا كقوانا: عطشان 
759 
نتان ٠‏ 


2- دلالة الصيغة والت وكيد بكلا وكلتا : 

إن استعمال بعض التراکیب بصيغ معينة قد یغیٰ عن تأكيدها وهو شأن ما دل على 
أن الفعل صدر من اثنين ك(فتعل) وقد جاء عند السيوطي في تحليله لامتناع الت وكيد مهذين 
اللفظين الدالين على المثى في بعض التراکیب الي أغنت الصيغة عن ورودهما ممايعين أن 
الت وكيد إن لم تحن منه فائدة فلا داعي لإيراده وذلك حي لا تكون الفائدة منعدمة : « لا يؤكد 
بكلا وكلتا ما لا يصح موضعه واحد فلا يقال :" اختصم الرجلان كلاهما" ولا "رأيت أحد 
الرحلين كليهما " ولا"المال بين الرجلین كليهما" لعدم الفائدة » إذ لا یحتمل في ذلك أن يراد 
أحدهما حؾ يحتاج إلى التأكيد لدفعه ولأنه م يسمع من العرب قط » 09 
3- الفصل والوصل : 

رأينا سابقا أن الفصل والوصل من المباحث اللغوية الى لها علاقة بأسلوب التوكيدء 
وهو الأمر الذي وقف عليه البلاغيون» بل وناقشوا ما بجی من فائدة وما یتحصل من معن في 
هذا الشكل الذي يعد من الأشكال التوكيدية في اللغة العربية» " ووجه حسن هذا الضرب هو 
أن في التوكيد تقوية المعاني وتقريرها وق البيان تنشيط النفس وإيقاظهاء لأنما حين تتلقی كلاما 
ملفوفا بشيء من الغموض تشتاق إلى بيانه وتستشرف في الترف على وجهه. فإذا جاء البيان 
0 لكا 70111 
4 - استخدام (كل) و(أجمع) : 

يبدو في ما قاله أغلب النحاة قدیما وحديثا أن هناك تقاربا دلاليا - يصل به بعضهم إلى 
حد التطابق - بين كل وأجمع» إذ تدلان على الإحاطة والشمول وإن حاول بعض العلماء إيجاد 
فرق بينهما من ناحية إفادة (أجمع) الاتحاد في الوقت ء فعندما نقول : " جاء الرجال أجمعون" 
فمعناه ١‏ " جاء الرحال بجتمعين" وليس كذلك (كل)» وهو رأي يرده بحيء هذه اللفظة في 


القرآن الكريم لغير هذا المع كقوله تعالى : أُولَيكَ عَم َه لله وَلْمَلِيَكَةَ ولاس لَمْمَعِينَ 4 
IBD TE‏ 
) شر" مع اهؤام 3 165 
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[البقرة 161] فليس معناها مجتمعين .وقد رد على هذا الرأي ابن يعيش بقوله : « والصواب 
أن معناهما واحد من قبل أن أصل التأكيد إعادة اللفظ وتكراره» وانما كرهوا تواليهما بلفظ 
واحد فأبدلوا من الثاني لفظا يدل على معناه ء فجاءوا ب(كل) و(أجمع) ليدلوا مما على 
معن الأول» ولو كان في الثاني زيادة فائدة لم يكن تأكيداء لأن التأكيد تمكين معن المؤكد 
...ومع هذا لو أريد ب(أجمع) معن الاحتماع لوحب نصبه» لأنه يكون حالا لأن التقدير : " 
فعل ذلك في هذه ا حال " » 02 
ويفسر لنا الدكتور صالح فاضل السامرائي دلالة كل منهما في ضوء ما يستفاد منهما 
دائما » فيذهب إلى أن ( أجمع) من لفظ الجماعة والمجموع والاجتماع و(كل) للدلالة على كل 
فرد حي تستغرق كل الأفراد» فقولنا : " رضوا بذلك أجمعون" يفيد أن بجموعهم رضي بذلك» 
وأما قولك : " رضوا بذلك كلهم" فيفيد أن أفرادهم رضوا بذلك ء والنتيجة واحدة لأنه إذا 
رضي كل أفرادهم فقد رضي جموعهم » فأجمع تشير إلى العموم ابتداء ؛ و(كل) تشر إلى 
الأفراد حي تستغرقهم و (كلهم أجمعون) للجمع بين المعنيين فتكون زيادة في التوكيد(ة6” . 
5- التوكيد التقديم والتأخير : 
إن التقديم والتأحير ملمح من أهم ملامح اللغة العربية فهو يوسع من أفق استعمال العناصر 
اللغوية» وما يهمنا في هذا السياق هو علاقته بمبدأ الفائدة وكيف عوج ذلك عند القدماءء ذلك 
أن التسامح في تبادل المواقع بين عناصر ا حملة العربية ليس بالشيء التُحكّمي أو العبثي ء وإنما 
هو أمر خاضع لأغراض المتكلمين ومقاصدهم» فهذا الإمام عبد القاهر يعتبر أي تغير 
في النظام التركيبي للجملة دالا بالضرورة على تغير الدلالة وانتقاما من مستوى إلى آخر . 
ولذلك بحده لا يستسيغ أن يقسم تقدم الشيء وتأحيره قسمين » حيث يكون مفيدا في بعض 
کر و امالعداية و گی اج تخل لاف 
1او لی کت ايكون امبر الله 
والتأحير عليه أنه رر م ثبت في تقد المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختص 
بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأحر فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل 
حال . ومن سبيل من يجعل التقد م وترك التقدم سواء أن يدّعي أنه كذلك في عموم الأحوال 


والكاتب حن تطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه 


GS N ATT 


اسان خر 4 126 
3 )دلائل الإعجاز .ص 86 . 


226 


» فأما أن يجعله بين بين ء فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتصرف في اللفظ من غير معن في 
بعضءفمما ينبغي أن يرغب عن القول به ».فالتقدم و التأغير عنده يكونان دائما 
لغرض يتعلق بالمعيئ » وليس لغرض يتعلق بالبنية الشكلية أو بموسیقی الکلام وحدها ء ولا هو 
لمعن تارة ولموسيقى الكلام تارة أحرى » وهو الأمر الذي ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنيس 
حين قال : « ولست أغالي کل رھ ارآ اتد کسی کی ادن ان 
المثبتة كما يزعم أصحاب البلاغة في تلك الأمثلة المصدوعة من نحو : "زيدا ضربت " و"زيدا 
ضربته". أما التقدیم في مثل الآيات القرآنية: + بب نة ور دتعي 4 [ الفاتحة5] و فى 
َأَعْبُدُونِ 4 [العنكبوت 56]و+ وَلكنكاوَا سهم يَظلِمُوتَ 4 انح 157 و 
لے صَنُْهُ 4ه [الحاقة 31-30] ...فالأمر فيه لا يعدو أن يكون رعاية لموسيقى الفاصلة 
القرآنية » فهي إذن شبه بالقافية الشعرية الى عرض ف ع ما ل 00 


وجملة ا أفات نره الاس حى يكوا مميت بھ [ يونس 99 ] مفرعة على الي 
قبلهاء لأنه لما تقرر أن الله لم تتعلق مشيئته باتفاق الناس على الإبمان بالله» تفرع على ذلك إنكار 
ما هو کا حاولة لتحصيل إكانهم جميعا. والاستفهام في إ نات مَكرهُ الاس إنكاري» فترل 
البي - صلی الله عليه وسلم - لحرصه على إعان أهل مكة وحثيث سعيه لذلك بكل وسيلة 
صا حة متزلة من يحاول إكراههم على الإبمان حى ترتب على ذلك التتریل إنكاره عليه. ولأحل 
کون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار» وقع تقديم المسند إليه على الممسند 
الفعليء فقيل + أفأنت تکَره الاس #دون أن يقال:" أفتكره الناس" أو" أفأنت مكره الناس"» 
لأن تقدع المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي ا حکم فيفيد تقوية صدور الإكراه مسن 
البي - صلی الله عليه وسلم - لتكون تلك التقوية محل الإنكار. وهذا تعريض بالثناء على النبي 
ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه» ومن بلغ المجهود حق له العذر. وليس تقد المسند إليه 
هنا مفيدا للتخصيص ,أي القصر) لأن المقام غير صالح لاعتبار القصرء إذ جرد تتريل البي - 
صلی الله عليه وسلم - متزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان كاف في الإشارة إلى تشبيه 


ای لفطلل 8/2 


) إبراهيم أنيس ء من أسرار اللغة . مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة. ط7 .1985 .ص333 . وانظر رأيا له يخالف ما 
ذكره هنا في ص 311 . 
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حرصه على إعامُم بحرص من يستطيع إكراههم عليه. فما وقع قي الكشاف من الإشارة إلى 
مک الا زاس له تھے تک الال 01507 


ثالغا / مبدأ الفائدة في أسلوب التوكيد : 

إذا أردنا تحديد دور عنصر لغوي أو أسلوب معين في الكلام فإن أفضل ما يمحكن أن 
نقوم به مقارنة إيراده في الكلام مع حذفه منه إن بقيت نفس الدلالة ونفس الفائدة دل ذلك 
على انعدام فائدته أما إن كان حذفه يغير المع ولو بقليل فهو نما فيه فائدة » ولكن تختلف 
درجتھا في كل تعبیر أو شكل لغوي في درجة الوضوح » وإذ عرفنا أن اللغة يستحيل أن يكون 
فيها فضول قول حذفه من الكلام يبقي المعى على ما هو عليه» مع ججيء هذا الشكل في القرآن 
الكريم الذي لا يقبل القول بذلك» فإننا سنتتبع فائدة التوكيد مختلف أشكاله في اللغة العربية 
عموما وق القرآن الكريم على وجه الخصوص . 

وما نقف عنده بهذا الخصوص تحليل عبد القاهر الجرجاني لألفاظ الت وكيد في اللغفة 
وربطه .ما تقوم عليه اللغة من مبدأً العلاقة الي تقوم بين الشكل والمعیٰ (( كل تغيير في الب 
يؤدي إلى تغيير في المعى ))ء من ذلك معيئ إيراد لفظة ( كل) الدال على الشمولء يقول مقارنا 
بين محيء هذه اللفظة الدالة على التوكيد وبين عدم محيئها وربط كل منهما با لمعن العام الذي 
يتبادر إلى ذهن السامع : « وإذا نظرت وحدته قد اجتلب لأن يفيد الشمول في الفعل الذي 
تسنده إلى الجملة أو توقعه بما. تفسير ذلك أنك إنما قلت: "جاءني القوم کلھم"ء لأنك لو قلت 
: "حاءني القوم" وسكت لكان يجوز أن يتوهم السامع أنه قد تخلف عنك بعضهم. إلا أنك لم 
تعتد بهم » أو أنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم» فكأنما وقع من الجميع لكوفم في 
حكم الشخص الواحد كما يقال للقبيلة: " فعلتم وصنعتم"» يراد فعل قد كان من بعضهم» أو 
یھ اا ا فل "رابك 'القوع کل "و رر با كلتف" 
كنت قد جعت بكل للا يتوهم أنه قد بقي عليك من لم تره» ولم تمر به. ينبغي أن یعلم أنا لا 
نعي لنا: يفيد الشمول أن سبيله في ذلك سبيل الشيء يوحب المعئ من أصله» وأنه لولا مكان 
(كل) لما عقل الشمولء وم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه . كيف ولو كان كذلك لم 
يكن يسمى تأكيدا . فالمعن أنه یمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملاً على حلاف 


) مفتاح العلوم . ص 427 0 
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۱ 2 768 
ظاهره» "وھ" : 


1- حروف الزيادة : 

سبق وان رأينا أن هذه ا حروف سميت بالزائدة لأن حذفھا لا يؤدي إلى إفساد الت ركيب 
وإنما يبقى الت ركيب سليما وانھا جاءت لتفيد دلالات معينة وإلا كان وجودھا نما تسمو عليها 
اللغة أي لغة اقتصادا في الجهد وإيفاء للغرض المقصود» ولذلك حاول علماء العربية توجيه عبارة 
الزيادة كما جاء في كلام إن أقال ۔معیٰ قالء فذلك منهم تسامح في العبارة» ذلك على نحو ما 
يقال: إن الباء في قوله تعالى: #« عن اللہ سَهِيدَا ى [ الرعد 43 ] و "من" في قوله تعالى : 
+ هَمَاعِنَ إِلَهِ إلا ال پ4 [ آل عمران 62 ] زائدتان لما لم تفيدا فائدة زائدة في الكلام سوى 
تقرير المعين ا حاصل وتأكيده 797 

مم سیل بت ہیں وس 
وی مت رو تر ۶ چ[ الشورى 11]ءإذ جاء في ا حیٰ الداني تساؤل عن جدوى بحيئها 
في هذا التركيب» ثم الإحابة بأن فائدتھا ت وكيد نفي المثل» من وجھین ( أحدهما لفظي والآخر 
معنوي ) وذلك على التالي””” : 

- أما اللفظي : فهو أن زيادة ا حرف في الكلام تفيد ما يفيده الت وكيد اللفظي» من الاعتناء به. 

جاء في البرهان:« كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أحرى 
1 فعلى هذا يكون ال معیٰ: "ليس مثله شيء» ليس مثله شيء". 
- وأما ا معنوي : فإنه من باب قول العرب: "مثلك لا يفعل كذا". فنفوا الفعل عن مثله» وهم 
يريدون نفيه عن ذاته» لأنهم قصدوا المبالغة في ذلك. فسلكوا به طريق الکنایة لأنهم إذا نفوه 
عمن هو على أحص أوصافه فقد نفوه عنه. 

ويمكننا ونحن بصدد إيراد هذه الآية أن نتتبع ما قيل عنها في سياق تأديتها لفائدة لا 
يمكن أن تستفاد بدوفاء وليس فقط الت وكيد بقسميه اللفظي والمعنوي» من ذلك أنھا ليست على 
سبيل الزيادة الى لو طرحت لا تغير الع بل تفيد بدخوطا مالا يستفاد من خروجها لأنه إذا 

" ليس مثله شيء "» جاز أن يراد من بعض الوجوہ؛ وعلى بعض الأحوال ء فإذا دحلت 


1 دار .ص 216 ٩‏ 


) شرح شافیة ابن ا حاجب . 1 / 83 و 
) الجن الداني في حروف المعاني . ص 87 - 88 . 


) البرهان في علوم القرآن . 47/3 . 
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الكاف فهم نفي المثل على كل وجہ؛ ألا ترى أنه لا بحسن أن يقال :"ليس كمثله أحد قي 
ذا" بل على الإطلاق و فا 


2 - التوكيد أسلوب يقوم على إعادة ا لمعنی : 

لعل أهم مفهوم قام عليه أسلوب التوکید في اللغة العربية هو إعادة المؤكد سواء أكان 
مفردا أو جملة» وهو الأمر الذي جعل فكرة الفائدة في هذا الأسلوب موضع مناقشة» فمادام 
تعريف التوكيد كما يقول عبد القاهر الجرحاني - مثلا- هو « أن تحقق باللفظ معن قد فهم 
من لفظ آخر قد سبق منك . أفلا ترى أنه إنما كان (كلهم) في قولك: "جاءن القوم كلهم" 
تأكيداء من حيث كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئاً من ظاهر لفظ القوم . ولو أنه 
لم يكن فهم الشمول من لفظ القوم» ولا کان هو من موجبه لم يكن (كل) تأکیداء ولكان 
ا ا کو کا فا يعن ينار اله وأن يحلل وظيفيا في ضوء 
حقيقته هذه» لا أن نسقط عليه ما تقوم به بقية عناصر الكلام الي تقوم على فكرة التأسيس 
والاتیان بالمعیٰ الجديد ععناہ المطلق . 

وأول ما ينبغي أن ننطلق منه في البحث عن الأسرار الوظيفية لهذا الأسلوب هو تتبع 
أسبابه ودوافع المتكلم لاستخدامه في كلامه لوجدنا الفائدة منه جلیة إذ إن بحرد رفع الاحتمال 
عن الخطاب في حد ذاته فائدة تدل على قصد المتكلم وتترع الغموض عن ا حملق فضلا عن 
الأسباب الأخرى الي يؤتى بالتوكيد لأجلها وقد تتبعها القدماء بالبحث والتحديد كما سبق 
وأن رأينا في هذه الدراسة » فالاحتمال والإطلاق .كثابة العموم مقابل التحقيق والتعين في قولنا : 
" جاء الطلبة كلهم" و" قام الطالب نفسه" . 

وعليه نصل إلى حقيقة تستشف من واقع استخدام هذا الأسلوب في اللغة العربيية» 
مفادها أن فكرة الإعادة الى يقوم عليها لا تعیٰ مطلقا ألا يكون فيها زيادة فائدة» وإن كانت 
هذه الأخيرة في إطار الت وكيد دائما- كما أن الت وكيد ليس دائما في صورة إعادة اللفظ أو المعیٰ 
كما هو دائما نما يعرف بالتوكيد الصناعي - ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه عبد القاهر 
الجرجاني في تحليله لفائدة الت وكيد بالإتيان بصورتين تركيبيتين لنفس ال معن العام كما في قوله 


) وليد قصابء التراث البلاغي والنقدي للمعتزلة حتى فاية القرن السادس الهجري . دار الثقافة . الدوحة . قطر . 772 


5 . ص 217. 
) دلائل الإعجاز . ص 177 . 773 
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تعالى: #إ َلك سحيب كارب في [البقرة 2 ] قوله : رفي 4 ء بيان وتوكيد وتحقيق 
لقوله: # َلك اسب 4 وزيادة کیک لعل أن رل عرو ولك الکنیات خب ولك 
الكتاب"» فتعيده مرة ثانية لتثبته. وليس تثبيت الخبر غير الخبر» ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج 
إلى ضام يضمه إليه» وعاطف يعطفه عليه. ومثل ذلك قوله تعالى: ون ات گکڑوا سوا ا 


سط ور بب 


مھ ندرم آم کم ندرم لا ومو حسم لمعل لوبهم ول سهم وَل برهم لوه 
عَدَابُ عَظِيةٌ # [ البقرة 6 - 7 ] قوله: ۶ لَايْؤْمِيُونَ # تأكيد لقوله سے موا عه 


> م م پو ۔ سك ہے 


َأَندَرَتَهُم ام لم ذش چ وقوله: + حتم ال عل فلوبھم وَل سَمَعهم * تأكيد ان سس 
7 ۶۶ لا 
لا محالة. وكذلك قوله عز وحل: ۾ ونالتا مَن یَقُول ءامنا يأل َالَو و الأ وما هم بمو بَمَؤّمتين 
شون الہ بی [البقرة 8 - 9] إما قال: # محديعُونَ ى ولم يقل: 'ويخادعون" لأن هذه 
لعاف لے ها غر و "أبن" م ضير اة كوا ین تیر تا کلام اة ہے 
كلام آخر هو في معناه» وليس شيئاً سواہ“ ““. وھذا يقضي عبد القاهر يماما على فكرة 
التطابق المطلق بين التراكيب» ما في ذلك من إذهاب لروح الت ركيب اللغوي - الذي يخضع في 
النهاية لقانون " كل تغيير في المبئ يؤدي إلى تغيير في المع . 
رابعا - فائدة بعض عناصر التو كيد في ا حملة العربية : 

إذا كان الإلمام بكل أشكال الت وكيد وما بجی منها من فائدة ثما لا يتسع المقام لذكره 
SS‏ 
فائدة تحجن من استخدام بعض أشكال الت وكيد» إذ يعد الحديث عن دلالة الت وكيد في هذه 
العناصر هو ما يستفاد منها في الكلام وهي الثمرة المعنوية المتحصل عليها قي ذلك» كما سنرى. 
1- ضمیر الفصل : 

وهو ضمير يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر» ليؤذن من أول الأمر بأن 
7 0 لوقك راطف كا المي هده E‏ اناق و إن وتران 
بعضها ويورة ابن مغام ذلك على الحو الال 070 


) دلائل الإعجاز . ص 176 14 


کات درس الف 9411 15 
عو لنب عن کب ار 871-57072 ° 
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- أحدها لفظي: وهو الإعلام من أول الأمر بأن ما بعدہ حبر لا تابعء وهٰذا سمي فصلاء لأنه 
فصل بين الخبر والتابعء وعماداء لأنه يعتمد عليه معن الکلامء وأكثر النحويين يقتصر على ذكر 
هذه الفائدة . 
- الثاني معنوي: وهو التوكيد, ذكره جماعةء وبنوا عليه أنه لا يجامع الت وكيد فلا يقال:"زيد 
نفسه هو الفاضل" وعلى ذلك ”ماه بعض الكوفيين دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام» أي يقوى 
ويؤكد . 
- والثالث معنوي : وهو الاختصاصء وكير من البيانيين يقتصر عليه» وذ کر الزمخشري الثلاثة 
في تفسير قوله عز وجل: + اوك هُمٌ زيوت | البقرة 5] فقال: « فائدته الدلالة على أن 
الوارد بعده حبر لا صفةء والتوكيدء وإيجاب أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره » 
077 
2- ضمیر الشأن : 

ويسمى أيضا ضمیر القصة» وهو الضمير الذي يقدم قبل ال حملة قبل ا حملة ضميرا 
يسمى و ذلك نحو قولك:" هو زيد منطلق" أي "الشأن والحديث زيد منطلق"؛ ومنه قوله عز 
وحل + فل هُو أله كد £[ لإحلاص 1 ] ء ويتصل بارزا في قولك :" ظننته زيد قائم 
7 ۰مف ال ل 0 


هذا الضمیر الذي يسبق ما يفسره إلى أنه كما جاء في الكليات ذ کر الشيء مبهما وتفسيره يفيد 
)779( 


'و"حسبته قام أحوك" و" أنه أمة اللہ ذاهبة" و" أنه يأتنا نأته 
تقريره وتأكيده 
3- دلالة ران : 

تكاد كتب النحو والاعراب تحمع على لصوق دلالة التوكيد ب(إن) ويظهر ذلك في 
إعرايما على أنما حرف نصب وتو كيد» إلا أن ذلك ليس كل ما یمکن أن يقال عنها فثمة أسرار 
ولطائف دلالية لا يمكن أن بحدها إلا عند تعدد التراكيب وتعدد المعاني عبد القاهر الجرجاني» إذ 
يقول في رده على الكندي- الذي يرى في الكلام تعددا للتراكيب وا لمع واحد - « واعلم أن 
هاهنا دقائق لو أن الكندي استقرأ وتصفح وتتبع مواقع (إن) ثم ألطف النظر وكثر التدبر لعلم 


) الكشاف . 1/ 777728 


#المفصل ف علم الغربية س 133 7715 
) الكليات . ص 779/1081 
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علم ضرورة أن ليس سواء دخوطا وأن لا تدحل. فأؤل ذلك وأعجبه ما قدمت لك ذكره في 
بيت بشار: 
بكرا صاحبي قبل المجير إن ذاك النجاح في الیک (780) 

وذلك أنه هل شيء أبين في الفائدة» وأدل على أن ليس سواء دحوطاء وأن لا تدخل من نك 
ترى ال حملة إذا هي دخلت ترتبط .ما قبلهاء ولت سس رد به , عق كان الکلامین فد 
أفرغا إفراغاً واحداء وكأن أحدهما قد سبك في الآخر.هذه هي الصورة» حن إذا حت إلى 
(إن) فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأول وتحاق معناه عن معناه» ورأيته لا يتصل به 
ولا يكون منه بسبيل حي بحيء بالفاء فتقول:" بكرا صاحبي قبل الحجير» فذاك النجاح في 
التبكير" ثم لا ترى الفاء تعيد ا لحملتین إلى ما كانتا عليه من الألفة ولا ترد عليك الذي كنت 
تحد ب(إن) من المعيئ.وهذا الضرب كثير في التتزيل حداً من ذلك قوله تعالى: © ايها أَلنَّاسٌ 


بی ے رک بات آلا کیٹ ۶ 7 و [ الحج 1] وقوله عسز اسمه: © يق قر 
ےلوہ ومر الْمَعرُوفٍ ونه عن الشکر صر عق ما اصايكک ا ملك ین عَرْمالأمور 4 [ لقان 


a2‏ رم 


7] ... وقد يتكرر في الآية الواحدة كقوله عز اسمه: ہا وما ری شی إن الس لماه 
۹7ء » 090 
4 - دلالة اللام : 

و لام الابتداء ا حققة لما يأ بعدها دالة على التوکید كقوله تعللى : + لذ الوا 

NABA‏ تَا ینا 4 [ يوسف 8] فاللام في " ليوسف" لام الابتداء وفائدتھا تحقيق 

۳۱۹ تار اخ ین‎ a a a 
: دلالة المصدر المؤكد‎ - 5 

إذا كان ما يسمى بالمصدر المؤكد إنما يؤتى به بعد أفعال لتأكيد دلالاتھا حقيقة» بل إن 
هناك من اشترط فيه أن يكون استعماله مقصورًا على ا حالة الى يكون فيها مع عامله موضع 
غرابة أو شكء فيزيل المصدر المبهم تلك الغرابة وذلك الشك» مثل : " طارت السمكة طيرانًا " 


اخلتقخل اجار رس 243 


) دلائل الإعجاز . ص 243 - 244 . 
)اقل السائر : 53/2:: 
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فقد حئن فيه اٹحیء بالصدر الوکد لغزابة عامله وتشكك السامع ى ےہ :ونان 


الفائدة في ذلك کون الفعل إذا غریبا في انتسابه إلى فاعله احتاج اللخاطب أن يؤكد لے 
والمناسب لذلك في اللغة العربية ابجيء بالمصدر المؤكد ء بينما إذا لم يكن الفعل موضع غرابة م 
يكن السامع في حاحة إلى تأكيد. ولذلك منع بعضهم توكيد الفعل ( فعل ) لكونه لا يدل على 
معين » فإنك لو قلت : " فعلت فعلت " وأكدته بغاية ما يمكن من الت وكيد ما كان الكلام إلا 
غير مفيد» لأن ( فعلت) إذا أريد با الفعل العام الذي لم تتحصل حقيقته عند اللخاطب امتنع 
تأكيدهاء بل مثل هذا لا يقع في التخاطب 5 

ومصدر الفعل الذي يعمل فعله فيه يجيء على ضروب : فرعا ذكر توکیدا نحو قولك : 
انی وان ار OE‏ ار اک سد اقلق اكليف فلت بل تراك مور 
وکرب او ظز گا N‏ مت او لہ ا سس شا 
1410 فٔ۷“ 
ریت ران اف 0 سا الد لان کر و 7 
6- التوكيد بالبدل : 

يقول الزمخشري في سياق حديثه عن البدل رابطا دورہ في الكلام .بدا الفائدة : « فان 
قلت ما فائدة البدل © قلت فاده التوكين لا فيه من التعنية وافکریں © فول كلانه على 
أن فائدة الابدال أمران يرحعان إلى الت وكيد وهما : ما فيه من التثنية أي تكرار لفظ البدل ولفظ 
المبدل منه وعیٰ بالتكرير ما يفيده البدل عند النحاة من تكرير العامل» ففي قوله تعالى: لے امن 
رط آلْمْحَقِم مط ان مت عَلهِمْ ]4 [الفاتحة 6- 7 ]يفهم تكرير الفعل من خلال تقديره 
ب: " اهدنا الصراط المستقيم اھدنا صراط الذين" ء وسماه تکریرا لأنه إعادة للفظ بعینے؛ 
بخلاف إعادة لفظ المبدل منه فإنه إعادة له مما يتحد مع ما صدقه فلذلك عبر بالتكرير وبالتثنية» 
ومراده أن مثل هذا البدل وهو الذي فيه إعادة لفظ المبدل منه يفيد فائدة البدل وفائدة الت وكيد 


اللفظي » وقد علمت أن الجمع بين الأمرين لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بهذا الصوغ 


) القرائن المعنوية في النحو العربي . ص 180 عد 
7 ہف 
785 


) الأصول ‏ النحو . 160/1 . 
77 ۹ٹ + ۶ 157 
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ا 
7- دلالة إنغا : 

كثيرا ما يعرب النحاة (إتّما) على أنها كافة ومكفوفة مما قد يوحي بأن الضرض من 
دحوها في الكلام كف (إن)من العمل لا من الدلالة» لکونھا كانت ناصبة للاسے بعدها 
فدخلت عليها فمنعتها من ذلك» وإن كان هذا الإعراب لا يستقيم مع جميع مواضعها فهي 
تف على انال أا ونا کات ونم لل الفعل ادا كما اف تدعا على الال 
مطلقاء ولذلك فمن الضروري التركيز على الدور المعنوي الذي تؤديها سواء كان بعدها فعل 
أو اسم وذلك بعيدا عن العمل وهو ما اعتیٰ ببيانه عبد القاهر الجرحاني من أنه قد يظن الظان 
أنه ليس في انضمام ما إلى إن فائدة أكثر من أنما تبطل عملها حي ترى النحويين لا يزيدون في 
أكثر كلامهم على أنھا كافة. ومکانھا هاهنا يزيل هذا الظن ويبطله. وذلك أنك تری أنك لو 
قلت + "ها ساعن ويد وإن برا ساعن لل يعقل مه أنلف آردت أن لان غمرر لا ويده بل 
يكون دخول (إنْ) كالشيء الذي لا يحتاج إليه» ووحدت العیٰ ينبو عنه 99 

بل إن دخوها في بعض التراكيب يكون موجها للمعیٰ إلى درجة يكون حففها فيه 
مغيرا للمعیٰ السياقي فمن ذلك قوطم :" ما جاءن زيد وإنما جاءني عمرو". وهذا ما أنت تعلم 
به مكان الفائدة فيهاء وذلك أنك تعلم ضرورة أنك لو لم تدحلها وقلت: "ما حاءن زيد 
وجاءن عمرو" لكان الکلام مع من ظن أنهما جاءاك جميعاًء وأن الع الآن مع دخوها أن کلام 
مع مو غلط اق عن ااي فظن آله كان زبدا لا ا 119 
8- دلالة رکل ورأجمع) : 

قد يلاحظ أن هناك نوعا من الترادف بين لفظي التوكيد المعنوي (كل) و(أجمع) مها 
يجعل احتماعهما دالا على أن إحداهما مؤكدة للأحرى دون زيادة معن في الثانية » وذلك لأن 
(کل) تفيد معن العموم» وذلك لقول الخليل : « لأن موضعه في الكلام أن عَم به غيرُه من 
الأسماء بعد ما يُذكر»9”©. وذكر سيبويه في (أجمعون) آٹھا تعمٌ أيضاء واستحسن بذلك أن 


787 


) التحریر والتنوير .1/ 192 . 

) دلائل الإعجاز . ص 271 - 272 . 
) نفس المصدر .ص 271 . 

) الكتاب . 116/2 . 7 
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789 


235 


: ۱ و 5 1 E‏ 8 5 791 وج سے 5 
يقال: فعلتم أجمعون؛لأن هذا يعم به م قال مسويًا بينهما في اللعسیٰ بنصّ صريح: « 


و(كلهم) قد تكون يمتزلة (أجمعين) لأن معناها معن (أجمعین)؛ فهي تحري بحراها انان 

وكا كان ماعا واخ وم العو و الول لالم لاس كن نما إلا ما ع 
ويتجزآأء وكان الت وكيد مما لإفادة هذا الع فقد ذكر ابن يعيش أن لك أن تان بركل) 
وحدهاء أو ب(أجمع) وحدهاء فإذا جمعت بينهما فللمبالغة في الت وكيد“ . إلا أن هناك من 
النحاة من فرق بينهماء في کون أن (كل) تفيد معن الإحاطة والعموم أمّا (أجمعون) فتفيد مع 
ذلك معن الاجتماعء وقد نسب أبو حيّان هذا الفرق إلى الفرَاء والمبرّد فقسال : « ومذهب 
البصريين النّسوية بين (كلهم) و(أجمعين) في إفادة العموم دون تعرّض لاجتماع في وت 
وعدمه» خلافًا للفرّاء والمبرّد في زعمهما أن (أجمعين) يفيد الاحتماع في وقت الفعل ”7گ 
ومعين ذلك أك إذا قلت : " جاءن القوم كلهم" جاز أن يجيئوك بجحتمعین ومفترقين» فإذا قلت: 
" أجمعون" صارت حال القوم الاجتماع لا غير . وردّه ابن يعيش بكون الصّواب أن معناهما 
واحد» لأنه جيء يما للدلالة على معن الأوّل» فلو كان في الثاني زيادة فائدة لم يكن تأكيداء 
وأنه لو أريد برأجمع) معبئ الاجتماع لوعف لص لآلة:يكوان ا التقدير : فعل ذلك 
فل كما رداص باتع :قؤلك × ان القكوم اجرد اللحمول 
والإحاطة اتفاقاء لا احتماعهم في وقت واحدء فكذلك يكون مع تقدّم لفظ (كلهم)؛ ثم علّل 
القول .معي الاجتماع - عند القائلين به - بأنّه على كراهة ترادف لفظين لمعن واحد, بحيبًا عن 
ذلك بأئه لا حذور في ذلك مع قصد المبالغة©”” . 

وقد نحا الرمخشري منحى هذا التفريق بين (كل) و(جميع) - ملاحظا الفرق الدقيق في 
المع بينهما- فقال في تفسير قوله تعالى: +( وین کل لما یع دا عرو £ [يس 32]:« فان 
قلت ؛ كيف اخبرعن زكل) ت(جیع) ومعاما واحد ؟ قلت : لیس بزاخد اناد ی 


) تفس الصدر . 379/2 . 791 
) نفس الصدر . 380/2 . 792 

) شرح المفصّل . 222-221/2 78 

) أبوحيان الأندلسي» ارتشاف الضرب من لسان العرب . ت: مصطفى أحمد النماس . مطبعة المدي» القاهرة . 794 
87 . 

٦‏ وط "ھت 

) شرح الكافية . 337/1 . 7 
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5 ۶ و 797 
معن الإحاطة» وأن لا ينفلت منهم أحد, والجميع معناه الاحتماع» وأن المحشر يجمعهم ٠»‏ 


. وهذا السّياق - كما ترى - لا يمنع من معن الاحتماع في لفظ (جميع)» فجاز أن يحمل 
عليه» ومعیٰ الآية بھذا الاعتبار أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين» أي ليس إحضارهم في 
أوقات مختلفة ولا في أمكنة متعددة؛ فكلمة (کل) أفادت أن الإحضار حيط مم بحيث لا ينفلت 
فريق منهم» وكلمة (جميع) أفادت أنهم محضرون مجتمعين» فليست إحدى الكلمتين .مغنية عن 
کر 7 ر 
- فائدة التو كيد في تحليل ا حملة العربية : 

من الثابت عند علماء العربية قدیما وحديثا أن الأصل قي تراكيب اللغة التأسيس قد 
يضرف اللفظ عنه إلى الا رکیل لأ سات سياقية كما سيق ء آف رأينا > وترداد هذه الفكرة تاضلا 
لدى التطرق إلى نصوص القرآن ومناقشة وجود الت وكيد فيهاء إذ ي ؤكدون فيها على أن 
التأسيس مقدم على التو كيد» أي أن فهم النص على أنه يحمل فكرة حديدة أولى من فهمه على 
أنه يۇ كد فكرة سابقة» فلا يصار إلى حمله على أنه من قبيل التأكيد ا حض إلا عند تعذر مله 
على أنه يشتمل على فمرة جديدة مقبولة لا اعتراض عليها في مفاهيم القرآن» مع ما فيه من 
تأكيد لأصل الموضوع مقترن بزيادة الفكرة الحديدة ”“. ولذلك نحد الارتباط الواضح بين 
مبدأ الفائدة وأسلوب الت وكيد رغم ما يقوم عليه هذا الأخير من تكرار للفظ أو ا معیٰ مما یجعل 
فكرة الجدة تكاد لا تذكرء إلا أن ذلك لا یمنع من فهم دلالة حديدة في هذا الأسلوب انطلاقا 
من دوره في الكلام إذ ارتبط بدفع الاحتمال والتجوز والنسيان وهذه أمور تحعل منه دالا على 
اليقين والقصد في مقابل دلالة ا حملة قبله على الاحتمال والظن . 

يكاد العلماء یجمعون على أن الت وكيد كدلالة أسلوبية سياقية قي اللغة العربية هو في حد 
ذاته فائدة» رغم أن فكرة التأسيس قد سيطرت على الفائدة الجديدة الى تی من الكلام ولكي 
يتضح لنا ذلك أكثر علينا أن نتتبع مواضع التوكيد ال درست ضمن الفوائد الى تحن من 
الكلام . 
2 - من فوائد التوكيد في اللغة العربية : 


797  95/ 5 . الكشّاف‎ ) 

) التحرير والتنوير . 11/23 . 798 

) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» قواعد التدبر الأمغل لکتاب الله عز وجل . دار القلم . دمشق. ط3 . 2004 199 
ص 69 . 
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إن المعن الأسلوبی العام المتمثل في التوکید ينصرف كغيره من المعاني من تأديته للمعیٰ 
الأصلي إلى دلالات أخرى تستفاد من ا خطاب ككل» وكما سبق أن رأينا أيضا فإن الت وكيد 
قد يؤتى به في مقام لا يحتمل التوكيد أو العكس وكلها مقتضيات مقامیة وحالية» تحتساج إلى 
تحليلها وبيان وظائفها بدقة لنتمکن من رصد أهم ما تؤديه العناصر المؤكدة في ا لحملة العربية 
على اختلاف أشكالها وصورها التركيبية » وسنتعرض هنا إلى بعض النماذج الي حلل فيها 
الت وكيد وظيفيا على اعتبار أن فيه فائدة سياقية لا يمكن أن نتحصل عليها إلا من حلاله» ولو 
قارنا وجودہ بعدمه لفهمنا الدور الذي يقوم به في الت ركيب » وكل هذا سنورده من خلال 
الأمثلة التالية : 
- قال تعالى: ر هنا اط لقم يرط الین امت عَلَهْ 4 | الفاتحة 6 - 7 ] 


لعل أهم ما عالحه العلماء في دلالة البدل من خلال هذه السورة من كونه في نية تكرار 
العامل كما جاء في الكشاف» إذ جعل هذا الأمر مفيدا للت وكيد نما يعن إطلاق اصطلاح 
الفائدة على أشكال التوكيد وأنه لا يصح وظيفيا القول:" إنه لا فائدة فيه سوى تأكيد ما قبله " 
إذ يقول الزمخشري في ذلك : « فان قلت ما فائدة البدل ؟ وهلا قيل :" اهدنا صراط الذين 
أنعمت عليهم "قلت : فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقيم 
بيانه وتفسيره : صراط المسلمين ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وحه 
وأكده كما تقول : " هل أدلك على أكرم الناس وأفضلهم فلان "» فيكون ذلك أبلغ في وصفه 
بالكرم والفضل من قولك: "هل أدلك على فلان الأكرم والأفضل " لأنك ثنيت ذكره مجملاً 
REESE ARE Ey‏ لدل فك 
الت وكيد في هذه ا حملة مفسرا ذلك بأنه على نية تكرير العامل» أي كأنه قيل : "اهدنا الصراط 
المستقيم اھدنا صراط الذين" لأنه إعادة للفظ بعينه» بخلاف إعادة لفظ المبدل منه فإنه إعادة له 
عا يتحد مع ما صدقه» فكان مراد الزمخشري كما يرى ابن عاشور أن مثل هذا البدل - وهو 
الذي فيه إعادة لفظ المبدل منه- يفيد فائدة البدل وفائدة التوكيد اللفظي؛ و الجممع بين 
الأمرين لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بھذا الصوغ البديع “. 


وقد شرح الطاهر ابن عاشور بعد ذلك دلالة البدل في هذه الآية بكونه أمرا یعسود إلى 


) الكشاف . 1/ 16 800 
) التحریر والتنویر .192/1 5 
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الع ء إذ لأ في نظم الآية بأسلوب الإبدال أو البیان لفائدتین 22 


- الفائدة الأولى : أن المقصود من الطلب ابتداء هو كون المهدى إليه وسيلة للنجاة واضحة 
سمحة سهلة » وأما كوا سبيل الذين أ: نعم الله عليهم فأمر زائد لبيان فضله . 

- الفائدة الثانية : ما في أسلوب الإبدال من الاجمال المعقب بالتفصيل ليتمكن معن الصراط 
للمطلوب فضل تمكن في نفوس المؤمنين الذين لقنوا هذا الدعاء فيكون له من الفائدة مثل ما 
للت وكيد المعنوي » وأيضاً لما في هذا الأسلوب من تقرير حقيقة هذا الصراط وتحقيق مفهومه في 
نفوسهم فيحصل مفهومه مرتين فيحصل له من الفائدة ما يحصل بالتوكيد اللفظي . 

- # ولسوف يُعْلِيك ربك فى 4 [ الضحى 5 ] 

و قد قالوا عن فائدة اللام هنا أنها لتأكيد مضمون الجملة وبعدها مبتدأ محذوف» 
والتقدي +" ولأتك مو رھ آئی کل يعن العلماء بره عن ذلك بكرن الاك 
يقتضي الاعتناء والحذف ينافيه*» كما أن القول بالحذف فاسد من عدة جهات كلها متعلقة 
باطاني الوقتی لله :دوق تعقيد أن تقدير لا ری تہ كما ءا ”اك 
- إحداها : أن اللام مع الابتداء ك(قد) مع الفعل و(إن) مع الاسمء فكما لا يحذف الفعل 
والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك اللام بعد حذف الاسم . 
- والثانية : أنه إذا قدر المبتدأ في نحو:" لسوف يقوم زيد " يصير التقدير:" لزيد سوف يقوم 
زيد" ولا يخفى ما فيه من الضعف . 
- والغالئة : أنه يلزم إضمار لا يحتاج إليه الكلام . 

كما أنه من المعلوم أن اللام يؤتى يما لتخلص المضارع الذي في حيزها للحال وهو 
كتأكيد مضمون الحملة وهو هنا مقرون بحرف التنفيس ما يستلزم التنائي 02 
قال الزخشري : « فان قلت : قد جعلته حالاً من فاعل : شهد ء فهل يصح أن ينتصب حالاً 
ن هوى NEFS‏ إل هو | البقرة163 ] ؟قلت : نعم . لأنما حال مؤكدة » وا حال 
المؤوكدة لا تستدعي أن يكون في ا حملة الى هي زيادة في فائدتھا عامل فيها » كقوله : أنا عبد 


ST 
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١ 1‏ )806 
الله شجاعا 7 1" 


E a‏ کرت فقائل فيه سيدا دو اھ السائقة لها رفا 
تنتصب بعامل مضمر تقدیرہ : " أحق " أو نحوه مضمراً بعد ا حملة . وا حال المؤكدة لمضمون 
الجملة هي الدالة على معن ملازم للمسند إليه الحكم أو شبيه بالملازم » فإن كان المتكلم 
الما قر ا عن ته + کت تل ا [لمشعول 6 و ا اتا 


fll 


ہوک اس سجاه ا و كان ضس ع ر یر تع و ات 
شجاعاً ".وذهب الزجاج إلى أن العامل في هذه ا حال هو الخبر بما ضمن من معن الملسمى ؛ 
و 1 7 3 )807( 

- # وما افلکتاین فَرَيَةٍ إلا وها كناب مَعَلوع * [ ا حجر 04]ء لقد حلل الزمخشري فائدة 
هذه الواو انطلاقا ثما تؤديه : الجملة من دور لكوفا ترد بين متضايفين هما الصفة والموصوف 
رأى أن جملة + وها كاب تَمْلوعٌٔ 4 واقعة صفة ل(قرية)» وإن كان القياس أن لا تتوسط 
الواو بين الصّفة والموصوف كما جاء في قوله تعالى: + وما أَمْلَکتاین قَربَةٍ إلا ها روه 4 
[الشعراء 208 ] . ثم ذكر أنه إِنُما توسطت لتأكيد لصوق الصّفة بالموصوف» قياسًا لما على 
808 


جملة الحال في مثل : "حاءن زيد عليه ثوب" و"جاءن زيد وعليه ثوب ٭ كما قتازن- 
وهو يفسر آية الشعراء المذكورة - بين الآيتين السابقتين من حيث محجيء إحداهما بالواو 
والأخرى بغیر واوء فقال : « الأصل عزل الواوء لأن الجملة صفة ل(قرية)» وإذا زيدت 


١ 7‏ 8099 
فلتاکید وصل الصفة بالموصوف e‏ 


ا 5 7 سے نے 2 ہے a Hl‏ ر ص ووي ر ہر ر عو 
وقال في تفسير قوله تعللى : +( سيقولون تة رابعه طبهم ویفواورے مس 


ہے 3 


+( جو۔ وو سدم میسے بد مم بر الل ھم وو ی دم عدو کا ت موريس 7 


ےط 


2 عو 


یل *#| الكهف 22 ] : « فإن قلت : فما هذه الواو الدّاحلة على الحملة الثااشة ؟ ولم 
دخلت عليها دون الأولين ؟ قلت : هي الواو الي تدحل على الجملة الواقعة صفة للتكرة» كما 
تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في نحو قولك : جاءني رجحل ومعه آخرء ومررت بزيد وفي 


) الكشاف . 1/ 506/165 

) تفسير البحر الحيط . 3 / 807/167 
٦٣‏ ,128/3 0 

) نفس المصدر . 185/4 .509 
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يده سیف ومنه قوله تعالی  :‏ ومآ اکا ین مَرَيَةٍ إلا وا كاب مَمَلوعٔ #. وفائدتها تأكيد 
لصوق الصّفة بالموصوفء والدّلالة على أن اتصافه مما أمر ثابت مستقرّء وهذه الواو هي الي 
آذنت بأن الذين قالوا : # ویٹولورے سَبَعَ وَتَامثہُمْ لمهم £ ء قالوه عن ثبات علم وطمأنينة 
نفس» ولم يرجموا بالظن كما غيرهم 2318 
- 8 بحي او تي اير * [ الفاتحة1] 

يجوز أن يكون جمع بينهما للت وكيد » وفي التوكيد أعظم الفائدة» وهو كثير في كلام 
العرب» ویستغیٰ عن الاستشھادہ والفائدة في ذلك كما قال بعض العلماء : إنه تفضل بعد 
تفضلء وإنعام بعد إنعام» وتقوية لمطامع الراغبين» ووعد لا يخيب آمله . و هو معن سياقي 
لا يمكن أن يتحصل بصورة لغوية أخرىء إلا أن يكون في شكل توكيدي يحدث من خلال 
مشاكلة لفظية بين صفتين مشتقتين من الرحمة بصيغتين مختلفتين ما یع وجود فرق معنوي 
بيتهما'وليسن: جرد لتا كيد ضفة:واحدة + 
- 8 وما ءامن محللا ليل * [ هود 40] 

لا يجوز نصب"قليل"على الاستثناء لأن الكلام قبله لم يتم» إلا أن الفائدة في دحول " 
إلا " و " ما " لأنك لو قلت :"آمن معه فلان وفلان "جاز أن يكون غيرهم قد أمن» فإذا جئت 


۶ : 812 
عا وإلاء أوحبت لما بعد إلا ونفيت عن غيرهم ” ٦‏ 


-+ جد المكيكة كلهم بن £ [ الحجر 30] وقد فرق الرحاج بين دلالے (کل) 
زار ی لہ الآية وان (كلهم) دل على الإحاطة» و(أجمعون) على أن السجود منهم 
ق ماله واحدة خلا على الأفادة دون الإعادة > ° وذلك دفعا لفكرة انعدام الفائدة في تعدد 
المؤوكد لکونھا تدلان على معن واحد» غير أن الطاهر بن عاشور حرج هذا النمط الت وكيد وفق 
تصور وظيفي لا يبتعد عن فكرة الت وكيد بل يستفيد منها في إثراء الجملة معن يتوافق مع النسق 
الت ركيي لهذا الأسلوب الذي يعتمد نظامه اللغوي على فكرة الإعادة ولكن لفائدة» لا يشترط 
فيها الجدة وإنما الدلالة على مقصود الحملة» وتقبل السامع لما أو تصديقه إياها» فيرى ابن 


) نفس المصدر 203/3 800 
ا ا شن 
) الجامع لأحكام القرآن ‏ 9/ 35 812 

) الكليات . ص 269 813 
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عاشور أن (كلهم أجمعون) تأكيد على تأكيدءوالمعئ أنه لم يتخلف عن السجود أحد منهم 
)814( 
کے ولق ن ارون )4 4 [ البقرة 0 

وتقديم المفعول مع اشتغال فعله بضميره آکد في إفادة التقديم ا حصر من تقد المفعول 
على الفعل غير المشتغل بضميره » ف "إياي ارهبون" آكد من نحو "إياي ارهبوا " كما أشار إليه 


الزخشري» إذ قال : « وهو من قولك : " زيداً رهبته " وهو أوكد في إفادة الاختصاص من 
ايد عة ى 03[ الفاتحة 5 ] . ووجهه أن تقدم المفعول يحدمل الاعتصاص۔ إلا أن 
الأصل فيه أن يدل على الاختصاص إلا إذا قامت القرينة على التقوي» فإذا كان مع التقسدیم 
تعغال ل کی شک القال شی E‏ نے و كسان 
الاختصاص أو كد أي كان احتمال التقوي أضعف وذلك لأن إسناد الفعل إلى الضمير بعد 
إسناده إلى الظاهر المتقدم يفيد التقوي فتعين أن تقدم المفعول للاختصٴاص دون التقوى إذ 
التقوى قد حصل بإسناد الفعل أولاً إلى الاسم أو الظاهر المتقدم وثانياً إلى ضمير المتقدم ولهذا لم 
تقل الو درس اس متا ر ار سس اع الا ساب ا شيل تا 
بل قال :" وهو أوكد في إفادة الاحتصاص" أي إن إفادته الاختصاص أقوى لأن احتمال کون 
التقسم للتقوى قد صار مع الاشتغال 2002-0 امار 
- + أوَلَا يسْكَطيع آن یل هو فلملل وليه بالْحئل *[ البقرة 282] 

أي غير مستطيع للإملاء بنفسه خرس كما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما- أو لما هو أعم منه ومن الجهل باللغة وسائر العوارض المانعة» والضمير البارز ت وكيد 
للضمیر المستتر في "أن يمل" وفائدة التوكيد به رفع ا حاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى 
الضمير والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه ء وهذا التخريج أدق من الناحية الدلالية من 
قولحم إن الضمير فاعل لیمل وتغيير الأسلوب اعتناءاً بشأن النفى '“. 
ONTO +77 ٦‏ 


) التحرير والتنوير . 14 / 45 .514 
2-یس : من 


) التحرير والتنوير : 255/1 56 
عقاو ان 
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و الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه» يقال في التوكيد" أصفر فاقع" » وهو 
ت وكيد لصفراء وليس خبراً عن اللون» إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل» ولا فرق بين 
قولك: "صفراء فاقعة" و"صفراء فاقع لوا" ء وقي ذكر اللون فائدة التوكيد لأن اللون اسم 
للهيئة وهي الس ELD E E‏ ری 

ويبيٰ الزمخشري تحليله لت ركيب " فاقع لوفا" على مبدأ الفائدة فيقول :« فان قلت : 
فاقع هنا واقع حبرأ عن اللون » فلم يقع تو كيدا لصفراء قلت : لم يقع خبراً عن اللون إنما وقع 
توكيداً لصفراء » إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون من سببها وملتبس با ء فلم يكن 
فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لونھا . فإن قلت : فهلا قيل صفراء فاقعة؟ وأي فائدة 
في ذكر اللون؟ قلت : الفائدة فيه الت وكيد ء لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة ء فكأنه قيل : 
شديدة الصفرة صفرقا » فهو من قولك : " جد جڈہ " و" جنونك محنون" ....» إذا نظرت 
إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو 
٦‏ سن 
وهكذا يظهر لنا الدور السياقي لأسلوب التوكيد في اللغة العربية كأحد الأشكال 
اللغوية الي ترتبط أشد الارتباط السياق المقامي للخطاب ء هذا الأخير الذي يظهر القيمة 
الحقيقية لفائدة الأسلوب في اللغق إذ إن وجود دواع مقامية يؤيد وجود أشكال توكيدية 
مناسبة لهاء وانعدامها يغين عن استخدامها إلا إذا قصد المتكلم إلى ذلك بأن يجمعل حاله في 
اعتقاد المخاطب كحال المؤكد لكلامه وذلك لغرض دلالي مقصود . 

وإن وجود مصطلحات اطردت في استعمال النحاة عند تعرضهم لدراسة هذا الأسلوب 
كقولهم : "يفيد الت وكيد أو الفائدة منه الت وكيد ... "هو دليل قاطع على إدراكهم للجانب 
الوظيفي المرتبط بالاستعمال لهذا الأسلوب ودوره اللغوي كباقي الأساليب وإن تميز عنها بفكرة 
تكرار اللفظ أو المععئ أو ما تفيده بعض العناصر من تقوية وتشديد في ا حملة يكون .عثابة تكرار 
اللفظ كما يقول النحاة عند تعرضهم لدلالة إن كشكل توكيدي بأنه يمتزلة تكرار ا حملة .بل 
إن فهم العلاقات في ا حملة الي تقوم على أحد أشكال الت وكيد معناه الوظيفي العام كما رأينا 
خلال هذه الدراسة يعد من أهم الأسس التحليلية في ا لحملة العربية لارتباطه بجمیع الأساليب 


) النسفي» مدارك التنزيل . ت: مروان محمد الشعار. دار النفائس» بيروت. 2005. 69/1 815 
٠ ۶۶۶۶۷‏ 
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الفصل الغان : 
من أغاط التوكيد في القرآن الکرم 


سنحاول في هذا الفصل التطبيقي الأول أن نتعرض لأشكال التوكيد وما دته من 
دلالات» خاصة في السياقات الي وردت فيها من حلال التو القرانني» مع تتبع بعص 
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الخصوصيات الت ركيبية لهاء وال أهملت في دراسة أسلوب التوكيد لدى النحاة نتيجة للمسهج 
المتبع لديهم كما رأينا سابقاء ولسنا هنا بصدد الحديث عن ذلك وانما سن رکز تحديدا على 
الأشكال التركيبية للتوكيد وتعددها في الحملة الواحدة» كما سنرصد أهم ما تقوم به هذه 
الأنماط المؤكدة من دور دلالي وسياقي في النص القرآني» نما يبرز الدور الخطابي لأسلوب 
الت وكيد في اللغة العربية من خلال مدونته الي تمثل علو البيان ومبلغ الفصاحة والإعجاز ما 
يبعدها عن التمحل في التأويل والتقدير الذي يذهب روح الت ركيب ودقة العبارة في تأدية المع 
إلا ما يدحل في إبراز ا معیٰ من تقدیر بمكن أن يطلق عليه مصطلح التقدير ا حمود في اللغة كما 
سنوضحه في حينه - إن شاء الله - ما سيتيح لنا رسم صورة أكثر شولا لأسلوب التوكيد في 
اوت اہر 

ولكي یتسیٰ لنا تتبع کل أشكال الت وكيد في القرآن الكريم لرصد دلالاتھا الي أفادها 
كأدوات أو تكرار أو غيره من الصور والأشكال» سنقسمها على شكل أنماط وفق الشكل 
الذي وردت عليه» فان كانت بالزيادة مهما كان جانبها الكمي تعد داخلة في ضط واحد 
والصور التابعة لهذا النمط تحصر الجانب الكمي أي عدد المؤكدات ال تزاد في كل جملة, 
وكذلك إذا كان الت وكيد بالتقديم والتأحير إذ يعد بسيطا لعدم تداخل الأشكال التوكيدية» أما 
إذا كان بالزيادة والتقدم في ا لحملة الواحدة فقد آثرنا جعله نمطا م ركبا لاحتوائه على شكلين 
تحويليين لإفادة معن أسلوبي واحد ألا وهو التوکید وهذا النمط بدوره تدحل تحته صور مختلفة 
بحسب عدد العناصر اللغوية الزائدة وكذلك العناصر الى خضعت إلى إعادة الترتيب بالتقديم 
والتأخير . 

وسنتتبع في هذا الفصل وظيفة العناصر المؤكدة في ا حملة بالدرجة الأولى» ثم نحاول بيان 
وظيفة ا حملة ال تحمل عناصر الت وكيد هذه في النص ككلء مما يفسح لنا ا حال لمعرفة مرونة 
مثل هذه الجمل وذلك باستعمالها في سياقات عديدة» كأن تكون جوابا للشرط أو جوابا 
للقسم» أو جوابا لسؤال سائل ظاهر أو مقدرء أو تأحذ وظيفة إفرادية فتكون حالا أو نعتا أو 
مضافا إليه أو مفعولا به . 


أولا- الأغاط البسيطة : 
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وسنعرض في هذا البحث أهم الأشكال الي ورد فيها الت وكيد بشكل واحدہ وإن تعدد 
ونقصد بالنمط البسيط هنا عنصر الت وكيد إن كان بالزيادة فقط أو الترتيب فقطء دون تركبه 
من زيادة وترتيب في ا حملة الواحدة» كل ذلك بحسب ما ورد في القرآن الكري» ثم نتتبع 
الجانب المعنوي لورود هذا الشكل وما أفاده في التركيب . 
1- التوكيد بالزيادة وصوره : 

تعددت صور الزيادة في ا لحملة الواحدة واختلفت كما ونوعاء إذ نحد من خلال تتبعنا 
للأدوات الدالة على الت وكيد مثلا تواردا لبعض الصور الي تتكرر كأن تأني (إن) مع اللا أو 
(إن) مع القسم واللام» أو یأت القسم مع النون المؤكدة في الفعل أو القسم مع اللام في الاسم 
والفعل» وتصل هذه الأدوات في كل جملة إلى أربعة أدوات دالة على معن أسلوبي واحد وهو 
أمر يسوغه تعدد أشكالها ودلالاتھا الوظيفية الخاصة أو تنوع اختصاصها كأن يكون منها 
المختص بالدخول على الفعل والآخر مختص بالاسم » الأمر الذي يكسب هذه الأدوات مرونة 
في استعماا . 
1-1 . زيادة عنصر مؤكد : 
- النون : 
المسند المنفي ( الفعل) + النون المؤ كدة 
- + فلا کک ين الْممَرينَ £ [ الأنعام 114| 

والخطاب في هذه الآية يحتمل أن يكون خطاباً للبي - صلی الله عليه وسلم- فيكون 
لتفريع على قوله : +( یلو ا من ويك ل 4 [ الأنعام 114] أي فلا تكن من 
الممترين في أنّهم يعلمون ذلكء والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر : "هذا مَا لا شك 
فيه "» فالامتراء المنفي هو الامتراء في أن أهل الکتاب يعلمون ذلكء لأنْ غريباً احتماعٌ علمهم 
وكفرهم به» ويجوز أن يكون خطابا لغير معيّنء ليعمّ كل من بحتاج إلى مثل هذا ال خطاب » أي 
فلا تكوننّ أيّها السّامع من الممترين» أي الشاكين في کون القرآن من عند الله » فيكون التفريع 


5 تھے سے 7ے (820 
على قوله :لے مکزل ين و بالق 4 ' 00 
- إن : ا + مسند 


) التحریر والتنوير . 8 / 17 520 
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من خلال استقراء استعمال (إن) في القرآن الكريم ذهب أغلب العلماء إلى أن الت وكيد 
هو أصل معانيهاء وأكثرها استخداما بالنسبة للمعنيين الآخرين ها ( أي التعليل والدلالة على 
معن نعم) 7 ثم إن تتبع السياقات ال خطابیة الي أعتمد فيها على دلالة الت وكيد بواسطة (إن) 
تکشف عن قوة دلالتها على هذا المعن لاستخدامها في قضايا يقينية تتعلق بطرق النجاة من 
النار» وما تعلق بالحزاء وقضايا التخويف والترهيب والترغيب7 ”© إلى غير ذلك من الأمور الي 
تحتاج إلى تصديق وطمأنينة من السامع في تقبله للخطاب مهما كانت الجهة الى صدر منها . 

غ إن هذا ا مج الشهوزءن الات مخضم ور فور گل من السك ولس 
إليه» لأن القول بالحملة الفعلية والاسمية واختصاص (إن) بالاسمية لا يفي بالكفاءة الوصفية للغة 
العربية من خلال القرآن الكريم - كما ذكرنا في بداية هذا البحث - فیأتي المسند إليه والمسند 
بصور مختلفة من صور أقسام الكلم السبعة على النحو التالي : 
1- المسند إليه اسم والمسند صفة فاعل : قولہ تعالى: + لک ال وسم لم * [البقرة 
15),] 

فقوله (واسع ) تذییل لمدلول # وله لسر ولعب *|البقرة 115]ء والمراد سعة ملكه 
أو سعة تيسيره والمقصود عظمة اللہ أنه لا جهة له» وإنما الجهات الي يقصد منها رضى الله 
تفضل غيرهاء وهو علیم .من يتوجه لقصد مرضاته 679 
وكذلك قولہ تعالى : إت ال مرج مَا دروت * [ التوبة 64]. 

والمراد مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح» وإسناد الإخراج إلى الله تعا ی للإشارة 
إلى أنه سبحانه يخرحه إحراحاً لا مزيد عليه والتأكيد لدفع التردد أو رد الانکار “. 


2- المسند إليه اسم والمسند فعل ماض مثبت : كقوله تعالی : .9 إن أله آَصَطف ادم ونوا وَعَالَ 


TI (E <7>‏ ہے 


تراه وال وو عل العلمين [ آل عمران 33] 


) هادي عطية مطر الهلالي» الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين . عاله 521 
الكتب و مكتبة النهضة العربية .بيروت . ط1 . 1986 . ص 31 . 

) للاستزادة في هذا الموضوع ء انظر : الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين 522 
ص 31 ومايعدها . 

) التحرير والتنوير .1 / 523/683 

) روح المعاني . 10 / 130 °24 


247 


لقد فسّر ابن عاشور هذا النوع من التراكيب في ضوء معناه المقامي فرأى أنه إنما ابتدئ 
الكلام بمسند إليه خبرہ فعلىّ وذلك لإفادة تقوية الخبر اهتماما به ”۰ء ومعين ذلك أن المسند 
فعل وليس جملة فعلية» ولو كان جملة لما فهم منه التقديم لأن الخبر أصله التأخير واللہ اسم (إن) 
سیکون على أصله من التقديم» كما أن فعل اصطفى أسند إلى (الله) على اعتبار أنه من قام 


بالفعل على وجه الحقيقة. 
3- المسند إليه اسم والمسند فعل مضارع مثبت : © إِنَّ رسا يَكَدْبُونَ مَا تمگروت *# [یونس 
21 ] 


وتأكيد الجملة لكون المخاطبين يعتقدون حلاف ذلك» إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون 
بالبي - صلى الله عليه وسلم - وأن مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به فأعلمهم الله بأن 
الملائكة الموكلين بإحصاء الأعمال يكتبون ذلك» والمقصود من هذا أن ذلك حصي عليهم لا 
يهمل وهو إنذار بالعذاب عليه. وهو يستلزم علم الله ٣٣‏ ت۶" 
4- المسند إليه اسم والمسند فعل منفي : كقوله تعالى: إِنَّ ال لایخ عمل لْمُنْسِيِيتَ 14 
يونس 81] 

آي حتشهم علق الاطلاق فيدشل فيه السحرة دولا أوليا رجور أن يراد بالمفسدين 
المخاطبون فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد والاشعار بعلة 
الحكم» وا حملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده » والمراد بعدم إصلاح ذلك عدم إثباته أو عدم 
تقويته بالتأييد الإلهي» لا عدم جعل الفاسد نضا لظهور أن ذلك مما لا يكون أي أنه سبحانه 
لا ينبت عمل المفسدين ولا يديه بل يزيله وبمحقه أو لا يقويه ولا يؤيده بل يظهر بطلانه ويجعله 
و 

وهي جملة معترضة» والاعتراض موضعھا كوها تتوسط بین متلازمين أما وظيفتها في 
السياق فهي تعليل لمضمون جملة + إِنَّ الله سَمْتطلنِ )“4# [يونس1 8 ]» وتذيبل للكلام ما فيه 
نفي الإصلاح. وتعريف ' المفسدين " بلام الجنس» من التعميم في جنس الإصلاح المنفي وجنس 
المفسدين ليعلم أن سحرهم هو من قبيل عمل المفسدين» لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير 
صلاحاً حي ينفى تصييرها كذلك عن اللہ وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاحء فإذا نفى الله 


) التحریر والتنویر . 1 / 241 525 
) نفس المرجع . 11 / 56134 
) روح المعاني . 167/11 527 
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إصلاحها فذلك بترکھا وشآئهاء و قد أكد الخبر ب(إن) زيادة في إلقاء الروع في نفوسهم 
ر828( 
5- المسند إليه اسم وا مسند جملة فعلية : كقوله تعالى: + ان الله لا بجی ع سَىْء ف الَرَضِ ولا 
ف اکا 4 [ آل عمران 5 ] 

لقد أحذت جملة + لا یی عَلِيْهِ سىء ف الْأَرضٍ ولا ف آَلسَمَءِ ى وظيفة المسند ( الخبر) في 
هذه الآية» لتكون ا حملة ككل اسثنافية لبيان سعة علمه» وإحاطته بالمعلومات ما في الأرض 
والسماء » مع كوفا أوسع من ذلك» لقصور عباده عن العلم مما سواهما من أمكنة مخلوقاته 
وسائر معلوماته ”مت وفي صدد التهديد بالعذاب والانتقام يؤكد لمم علم الله الذي لا يند عنه 
شيء » فلا حفاء عليه ولا إفلات منه. وتوكيد العلم المطلق الذي لا يخفى عليه شيء » وإثبات 
هذه الصفة لله - سبحانه - في هذا المقام في شكل هذا الت وكيد ب(إن)هذا الت وكيد يتفق أولاً 
مع وحدانية الألوهية والقوامة الي افتتح بها السياق . كما يتفق مع التهديد الرهيب في الآية 


27 80 5 ع دي رص وه ہے۔ مي دروو ہے هه و عه وو عر ع 
السابقة 7 ©» وهي قوله : لن الزن مروا ايت الله هم عَدَابُ سَدِيدٌ وله عر ذو انیقاو £ | 
6- المسند إليه ضمير والمسند اسم : كقوله تعالى :+ إِنَّهُمَ أناس ب برو 4 [ الأعراف 


2]. 
وجملة ٣إ‏ إِنّهُمَ أَنَاسُ يَتَطْهكَرُونَ )4 علة للأمر بالإخراج » وذلك شأن (إن) إذا جاءت في 
مقام لا شك فيه ولا إنكار» بل كانت بحرّد الاهتمام فإنَّها تفيد مُفاد فاء التفريع وتدل على 
الربط والتعلی ل 
ا حملة ذمّهم . وهم قد علموا هذا التطهر من خلق لوط - عليه السلام - وأهله لأنّهم 
عاشروهم» ورأوا سيرتهم» والدليل المستفاد من الكلام في ذلك كما يرى ابن عاشور يتمثل في 
بحيء بالخبر جملة فعليّة مضارعيّة لدلالتها على أن التطهر متكرّر منهم؛ ومتجدّد وذلك أدعَى 

لنافرتهم طباعهم والغضب عليهم وهم إنكار لوط - عليه السّلام - عليه“ . 


على gi‏ تلم کا معطا تع OAR‏ فسصرفت 


) التحریر والتنویر . 11 / 56و 528 

) الشوكاني» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر. دار الفكر - بيروت 1 529 
27 

) سيد قطب» في ظلال القرآن .دار الشروق. القاهرة . ط7 . 1978 .337/1 530 

) التحریر والتنوير . 8 / 235 531 

) التحرير والتنوير. 8 / 235 - 236 °2 
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7- المسند إليه ضمير والمسند صفة : كقوله تعالى: وما گا تا طازد النت امكو ِنَهُم ملقو 
نيم 14 هود 29]. 

وجملة # نهم فوأ ريم اث موضع التعليل لنفي أن يطردهم بأنهم صائرون إلى الله 
في الآخرة فمحاسبٌ من يُطردهم » هذا إذا كانت الملاقاة على الحقيقة » أو أراد أنهم يدعون 
رهم فی صلاتهم فينتصر الله لهم إذا كانت الملاقاة بحازیة وتأكيد الخبر ب( إن ) إن كان اللقاء 
حقيقة لرد 5 تر وإن كان التاء كارا فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاء . وقد زيد 

ار ٰ۶ القاء ESTES‏ تومو امس رن كن الا 
بجازا فالتأكيد للاهتمام بذلك اللقاء» وقد زيد ا الع 0 
8- المسند إليه ضمیر والمسند حرف إضافة ومدخولے : كقوله تعالى :€ ا 0 
الكسلحيت 4 |[ الأنبياء 86]. 

وهذه ا حملة المصدرة ب(إن) جيء ها كتعليل لإدحالهم في الرحمة» وتذييل للكلام في 
قوله تعالى : +[ وَأَدَحَلَهُمْ في یا 14 الأنبياء 86] يفيد أن تلك سنة الله مع جميع 


الصال ین 09©. والمعئ أهم الكاملون في الصلاح لعصمتهم من الذنوب . وقد ذكرت 


ر سرح ل و 04 


هذه ا لحملة سابقا بصيغة المفرد حاملة نفس الدلالة في قوله: ۶ LS,‏ 
الصيحيت £[ الأنبياء 75]. 
9- المسند إليه ضمير والمسند فعل مثبت : كقوله تعالی: + إِنَّهُمٌ ادوا ألسّيطِينَ اَل من 
دون ال ى [ الأعراف 30]. 

فحملة الهم دوأ 4 على هذا تعليل لقوله سبحانه: ا ورا عق علوم السك »* 
[ الأعراف 30] ويؤيد ذلك أنه قرئ 'أَنْهُمْ " بالفتح . ويحتمل أن تكون تأكيداً لضلاهم 
وتحقيقاً ل 837 


) نفس المرجع . 12 / 55 - 56 833 
) نفس المرجع . 12 / 56 834 
) نفس المرجع . 17/ 130 835 
) روح المعاني . 17/ 82 536 
) نفس المصدر . 8/ 108 537 
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كما بمكننا أن نحلل هذه ا حملة وفق ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور على أنما استثناف 
نراق ا متا كات ای إذاو سيف مت مله عفنت لت احری اف کرت 
للرّبط والتعليل وتغين غتاء الفاء » كما تقدّم غير مرّة .والمعيى أن هذا الفريق » الذي حّقت 
عليهم الضّلالة ء لا معوا الدّعوة إلى التوحيد والإسلام ء لم يطلبوا الحاة وم يتفكروا في 
ضلال الشّرك البيّن » ولكنّهم استوحوا شياطينهم » وطابت نفوسهم بوسوستهم ؛ وائتمروا 
بأمرهم » وائخذوھم أولياء » فلا حرم أن يدوموا على ضلاهم لأجل اتخاذهم الشياطين أولياء 
مت 
0- المسند إليه ضمير متصل والمسند فعل منفي : كقوله تعال : إِنَّهُمْ لن يصوأ أ 
ميا )4[ آل عمران 6]. 

وهذه ا لحملة تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم إلى الكفر بعلّة یوقن بما الرسول- عليه 
الصلاة والسلام- وموقع (إن) في مثل هذا المقام إفادة التعلیل » وهي تُغي غناء فاء التسجّب ° 
فكأنه قال : "فلن يضروا الله شيعا "والمعئ الذي يستفاد من هذا الشكل الت ركيي یتمشسل في أن 
كفرهم لاتق من ملت الله 07 پت 
1- المسند إليه موصول والمسند فعل منفي :إن الِب اشتروا الکمر الاين لن يضرو ال 
اوھ [ آل عمران 177]. 

هذه الجملة تكرير للجملة السابقة © إِنَّهُمْ لن يضرا الله سَيَعّا 4[ آل عمران 176] 
قصد به مع التأكيد إفادة هذا الخبر استقلالاً للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - . وف اختلاف الصلتين كما يرى ابن عاشور يماء إلى أن 
مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت لموصوها » وتأكيد لقوله : + إِنَّهُمْ لن يضرا الله 
کیک 4 المتقدم 0419 
2 - المسند إليه ضمير والمسند جملة مصدرة ب(كان): الم کاو وما يت 4 
[الأعراف 64]. 


) التحرير والتنویر . 9/ 538-91 
) نفس المرجع . 4 / 173 ° 

) فتح القدير . 1 / 403 540 

) التحریر والتنوير . 174/4 !54 
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و هذه الجملة تتتزل مزلة العلة لحملة +« وَأَعْرَقََا ایب َو بمَاَِيتا 4[ الأعراف 
4 ول عليد عرف وا ن .هذا اطرف ھا9 رقصد يدرك الك وا وة ساٹ 
فيه » والما القصود من الحرف الذلالة على الاختمام یا خر » ومن شان (إن) إذا ساوت 
للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع » وتفید التعليل وربط الحملة بالي قبلها . ففصل هذه ا لحملة 
کا 
3- المسند إليه ضمير والمسند جملة مصدرة جخالفة: لِم سا ما ڪافوأيعملوَ 14 
التوبة 9] 

وجملة ِتَُمْ سا ما ڪانوا يَعَمَلُونَ ]4 ابتدائية» فصلت عن الي قبلها ليظهر استقلاها 
بالإخبار» وأنّها لا ينبغي أن تعطف في الكلام » إذ العطف يجعل ا لحملة المعطوفة بمتزلة التكملة 
للمعطوفة عليها. وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الذم لهم . و" ساء" من أفعال الذم .مع 
(بعس) أي أنما تنتمي إلى قسم الخوالف وظیفیلا ُء و عليه فان ما كان يحَمَلُونَ ‡ 
مخصوص بالذم .و قد عبّر عن عملهم ب # انوا يعَمَلُونَ ى للإشارة إلى أله داب لهم 
ومتكرّر منهم 0 لما في دلالة الفعل من التجدد والحدوث. 

والمعيى على هذا "بئس ما كانوا يعملونه" أو " بئس عملهم المستمر"» ویجوز أن يكون 
كلمة (ساع) على بابها من التصرف لازمة .معن قبح أو متعدية والمفعول محذوف» أي ساءهم 
الذي يعملونه أو عملهم» وإذا كانت جارية بحری "بئس" تحول إلى فعل بالضم ويمتنع 
نصرفي(845, 
4-المسند إليه ضمير والمسند جملة مصدرة بلا + إِنّهُمْ ل أَيَمَنَ لهم * [ التوبة 12] 

وتؤدي هذه ا حملة وظيفة سياقية كوفا مثابة التعليل ما قبلھاء وهو قوله تعالى: # ون 
كنا لمهم يا بر عَهَدمم وما فى وييم فقوا يِمَه لمر 4 [ التوبة 12] 
ومعيئ ذلك أنهم استحقوه لأحل استخفافهم بالأيمان الى حلفوها على السلم؛ فغدرواء كما أن 


) نفس المرجع. 8/ 198 °4 
) اللغة العربية معناها ومبناها . ص 115 84 


) التحریر والتنوير . 10 / 126 . 5 
) روح المعاني . 10 / 57 845 
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فيه بيان للمسلمين كيلا يشرعوا في قتالهم غير مطلعين على حكمة الأمر به فیک ون محرد 
الامتغال لأمر ا 
5 المسند إليه ضسمیر والمسند جمقلة شرطية : + امم إن بظهروا يي يَرَجْمُوَكُرْ أو 
وف لهم 4[ الكهف 20] . 

دوف اة رن الال على ار كيد كوإن كا امسن ا علاافرطۃ ومعلزم 
أن الشرط أمر احتمالي وليس قطعياء لکن حدوث الشرط سيكون حتما بأنهم سيفعلون ذلك. 
6- المسند إليه اسم والمسند اسم ٣ے‏ الہ رت وريم * [آل عمران 51] 

و(إن) هنا واقعة موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأفها إذا وقعت مكسورة جرد 
الاهتمام» كقول بشار : 

بكرا صاحبي قبل اهحير إن ذاك النجاح في الیک ۹۵ 

ولذلك قال:" ربي وربكم " فهو لكونه رهم 089۰۶۰۰۳۲۰ 
- وكذلك قوله تعالى : # إِنَّ ألمت عند أله آلإِسَكمٌ *# | آل عمران 19] فقد اعتبرت هذه 
الجملة مؤكدة وذلك انطلاقا من دلالتها وعلاقة هذه ا حملة بالجمل السابقة لما ء وقي ضوء 
ذلك حللها الزمخشري فيعدها جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى. ثم يشرح لنا فائدة هذا 
النوع من الت وكيد فيقول : « فإن قلت : ما فائدة هذا الت وكيد ؟ قلت : فائدة أن قوله : +( 57 
هَل ہُو 4# [ آل عمران 18]توحيدء وقولہ : + كَآيمَا یلوس 4[ آل عمران 18] تعديلء 
فإذا أردفه قوله : إن ألمت عند ال الَاسْكَمُ *4 فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحید 
وهو الدين عند الله» وما عداه فليس عنده في شيء من الدين . وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو 
ما يؤدّي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الحبر الذي هو حض ا حور لم يكن على دين الله 
لاق مر الصاق ودا ون حل انا عرو ووا ابن عاض + راغا رو عمد 
بن عيسى الأصبهاني " أن" بالفتح » فأما قراءة الحمهور فعلى الاستثناف » وهي مؤكدة للجملة 
اا 


) التحریر والتنوير . 10/ 130 56 

) دلائل الإعجاز . ص 243 “54 

) التحریر والتنوير . 3/ 254 548 

) الكشاف . 166/1 849 

) تفسیر البحر المحيط . 2 / 407 550 
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وإذا كانت (إن) قد جاءت وفق هذه الصور في النص القرآن مما يعكس سعة استعماٹا 
في الجملة الي غالبا ما تكون لاستئناف حكم جديد الأمر الذي يجعلها أداة ربط وتعليق بين 
الجمل وهو دور تؤديه مع کونھا للتوكيد» كما نلاحظ الدور الوظيفي الذي قامت به بعد 
الجمل وتمثل في أداء معن التعليل . 
- أن : 


ااوایھ اموک الد ات اس 


- ا كلك وات مدا يَاييِا وكا نها ین )4 [ الأعراف146]. 

وات راف الالاعلی الضلدرية وار گید مى هذا الس ار تاد اہ خا 
غرابة. وجعل المسند فعلاً ماضياًء لإفادة أن وصف التكذيب قدم راسخ فيهم ء فکان رسوخ 
ذلك فيهم سبباً في أن خُلق الطبمُ والختمٌ على قلویھم فلا يشعرون بنقائصهم ؛ ولا يصلحون 
أنفسهم » فلا يزالون متكبرين معرضين غاوين01©, 
- وی الیک اموا وفوا لصحت أل بجنت تی یں نها ٹھب [ البقرة 
25 

وقد جاء في القرآن ذكر الحنة مفردة ومحموعة» فإذا كانت مفردة فالمراد اللجنس › 
واللام في لهم للاختصاصء وتقديم الخبر هنا آكد من تقديم المخبر عنه لقرب عود الضمير على 
الذين آمنواء فهو أسر للسامع» والشائع أنه إذا كان الاسم نكرة تعين تقديعه +( أبن ل تر 4 
[ الشعراء 41 ] ولم يذكر في الآية الموافاة على الإيمان فإن الردة تحبطه » وذلك مفهوم من غير 
هذه الك 652 
- اللام : 
الام + المشند الو المسدك 


وتقترن هذه اللام بالمسند إليه أو المسند على اختلاف صورهما الصرفية» ورغم اختلاف 
تسمياتها عند النحاة بحسب خصوصية استعماا ء إلا الوظيفة ال تؤديها في جميع هذه 
الاستعمالات هي الت وكيد وهي لام الابتداء واللام الموطئة للقسم» ولام حواب القسم واللام 
المزحلقة» واللام الواقعة في جواب الشرط الامتناعي» وسنورد أمثلة منها لبيان ما تؤديه سياقيا 
في الخطاب من خلال النص القراني . 


) التحریر والتنوير . 9 / 106 107 81 
) تفسير البحر المحيط . 1 / 112 82 
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1 - المسند إليه اسم والمسند صفة تفضيل : كقوله تعالى: + وعد موم حير من مُشراژ وَل 


2و 


ےط 
0 


متخ £ [ 221 البقرة ] و قوله تعالى: ل وزكر أ كبر )4 [ العنكبوت 45] 
2- الس إليه ہیں رالمة تفغغييل و اكت اکا کان گار ا 
[الخشر 13]. 

ف یت ھت البی للمفعول: فالرهبة 0 2 05 ان 
الحاطبین۳ءودعلت اللام ال يسميها النحاة لام الابتداء وهي تسمية متعلقة عوضکهھا لا 
بوظيفتها وإنما يقولون عند الفائدة من محيئها في الكلام إِنها للتوكيد. 
- إثما : 


قاس اعت الہ س ليوك 


- المسند إليه اسم والمسند اسم : كقوله تعا ی : ہے إِنََا هلله وج ي [ النساء 171] 
و"واحد" نعت على سبيل التوكيد» وظاهر كلام مکی أنه نعت لا على سبيل التوکید؛ فإنه 
قال: "والله" مبتدأء و"إله" حيرهء "واحد" نعت تقديه: إنما الله منفرد في إِليتّه" وقى: "واحة 


ہے ےہ ہے ہے حص ےم 


تأكيد بمزلة + لا تما إِلهَيْنِ این * [النحل51] ويجوز أن يكون "إله" بدلاً من "الله" 
و"واحد" خبره» تقديره: " إنما المعبود واحة " . 
- المسند إليه ضمير والمسند فعل :8 فل نما هو لله ويد ى [ الأنعام 19 ] 

الاح رقا الله راف اانه رس الخو ردقي مناسبة لما قبلها من نفي أن 
يكون معه آلمة أحرى . والجملة المؤكدة هنا مقول القول مفعول به لفعل الأمر"قل". 
- المسند فعل والمسند إليه اسم :+( 07 حرم رق الَْونِحِسَ ما ظھر ونا وما بطنَ 4 [ الأعراف 
3 ]. 

والحملة المصدرة ب(إنما) أحذت وظيفة مقول القول كمفعول به» ودخلت (إنما) على 
جملة فعلية مفيدة للقصر الذي يسميه البلاغيون قصرا إضافيا مفاده أن الله حرم الفواحش وما 
ذكر معها لا ما حرمتموه من الزينة والطيبات» فأفاد إبطال اعتقادهم» كأنه قال : " ما حرم إلا 


) التحرير والتنوير . 170/7 854 
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الفواحش ..."وهو ما یستفاد منه تحلیل ما زعموه حراما وتحریم ما استباحوہ من الفواحش وما 
2 , )855 
معها كما يقول الطاهر بن عاشور” . 
وهو أمر معنوي جاء على صيغة وإن اتصفت بالاختصار فهي مفيدة» ولا يمكن أن 
تؤدى إلا يذه الأداة الدالة على القصر . 
- الباء : المسند ( كفى) + الباء+ الم كدة المسند إليه 1 
< کی باتو ولا وگ بات کیا 4 [ النساء 45 ] 
وفعل "كفى" الذي يؤدي وظيفة المسند هنا مستعمل قي تقوية اتصاف فاعله بوصف يدل 
عليه التمييز المذكور بعده (وليا و نصيرا )» أي أن المسند إليه للفعل "كفى" أجدر من يتصف بذلك 
الوصف» ولأجل الدلالة على هذا غلب في الكلام إدخال باء على فاعل فعل كفى» وهي باء زائدة 
لت وكيد الكفاية» بحيث يحصل إهام يشوق السامع إلى معرفة تفصيله» فيأتون باسم بميز نوع تلك 
7 (856) 
النسبة ليتمكن المعن في ذهن السامع ١‏ 
وهذه ا حملة تعد تذييلا لما قبلهاء ويشرح لنا ابن عاشور دوره الدلالي في هذه الآية» فيرى 
أنه جاء به لطمأنة نفوس المؤمنين بنصر اللہ لأن الإخبار عن اليهود بأنهم يريدون ضلال المسلمين» 
وأنهم أعداء للمسلمين» من شأنه أن يلقي الروع في قلوب المسلمين» ولذلك جاء بتمييزين مختلفين 
لمسند واحد (كفى) مناسبين لما حاء في هذه الآية فكان قوله ۾ وک باو ولا چ مناسبا لقوله # 
وة أن دا ا 4 [النساء 4ء أي إذ كانوا مضمرين لكم السوء فالله وليكم ويهديكم 
ویتول أموركم شأن الولي مع مولاہ وكان قوله +[ وگ بأو تنا همناس با لقوله ہپ وَالَهُأَعَلمْ 


أداپکج 4[ النساء 45 ] »أي فالله ينص رک 650 


| المسند + المسند إليه + من الم كدة + المفعول به | 
- الفعل+ المسند إليه (ضمير متصل)+ من+ المفعول به : كقوله تعالى : +[ وَأَنْسا فا من كز 


2 


تیج تهيج £ [ق 7] 


) التحرير والتنوير . 8 / 99 .55: 
) نفس المرجع . 5/ 876.73 
) نفس المرجع . 5/ 72- 73 557 
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فقوله :8 نگل رَو #يظهر أن حرف (من) فيه مزيد للتوكيد . وزيادة (من) في غير 
النفي نادرة » أي أقل من زيادقا في النفي» ولكن زيادقا في الإثبات واردة في الكلام الفصيح» 
ولذلك أجاز بعض النحاة ذلك» ومنه قوله تعالى : © ور من اماه ين چبالي فہَا من بر ى [ النور 
)لس E‏ ماف ھت 7 

فالمقصود من التوكيد بحرف (من) تتريلهم متزلة من ینکر أن الله أنبت ما على الأرض 
من أنواع حين ادعوا استحالة إخراج الناس من الأرض» ولذلك جيء بالتوكيد في هذه الآية 
لأن الكلام فيها على المشركين وم يؤت بالتوكيد في آية سورة طه 6090 
- أداة نفي و إلا : 

ظ أداة نفي + المسند + أداة حصر+ المفعول به | 
- لا + فعل + !لا : پول تقولوأعل آل | 57 لحن [ النساء 171] 
وهو تتريهه عن الشريك والولد ”» وفيه دلالة الحصر الفعل على المفعول به» فيكون للمفعول 
به - الذي يعد فضلة كما يصطلح عليه النحاة على أساس أنه ليس أحد الطرفين الأساسيين 
للجملة( أي المسند والمسند إليه) - دور رئيسي يجعل حذفه مستحيلا لتعلق صيغة النهي به ء إذ 
يشكل مع الحصر إثباتا كأنه أكد قوله :" قولوا على الله الحق ". 
- ما + مسند إليه (ضمير إشارة) + المسند (اسم ) : كما في قوله تعالى : ہا ما هذا مك إن 


هادا ما كي ر4[ يوسف 1 إذ إن قوله :ل ِن هلدا إل مث کر ريم # شبيه بالتوكيد من 


, )860( , 

وحهين ‏ : 
أحدهما » أنه إذا كان ملكا لم يكن بشرا ء فكان إثبات كونه ملكا تحقيقا وت وكيدا لنفي 

كونه بشرا. 


أما ثانيهما ء فأنه إذا قيل - في العرف والعادة - : ما هذا بشرا ء وكان الحال حال تعظيم 
وتعجب من محاسن إنسان ما ء فهم من ذلك أن الغرض من هذا الكلام أن يقال :" إنه ملك " 
وإذا كان هذا كذلك لم يكن ذكر ذلك اللفظ والتصريح به إلا تأكيدا للأول وتحقيقا له. 
- ما : 


حرف الإضافة+ ما(المؤوکدق) +مدخول حرف الإضافة 


) التحرير والتنویر . 26 / 558-289 
) الكشاف . 2/ 9 ° 


° ) دلائل الڑعجاز . ص 177-176 . 
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- الباء + ما + مدخول حرف الإضافة : كقوله تعللى  :‏ يِْمَارَحْمَةَ َال لنت لَهُمَ £ 
[آل عمران 159 ] 

فزيادة ما هنا لغاية بلاغية» فهي تفيد الاحتصاص» وزيادة فائدة على قولهم : " فبرحمة 
من الله لنت لهم "» لأن مع إسقاط (ما) يجوز أن تكون ال رمة سببا للين وغيرها رقة» ولا 
يكادون يدحلوها مع (ما) إلا والمراد اما سببه دون غيرهاء فقد أفادت اختصاصا لم يستفد قبل 
"ام0" 


کے ےپ 


- لن : ۾ ون وخر اله تسا إِدًا جاه جلها 4 [المنافقون 11] 

يقول الزمخشري في تفسير دلالة لن على التوكيد في هذه الآية : « # ولن يورال £ 
نفي للتأخير على وجه التأكيد الذي معناه منافاة المنفي ۶ i‏ 
- سوف :ا ال کرو َا سَوْفَ تلہم اا [ النساء 56 ] 

0 عاي و كيك 1 ۷9۷ "و0" 
بأداة توكيد تفيد الاستقبال والتوکید لأن الخبر هنا يحتاج إلى مزيد تأكيد بالحصول فتصلية 
الكفار نارا وعيد وتمديد وهو أمر سيحدث لا محالة . 
- ضمير الفصل : 
- # وتا ادم اسن سی أنت ووفك اة 4 [البقرة 35 ] 

و" أنت " في هذه ا حملة تأكيد للضمير المستكن في " اسكن " ليصح العطف 
كن وهو استعمال العربية عند عطف اسم على ضمير متصل مرفوع امحل فلا يكادون 
يتركونه» ويقصدون بذلك زيادة إيضاح المعطوف فتحصل فائدة تقرير مدلول المعطوف حن لا 
يكون تابعه المعطوف عليه أبرز منه في الكلام» فليس الفصل ۔عثل هذا الضمير مقيدا تأكيدا للنسبة» 
لأن الإتيان بالضمير لازم لا حيرة للمتكلم فيه» فلا يكون مقتضى حال ولا يعرف السامع أن المتكلم 
مريد به تأكيداء ولكنه لا يخلو من حصول تقرير مع ااضمر 640 

وقد جاء مثل هذا الضمير في مواضع كثيرة في القرآن الكريم» وقد حدد فيها ما يؤديه 
من دور كعنصر لغوي مفيد للتوكيد والتقرير ومن أمثلتها أيضا . 

) التراث البلاغي والنقدي للمعتزلة حتى نهاية القرن السادس الهجري . ص 217 °1 


) الكشاف . 119/6 . ٠‏ 
) نفس المصدر . 1/ 63 563 


) التحرير والتنوير . 428/1 564 
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ll 


- #إن رن َنأ أل ينك مالا ووَلّدَا )4 [ الكهف 39] 
- + ان کات هنذا هو ألْحَقَّ ه [ الأنفال 32] 


- 


الموصوف + الواو + الصفة( جملة) 


- 2 ما هكاين مَرَْةٍ لد وا کاب مَمَلْوْهُ £ [ الحجر 4 ] 
وفائدة الواو هنا تأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في ا حال: " حان زيد عليه 
ثوب " و" جاءن وعليه ثوب" ء والدلالة على أن اتصافه يها أمر ثابت مستقر ”© وهذه الواو 
هي الى آذنت بأن الذين قالوا : و €[ الكهف 4 ] ء قالوه عن ثبات 
علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظّن كما غيرهم »“ وهذه الدلالة تضمنها بحيء الواو الي 
تزاد بعد " إلا" لتأكيد الحكم المطلوب إثباته» إذا كان في محل الرد والإنكار نحو: " ما من أحد 


ے 


إلا وله طمع وحسد"» والأصل ألا يدحلها الواو كقوله تعالى  :‏ وما اَمْلکتاين قر إِلا ما 
مدرو [الشعراء 208 ]ء لکن لما شابھت صورتھا صورة الحال أدخلت عليها تأكيدا للصوق 


SE 

- أشكال التکرار: 

1- تکرار الظرف : 

- وین تمرّت الل والب تَلَيْڈُودَ منْهُ سَحكرا وَرذهًا حسن إن في ذلك أيه مر يقو )4 


لعل 67] 

فان قلت : بم تعلق قوله +[ وین تَمرتٍ لعل وَالْكتٍْ *#؟ قلت : محذوف تقدیرہ : 
"ونسقيكم من ثمرات النخیل والأعناب" » أي : من عصيرها وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه 
وقوله ۶ السب نَحِدُونَ مِنَهُ سَحكرًا #4 بيان وكشف عن كنه الإسقاء . أو يتعلق بتتخذون 
+ ومته من تكرير الظطرف للت وكيد + كقولك : "ويف 9 
1- تكرار الخالفة : 


) الكشاف . 3/ 128 - 203 865 
) نفس المصدر . 203/3 56 

) الكليات . ص 567.922 

) الکشاف . 3 / 154 868 
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ےہ ھ ہر ہے 


- ۾ هنات هتات لما توعدوت )4 [ المؤمنون 36 ] 

' هيهات " اسم فعل أي حالفة معناه : "بعد "» و للتو كيد سد وهو من باب 
تكرار المسند لأن الوظيفة الي تؤديها الخالفة في ال حملة هي أن تكون مسنداء لما تحمله من دلالة 
تناسب الحكم الذي عثله المسند . 
3- تكرار الجملة : 
- تکرار ا جحملة بدون العطف : 
جملة غير فعلية مؤکدة + الحملة نفسها (مكررة) 
- ما شر نتن نر ب 4 [ الشرح 5- 6] 

لقد احتلف العلماء في دلالة هذا التكرار على الت وكيد وذلك على اعتبار أن الجملة 
الثانية هي عين الأولى» أو أنها ليست توكيدا لأن في ا حملة الثانية زيادة معن وقد استدل 
غلى الرآي الأول بالاستعمال اللغوي لأن الظاهر أها موكدة "إن لرية دارا إن لزيد 


در اود رھ تر لا فا وهو الى فیا کت إل وف الات ِلَهُ £ [الزحرف 84]. 
أما الرأي الثاني فدليله من قول ابن مسعود: (( لو كان العسر في جُحَر لطلبه الیسسر 
حى يدحل عليه» إنه لن يغلب عسرٌ يسرين)) مع أن الآية في قراءته وي مصحفه مرة واحدة؛ 
فدل على ما قيل من التاکید وعلى أنه لم يستفد تكرر اليسر من تکرره» بل هو من غير ذلك 
كأن يكون فهمه مما في التنكير من التفخيم فتأوله بیسر الدارين. 
وتكون الحملة الثانية تكريراً للأولى كما كرّر قوله: + وَيلُيومِإَْكَديتَ 4 [ الطور 
1 | لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» كما تكرر المفرد في قولك: "جاع زيد 
زيد" 79©.وإنما كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء 27 . وما يعضد القول بأنما تكرار 
الا اا 777 
الشاطئ هذا ا لمعیٰ انطلاقا من السياق العام للسورة - بعد أن دللت على کون الحملة الثانية 


. وقد فسرت بنت 


) تفسير اللباب لابن عادل . 11 / 491 9 

) الکشاف . 241/6 °7 

) الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل . ت: عبد السلام محمد علي شاهين . دار الكتب العلمية "° 
بيروت » لبنان . ط1 . 1995 . 4/ 442 . 

) الكشاف . 6/ 442 872 
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توكيدا - بأنه جاء لتقوية الیقین النفسي وترسيخ ما من الله به على عبده من شرح صدره 
ووضع وزرہ ورفع 0 
-ز لتا یط نه اَمَك نی هی ممن یح ای حو لم وآ هم يرون 4 
[البقرة 38 ] 

يناقش المفسرون المعیٰ انطلاقا من تكرار ( قلنا اهبطوا) فيرى بعضهم أن المبوطين 
مختلفانء لأن الأول متعلق بالعداوة والثاني متعلق بإتيان الهدى» وهناك من رأى أنه بحرد التأكيد 
٣٦‏ یٹ 330 
ديا تتاو له رکا کا اقل کور کر رت عل رن این فا ا وو > 
[الشعراء 108 - 109 -110] 

وقوله : +( فاقوأ لله وأَطِيعُون 4 تأكيد لقوله : + الاو )* [ الشعراء 106 ]وهو 
اعتراض بين الحملتين المتعاطفتين . وكرر جملة : 8( وَأَتَُّوا أله ولِيعُونِ * لزيادة التأكيد فيكون 
قد افتتح دعوته بالنهي عن ترك التقوى» ثم علل ذلك» ثم أعاد ما تقتضيه جملة الاستفتاح» ثم 
علل ذلك بقوله : + وا اتک ِنَج ثم أعاد جملة الدعوة في آخر كلامه إذ قال : 

-- 


ر فاقوا الله ليون پ٭ مرة ثانية بمتزلة النتيجة للدعوة ولتعليلها »و التأكيد أيضا لتوقع الإنكار 
(875) 


کے 


ےہ 


- كم ین ريلك لازت عَيوا الٹی هديو مر تابا من بعد ذلك واصلحوا إن ريك عن 
بعد ها لغفور جم )4 النحل 9 ]. 

وإعادة #إ إن ریف ى -كما يقول الفخر الرازي - على سبيل التأكيد» ليبين أن 
لله غفور رحيم لذلك السوء الذي صدر عنهم شيب اق 5707 وقيل حيء به لزيادة 
الاهتمام بالخبر على الاهتمام ا حاصل بحرف التوكيد واللام » ويتصل خبر إن با مھا لبعد ما 
ا 6 


) خانشة عبد الوحمن + اانه 8 البياني للقرآن الكريم . دار المعارف .القاهرة . ط5 . 1977 7 
ا 

) الدر المصون . 1/ 196 - 574/197 

) التحرير والتنوير . 19 / 159 875 


) التفسير الكبير . 10/ 331 876 
) التحریر والتنویر . 314/14 ° 
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بے ے ہر ہے شرع ہے وص ےہ کیو ہے 


- + کا کسی الین یفخ يم وَأ ووی أن مدو بنا لم یقعلواً لا عسبکہم ماو ور 
لْعَدَابَ وَكَهُمَ عَدَابٌ ألِيدٌ £ [ آل عمران 188 ] 

واتفق العلماء في هذه الآية على أن الفعل الثاني تأكيدٌ للأول ول د الفعل 
الثاني بدل من الأول والفاء زائدة فلم تمنع من ذلك 7“ وكاةزريد ألدق سكو الکرں فهو 
يرحع إلى معن التأكيد » وهو ما صرح به بعضهم والذي بالقول إن الفعل الثاني مُعَاد على 
طريق البدل » مشوباً معن التأكيد 079 
تكرار الجملة بحرف العطف : 
جملة فعلية مؤكدة + حرف عطف + الجملة نفسها (مكررة ) | 


ہے 


.] 4 -3 اا مہ مكلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ ھ [التكاثر‎ ٣ 

کررہ للتوكيد والمعنی سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل 
بكم الموت فهو وعيد بعد وعید ")و شرحه بعضهم على أئه من باب التوكيد 
اللفظي ء ولا يضر هذا التفسير توسّط حرف العطف بين الجملتين» رغم أن 
أغلب النحاة يرفضون عده من التوكيد اللفظي لوجود حرف العطف وذلك لأن 
ما يسمى بالتوكيد اللفظي هو شكل نمطي عند النحاة تحكمه قوانين تركيبية 
معینة وإذا كان هؤلاء النحاة لا يسمونه إلا عطفا وإن أفاد التأكيد ۱۹۹۱ء فان 
ملاحظة دلالة التوكيد فيه أمر ظاهر لأن كلا الجملتين تحمل نفس الدلالة . 
- +( لآ اش عَنِيدُوتَ مآ أَعبَدُ )4 [ الكافرون 3 - 5]. 

عطف على وآ س عَنِيدُونَ مَآأَعبدُ £ [ الكافرون 3 ] عطف ا حملة على ا حملة 
مناسبة نفي أو يعبدوا الله فأردف بنفي أن يعبد هو آلحتهم » وعطفه بالواو صارف عن أن يكون 
اللقصود به تأكيد # لآ أعبُدُ مَاتَْبْدُوتَ 4 [ الكافرون 2] فجاء به على طريقة : ولا أَنتمٌ 
عَنِِدُونَ مَآأَعبَدُ 4 بالحملة الاسمية . للدلالة على الثبات» وبكون الخبر اسم فاعل دالاً على 
زمان الحال» فلما نفى عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما يعبدونه بقوله:# لا أعبد مَا سَبِدُونَ ¥ 
كما تقدم آنفاء صرح هنا ما تقتضيه دلالة الفحوى على نفي أن يعبد آلمتهم في ا حال ء نما هو 


) مكي القيسيء مشكل إعراب القرآن . ت: ياسين محمد السواس . اليمامة للطباعة والنشر . دمشق- "'' 
بيروت . ط2 . 2000 . ص 160- 161 . 
) تفسير اللباب لابن عادل . 4 / 477 °7 


) تفسير الخازن. 4/ 465 . ۶٥‏ 
) تفسير اللباب لابن عادل . 16 / 183 581 
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صريح الدلالة على ذلك لأن ا مقام يقتضي مزید البيان » فاقتضى الاعتمادً على دلالة المنطوق 
إطناباً في الكلام » لتأييسهم مما راودوه عليه ولمقابلة كلامهم المردود بعثله في إفادة الات . 
وحصل من ذلك تقرير ا معن السابق وتأكيده » تبعاً لمدلول الجملة لا لموقعها ء لأن موقعها أنها 
عطف على جملة : .+( ول اس عليدون ماب £ ولیست توكيدا الجملة : + لآ لد مَا 
کک لأن التوكيد للفظ بالمرادف لا يعرف إلا في المفردات ولأن وجود الواو 
يُعیْنَ أنھا معطوفة إذ ليس في جملة : لا عبد ما شيدوں دواو حؾ يكون الواو في هذه 
تفلا ےس ابا قيضو انها يق شی ار لات لواو لذ يفضي ایی عفان 
التوكيد اللفظي . والأجود الفصل ب( ثم ) كما في « التسهيل » مقتصراً على ( ثم ). وزاد 
الرضي الفاء ولم يأت له بشاهد ولكنه قال : «وقد تكون ( ثم ) والفاء بحرد التدرج في الارتقاء 
وإن لم يكن المعطوف رقا تترمل الات لد وذلك إذا تكرر الأول بلفظه نحو :" 
7+0 ۶" 05 
زسا ا مار می اھ عرق ھا ات EN‏ اما سس سے ون 

العطف في نظیرتھا السابقة وتكون جملة : ل ولا أنأعَايدمَاعبدمّ ‏ [الکافرون4 ] معترضة بین 
التأكيد والموكد ”"“. فقوله (لا أعبد ما تعبدون) نفي للحال والمستقبل» وقوله تعالى +( و٦‏ 
ام علِيدُونَ مآ اعد )4 مقابله. أي لا تفعلون ذلك وقوله ۾ ]15 اَأعيِ ماعبدع چ أي لم يكن 

من ذلك قط قبل نزول الوحي» ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي فقال © مَاعَبَدتُمْ 4# فكأنه 
قال لم أعبد قط ما عبدتم وقوله + ولا أن عدون مآ أَعَبَدُ 4ء وعلى هذا فليس بتكرار لأن 
ات اقوفت اف ال ما ا وال وم 
- جملة فيها تفصيل + جملة فيها إجمال لنفس المعنى : 
- ۾ وَوَعَڈہا موم لذي لي تمتها عفر هَكَمَ ميمت ريده ایک لي 4 [الأعراف 
2 . 


) التحرير والتنویر . 30 / 582 - 583 582 
) نفس المرجع . 30 / 583- 584 582 


ا ف لوزي اور القبم :جع :مد ای سری تة عتداعلمد لی دار الکب العلميةه پت 584 
ط2. 2002. ص 527 . 


263 


والتمام الذي في قوله : #إ هََمَّ ميت ریہ مستعمل في معن النماء والتفوق فكان 
ميقاتاً أكمل وأفضلء كقوله تعالی: # تَمَامَا عَكَ الى أَحْسَنَ £ [الأنعام 154]وقولہ: +( وَأمَمَتُ 
كم نمی * [ المائدة 3 ] إشارة إلى أن زيادة العشر كانت لحكمة عظيمة تكون مدة 
الثلاثين بدونما غير بالغة أقصى الكمال » وأن الله قدر المناحاة أربعين ليلة » ولكنه أبرز الأمر 
ارس تا و علي تبكرو قن له علق فا و 

# تم مہ 2 فق را ار بوك E‏ # قيل لیبین أن " العشر" لم تكن ساعات وبالجملة 
فتأكيد وإيضا- © .والفائدة في ذكره رغم أنه قد علم أن ثلائین وعشرة أربعونء لغلا يتوهم 
أن امراك تسا التاطی بل مها فين أن العش رى اق 087 

ومکن أن نلخص ما ذهب إليه العلماء في هذا التركيب من تحايل في ضوء الع 
المستفاد سیاقیا من قوله : + فَكَمَّ ميمت يد أربت ليه 4 في اتجاهين ار 

- الأول: ازحطر د : ج وَأتَمَمَئهَا د م مشر فهمٌ آٹھا أربعون ليلة . 

- الثاني : هي للتّأسيس لاحتمال أن يتوهُم مُتوهّمٌ بعشر ساعات أو غير ذلك» وهو بعیڈ . 
- + فن لم بجذ صيام تة ايام في لج وسبْعةٍإدَا رجفم يك عَشَرَهٌ كود 4 [ البقرة 196 ] 

وفی وجه الحاجة إلى الفذلكة في الآية وحوه» فقيل هو محرد ت وكيد كما تقول كتبت 
بيدي يعي أنه جاء على أسلوب عربي ولا يفيد إلا تقرير الحكم في الذهن مرتين» ولذلك شبهها 
الزمخشري بقول العرب:" علمان خير من علم" فيعلم جملة كما علم تفصيلا ليحاط به ومن 
حون لون 1557 أنه باکیں آوت توفع انا يك سيق سے کا سے صرض رکز 
الزحاج أنه قد يتوهم متوهم أن ال مراد التخيير بین صوم ثلاثة أيام في ا حج أو سبعة أيام إذا رحع 
إلى بلده 0+0۲ ذلك بحلیة ا مراد بقوله : يلك عَسَرَةٌ 4ء وأن الواو للاباحة أي 
الس فی وريه که ان 


) التحرير والتنوير . 9/ 87 5855 

) المحرر الوجيز . 2 / 450 556 

) الجامع لأحكام القرآن . 7 / 275 587 

) تفسير اللباب لابن عادل . 7 / 496 558 
) الكشاف . 1/ 118 ° 


) التحرير والتنویر . 2 / 228 229 590 
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وجرت الفذلكة بغير كلمة "ذلك "كما نقول في قوله : + يلك عَسَرَةُ ية 4#[ البقرة 

6 إنها فذلكة مع کون الواقع في ا محكي لفظ "تلك"لا لفظ ذلك ومثلهء قول الفرزدق : 
ات زهان شرك . a‏ ال 

وقي وجه ا حاحة إلى الفذلكة في الآية وحوه » فقيل هو جرد توكيد كما تقول:" كتبت بیدي' 
یعیٰ أنه جاء على طريقة ما وقع في شعر الأعشى» أي أنه حاء على أسلوب عربي ولا يفيد إلا 
تقرير الحكم في الذهن مرتين» ولذلك قال صاحب الكشاف لما ذكر مثله كقول العرب علمان 
سد سمل رد ار ق انا کے عن امن ار 599 
وقولهم بتقریر ا حکم في الذهن وإن لم يكن في مستوى الإتيان بفكرة حديدة فإنه توجيه للمعى 
عند السامع لتحديد قصد الآية» وهو أمر نؤكد عليه في هذه الدراسة لما له من أثر في استجلاء 
مستويات الإبلاغ» وذلك من ناحية تحديد القصد ومنع تشتت فكر السامع مع كثرة 
الاحتمالات الي تأي في تراكيب معينة » وهي الى تدفع بالمتكلم إلى استخدام صور لا تأت 
بفكرة جديدة وإنما توكيدا لما فهم سابقاء وهي في حد ذاتھا وظيفة توكيدية مخصصة للحكم . 
زيادة جملة قسم : 
- + كَالُوأ تالو تَفْتَوَا ڪر يُوسْكَ بھ [ يوسف 85 ] 

تؤدي جملة + تَفْتَوا نکر بوس 4 وظيفة واب القسم لقوله في القسم "تال" 
a 0‏ ریت عل اها آنه لو كان مما لان بلام الابتداء 
قوق اق كيد عا سا لد رص ار ئا كما ررقن سس اللبى 5ك ماك ات 
استقراء مواضع استخدامها - وتقول: "والله أحبّك" ترید " لا أحبك " وهو من التورية» فان 
گیا سو الفا قباد مل فا شمو يجو IE Ya AT‏ ا ال ات 
جم یی 

وأدت جملة القسم المؤكدة وظيفة المفعول به كمقول للقول الصادر من إخوة يوسف- 
عليه السلام- فاحتوت قسما فقط دون تأكيد لحوابه . 


- زيادة جملة( اعتراضية) : 


) ويروى أيضا : ثلاث واثنتان فھن خمس وسادسة تميل إلى السهام . انظر : المعجم المفصل في !”5 
شواهد اللغة العربية . 7/ 310 . 

) التحرير والتنوير . 2/ 229 . 2 

) الدر المصون . 4/ 209 3 
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جملة الشرط + جملة اعتراضیة + جملة جواب الشرط 


و سه تعلو ا 


ج 8 إن لم تتعَلواً وان تعلو 
24[ 


سے ء3 


ون تَفْعَلوا کم جملة اعتراض» وفيها من تأكيد المعين ما لا يخفى» لأنه لما قال +[ کان لم 
َْعَنُوأْ 4 » وكان معناه نفي في المستقبل مخرجاً ذلك مخرج الممكن, أخبر أن ذلك لا يقع» وهو 
کا صنو کان ترف کر ا الف 7 

واقتران الفعل ب(لن) مميز لحملة الاعتراض من جلة ال حال » لأن جملة ا حال لا تدحل 
عليها (لن) ء وكان النفي ب(لن) في هذه الجملة دون (لا) » وإن كانتا أحتين في نفي 
المستقبل؛ لأن في لن توكيداً وتشدیداً ء تقول لصاحبك : "لا أقيم غدا "» فإن أنكر عليك 
قلت "لن أقيم غدا "+ كما تفعل في " : أنا مقيم" ء و"إنئ مقیم 0 
- زيادة جملة نے استئنافية) : 


رمح م دك 210 ہےر و و ےر کے 


وجملة لک وعد او حى #تعليل للأمر بالصبر . و ( إن) للاهتمام بالخبر وهي في 
مثل هذا المقام تغيئ غناء فاء التعليل فكأنه قيل : " فوعد اللہ حق" ويفاد بأن التأكيد الذي هو 
للاهتمام والتحقيق . ووعد الله هو وعد رسوله بالنصر في الآية السابقة وفي غير ها من الآيات. 
والمعين "لا تستبطئ النصر فإنه واقع. وما عرض من المزعة يوم أحد كان امتحاناً وتنبيهاً على 
سوء مغبة عدم الحفاظ على وصية الرسول أن لا يبرحوا من مكافم ثم كانت العاقبة 
ل 


5 ہے 


حي الي اك ات وت هد 4 2 ھ3ا 


فقوله : ( لا ريب فيه ) بیان وتوكيد و تحقيق لقوله :+ ذَلِكَنَحمَبْ ھ » فهو لذلك 
گال أن سر ل۲ "رلك اكاب هو ذلك الات کلت أنه قينا كان ق اعا 


) تفسير البحر المحيط . 1/ 107 +° 

) نفس المصدر . 1/ 107 595 
) التحریر والتنوير . 24 / 170 5*6 
) دلائل الإعجاز .ص 175-174. 
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تغنيه صلة معناه بالاسم قبله عن واصل يصله ورابط يربطه كالصفة الي لا تحتاج في اتصاها 
عوصوفها إلى ما يصلها به » وكالتأكيد الذي لا يحتاج أيضا إلى رابط يربطه بالمؤکد ء فإن 
من الجمل كذلك ما تتصل هما قبلها من ذات نفسها مستغنية بذلك عن حرف عطف يربطها » 
وهي الجمل الي تكون مؤكدة لسابقتها ومبينة لها ء بحيث إذا حصلت لم تكن شيئا غيرهاء 
كنا 4 تكن الصقة غير الرضوف والتاكيد غار اللو كد وم نا علل عبد القاهر ف ضرق دلالة 
التوكيد في 8ل قولدكارَيُ یہ )4 . 
- یدالو وق يد ےمم )4[ الفتح 10] استتناف مؤكد ما قبله لأنه عبارة عن المبايعة» قال في 
الکشاف لما قال سبحانه  :‏ إِنما بباپعوت الله پ4 [ الفتح 10] أكده على طريقة التخییل فقال 
تعالى : 2 يد أله وق يديم *# وأنه سبحانه منزہ عن الجوارح وصفات الأجسام, وإنما الع 
تقرير أن عقد ا میثاق مع الرسول - صلی الله عليه وسلم - كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت 
ان 
- وی أله يكي 4[ نان 34] 

ما حصص أولا علمه بالأشياء المذكورة ء بقوله : # إِنَ اللہ عنده, عِلَمَألسَاعَةٍ # ذكر 
آ3 غل فر عفص نام بل جو عليه معطا يكل سے ده راس عله علب حامق الا ياء 
فحسب » بل خبير علمه واصل إلى بواطن الأشياء 679 

و هذه ا لحملة مستأنفة ابتدائية واقعة موقع النتيجة لما تضمنه الكلام السابق من إبطال 


صل 


شبهة ا مش ركين بقوله تعالى : إت وَعْدَ الو حن فلا تَمْرَيََکمْ الوه لديا 4 [ لقمان 
3ء والعیٰ أن الله عليمٌ عمعدی وعده خبيرٌ بأحوالكم مما جمعه قوله: # وما تدری فس مادا 
ر ا 4 [ لقمان 34] ولذا جمع بين الصفتين : صفة " عليم " وصفة " خبیر "؛ لأن 
الثانية أخص ہو 
- 2-1 . زيادة عنصرين مؤكدين : 
إن و اللام : 

إن + المسند إليه +اللام+ المسند 


) روح المعاني . 26/ 96 598 
) التفسير الكبير . 25 / 143 ° 
) التحرير والتنویر . 21/ 199 "0 
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قوله تعالى: +( وَالسَمه ينها بي وَإنَلَمُوسِعُونَ * [ الذاریات 47 ] 

وزيد تأكيده بالتذييل بقوله : (وإنا لموسعون) والواو اعتراضية ء والمُوسيع : اسم فاعل 
من أوسع إذا كان ذا وُسع » أي قدرة . وتصاريفه جائية من السّعة » وهي امتداد مساحة 
E IT‏ 

وقد ار هره رن ایل الحاطيق مر ن کر سحة قدزة اھ ال إأ 
آلا عا الخلرات ہد ا 
- إت الا لوم كتا 4 [ إبراهيم 34] 

وجملة +[إرك الْإضَنّ لَظَلومٌ كنار تأكيد لمعن الاستفهام الإنكاري المستعمل 

في تحقیق تبدیل النعمة کفراً > فلذلك فصلت عنها .والمراد ب«(الإنسان) صنف منه » وهو 
المتصف عمضمون ا حملة المؤكدة وتأكيدهاء فالانسان هو المشرك» وهو استعمال كثير في 
القرآن. وصيغتا المبالغة في " ظلوم كفار " اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله : ل ون دوا 
ےہ ل چ[ إبراهيم 4ء إذ .عقدار كثرة النعم یکٹر كفر الکسافرین كما إذ 
أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا ما لا يغ عنهم شيئاء فأما المؤمنون فلا بجحدون نعم الله ولا 
دون e‏ 
- ارک سرب ألما ول لود 4 [الأنعام 165] 

وأكد قولة "لسر باللام دلا على کت رح ول رو كد سرعة العتاب بذاك هنا 
وإن كان قد أكد ذلك في سورة الأعراف إ٤‏ رلک لسري الَيقَابَ وَإِنَّه لمَعُوُ تم 4 [ 
الأعراف 167]ء لأن هناك المقامّ مقامُ تخویف وتمديد وبعد ذكر قصة المعتدين في السبت 
وغيره فناسب تأكيد العقاب هناك» وأتى بصفي الغفران والرحمة» ولم يأت في جانب العققاب 
نے کل ST‏ دوي ٢۱۷۹‏ روا رفظ لنگل اھدنا 
جاءت به ال حملة بالسياق المقامي وإن كانت ا لحملة في غير ذلك متشابەة في السورتين . 


- ا مسند إليه اسم والمسند صفة فاعل : ۶ رك أله بالکاییں لوق تر 4 [البقرة 143] 


1 


) نفس المرجع . 16/27 ٠.‏ 
) نفس المرجع . 16/27 . 
) نفس المرجع . 13 / 237 .03 
) الدر المصون .3/ 227 - 228 “7 


في 
0ت 
N‏ 
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- المسند إليه اسم والمسند حرف إضافة ومدخوله :لار لی می * [ الانفطار13 ] 
- المسند إليه ضمير متصل والمسند اسم :+ وَإنَهُ كر لك وميك 4[ الرحرف 44 ] 
- المسند إليه ضمير متصل والمسند فعل : قوله تعا ی: چ إا صر رشت َال اما في 
ليو اديا ووم يموم الْنْهَدُ * [ غافر 51]. 

حاءت (إن) هنا في سياق جملة فعلية فعلها مضارع قدم فيها المسند إليه وهو ضمير 
متصلء والتعبير بالمضارع في قوله :إ لَص لما فيه من استحضار حالات النصر العجيبة الین 
صف بعضها في هذه السورة ووصف بعضٌ آخر في سور أخرى تقدم نزوهاء وإلا فإن نصر 
مل اھر مسر اقب ا ماما اھ عله سال سی ھا عد افيتان اا 
وسلم- مترقب غير حاصل حین نزول الآية . وتأكيد ا خبر ب( إن ) ويجَعْل السند فعلياً في 
قوله : + لسر بھ مراعى فيه حال المعرّض يمم بأن الله ينصر رسله عليهم» وهم المشركون 
لأهم کارا يكذيون ذلك ر905 
- إن + السين : 
إن + المسند إليه + السين + المسند 


- ل اه سبل £ [یونس81] 
SE E EOE‏ 7ھ مد E‏ 
بطلانه وفساده للناس TY‏ 00*9۹ اق سان زيادة في إلقساء الروع في 
نفوسهم . 
- إن + توكيد معنوي : 
3 03370 


5 < ہر اصح >> کی ہے 907 
- إن +كل : كقوله تعا لی : لق ان الک رَكل یھ 4ه [ آل عمران 154 ] 7 © . 
اق اھ ار قلي عل بن شو سس ھا مسا رو دا و 
يستفاد من إسناد الأمر بكليته لله تعالى اختصاصا وتمليكاء ولو قال : "إن الأمر لله "» لتوهم أنه 


) التحرير والتنوير . 24 / 168 "70 
) روح المعاني . 11/ 197 06 


) التحرير والتنوير .4/ 137 707 
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من باب إطلاق العموم ولا ينفي أن يكون لغیرہ معه شأنء فجاء بالصيغة التوكيدية المناسبة 
لنفي ذلك الوهم . 


چ > م 2 ص4 ےہ ہ عر ساح مے ہے را سے ىنح ل سے 
- اللام مع قد : چ لقد آرسلنا وسا إل فویی۔ فقال وم اَعَبُدُوا َه ما کک من الع غير £ | 


الأعراف 59]. 
و لا يكاد العرب ينطقون هذه اللام إلا مع (قد) وقل عنهم نحو قوله : 
حلفت فا يالك حلفة فار ا او وا خرن و ال 
وإنما ذلك كما جاء ف الکشاف لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تاك دا للجملة 
المقسم عليها الى هي جوابھا فكانت مظنة لمعن التوقع الذي هو معن (قد) عند استماع 
عاط ا 


سے ہ6 


- + قد سيمع الد ول اليرت قالوا إن الله َي و عيام 4 [ آل عمران181] 

ولكون إنكارهم القول بمتزلة إنكار السمع أكده تعالى بالتأكيد القسمي» وفيه أيضا من 
التشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد ما لا یخفی”ٴ“ء والعامل في موضع (إِنْ) وما عملت فيه 
الفعل" قالوا " وهي ا حکیة به» و كان اعتبار إعمال الفعل أولى لک ای 0ھ ورغمأن 
هذه ا حملة احتوت (إن) فقد صنفتها مع لقد لأن إن جاءت مرتبطة بأحد متعلقات الفعسل 
أي صفة للمفعول به وهي علاقة وظيفية بعيدة عن نواة الإسناد هنا . 
- اللام + المسند + النون المؤكدة : 

اللام+ المسند ( الفعل) + النون الو كدة 

سیک ما ن ّي 4[ الانشقاق 19] 

الام للت وكيد وهي الي يسميها النحاة الواقعة في جواب القسم» وغالبا ما تأي هذه 
النون مع أحد أدوات القسم حصوصا اللام كما في هذه الآية ء و هذه الجملة جواب للقتسم 
المتمثل في قوله تعالى: ۾ فل ْمَعَن ولل وما وَسَقّ وَالْصَمر دا تن 4 [الانشقاق 16 - 
7 -15]. 
- لمتكم اک يوو الْعِيَسَةِ ايب فيو * [ النساء87 ] 


) روح المعاني . 4/ 95 0۶ 


) الكشاف . 2/ 111 - 112 509 
) روح المعاني . 4/ 141 517 
) التبيان في إعراب القرآن . 1/ 248 °11 
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هذه اللام ال دخلت على المسند (الفعل المضارع ) تسمى عند النحاة بالموطئة للقسم» 
فقد أقسم بنفسه الكريعة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة] الذي لا ريب فيه 
ولا شك فيه عند عباده ۴2ء ومنه قولہ : +[ مسازحک ينكل شيعَةٍ امم َد عل لتم عا 
4 [ مریم 9 ]ء وارتأينا في هذه الدراسة ملاحظة وظيفتها في الجملة وهي التوكيدء دون 
تقدير قسم محذوف تطبيقا للمقولة الى تخضع الدرس النحوي لمبدأً الاقتصاد اللغوي واليّ 
مفادها "ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير"لأن معن التوكيد ظاهر فيها وإن لم 


كدر ال 


أداة شرط+ ما + فعل + نون الت وكيد 
- إن الشرطية + ما + المسند + النون الموّكدة: 
لم يأت في القرآن العظيم الفعل المضارع بعد (إن) الشرطية المدغمة في (ما) المزيدة 


01 ر وو 2 Ol‏ 


و ئل ا رن ا یداع کم نهنا 0 الى عدم از وك 


2 ہے 
ہے ے۔ م 


نَا عه ب4 [ يونس46 ] وقوله تعالى : #2 فَإمَانهبنَ هَن يك نا منم مُيَقَمُوت ب14 
الزحرف 41 ] وقوله تعا لی لصحا ولا رڈ کی الطاب کت بهم * [ الأنفال57 | 
وقوله: # وَإِمَا اف من قوي حِيَائَهَ اند ايهم * [ الأنفال58 ] . ولذلك زعم بعض 
ناد KS‏ رين درك للد كور قن الجا وال كور EG‏ 
اا 7 قول لاف ٠‏ 
فإما تريئ ولي لمة فإن الحوادث أودى ها 
ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى :ا ولا تَدَمٌ من دون ٣‏ ل 


ہے 


تلت ادا سس الظبلييت 4 [ يونس 106] 

فقد عطفت هذه ا حملة على قوله تعالى: + وَلا توق مت المُشركيرت £ |[ يونس 
5 ]] الي جاء فيها الفعل المسبوق بالنهي مؤكدا بالنون» ورغم ذلك لم يوافقه الفعل المنهي 
عنه الذي عطف عليه» وقد فسر ذلك ابن عاشور بقوله :« ولم يؤكد الفعل بنون التوكيد؛ للا 


) انظر : ابن كثير » تفسير القرآن العظيم . دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان . ط2 . 2001. 712/1 
51. 
) الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . عالم الكتب» بيروت . دون ط. 488/2 ”° 
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بمنع وجودھا من حذف حرف العلة بأن حذفه تخفیف وفصاحة ء ولأن النهي لما اقترن ما يومئ 
إلى التعليل كان فيه غنية عن تأكيده لأن اطول 4 قولة :و اھ ال انتوم 
إلى وجه النهي عن دعائك ء إذ دعاء أمثاها لا يقصده العاقل» ©'“. 
- لما يعن عنَدَكَ آلب أَحَد هْمَآ امم لا تمل سآ أي * [ الإسراء 23 ] 

إما مركبة من (إن) الشرطية و(ما) الزائدة لتأكيدها كما سبق وأن رأينا في أدوات 
التوكيد بالزيادة . ولذا صح لحوق النون المؤكدة للفعل ولو أفردت (إن) لم يصح لحوقهاء لا 
تقول :" إن تكرمن زيدا يكرمك" 79 

وم كان الشرط مؤكدا فان ذلك لإفادة معن لا يكون في الشرط الخالي من الت وكيد 
وهو القانون الوظيفي الذي تسير وفقه اللغة في استعمالهاء ونلاحظ هنا أن المع أن الشرط 
سيكون فلابد من حدوث الحواب . 
- آلا + إن : 


ألا + إن +المسند إليه + المسند 


- قوله تعالى : # الإ وَعَدَ َل حَقٌّ £ [ يونس 55] 

وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه» و اك :فيه جم ف الوه لاء ماف و لئے 
على أنه كلام جامع هو حوصلة الغرض الذي سمعوا تفصيله آنفاً . وأكدت الحملة بحرف رإن) 
للرد على المشركين لأنھم لما جعلوا لله شركاء فقد جعلوها غير ملوكة لله . و قد ققدم حبر 
زا على اسمها للاهتمام با مہ تعالى ولإفادة القصر لرد اعتقادهم الشركة كما علمت .وأكد 
حرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به» ولرد إنكار منكري بعضه والذين هم 
SE‏ الا 

EOS‏ سه رقف عن مت یقاس اذ كان تعر بن امار إن 
الأسباب الظاهرة من نسبة أشياء إلى أنھا مملوكة لمن جعل له بعض تصرف فيها واستخلاف» 
ولذلك قال تعالى : + وَلَدِكنَ أَكْرَهُمْ لا َعْلََْ £ [ يونس 55] يعي لغفلتهم عن هذه الدلائلء 
ثم أتبع ذلك بذكر قدرته على الإحياء والإماتة فيجب أن يكون قادرا على إحيائه مرة ثانية» 


) التحرير والتنویر . 304/11 514 
) الكشاف . 3/ 175 915 


) التحرير . 11 / 199 °6 


272 


ولذلك قال : + وله رغوت £ [ يونس 56] فترون ما وعد به ° 


2 پا 3 م هر ے اہ د > سج 6 ہک و 3 
احق [ لقمان 33 ]علة حملي ۾ اموا ريحم وََحَْوأيوَما 4# ووعد الله هو البعث» قال 
تعلى: ا وَبٹولورے می هنذا الود إن ڪشم صدقین قل لکر یعاد يوم لا تستٹخرون عند 
کت O E‏ 

وأكد الخبر ب( إن ) مُراعاۃ لمنكري البعث» وإذ قد كانت شبهتهم في إنكاره مشاهدة 


.وجملة الک وعد 


الناس بھوتون وبخلفهم أحيال آخحرون» ولم يرحع أحد ممن مات منهم ؛ فكان مما صدر عنهم 


أنهم قالوا بعدم البعث - كما جاء في القرآن- +[ وقالوأماھی إِلَّا حیاننا الدنیا تموت وغیا وما مرکا ال 


ہے تھے ص < ہم < ےو 


ألكَحَرُ 4[ الحائية 24 ] وقالوا : # ولون هى إلا حياننا آلڈیا وما كن بِمَبَعُوئينَ £ [ الأنعسام 
9 ] فرع على هذا التأكيد إبطال شبهتهم بقوله : ۾ فلا ترد ڪم اله ادي چ [لقمان 
3ء أي لا تغرئكم حالة الحياة الدنيا بأن تتوهموا الباطل حقاً والضرّ نفعاء فإسناد التغرير 
إلى الحياة الدنيا بحاز عقلي؛ لأن الدنيا ظرف الغرور أو شبهته» وفاعل التغرير حقيقة هم الذين 
يُضرلوم بالأقيسة الباطلة» فيشبهون عليهم إبطاء الشيء باستحالته» فذكرت هنا وسيلة التغرير 
وشبهته ثم ذكر بعدہ الفاعل الحقيقي للتغرير وهو الگرور“. 
- الحصر ونون التوكيد : 
- لا+ المسند (الفعل) + نون التوكيد + إلا +ا ال : في قوله تعالى : فل موث إلا 
و لون 4 [ البقرة 132 ] 

علمنا أن دلالة الحصر تتحصل من أداة نفي(أو فهي) وإلا ولذلك هدتا كأداة واحدة 
لكوفما دلتا على معیٰ أسلوبي واحد هو الحصر والت وكيد والمععئ في أنه نمي عن الاتصاف 
بخلاف حال الإسلام وقت الموت» والمفهوم من الآية ظاهراً النهي عن الموت على حلاف تلك 
ا حال » وليس مقصود لأنه غير مقدورء وإِنما المقدور قيده فيعود النهي إليه كما معت لما أن 
الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يستتبع الامتناع عن الموت في تلك الحال فأما أن يقال 
استعمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني کار ا يقال استعمل اللفظ في معناه لينتقل 
منه إلى ملزومه فيكون کنایۃ“'. 


) تفسير البحر المحيط .5 / 72.170 
) التحرير والتنویر . 21 / 194 - 195 518 
) روح المعاني . 1 / 390 919 
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والمسند هنا دخلت عليه أداة تھی هي (لا) و أكد بالنون الثقيلة» وحذفت الواو لالتقاء 
الا واعتبره ابن عطية هذه الجملة إيجازا بلیغاء وذلك أن المقصود من هأمرهم 
بالإسلام والدوام عليه فأتى ذلك بلفظ موجز يقتضي المقصود ويتضمن وعظاً وتذكيرا با موت 
> وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري مؾ؟ فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه › 
لد ماد رس الام السا رفا ارد اتا بت امن الک اي ب 
وآ سٹو بی في موضع الحال 7 اہو ار سای كنا درف لاس الال سال 
كز من اك وتات كلد رو تاس سرت می 
- أن + ضمير الفصل : 


أن + المسند إليه + ضمير الفصل+ المسند 


f 


- # وآند هو اضحك واک وآنه, هو امات وك 
-45 ]. 

ونحد أن التوكيد مما یسمی ضمير الفصل ف الآيتين الأولى والثانية أما الآية الثالثة فبدون 
ضمير فصل ذلك أنه يظن أن الناس يضحكون ويبكون ؛ أي يسرون غيرهم ويحزنونهم » فأكد 
احتصاصه -- سبحانه- بذلك ليبطل أن يكون لغيره سبحانه فاعلية في شؤون عباده حي 
الإضحاك والإبكاء وهي اقرب الأفعال إلى أن تكون مظنة للشركة وجاء بالضمير أيضا في قوله 
"هو أمات و أحيا" لأنه قد يظن أن الإنسان یمیت بالقتل أو يحيي بالقوت» ثم لم يأت بالضمير 
في الآية الى بعدها لان خلق الإنسان ما لا تظن فيه الشركة مع الله في فعله ثم إن المعاندين 


وي الگ وال © [النجم 44-43 


ل 


أنفسهم لم يتشددوا في إنكار مخلوقيتهم لله لأنهم یقولون في خلق السماوات والأرض # حَلَقَھنَ 
عدجا و او 922 

لْعَريرٌ يہ * [ الرحرف  ]9‏ . 

- الباء ومن : 

ما +المسند إليه +(ضمير) +الباء +المسند صفة فاعل +من + مفعول به ۱ 


صہ 


- وَمَاهُم بسار پیہ ین لصو * [ البقرة 102 ]. 
ںہ 920 

) الجامع لأحكام القرآن . 2 / 137 . 
) المحرر الوجيز . 1 / 213 921 
) محمد أبو موسى ؛ خصائص التراكيب ( دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني) . دار التضامن 22 
للطباعة . ط2 .1980 . ص50 . 
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و "من " في " من أحد " زائدة لتأكيد الاستغراق كما في قوله : وَمَا يَُلِمَانِ مِن ا 
البقرة 102 ]. 

لعو کیہ ا 0س پھر ھی داوف ار نه محص ل 
لفعل منفي نحو : ما ضربت من أحد ء إلا أنه حملت الحملة الاسمية الدّاخل عليها حرف النفي 
على الفعليّة المنفية في ذلك؛ لأن المعئ : وما يضرون من أحد, إلا أنه عدل إلى هذه الجملة 
المصدرة با مبتدا المحبر عه باسم الفاعل الال على الثبوت » والاستقرار المزيد فيه باء الجر 
للتوكيد المراد الذي لم تفده ا حملة الفعلية ”۳. 
- قد + جلة الشرط + الفاء+ سوف +جملة الجواب : 
- ل( قدا باح لما مم سوک مَأ وا اؤ يد بترمو 4 [ الأنعام 5] 

لقد حاءت في هذه ال حملة الشرطية أداتان للت وكيد مختصتان بالفعل» ففي جملة الشرط 
جاءت (قد) وق الجواب جاءت(سوف) » فكان جزيء ا لحملة الشرطية مؤکدین؛ وقد دلت 
الفاء على جواب الشرط كقرينة لفظية وارتبطت ب(سوف) وكأن ا حواب متحقق لا حالة 
مرتبطا بزمن الاستقبال. رغم أن الشرط في تعريفه اللغوي يرتبط بالاحتمال والتقیید » على أن 
وقوع الحواب مرتبط بوقوع الشرط » فجاءت هاتين الأداتين للانتقال به إلى مستوى التحقق» 
فتكذيبهم أمر واقع» والوعيد سيتحقق أيضا وإن اختلف الزمن بينهما . 
- 1- 3 . زيادة ثلاثة عناصر : 
- القسم + إن + اللام : 
لا أقسم+ المقسم به +إن+ المسند إليه +اللام+ المسند 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
- + اقيم يما صروت وما لا صروت نه لول رشولکیم ‏ [ الحاقة 38 - 40-39 ]. 

إن "لا" في هذه الآية نافية لفعل القسم» وکائہ قيل: " لا أختاج أن أُفْسَمُ على هذا" ؛ 
لأنه حقٌّ ظاهر مستغن عن القسم» ولو قيل به في الواقعة لكان حَسنا. +[ ند قول رسو ل كير کہ 
هو جواب القسم . أي هي ا حملة الي حيء بالقسم لتأكيدها وتقريرها . 


کے 


- + فورب الما وَالْارضٍ إِنَّه حى نل مآ سك كعمو * [ الذاریات 23] 


) تفسير اللباب لابن عادل . 2 / 9 .923 
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أكد ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من الرزق» وأقسم عليه بأنه لحق» ثم 
أكده بقوله: (مثل ما أنكم تنطقون) . وما زائدة للتوكيد وأردفت بأن المفيدة للتأكيد أيضا 
اود سی کرای يمنا 
- جملة القسم + إن + (ضمير متصل) +اللام +المسند (صفة) : قوله تعالى : َالُوا تَتمَد 
ا مول تمك اک لوأ وآ تَا اتی کک [المنافقون 1] 

أي قالوا ذلك نفاقا وخوفاء وم يقولوه حالصا من قلوهم . ولذا قال الله : #إ وال 
دان القن رر جج ہے اہ 3ے 
بواطنهم تكذب ظواهرهم لأن الأعمال بالنیات » وإنما کسر همزة (إن) في المواضع اللائ › 
لأنما بعد فعل معلق باللام» ولولا ذلك لفتحت ء لأنها في محل المصدر .ولأبي حيان رأي حسن 
في ذلك إذ قال : « إن قوم : "نشهد" يجري بحری اليمين . ولذلك تلقى هما يتلقى به القسم ١‏ 
وكذا فعل اليقين والعلم يجري بحرى القسم بقوله :+ إنك رسو »27200 يقصد الت وكيد 
بن ا 

والجملة المصدرة بالقسم لتأكيدها أدت وظيفة مقول القول ( مفعول به)» مما يعن أها 
صادرة عن المنافقين ما يعي أن معن التوكيد في القسم ليس دائما على وجه الصدقء وإنما قد 
يؤتى به تأكيدا للسامع مع كذب المتكلم » فهو صيغة مؤثرة في السامع . 
- 70 “٭'" 
- +« وتا لأكِيدَنَ تمك £ [ الأنبياء 57] 

سرت الوظيفية بین بعض الأدوات الي تؤدي معن أسلوبيا واحداء ما يمكن أن 
يلاحظ في استعمال الباء والتاء كأداتين لأسلوب القسم» فإنه من الثابت أن يكون بينهما أدن 
فرق وإلا لأستغن عن إحداهما بالأحرى» ويشرح الزمخشري هذا الأمر بينهما بأن الباء هي 
الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منهاء كما أن التاء فيها زيادة معن وهو التعبحب كأنه 
تعض نو تنه کت گا يد رات ات الك كان أمرا ظا ورک 
- + قال ا وت لکش َم صِرَطَكَ اَلْسَتَقيمَ 4 [ الأعراف 16 ] 

) التحریر والتنویر . 26/ 356 724 


) تفسیر البحر المحيط . 8 / 271 .7527 
) أضواء البيان . 8 / 320-319 76 
) الکشاف . 4 / 64 7 
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والمعيى الذي شرحه المفسرون انطلاقا من هذا التركيب هو ' فبسبب وقوعي في الغي 
ES‏ اابساء 
تتعلق ب(لأقعدن) وهو ما بمتنع لوجود لام القسم ء فلا تقول : " والله بريد لأمرّن "ء 
ولذلك ذهب الزمخشري إلى أنھا تعلقت بفعل القسم ا حذوف تقديره : فبما أغويتئ أقسم بالله 
لأقعدن ء أي فبسبب إغوائك أقسم . ويجوز أن تکون الباء للقسم » أي : فأقسم بإغوائك 
لأقعدن » وإنما أقسم بالإغواء؛ لكيه كا تنقيا او کلت امن فس قحال اھ الکن 
930 


لأحتهدن في إغوائهم حى يفسدوا بسيي» كما فسدت بسببهم 


تعريضاً لسعادة الأبد » فكان جدیراً بأن يقسم به 

وتميزت دلالة القسم هنا بتقدير ا حذوف حن لا يكون المقسم به الفعل "أغويتي"وهو 
أمر ممتنع فلا يقسم بغير الله كما لا يقسم بالفعل وإنما كانت هذه خاصية بيانية في أسلوب 
القرآن الكريم الذي يتمتع .كرونة دلالية تسمح بتعدد التقدیر هما يتوافق والاستعمال الصحيح 
لأساليبها وتراكيبها . 

هذاء ویمکننا رصد مجموعة من الأنماط الخاصة بالقسم» حسب البيان القرآني من ذلك 
تنوع ا مقسم به» والمقسم عليه وفقا للمراد مقامیاء كما يمكننا تتبع اتساق الأدوات 21 
الدالة عليه وما يضامها من أدوات لزيادة الت وكيد وفقا لحال المتكلمين والخاطبين و طبيعة 
الخطاب» وكل ذلك سیدفعنا إلى توسع لا تسمح به طبيعة هذه الدراسة» جو 
ونورد بعض الأشكال الأخرى فيما يلي : 
- تن تج کی حر عة £ [ الحجر 72 ]. 

هذه الجملة القسمية معترضة بین أجزاء القصة للعبرة في عدم جدوى الموعظة فيمن يكون في 
سكرة هواه . وكلمة " عمرك" صيغة قسم . واللام الداحلة عليها للقسم .معن أنها تفيد الت وكيد 
0 وين لاف اكير هنا ذلك اف الف كير الذوز علق الهم وتقديزوة "كمرك ا 
أقنيج ايد" كبا مکنا الفعل ى تلق "بال 
- # فلا وَرَيْكَ لا وٹ حى يَحَكْموَكَ يما سجر تَر * [ النساء 65 ]. 


) نفس المصدر . 2 / 728/101 
) التبيان في إعراب القرآن . 1/ 72/417 
) الكشاف. 2 / 101 930 


) التحرير والتنوير . 14/ 68 "° 
) الكشاف . 3/ 136 7322 
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معناه فوربك و ( لا) مزيدة لتأكيد معن القسم و ا لا يموت 4 حواب القسم 
وقد جاء الجواب منفيا دون ارتباط باللام أو نون التوكيد . 

« وَلَمَد وام إِليكَ َاينتٍ بي وما ما کر بها لا لفون [ البقرة 99 ]. 
اللام المقترنة ب(قد) موطئة لقسم محذوف.وحذف القسم لدلالة اللام عايه.وقوله: وما 
كمد بها إل نفو £ عطف على + ود ارتا £ فهو جواب للقسم أيضا 2059 مما يعني 
انصباب القسم على جملتين لتأكيدهما الثانية منهما جاء بصيغة الحصر الدالة على الت وكيد أيضا. 
- 8 کل لق الإ ابر وش بات شقر کہا دی الگر )4 [ الدثر 33-32 -34 - 
35 ]. 

کا إيكا ر - بعد أن حعلها ذكرى- أن تكون لمم ذكرىء لأنهم لا يتذكرون › أو 
ردع لمن ینکر أن تكون إحدى الكبر نذیراً . وقوله :إا دی اكير 4 حواب القسم أو 
تعليل لكلا » والقسم معترض للتوكيد ٠‏ . 

وإذا كان القسم شكلا من الأشكال اللغوية الي يؤتى بھا من أجل توكيد الکلام فإن 
لموضعه دورا في الاصطلاح عليه رغم بقاء الأصلية له وهي الت وكيد إذ يعد هنا جملة اعتراضية 
کونھا اعترضت بين متلازمين على إحدى الرأيين إذ يكون القسم معترضا بين كلا وجملة ا إِمّ 
- ولک يتا َمَنِ شب مَا له فى الخ رد یٹ علق #[ البقرة 102 ] 

واللام في (لقد علموا) 0 لام القسم وهي اللام الى من شأنها أن تدخل 
على جواب القسم لربطه بالقسمء وحذف القسم وهو موضع يحذف فيه كثيراً استغناء لدلالة 
الجواب عليه دلالة التزامية» ذلك أنه لا ینتظم حواب بدون ا 

واللام في قوله : لمن اشتراه يجوز کونما لام قسم أيضاً تأكيدا للمعلوم .معيئ: " علموا 
تحقيق أنه لا حلاق لمشتري السحر "» ويجوز كوفا لام ابتداء وهي للت وكيد أيضا. 


و03 


) نفس المصدر . 1 / 254 733 


) التحریر والتنویر . 1 / 624 934 
) الکشاف . 6 / 181 935 


) التحریر والتنوير. 1/ 646 ° 
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وقد بولغ في هذا التحذير باشتمال مجموع الشرط وا جزاء على عدة مؤكدات أوماً 
إليها الزخشري وذكرها ابن عاشور مفصلة على النحو التالي : 
- القسّم المدلول عليه باللام . 
- واللام الموطئة للقسم لأنھا تزيد القسم تأكيداً . 
- وحرف التو كيد في جملة الجزاء . 
- ولام الابتداء في خبرها . 
- واسمية ا لحملة . 
- وحَمْل حرفب الشرط ا حرف الدال على الشك وهو ( إن ) المقتضي أن أقل جُرء من اتباع 
أهوائهم كاففي في الظلم . 
یٰ9 بالشرظة.: 

ولا یخفی أن كل ما يَؤُول إلى تحقيق الربط بين الحزاء والشرط أو تحقيق سببه أو تحقيق 
حصول الحزاء أو قويل بعض متعلقاته » كل ذلك يؤكد المقصود من الغرض المسوق لأحله 
ال 


ےط 


- رات ےکا کرزا يو آَم او گاؤا لئے 4 [ البقرة 102 ] 

يجوز أن تكون لام الابتداء» وهي لام تفيد تأكيد القسم ويكثر دخوها في صدر الكلام 
فلذلك قيل إفا لام الابتداء وهو اصطلاح ینب على رتبتها في الكلام كما يظهر » أما الت وكيد 
فهو العیٰ الوظيفي لماء وليس فيه قسم فإن حذف لفظ القسم مشعر في المقام الخطابي بأن 
امكل غير خرس لق مويه اکھد كنا هن ماف مع کر رت سما ماد نے 
الا میة أضعف ادا مق المع بينها وبين لام الابتداء لأفما أداتا تأكيد 07980 

والملاحظ دخولها على خالفة الذم (بئس) نما يؤكد عدم اختصاصها بالأماء مما يجعلنا 
نوافق الكوفيين الذين یحملونھا على معن القسم ا حذوف. 
- إن وضمير الفصل والتعريف : 


کے 


- إل ماد ات »[البقرة 37 ] 


) التحرير والتنوير. 1 / 646 - 647 537 
) نفس المرجع . 1 / 646 - 738/647 
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ولا دحلت (إن) للتاکید في هذه الآية» قوي التأكيد بتأكيد آخرء وهو ضمیر الفصل" 
هو". وبولغ أيضاً في الصفتين بعده ء فجاء بالتوّاب على وزن فعّال » والرحيم على وزن فعيل» 
وما من الأمثلة الي صيغت للمبالغة . وهذا كله ترغيب من الله تعا ی للعبد في التوبة والرّحوع 
إلى الطاعة » وإطماع في عفوه تعالى وإحسانه لمن تاب إليه . والتواب من أسمائه تعالى » وهو 
الكثير القبول لتوبة العبد ء أو الكثير الإعانة عليها . وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله معرفا 
زگ اق :ود هال تدعس امول لاف علق مسا فان رفس E‏ 
قلی الله غال وع العف وذلق لا قلاف صا ,آلا ق قات خیب ور ا إلى ا 
فالتوبة من الله على العبد هي العطف والتفضل عليه » ومن العبد هي الرّحوع إلى طاعته تعالی 
لطلب ثواب أو حشیة عقاب أو رفع درجات . وأعقب الصفة الأولى بصفة ال رمة ء لأن قبول 
التوبة سببه رحمة الله لعبده » وتقدم التواب لمناسبة قوله " فتاب عليه"» ولحسن ختم الفاصلة 
بقوله : " الرحیم 27ھ 

ومن مواضعها في القرآن الکریم بمذه الصورة مع تغیر الضمیر بين الغيية والحضورء 
الایات التالية : 


ام 
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ب لتحم * [البقرة 128 ]. 
- ريما وَأَبَعت فھم رسو 2 یہ عو اوا اليك وتَعَلْمهُم الکتب ولشكمة ورك م إن 


نت ال لیک 4 ئ0 


کے ور 


سپ دنا لا وح ونا دإ كتا وَهَبَ 


2 12 صمہھ ور و لس A‏ ےر لد رص کپ ص سے کے و ھ 
2 5 2 1 6072 : 8 2 
# ا تِ أمرآت عمر" ِف ت لك ماق بطبی محررا فتقبل من إِنك أنت السميع العليم 4 آل 
"ع6 

ہے۔ مور م جوم وس AA‏ ء و رر و > 2 رعو 


سوج سم و ہے ےس عن عو مد وو 


- # تعلم ماق نقیی ولا أعلم مافى ميك إنك أنت علام العيوب £ [ المائدة 116 ]. 
) تفسير البحر المحيط . 1 / 753/167 
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- پک حتف نک ات لتق ©[ طه 68]. 


ہے ری 2ھ 7 < کے 61 20 2 چ ر 
-# قال رت عفر لی وهب لی مُلگا لا ينْبَتى لاحل من بى إنك َت اواب £ [ ص 35 ]. 

ای ےک > سے 121 0 و و« خر سو و ل کا کک 5 کے 55 ہم 3 و 
- # رتا وَدَحِلهُمْ جَكت عَدن الى وَعَدثهم ومن صلح يِن ءَابَأَيِهم وأرَوجهم وَدَرِيكتِهِمْ إنك 


ہے 


َم * [ غافر 8 ]. 
-# دق تلك أت الْعَزِبدٌ لكريم 4 [الدعان 49 ]. 


- +« ريا کا کل سنہ لأر كفروا وأعفر کا راك أت ع تلیکۂ 4 [ الممتحنة 5 ]. 


س 
۴ ا سے 


- أداة الشرط + ماز المؤكدة)+ ضمیر الفصل + ال +المسند : 
- +[ وَِمَاان کن حن الْلَينَ 4 [ الأعراف 115 | 


فقوهم :+( وَإِمَآ أن نَكْوَ عن آلْمْلَقِنَ “4 فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من 
تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر» أو تعريف الخبر وإقحام الفصلء وقد سوغ لحم 
موسى ما تراغبوا فيه ازدراء لشأفهم ء وقلة مبالاة بهم . وثقة ما كان بصدده من التأبيد 
السماوي ء وأن المعجزة لن يغلبها سحر ابدا + سَرْوا اعبت التایں * [ الأعراف 116] 
أروهًا جاشين لسعو 53 ERE‏ ع ا 

ورغم تخييرهم له كما جاء في الجملة السابقة إلا أن رغبتهم كانت في التقدیم كما ينبئ 
عنه تغييرهم للنظر بتعريف الخبر وتوسيط ضمیر الفصل وتو كيد الضمیر المستتر»ويرى السيوطي 
أن الضمیر النفصل إما أن یکون فصلا أو تأكيداً ولا يمكن ا لمع بينهما لأنه على الأول لا محل 
له من الإعراب وعلى الثاني له محل كالم وكد ) وهو تفريق يقوم على أساس إعرابي شكلي 
لأن معن لا محل له من الإعراب أنه ليس في محل رفع أو نصب أو حر وهو أمر صناعي كما 
هو ظاهرء ولذلك ذكر التوكيد كفائدة تستشف مما يسمى بضمير الفصل من ضمن ثلاث 
فوائد له في ا حملة 22742 والذي قصده من عدم الاجتماع الدلالة على الت وكيد الصناعي . 


) الكشاف . 2 / 125 - 126 540 
) الإتقان في علوم القرآن . 2/ 640 °41 
) نفس المصدر . 2/ 640 542 
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وهناك من العلماء من فرق بین أن يكون الضمیر فصلا وبين كونه توکیداء بأن التو کید 
يرفع التجوز عن المسند إليه فیلزم التخصیص من تعريف الخبر ء أي نحن نلقى البتة لا غيرناء 
والفصل يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند إليه فيعرى عن التوكيد “. 
- ما + اللام + سوف : 
إذا +ما +المسند(فعل الشرط) +اللام +سوف+ المسند ( في جواب الشرط) 


- ر وقول الإِنسنُ ادا مامت سى ححا 4 [مرم 66] 

واللام هنا للت وكيد» ولذا ساغ اقترانھا بحرف الاستقبال ء وهذا على القول بأنه إذا 
دخلت المضارع خلصته للحال» وأما على القول بأنھا لا تخلصه فلا حاجة إلى دعوى تجحريدها 
الا کو ما ي دماعت ولا وكيد ايشا كات كيل لد" إذا تامش الوك تبعت 
حيا"» فقال: لہ دا مَامِتٌ لسو خر حي 4 6 وقد قال ذلك منکرا» فجاءت اللام 2 الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدئا لم تدخل اللام لأنما للتأكيد والإيجاب فلا تناسب 
عع سال او E‏ 

والاستفهام في لہ دا مات لسوف اخ حي م٭ إنكار لتحقيق وقوع البعث » فلذلك 

أي بالجملة المسلّط عليها الانکار مقترنة بلام الابتداء الدالة على ت وكيد ا حملة الواقعة هي فيهاء 
أي يقول لا يكون ما حققتموه من إحيائي في المستقبل .ومتعلق # أَحَحُ ى محذوف أي أخرج 
من القبر .وقد دحلت لام الابتداء في قوله ا على المضارع المستقبل بصريح 
المراد به الاستقبال ولا تخلصه للحال . ويظهر أنه مع القرينة الصريحة لا ينبغي الاخستلاف في 
عدم تخليصها المضارع للحال»وتأول (ما) هنا ا اللام مزيدة للتوكيد»وليسست لام الابتداء 
)946 
- إن + إنها + صيغة استفعل : 


إن المسند إليه+جملة المسند (انما + المسند بصيغة استفعل+المسند إليه) 


) روح المعاني. 9 / 24 543 
) نفس المصدر . 16 / 944/117 

) الجامع لأحكام القرآن . 11 / 131 945 
) التحرير والتنوير . 16/ 145 946 
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ا إن الین لّوأ نک يَومَ التق امان ما رلم یلان عض ما كَسبُوا 4[ آل 
عمران155 ]. 

فطلا غلى ا کل كل من الس ال نتان والمسند ب(إتما) فإن هناك دلالة الصيغة 
على الت وكيد وهي في الفعل "استزهم" الذي جاء معیٰ أزلهم أي حعلهم زالين» والزلل مستعار 
لفعل الخطيئة» والسين والتاء فيه للتأكيد» مثل " استفاد" و" استبشر" ولا بحسن حملها على مع 
الطلب لأن الصو دارم على قرغي یضرف کیو رال واف 

والملاحظ على هذا النمط من التوكيد الذي يعتمد على الزيادة» بثلاثة عناصر أنه غالبا 
ما يكون من ضمنها القسم . أو توارد (إن) وضمیر الفصل وتعريف الخبر . 
1 -4. زيادة أربعة عناصر مؤكدة : 
ألا + إن + المسند إليه + ضمير الفصل + ال + المسند 
- + الَاَِنَهُمْ هم الْمُمْسِدُونَ وككن لا يَنْعرُوتَ * [البقرة 12 ]. 

وحيء في هذه الحملة بضروب من التأكيد تمثلت في :" الاستفتاح والتنبيه والتأكيد 
770ر ھ انمه بحس لش تون بيو ندر افيه ہت E‏ 
ادّعوہ من قولهم: اکا تن مُصلِحوت 4 [البقرة 11 ]لأنهم أخرجوا الجواب جملة اسمية 
ا DOSE‏ م 
بمثل صورة لمطابفة الصورة الكلامية للمقام الذي يقابلها وذلك بتوافقها في درحة القوة والشدة 
على تأكيد الحكم ليناسب حال السامعين . 

فأثبت لهم ضد ما ادعوه مقابلاً لهم ذلك في جملة اسمية مؤكدة بأنواع من التأكيد منها: 
التصدير ب(إن) وبالمجيء بھم ء وبالمجيء بالألف واللام الي تفيد الحصر عند بعضهم . ولذلك 
أورد بعض العلماء أن الألف واللام في قوله (المفسدون) دحلت لما تقدم ذكر اللفظة في قوله لا 
تفسدواء فكأنه ضرب من العهد . واستفتحت ا١‏ حملة ب(ألا) الي تفيد التنبيه على ما بيء 
بعدها لتكون الأسماع مصغية هذا الإخبار الذي جاء ف حقهم» ويحتمل (هم) أن يكون تأكيدا 
للضمير في (إنهم) وإن كان فصلاء فعلى هذين الوجهين يكون المفسدون عبراً ل رأن)» وأن 


949) . ع‎ ٤ 
٤ کا ووكوة الو ر هاو الا عر ان‎ 


) نفس المرجع . 4/ 139 - 140 547 
) الدر المصون . 139/1 ٠“‏ 
) تفسير البحر المحيط . 1 / 66 "4" 
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- إن و اللام و ضمير الفصل و تعريف ا مسند : 
- إت لذت الَكِیۂ اید 4 [ مود 87 ]. 

وقد جاءت هذه ا حملة مؤكدة بحرف (إن) ولام القسم - وهي لام الت وكيد - وبصيغة 
القصر في جملة #إ لأت 11 لَحَلِيِمٌ ایِد 4 فاشتملت على أربعة مؤكدات» وصفتا الحليم الي فيها 
زيادة في التهكم وهو ذو اللہ ای افا تل سس ھی اسر ی0 77 ا 
و :+ الوا كه شع RE‏ کے ار مرك أن تك عا كيه کاو أن أن ملف 
مَوَِمَا مَا نموا 4 [ هود 18 وهو أمران متعلقان بالعقل وحسن التدبير فجاء بصفتین مناسبتین 
9۲ص اليو كيك 
- إل هلدا هو الفصل امن )4 [النمل 16] 

والتأكيد في هذه الآية بحرف الت وكيد ولامه الذي هو في الأصل لام قسم وبضسمیر 
الفصل مقصود به تعظيم النعمة أداء للشكر عليها بالمستطاع من العا 3ٹ ۱ - پان هلدا هو 
ات ان 4 [ الدمل 16 ] 
2 - التوكيد بالتقديم وأشكاله : 

لعل أهم وظيفة للعناصر اللغوية الي يلجأ المتكلم إلى تقديمها هي تخصيصها بالحكم 
وتأكيد حدوثه» ولذلك فان أغلب المفسرين یخرجون الآيات الي حدث فيها تقدم عنصر أو 
أكثر إلى التقديم على أن فيها اهتمام يمذا العنصر وعناية تصل حد تقويته بالعبارة كأن في تقديمه 
زيادة لفظ دال على التوكيد . 

وتحدر الإشارة هنا إلى أننا سنعتمد في هذا الفصل على تحليل العناصر وفق منهج 
وظيفي» يعطي لكل تركيب معناه السياقي والمقامي الذي يتطلبه دون إحضاعه إلى منهج معين, 
بمنع تقدم بعض العناصر كما هو الشأن مع تقديم المسند إليه في ا حملة الفعلية ( الفاعل) عند 
البصریین الذي يصير مبتدأ بعد تقديمه مما يهمل المعن التخصيصي القائم على التقدم الذي يفيده 
في هذه الحالة . 
2- 1 . تقديم المسند إليه : 


ے نہ 2 ےو رس ے 7 


دك قالوا ات فعلت هنذا اهيا اريم [ الأنبياء 62 ]. 


تھے 


) التحریر والتنویر . 12/ 142 950 
) التحریر والتنویر . 19/ 238 551 
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يحلل الزمخشري هذه الآية انطلاقا من العلاقة الإسنادية الي تقدم فيها الفاعل وفق ما 
يقتضيه المقام» فيرى أن قصد إبراهيم - عليه السلام - لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه 
إلى الصنم وإنما قصد تقريره لنفسه لما على ثباته لما على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من 
إلزامهم الحجة وتبكيتهم» وهذا كما لو قال لك صاحبك - وقد كتبت کتاباً بخط رشيق وأنت 
شهير بحسن الخط - : " أأنت كتبت هذا وصاحبك أمي لا يحسنه ال خط ولا يقدر إلا على 
حرمشة فاسدة " ! فقلت له: " بل كتبته أنت" كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع 
الاستهزاء به لا نفيه عنك وإثباته للأمي أو الخرمشوذلك أن إثباته استهزاء به وإثبات للقادر 
وقد أسند الفعل إلى كبيرهم لأنه هو الذي تسبب لاستهانته يما وحطمه لما والفعل كما يسند 
إلى مباشرة يسند إلى ا حامل عليه ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تحويزه مذهبهم كأنه قال 


لهم: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم. فإن من حق من يعبد ويدعى إلا أن يقدر على هذا وأشد 
052 


1 


- + آل ر َحْسَنَ ليث کتبا متها مان عر ون لو ال کو رهم ثم تين 
يكم فلو إل بی ہت 
لقد رأى الز مخشري في تقد المسند إليه في هذه الآية دلالتين : إحداهما التوكيدء 

والأخرى التخحصيص» إذ يقول : « وإيقاع اسم الله مبتداً من 
لأحسن الحديث» ورفع منه واستشهاد على حسنه» وتأكيد لإسناده إلى اللہ وأنه من عنده 
وأن مثله لا يحوز أن ۳ || 555 فقوله : ( وتأكيد لإسناده إلى الله وأنه من عنده ) 
إثبات لإفادة تقديم لفظ الحلالة لت وكيد الحكم وتقريره» وقوله : ( وأن مثله لا يجوز أن يصدر 
إلا عنه ) إثبات لإفادته التخصيص؛ ومن ثم فقد جمع الزمخشري في تحليله للتقديم هنابين 
الفائذتين + الٹ و كيد والتخصیص . 
ت و وط وا مل 4 الأنعام 14 ] 

ولعل ما تتميز به هذه الآية عن سابقتها کون الإسناد هنا جاء بصورتين » وذلك 
حسب الفعل الذي جاء مثبتاء والمسند إليه مقدم» والفعل الثاني منفيا والمسند إليه لم یقدمء إذ 


) الکشاف . 4/ 65 752 

) شرح أبو حیّان معنی التفخيم هنا بقوله : « والابتداء باسم الله وإسناد (نزّل) لضمیرہ مبنيًا عليه فيه 553 
تفخيم للمنزّل ورقْعٌ منه؛ كما تقول : الملك أكرم فلاناء هو أفخم من : أكرم الملك فلانّاء وحكمة ذلك 
البداءة بالأشرف » البحر المحيط 423/7 . 

“*" ) الكثتاف . 159/5 . 
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لم يقل : "وهو لا يطعم" رغم صحة استعماله» وذلك لأمر يرحع إلى ا لمعیٰ ا مراد سياقياء فقسد 
أكد على فاعل الإطعام عناية به وتقوية له . 
2-2. تقديم المسند : 
- َالَ أَاغِبُ أت عَن ءال برهم 4[ مرم 46 ] 

اختار الزمخشري کون (راغب) حبرا مقدما و( أنت) مبتدأ لأنه كان أهم عنده وهو 
عنده أعئ» وفيه ضرب من التعجب و الإنكار لرغبته عن آلته ما ينبغي أن يرغب عنها 
70 وه و انو پاد مود ايض سی اسلون غا یکر ن تا جم ع كيين معان عدة برأ وخر 
عبارة» وذلك بتقدیم المسند على المسند إليه في الجملة غير الفعلية مما يستدعي معن سیاقیا يفيد 


أجل 


توجيه الانکار الذي دلت عليه الهمزة إلى نفس الرغبة مع ضرب من التعجيب. 

فان كان ذلك على وجه الاستفهام فهو خذلان, لأنه قد عرف منه ما تکرر منه من 
وعظه وتنبيهه على الدلالة وهو يفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فما فائدة هذا القول . وإن 
كان ذلك على سبيل التعجب فأي تعجب ف الإعراض عن حجة لا فائدة فيهاء وإنما التعحب 
كله من الإقدام على عبادتها فإن الدليل الذي ذكره إبراهيم - عليه السلام - كما أنه بیصسل 
جواز عبادتماء فهو يفيد التعجب من أن العاقل كيف يرضى بعبادقها فكأن أباه قابل ذلك 
سض یی تھی ری تا 
التعجب جدیر بأن یتعجب "رر ال النظم في هذه الآية على أن أبا إبراهيم ینکر على 
ھک فا کر ل ويهتم بأمر الرغبة عن الآهة لأا موضع عحب 
057 
3-2.تقديم المفعول به : 
= جا اش ميته رار 4 [ الذاريات 47 ] 

وتقديم (السماء ) على الفعل الذي تعدى إليها للاهتمام به» ثم بسلوك طريقة الاشتغال 
زاده تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين : مرة بنفسه » ومرة بضميره ء ذلك أن الاشتغال في قوة 
OES‏ 


) نفس المصدر . 11/4 .575 
) التفسیر الكبير . 21/ 207 956 


) التحریر والتنوير . 119/16 557 
) نفس المرجع . 27/ 16 758 
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وما ظَلَمُوًا وك كان اسهم يَظْلِمُونَ * [ البقرة 57 ] 

ل ل 0050 
والإثبات» ثم أكد بالتقديم لأن حالهم کحال من ينكي غيره كما قيل : " يفعل 
الجاهل بنفسه ما يفعل العدو بعدوه" ,.۳٥(‏ 

2- 4. تقديم حرف الإضافة ومدخوله : 
- وم نکی التَّمَرتِ جَعَل فا رَوْبَينِ این 4[ الرعد 3] 

وتتعلق # وم نکی َرَت 4 ب پل جعل فما زوين این 4 7 تھ. 
المفسرين تعلق شبه ا حملة بفعل الجعل ء فيكون هنا تقد للتخصیص والتأكيد والاهتمام بجمیع 
الثمرات . وقد رد هذا التخریج الطاهر بن عاشور على اعتبار أنه لا نكتة في تقديم الجار 
وابخرور على عامله على ذلك التقدیر لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمسرات 
هنا » ولأن الثمرات لا یتحقق فيها وجود أزواج ولا کون الزوجين اشین”'ء ولعل هذا 
التعليل الأخير في كلامه هو السبب المقامي للاتیان بتقدم حرف الإضافة ومدعوله لقصد التنبيه 
أنه كما يكون في جميع المحلوقات الزوجين الاثنين كذلك الثمرات . 
- # ویٹولوے عل آل الکذب وهم يعمو * [ آل عمران 75 | 

وذاك أن الکاذب لاسيما في الدين لا یعترف بالعلم بأنه کاذب» و إذا لم يعترف بأنه 
كاذب كات أبعد: من :ذلك أن یغترف بالعلم بأنه كاذب "> وانصت القول إنكارا أن يكون 
على الله ثم ب بين المفعول به الذي تعدى إليه فعل القول فبين أن الاهتمام بحرف الإضافة ومدخوله 
"على اھ" 

سح ےر داع وت و اء ل ر ء < 
رورغم وا کم وبا شي أرة أخرق کے وکا 
TS‏ وأما تقدم # 8 وفيا نگم )4 فللمراو حة 
ا نا '» وإن كانت مما لا يستحق تقديمه لتقريره والعناية به . 


- الأنماط المركبة : 


) نفس المرجع . 1/ 512 °5 
) نفس المرجع . 13 / 83 60 
) دلائل الإعجاز . ص 103 1 


) التحرير والتنوير .16 / 240 962 
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- زيادة و تقديم حرف الإضافة : 
إن +المسند إليه + حرف إضافة ومدخوله مقدم + المسند | 
- لن كا مِنَ الاس لماي رَيَهمَ لْكفْرُونَ £ [ الروم 8 ] 

اللام للت وكيد والتقدیر: " لكافرون بلقاء ربمم" على التقدم والتأخير» أي لكافرون 
باللفيك؟ يفك E a‏ و 
الكفر صفة تكون متعلقة بأشياء كثيرة» وقد حصها قي هذه الآية بلقائه عز وجل . 

ومن أمثلة هذا النمط مع تنوع العناصر الصرفية المكونة للجملة النماذج التالية : 

- قوله تعا ی :إن آله ع َل مَىْءِ قَيڑ 4 [البقرۃ109] 
مل" حا [ الانشقاق 13 ] 
- لین أله ضاق كك ا 4 [ البقرة 132 ] 


إن + المسند إليه +ظرف مقدم 
- إن +المسند + المسند ( المسند ظرف مقدم + المسند إليه ): 


- #2 إِنَ اللہ عند عِلْم أَلسَاعَةٍ *# [ لقمان 34 | 

وقد أفاد التأكيد بحرف (إن) تحقيق علم الله تعا ی بوقت الساعةء وذلك يتضمن تأكيد 
وقوعها وفي كلمة "عنده " إشارة إلى اخحتصاصه تعالى بذلك العلم لأن العندية شأفا الاستثثار › 
وتقديم "عند" وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد التخصيص بالقرينة الدالة على أنه ليس 
رس د 
- ألا+إن +المسند ( حرف إضافة ومدخوله)+ اللام + المسند إليه (ضمير): 
کو ا يِه ما فی لسوت وَالْدرضِ [يونس 55] 

هذه ا لحملة مسوقة لتقرير كمال قدرته؛ لأن من ملك ما في السموات والأرض؛ 
تصرف به كيف يشاء» وغلب غير العقلاء لكوم أكثر المخلوقات » وفي تصدير الجملة بحرف 


) الجامع لأحكام القرآن . 14 / 9 °63 
) التحرير والتنوير . 21/ 196 197 ٥4‏ 
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التنبيه تنبيه للغافلين وإيقاظ للذاهلين» وذلك لیتناسب هذا الت ركيب مع السياق العام للایة ما 

قبلها والذي يتطلب مزيد تأكيد وتقوية للخطاب؛ فتكون متعلقة بأحد أمرين؟“: 

- ما ذكر سبحانه افتداء الکفار يما في الأرض لو كان هم ذلك بيّن أن الأشياء كلها لله ء 

وليس لهم شيء يتمكنون من الافتداء به وهو في الآية السابقة لحا في قوله : # وَلَوْأنَ لكل تفي 

ظَلَمَتَ مَا فِا 8008700 

- لما أقسم على حقية ما جاء به البي - صلی اللہ عليه وسلم - بقوله : ا ونستن یہو 

خرن اھ کن ئن ونا لشو اتک ن 53 ] آراد أن رت ذلك دلبل 
ما في العام على اختلاف أنواعه ملكه » يتصرف به كيف يشاء . 


لک ا“ 


ضعو 


0 


الد إليه لقم وید ال | 


¥ ودا اموک قاو امنا وقد دَحَلُوا پالکٹر وهم قد حَرَجُوأ يو 14 المائدة 61 ] 
نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله - صلی الله عليه وسلم- 

یظھرون له الإنمان نفاقا فأخيره الله تعالى بشائهم وأفم يخرجوت من يحلسك كنا دخلسوا ء م 
يتعلق يهم شيء ما معوا به من تذكيرك بآيات الله ومواعظك . ولذلك دخلت ( قد ) تقرييا 
للماضي في ا حال . ولمعيئن آخر : وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم » وكان رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - متوقعاً لإظهار الله ما كتموه » فدحل حرف التوقع وهو متعلق 
بقوله : الاما 4 أي قالوا ذلك وهذه حالم ۳۹۴, 

وذلك أن قوهم: "آمنا" دعوى منهم أَمُم لم یخرجوا بالكفر كما دخلوا به» فالموضع 
موضع تكذيب وقد أراد أن يحقق الأمر ويؤكده. فأوقع ذكرها في مع الذي كلم ابتداء» ومن 
أول الأمر ليعلم قبل هذا I e aL‏ هن اليك 057 
وتقدم المسند إليه كضمير هنا يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له . 
- زيادة إن واللام مع تقدم المسند : 


إن + المسند + اللام +المسند إليه 


) فتح القدیر . 2/ 453 265 
) الكشاف . 2 / 36 66 


) دلائل الإعجاز . ص 102 - 767/103 
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و یمکن أن نلاحظ الفرق التركيي والمعنوي بين هذا الت ركيب وما يقابله دون تقديم 
المسند (إن+ المسند إليه+ اللام + المسند)ن فنجد أن التقدم يفيد العنايو التركيز على عنصر 
معين في الحملة إ فإذا دحل الت وكيد بالزيادة على هذه الجملة انصب رأسا على هذا العنصر محط 
العناية الاهتمام . 
- إِنَ ف لك لي امن حَاهَ ف عَِذَابَ ال [هود 3 ]. 
سا ومن یسل ال فما لم و ہی 6 ]. 
- + وقلا يطو بعض ك عض عدو ولگ في الگ مسر مع إل ین )4 [البقرة 36 ] 
- زيادة أما و تقد المفعول به: 


أما + المفعول به مقدم + الفاء + المسند 

- كَمَاالْبيِرَ اتَقھز 4 [ الضحى 9 ] 

و قد قدم المفعول به هنا للاهتمام بشأنه ولهذا القصد لم يؤت به مرفوعا وقد حصل مع 
ذلك الوفاء باستعمال جواب "أما" أن يكون مفصولا عنها بشيء كراهية موالاة فاء الجواب حرف 
الشرط - وهو أمر ت ركيي محض لكونه نمطا لم تنطق به العرب- ويظهر أنهم ما التزموا الفصل بين 
)أما( وجوابھا بتقدم شيء من علائق ا حواب إلا لإرادة الاهتمام بالمقدم لأن موقع "أما" لا يخلو عن 


اهتمام بالكلام اهتماما يرتكز في بعض أجزاء الكلام» فاجتلابما أن مناط الاهتمام بض متعلقات 
ل اناك هو ی و 

ومن خلال هذه الأنماط والصور يتضح لنا ما لا يدع بحالا للشك أن أسلوب الت وكيد 
يحتوي في استعماله طواعية وظيفية وت ركيبية خاصة تمكنه من التداحل مع جميع الوظائف 
النحوية والأساليب اللغوية الأخرى» 0ى 
كما مع الأفعال وا خوالف؛ ويكون في صور لفظية واضحة على مستوى الت ركيب كما يكون 
قرينة معنوية في أبواب نحوية متعددة قائما في تأدية هذا الدور الوظيفي على المعان المعجمية في 
السياق اللغوي الذي يرد فيه . 

وف ختام هذا الفصل لابد من الإشارة إلى أن تحديد الأنغاط يكاد يكون من الصعوبة 
بمکان لما يتسم به من تراكب وتداخل قد يخفي الملامح الت ركيبية لاستخدامهاء فأحيانا عندما 


) التحریر والتنویر . 401/30 6 
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نحدد نمطا معينا للزيادة فقط نجحدہ مرتبطا في نفس الحملة بشكل آخر للتوکید وأحيانا لا نحد 
الشكل منفردا بل يتضام مع أدوات وأشكال أحرى كالقسم الذي كثيرا ما يتوارد مع إن واللام 
المؤوكدة والنون» واللام الي تأت في سياق القسم أو مرتبطة بضمير الفصل» ولذلك صعب علينا 
في هذا الفصل كثيرا تحديد النمط أو الشكل منفصلا عن غيره وذلك لارتباطه في كثير من 
الأحيان بسياقه الذي قد يضم شكلا آحرء مما يحتم على العلماء الجمع بينهما في التحليل وهو 
أمر يجعلهم يستغرقون في شكل ما على حساب ذلك النمط المختار في هذا الفصلء ناهيك عن 
وجود بعض التخريجات لبعض صور التراكيب الي لم تعرف بالتوكيد ولا يمكن تصنيفها إلا 
بربطها في سياق النص القرآنيء كما فعل القرطي أثناء تعرضه لدلالة "على" في قوله تعالى: ۾ 


د رر ص 


َيلَو عَل الَا حِخ الْبدتٍ مَنِ أسْتَطاع يه سیا ومن کفر ف الله ع عن ألْمَلَمِينَ £ [ آل عمران 
7ء إذ رأى أن اللام في قوله " ول " لام الإيجاب والإلزام» ثم أكد قوله ب(على) الي هي 
من أوكد ألفاظ الوحوب عند العرب» فإذا قال العربي: "لفلان علي كذا"» فقد وكده وأوحبه. 
فذكر الله تعالى الحج بأبلغ ألفاظ الوحوب تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته 69©. وكذلك دلالة 
بعض الأشكال على الت وكيد كما في قوله تعالى : ل إِنَكَ ِدًا لَّمِنَ ادييت [ البقرة 145 
]إذ يعد قوله: ل لين ليت 4 أقوى دلالة على الاتصاف بالظلم من قوله :"إنك لظام 
"كما في قوله : اج قَالَ وہ يله أن اكت نا کلک * [ البقرة 76 ]» فهذه صور يمنكن 
أن توظف كتوكيد كما في الآيتين ويمكن أن تأ كمجرد حرف إضافة ومدخوله» كأن نقول 
: " محمد من الفائزين" فلا دلالة للت وكيد فيها هنا . 


) الجامع لأحكام القرآن . 4 / 142 .° 
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الفصل الثالث: 
بعض معان التوكيد في القرآن الكريم 
من خلال أشكال توكيدية أخرى 
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يلجأ كثير من الدارسين في أسلوب التأكيد - بجمیع أشكاله - إلى التركيز على إعادة 
لیر ليه سر الاق كيز کو دراه گا أو کان ا ا ھتان کت٤‏ 
التوكيد تقوم على تكرير اللفظ أو الع وھکذا ما ذكر التوكيد إلا وارتبط بصورة التكرار 
على نحو ماء وهذا الاعتبار لم تحاول جل الدراسات» أو على الأقل لم يكن هدفهاء البحث عن 
الدلالات المستفادة من أشكال الت وكيد في اللغة إلا ما كان مرتبطا منها بالمعٰ العام للجملة 
بصورة من الصورء ففاتھا بذلك كثيرٌ ما يمكن أن يحمله الت وكيد من معان إضافية تترشح من 
خلال سياق الكلام والظروف ا حیطة به» أو من خلال ما قد يحمله العنصر الم كد أو الجملة 
المؤكدة» من معن معجمي أو دلالي يزيد على محرّد الت وكيد فيفيد ما م يفده الكلام من دونه. 

وإننا لنجد - في كثير من الأحيان - استسهالاً من جمهور العلماء والدّارسين في 
التراكيب الي يبدو فيها تكرار للمعیٰ أو للمبئ» حين يصفون هذا التکرار فيها باڈے لمحرد 
التوكيد» دون أن يتعبوا أنفسهم في البحث عما يمكن أن يفيده ذلك التكرار من معان إضافية 
ها شأنها في عمليّة التبليغ . ونظرًا لأهميّة الموضوع أردث في هذا الفصل أن أقف بالقارئ الكريم 
على بعض تلك الدلالات والمعاني الى تُستشف من ظاهرة التوکید وأن التوكيد لا يخلو دائمًا 
ساوت كينا گا هن دلت بعد شتف مت تام وان اهو و ديد سض تار الا ٤‏ 
وجھتھاء كأن يقتصروا فيها على دفع ا از ”۳ء وذلك باعتبار أن التوكيد دلیل على وجود 
الجاز» فهذا ابن حي يعالج الفكرة بأسلوب استلزامي یربط فيه بين وجود الت وكيد والجاز في 
اللغة فيقول : « فإذا عرف التوكيد لم وقع في الكلام نحو: نفسه» وعينه وأجمع؛ وکلے؛ 
وكلهم» وكليهماء وما أشبه ذلك» عرفت منه حال سعة ال ماز في هذا الكلام؛ ألا تراك قد 
تقول : قطع الأميرٌ اللص» ويكون القطع له بأمره لا بيده فإذا قلت: " قطع الأمير نفسه اللص" 
رفعت ا جحاز من حهة الفعل وصرت إلى الحقيقة؛ لکن يبقى عليك التجوز من مكان آخر وهو 
قولك:" اللص "» وإنما لعله قطع يده أو رحله؛ فإذا احتطت قلت : " قطع الأميرٌ نفسه يد اللص 
أو رحله". وكذلك :" جاء الجيشُْ أجمع"» ولولا أنه قد كان یمکن أن يكون إنما جاء بعضه» 
وإن أطلقت ا حيء على جميعه لما كان لقولك : "أجمع " معن ©6790 

وينبغي أن ننطلق في دراستنا لهذا الأسلوب من مبداً أن التأكيد لابد فيه من فائدة وأن 


كل موضع أدعي فيه أنه للتأكيد من غير فائدة بحددةء فيه فائدة مفهومة» وأن قوله تعللى : 


) انظر : البرهان في علوم القرآن . 2/ 392 70 
) اللتبائض :2 | 450 = 451 
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ا وناڪ وَحَسِلَ صدلکا هيوب إِلَ ألو ماب )4 [الفرقان71] ما ورد هذا المصدر للتأكيد 
على ما يقوله قوم» بل لفائدة محددة» لأنه تعالى أراد متابا جمیلا مقبولا واقعا في موقعه» فحذف 
ذلك اختصاراء كما يقول العربي الفصيح في الشعر المستحسن : هذا هو الشعر؛ وق الفرس 
الممدوح : هذا هو الفرس» وإِثما حذف الصفة اختصارا . ومثله قوله تعالى: +( وَكلَمَ أله موس 
تَحَكَلِيمًا * [النساء 164] إنه أراد الفضل والمدح“» وليس هذا هو التخريج الوحيد 
مغل هذا الشكل التوكيدي » لأننا عندما حول في استعمالاته في القرآن الكريم باختلاف 
مواضعه ومقاماته وأشكاله نحد أن لكل منها سرا معنويا يتماشى مع فكرة الإعجاز البياني في 
القرآن» ولكي يتجلى لنا ذلك بصورة واضحة سنعرض نماذج قرآنية ونستخلص منهاما 
استظهره المفسرون من معاني ترشحت عن وجود الت وكيد بهذه الصورة الي ارتبطت بكون 
الع الثاني هو عين المعن الأول ورغم ذلك لم يستغيئن عنه في الت ركيب -- وهو صورة من صور 
الإعجاز - بل أثر في العیٰ وغير مستوى تلقي الخطاب» ووجوده لا بمكن بأي حال أن 
يتساوى مع عدمه» وهنا يكمن مبدأ هذه الدراسة الي تتوخی تتبع مواطن الدلالة في التراكيب 
اللي قيل ها تكرار للمعئ في صورة بعض المخصصات مما يعي أن أصل الوظيفة الي كانت تدل 
عليها لا يزال أثره باقيا بالإضافة إلى ما حرج إليه من دلالة الت وكيد في هذا العنصر . 
أ/ بعض معان الحال المؤكدة : 

سنحاول تحليل بعض الحمل في القرآن الكريم وردت فيها الحال مؤكدة بأشكال مختلفة 
وذلك لإضفاء معان سياقية ما كانت لتستفاد لولا بجيء هذا النوع من الأحوالء وإذا كانت 
الجملة تحتاج في بعض الأحيان إلى ذكر الحيئة الملابسة للحدث أثناء وقوعه» وذلك لتأدية مع 
الملابسة وهو نوع من أنواع تخصيص الحدث أو تقييده» فإنھا في حالة ذكر ا حال المؤكدة تكون 
مرتبطة أشد الارتباط بالسياق المقامي خصوصا » أو لاحتمال اللحدث لعدة معان فقأن 
لتخصيص أحدها ويكون هو المقصود» وهو ما سنتتبعه في بعض مواضعها مع كشف بعض 
أسرار استخدامها في القرآن الکریم . 
أ- 1- ۾ اسا بوَسْفُ ف قو ولم يبَِهَا ھر قال انث سر کات واه أعلَمْ يمَا 


تنترتك 4[ نوس 77] 


) التراث البلاغي والنقدي للمعتزلة حن فاية القرن ال a‏ و 


204 


(أسر) أخبر .ما يراد كتمانه عن غير المخبر» أو سأله عدم إفشاء شيء وقع بينهما وإن 
م يكن إحباراء وذلك إذا كان الخبر أو الفعل یراد عدم فشوه فيقوله صاحبه سراء والسر ضد 
الجهر» قال تعالى :ا وَيَعلم ما فیرون وما عَلونَ 0 ] فصار ( أسرٌ) يطلق .معن الوصاية 
بعدم الإفشاء » أي عدم الإظهار قال تعالى 2 سَرَها وسف في قو 7 0 و 
وأسر: فعل مشتق من السر فإن ا حمزة فيه للجعلء أي جعله ذا سرء يقال:" أسر في نفسه"ء إذا 
كتم سره » ويقال : "أسرٌ إليه"» إذا حدثه بسر فكأنه أنهاه إليه» ويقال: "أسر له" إذا أسر أمرا 
لأحله» وذلك في إضمار الشر غالباء وأسر بكذاء أي أحبر بخبر سر إذا وضع شيئا عف۶ . 

ومن ثم فان قوله :1 فأب سهاو سم 4 يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة پر 
كايا بن متي نقذ سک کے لئ ين کڈ 4 يوسف 77 ] على تأويل ذلك القول معن 
للقالة على نحو قوله تعالى : + إِنَهَاكيِة ہُو قَايلما 4[ المؤمنون 100] بعد قوله : + قَالَ 
رب شون لَعَلَلعَمَل صليحافيما كث * [المؤمنون 99 - 100 ]. ويكون معن (أسرها 
في نفسه) أنه تحمّلھا ولم يظهر غضبا منھاء وأعرض عن زجرهم وعقابمم مع أا طعن فيه 
وكذب. ويكون قوله : ٠‏ قال أنشر سر ڪا 4 كلاما مستانفا حكاية لما أحابھم به 
يوسف -عليه السلام - صراحة على طريقة حكاية المحاورة» وهو كلام لا يقتضي تقرير ما 
نسبوه إلى أحي أخيهم»ء أي أنتم أشد شرا في حالتكم هذه لأن سرقتكم مشاهدة وأما سرقة 
أحي أحيكم فمجرد دعوى» وبحيء الفعل (قال) يرحح ۳ 3 

ہت یں کی چجتے اش 
تُکاا 4. ويهذا "ا ازجا 57 یو وی اس عفرف آشا أي" قحال :ق 
نفسه" وهو يشبه ضمیر الشأن والقصة» لکن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة» وتكون جملة "قال 
أنتم شر مكانا" تفسیر للضمير في (أسرها) 8 والإسرار على هذا الوجے؛ مستعمل في 


لا 7 - 0227 
حقيقته» وهو إحفاء الکلام عن أن يسمعه سامع "2 “. 


) التحرير و التنوير . 28/ 352-351 °7 

) نفس المرحع . 13/ 35 .“7 

) أبو إسحاق الزجاج » معان القرآن وإعرابه . ت : عبد ا حلیل عبده شلبي ء عالم الكتب . بیررت . 1988 . ط1 775 
. 3 123 . 

٠76 89 /3 . الكشاف‎ ) 

) التحریر و التنوير . 13/ 35 7 
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وجملة ۾ ولم يَدِهَا لَهُمَ ۽ قبل هي توكيد ججملة ر فا ات چ وشأن التوكيد أن 
0۹00۳" 
ومدخوله (لمم) الذي يعد قيدا يشعر بأنه أبدى لأحيه أنهم کاذبون. ويجوز أن يكون المراد لم 
يبد لهم غضبا ولا عقابا -كما تقدم- مبالغة في كظم غيظه»ء فيكون في الكلام تقدير مضاف 
قاس أ 1 بد ر۳ 

ولعل ما ذهب إليه الألوسي أكثر وضوحا في فهم معن التأكيد الحاصل من قوله (ولم 
يبدها) بعد قوله : (فأسرها یوسف)ء إذ ذهب إلى أن الضمير لما يفهم من الکلام والمقام أي 
أضمر الحزازة الي حصلت له - عليه السلام - مما قالواء وقيل أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة 
إليه فلم بهم عنها في نفسه ؛ لا أنه أسرها لبعض أصحابه كما في قوله تعالى : وَأَسَرَرَتُ طم 
ِسَرَامًا “4 [نوح9] و( لم يبدها) أي يظهرها لحم لا قولا ولا فعلا » صفحا لحم وحلماء وهو 
تأكيد لما سبق» قال (أي ثي نفسه) وهو استئناف مبى على سؤال نشأ من الإخبار بالإسرار 
المذكور» كأنه قيل : فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك فقيل : "قال أنتم شر مكانا" 2 

وهكذا تتجلی فائدة الت وكيد في هذه الآية من الإتيان بالفعل مثبتا ( أسر) ثم نفي نقيضه 
( يبدي ) » حى يكون إثبات فعل الإسرار آكدء لأن الذي يُسر الشيء قد تبدو عليه علاماته 
دون أن يشعر» وذلك لعظم هذا الأمر كما هو الحال في موقف يوسف عليه السلام » ولكن 
قوله تعالى ( ول يبدها ) دفع ذلك الأمرء لأنه لم يبدها حى ذه الصورة الي قد تفرض نفسها. 
وتمثل هذه الصورة المركبة للت وكيد -بشكله ا خاص هذا- معن سياقيا دقيقا . 
2-1- جا تاگان وھا و تومأ لكر قت الى أشنت علا وك وليك 
وأ مَل دحا رة وى ْمَك فی ماوق اديت £ [ النمل19] 

ابتسم وتبسم وهو أقل الضحك وأحسنه9©. 
صَاسَكا في هذه الآية :« إن أكثر ضحك الأنبياء - عليهم السلام- التبسمء و صَاحِكا 4 
منصوب حال مؤكدة, لأن التبسم .مع 7" پ سے إذ فسّر صفة الفاعل هنا بأنھا ال 


وقال الزحاج في تفسير معى پا 


) المخريز و سور 718.35/13 
E Cy‏ 

E SOON 
IDA. معان القرآن و إعرابه للزحاج‎ ) 


296 


مؤكدة؛ وذلك لأنّها مفهومة من تبسّم . بينما اعتمد من ذهب إلى أنما حال مقدرة على کون 
التبسّم ابتداء الضحك ومن ثم لم يكن لتقدير معن التوكيد هنا داع . وكذلك فإنه لَمّا كان 
التبم قد يكون للعَضّبء ومنه: تَبّسَّم لَيَسُمَ العَضْبانِءأي تضاحكا مسببا له» ذهب بعض 


ا 


المفسرين في ضوء ذلك إلى أنه أتى ب صَاحِكا ب4 مبينا لہ ويفهم من كلام هؤلاء أنه حيء 
بصفة الفاعل بعد فعل التبسم حي يفهم منه أنه التبسم المقصود في الآية هو الذي يكون 
٣ءء‏ و 

ذلك أنه قد جاء فعل(تبسم) في كلام العرب لغير الضحك . 
قال عنترة : 


سے 01ھ 3 0£ 7 ره س ثم 9839 


ل عو الى امور E‏ 

وعلى هذا فإن الرأيين لا تعارض بينهماء فكون الفعل (تبسم) الذي هو في الأصل دال 
على شكل من أشكال الضحك قد يراد به غير الضحك ( كالغضب أو غيره) ء فان المحجيء 
ممشتقه المؤ كد ينفي حروجه لغير أصله ويؤكد دلالته على معناه الوضعي . 

هذاء وقد وقرأ ابن السمفيع "ضَحِكا" مقصورا “. ومن ثم يختلف التوجيه الإعرابي 
و ف العري و ا کا جات الور لصوف ولت عل الس راان 0597 
أحدها: أنه مصدرٌ موك لمعنى کَمَسّم لأنه بمعناه» وعليه يكون مفعولا مطلقا مؤكد ويدخل 
ضمن دلالاته . 
الٹایی: أنه في موضع الحال فهو في المع كالذي قبله. 
الثالث: أنه اسم فاعل کفرح؛ 5 ۹), لازم فهو كفرح 


٤ر‏ و 


وبطر. وقوله: ( أن أشكر)مفعول ثان لأوْزَعْيٍ لأن معناہ أَلَهمٔ. وقيل إن الع " اجُعَلیٰ أَرَعٌ 


) الدر المصون . 1/ 304 °82 

رة ين دادع الدايواث + الكنية الحامنه پر رت اة .ط4 1893 وروی صيدره أيضا + طا راق قد 
نزلت أريده .ص 82 . 

) البیت لطرفة بن العبد . المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة 2 445 984 
) ا حتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . 183/2 . 

) الدر المصون .5/ 304 .986 


985 
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3 لو 2 772۲ 8 ا جر ے‫ 7 ع 6 987 
یکر ایت ای أكفه وأمنعه حێ لا ينفلت مي فلا آزال شاكرا e‏ 


رها قو كدة سرت أن اس را 

ولعل ما يفهم من أقوال العلماء في احتلافهم حول وجود التأكيد في هذه ا حالء القول 
إن التبسم قد يكون للغضب أو إنه أول الضحك وغيرها من المعاني للفظ التبسم» لکن ما 
نذهب إليه هو أمر يزيد قيمة التوكيد الوظيفية في كونه يدفع أمورا تأ نتيجة لاستعمال لفظ ( 
تبسم) ذلك أن الأصل فيه له علاقة واضحة بالضحكء ولكن بالاستعمال توسع العرب في 
مدلولاته» فصار يستعمل للغضب أو غيره » وهو الأمر الذي حاءت لأحله ا حال المؤوكدة ( 
ضاحكا) لتحدد أن البي سليمان - عليه السلام - لم يتبسم غضباء ولا استصغارا »ولا استهزاء 
بھذہ المخلوقات الصغيرة »ولكن ضحکا وهو ما يليق - مقاميا- بخلق الأنبياء .ويؤيد ذلك قوله 
بعد ذلك: # وقال رت ورعن أن اشگر عمك الی نعمت عل وَل ولدک #إذ من بين هذه 
النعم أن علمه الله عز وجل منطق هذه المخلوقات الأمر الذي يسّر عليه ماع حوارها. 
أ-3- ۾ كلو شريو من رَرْقٍ ا وا توا ف الس مُفْسِيِينَ 4 [ البقرة 60 | 

)989( 


العيث في اللغة هو الإفساد » وجاء بعده قوله ۶ و توا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِيتَ £ 
من جملة ما قيل لهم ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجتہ إلى الخالق فيهجر الشريعة 
فيقع في الفساد قال تعالى: +( كلا إِنَ لسن لطم )4 [العلق 6 ] 

و ورغم اختلاف العلماء في دلالة (تعثوا) إن كان المقصود منها أشد الفساد أم أفهفا 
تدل على الفساد مطلقاء فان "مفسدين" على الوجھین حالا مؤكدة لعاملها. وقد جعل 
الرخشري معنن "لا تعثوا" لا تتمادوا في فساد كم ” فجعل المنهي عنه هو الدوام على الفعلء 
وكأنه يأيى صحة ا حال المؤكدة للجملة الفعلية فحاول المغايرة بین (لا تعثوا) وبين (مفسدين) 
ل ا انا 

وإذا كان من الثابت كما سبق وأن ذكرنا في هذه الدراسة أن النفي في الخبر ( الذي 
يقابل النهي في الإنشاء ) إذا كان في جملة فيها قيد انصب خصوصا على هذا القيد » فإنه في 


) التحرير والتنوير . 19/ 244 987 


) الإتقان في علوم القرآن . 3/ 859 . 
) مختار الصحاح . ص 299 . 
”فا 50771 

) التحریر و التنوير . 1/ 520 .991 
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هذه ال حملة يتوجه النهي ( لا تعثوا) على القيد أي ا حال ( مفسدين) لن من يفسد قد لا يكون 
قصده ذلك فرعا يريد إصلاحا لکن عمله يكون إفسادا من دون قصدء لکن لما جاء قوله ( 
مفسدين) كان النهي (ألا تفسدوا وهذه حالكم) أو (لا تفسدوا وحال الإفساد ملابسة لكم في 
ذلك الوقت) . 
ولو تأملنا التركيبين التاليين» أحدهما به حال مؤكدة, والآخر بدونا لتجلى لنا الفرق المعنوي 
والوظيفي بينهما : 
- الجملة (أ) لا تعثوا في الأرض مفسدين . 
- الجملة (ب)لا تعثوا في الأرض . 

ففي ا حملة (أ) هناك تركيز للنهي - الذي عثل معي أسلوبيا عاما للجملة- على 
الحدث وا حدث في هيئة محددة ( مفسدين). بينما الجملة (ب) تركيز النهي على العلاقة 
الإسنادية ( العوث) وهو الأمر الذي يفسر دلالة الت وكيد في السياق اللغوي الذي لا يتمثل في 
إعادة اللفظ فقطء وإنما قد يأتي على صورة إحدى الوظائف الأخرى كالحال هنا ويضاف إليه 
ما يفيده الت وكيد من تقوية للمعى . 

ولو تأملنا السياقات الي تكررت فيها هذه الجملة لوجدنا أن الثابت فيها على اختلاف 
معانيها ذكر النعم الى أنعم ما الله على عباده باختلافهاء ثم أن هذه النعم قد تكون سببا في 
الإفساد عن قصد أو عن غير قصدہ ولذلك كان النهي عن الإفساد وحال الإفساد ملابسة 


2 


کس . 
مک مھ 
ہ 


2 وو > ےس رص ھکس 207 ےد سح سک پک 3< 5 م کے 
- ۾ واذکروا لا د خلفاءَ من بعد عاد وَبَوَأَكُم فى الََرضِ تَتْخِدورے من سهولها 


عرو ص ےھ 


رصح سالب رت ےه رامسم اي ہے سو سم © صه >> 
فصورا ونون الجبال وتا فأذحكروأ ءا الله ولا مٹوا ‏ لاض مفيييت £ [الأعراف 
74[ 


و د ر1۹2 اخ اص کی E‏ 504 2 ہم < eh‏ ر 1. ہو وھ 
- +( وموم وفوا ألْمِحكَيَالَ وَالمبنات يلقي وَلا مسوا الاس أَشیَأءَهُمَ وا مرا 


ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِنَ *# [هود 85] 
٠+ -‏ ولا تسو الاس باهر ولا نموا الگ مف 4 [ الشعراء 183] 
َه وَرْجُوأ لوم لكر ولا تمَْوا فی الأَرضِ مُفْسِدِينَ )4 [العنكبوت 36] 


أ - 4 - + وَأرْلِدّتٍ لَه لن عر بيد 4 [ ق 31] 


- فَمَالَ يموم يدوأ ا 


209 


7 


ارف الشيء أي قَرَبَهُ والزلفة والؤلفى: القربة والمزلة72, 

والإزلاف هو التقريب مشتق من الزلّف بالتحريك وهو القربة » أي جعلت الحنة قريبا 
من المتقين » أي اذْنُوا منها . والحنة موجودة من قبل ورود المتقين إليهاء فإزلافها قد يكون 
بحشرهم للحساب ,عقربة منها كرامة لحم عن كلفة المسير إليها » وقد يكون عبارة عن تيمسير 
وصوهم إليها بوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنيا .وقوله : # عر بد )4 ہس 
الاحتمال الأول » أي غير بعيد منهم و إلا صار تأكيداً لفظياً ل + وَأزلقَّتِ پ4 كما يقال : 
EE‏ ارت "كان غير يفيف ع امہ ات نهدا" ھت سال 
(الحنة ) . وتحريد ( بعيد ) من علامة التأنيث إما على اعتبار (غير بعيد ) وصفاً ل"مكان" وإما 


1 1 5 ۱ )994 
أجري على الاستعمال الغالب في وصف بعید وفريب للا 


وني هذه الآية أجمع أغلب المفسرين على دلالة مَيرَبعِيوٍ 4 على التوكيد » غير أن 
تأويل ما يؤديه هذا المعى أحتلف في تقديره» فقد فسره صاحب البحر بكونه رفع محاز القرب 
بالوعد والإحبار» فكأنه يعي إزلافاً غير بعیدء هذا إشارة للثواب ©. 
-5-١‏ ولسم بوم لدت وم آئورث ووم انث حا 4 [مرم33] 
البعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما الإرسال كقوله تعالى: # ہم بعقتَاعِنْ 
بَتَدِهِم مُوسَى * [الأعراف 103 ]معناه أرسلناء والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول :" بعثت البعیر 
9۳ 9+ 4 وا يننا الإحياء من الله للموتى» ومنه قوله تعالى: +( ثم بَمَنْتگم 


من بَعَدِ موک مه [البقرة 56 أي اک وبعث لقن نشرهم ليوم البعث» وبعث الله 
و e‏ 2 )097 


LOE OA E 

اك سی ل 15 ن م يكل ار أي کا شر ار علق علق اورم ای 093 
غير بعيد » ومعناه الت وكيد » كما تقول :" هو قريب غير بعيد" ء و"عزيز غير ذليل" . انظر : الكشاف . 6/ 29 . 

) التحریر والتنوير . 26 / 319 .994 

) ورغم أن أغلب العلماء يذهبون إلى أن التأسيس هنا أرحح من احتمال التأكيد» إلا أنه إذا اعتمدنا على فكرة إفادة 25 
أشكال الت وكيد لمعان سياقية لا يمكن أن تستفاد بدوفاء فإن فكرة التأسيس یمکن أن ينظر إليها من زاويتين: تأسيس مطلق» 
وتأسيس جزئي يستفاد زيادة على معن الت وكيد . 

تفسر البنخر الط 2127/8 

) لسان العرب . 2 / 116 . مادة ( بعث) +777 
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وقي ضوء هذه المعاني الي يفصل بينها السياق» خرج قوله حا 4# على أنه حال 
مؤكدة ء لأن من لازم خروجه أن يكون حيّا . وحصوصا أنه جاء بقوله مودت × 
سک گی 4 فیکون الوجه الثالث بعثه والبعث إحياء» ومن ثم كانت فائدة هذه الحال 
التأكيد . 


أ- 6- E:‏ ج۔ ‏ ہت 4 [يونس 99] 


وترتبط دلالة لفظة (جمیع) على الحال المؤكدة في كوفا تأت نكرة منصوبة وهو شرط 
إعرابي للحال عموماء وحيء ب(كلهم) في هذه الآية للتأكيد للتنصيص على العموم المستفاد 
من (من) الموصولة فإِهها للعمومء والتأكيد ب(جميعا) لزيادة رفع احتمال العموم العرثي دون 
الحقيقي. والمعيئ : "لو شاء اللہ لمعل مدارك الناس متساوية منساقة إلى الخير" فكانوا سواء في 
قبول المدى والنظر الصحيح“ . وقوله تعالى : م پ4 تأكيد وهو من فصيح 
الكلام كما يرى ابن عطية» وذلك على اعتبار أن لفظة "جميعا" حال مؤكدة؛ إذ جعلها كالنعت 
الوکد في قوله تعالى : + ادوا كين این [ النحل 51 ] 9" , وهو بذلك يركز 
على دلالة الت وكيد الغالبة على وظيفي ا حال والنعت» رغم اختلافهما الشكلي والوظيفي في 
معناهما التأسيسي . 
وقد حاول بعض المفسرين إعطاء دلالة مستقلة لكلا اللفظين الدالين على التوكيدء 
فجعل قوله : 8 كتوق ارق كل ودلا على وجه الإحاطة والشمولء أما ا 
فل اا من عل لا عفر فد اوو امک أن سست تن دال ابعال 
المؤ كدة على جزئية معنوية خاصة بها » ف" كل" تفيد معن الإحاطة › والجميع معناه 
الاجتماع» وا حمیع "فعيل" مع ''مفعول"''ء ويكون المعين أن الإبمان يجمعهم فيكونون 


بوحدة الإبمان الكيان الواحد . 


) تفسیر اللباب لابن عادل . 11 / 100 998 


) التحرير والتنوير .11/ 292 . 
) ا حرر الوجیر . 3 / 145 1000 
) الكشاف . 3 / 26 1001 
عا ال 8" 
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سے سح كرو ؟ 0 


أ- 7- چ لادا اقلم رفوا ولم قروا کان بے درل فَوَامًا * [ الفرقان67 ] 

هناك من اعتبر أن اسم كان في هذه الآية هو قوله + بيك ولك #وقد بني لإضافته 
إلى غير متمكن » و © قَوَامًا مه خبرها وهو رأي الفراء . وذهب الزمخشري إلى أن هذا الوجه 
لا بأس به من جهة الإعراب» ولكنه من حهة المعیٰ ليس بقوي؛ لأن ما بين الإسراف والتقتير 
ظا ”تلبس بق الخد زا عالقالا ا 0 

وما له علاقة منهج هذه الدراسة تحلیل بعض المفسرين للعنصرين ( بين ذلك) و(قواما) 
من الناحية الإعرابية وذلك على النحو اا 0 
أن بے لاک 4*4 حبر (كان) و ہے قواسًا ‏ حال مؤكدة لعن بين ذلك . ويكون في هذا 
التحريج إشعار مدح ما بين ذلك بأنه الصواب الذي لا عوج فيه كما يرى الطاهر بن عاشور . 
أ-9- چ مَك يريد الع لله العو يا 4[ فاطر 0 1] 

و(جميعا) حال من (العزة) مؤكدة لمضمون ال حملة قبلها المفيد لاختصاصه تعالى بجميع 
جنس العزة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس» وفسر ابن عاشور المعن المستفاد 
من الإتيان بالحال المؤكدة "جميعا"- بعد أن عبر عنها بقوله إنها ممتزلة التأكيد- بقوله : « أي 
العزة لله لا يشذ منها شيء فيشبت لغيره » (09005), 
أ- 10 - # وأ سلت2 لاس دسو [النساء 79] 

لعل هذه الآية لم يكن لوجود الت وكيد فيها فائدة كما يرى كثير من المفسرين حي 
ذهب بعضهم إلى نفي وجودہ مطلقاء إلا أن القول بذلك ينفي فكرة الإعجاز في النظم القرآني 
ال تتمثل في کون کل كلمة في النص القرآن ها فائدة لا تحی بتغييرها أو بتغيير موضعهاء ومن 
هنا كان تفسير ابن عاشور هذه الآية منسجما مع التوحه التركيبي العام للنص القرآني مع مبدأ 
الفائدة » وهذا أمر لا يتعارض مع دلالات التوكيد السیاقیة الذي لا يعن جرد التكرار الذي لا 
فائدة فيه إلا ما حصل من اللفظ ا ؤکد قبله» يقول ابن عاشور : « والمراد بالرسول هنا معناه 
الشرعي المعروف عند أهل الأديان»وهو النبي المبلغ عن الله تعالى » فهو لفظ لقبي دال على هذا 
العو »ليش ار دده الم شون رھ لق تاس عم ارا اده تسا 


) الكشاف . 4/ 156 1003 


) التحریر والتنوير . 9 1/ 72 .1004 
ان ۰ 1 
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5 5 س ۶ تھے کے 
لاختلاف المعنيين » أي بعثناك مبلغا لا مؤٹرا في ا حوادث: ولا أمارة على وقوع الحوادث السيئة 


هوا وول TCO‏ كال قرو E‏ 


ومن هنا نستشف الفرق 
الاستعمالي في لفظ (الرسول) الذي يدق حن يكاد يخفى لأول وهلة» وهو ما يدل على فكرة 


الت وكيد في الآية مع اعتبار هذه الظلال الدلالية على اللفظ الى تنسجم مع ا معیٰ المقامي» كقوله 


ع ست 3" 


تعالى :+ وما أَرَسَلَتَكُ علوم ويلا * [ الإسراء 54]وقولہ: + فما أرَسلَنَكَ بهم حَفِيظًا * 
[ النساء 80] على اعتبار ما فيه من دلالة ا حصر لتأكيد أنه رسول ولیس شیا ما ادعوه له و 
هو أمر ذكر في عدة سياقات قرآنية» مع اختلاف الشكل التركيي الذي جاء هنا كعنصر نحوي 
أساسي» إذ لو حذف لاختل ا معیٰ وانحرف ويكون على أنه لم يرسل " وما أرسلناك" ولا 
يستقيم المعیٰ إلا بذكر الحال الي تمثل القيد الذي ينصب عليه النفي» بالإضافة إلى ما فيها من 
تو كيك ور اللفظ المنايق. ” أرشسلتاك' . 

ومثل هذه الآيات الي احتوت على النفي تسوغ بحيء التوكيد في الآية" رسولا" لأنه لم 
يرسل وكيلا ولا حفيظا وإنما رسولا . 


أذ د ر ب 


أ-11 - + کم را ہر كاتا جا ول مب وَل يقب * [النمل 10] 
في هذه الآية توالى مؤكدان ( مدبرا) و(لم يعقب) ويمكننا أن نحلل دلالتهما على النحو التالي : 
- الحال مفردة (مدبرا) : 

لو عدنا إلى ا مع اللغوي للفعل (ولى) لوجدنا أن دلالته تطابق الفعل أعرض وولى 
هاربا أدبر 7 . وإذا كان التولي أيضا هو الرحوع عن السير في طريقه . والفعل " تولى " 
مرادف للفعل " ولّى "» فان مقتضى ما في فعل ( تول ) من زيادة المبى أن يفيد " تولى " زيادة 
في مع الفعل . وقد قال تعالى : +ل شُمَّتَولَِلَ الل 4 [ القصص 24]. ولعل قصد إفادة قوة 
توليه ا رأى عصاه هر هو الداعي لتأكيد الفعل " وی " بقوله :ل مديَا ول يعت کے 19" . 
والإدبار في اللغة يقصد به التوجه إلى جهة الخلف وهو ملازم للتولي فقوله : " مدبراً " حال 
لازمة لفعل " ولى "ما يقتضي دلالتها على الت وكيد . 
- الحال جملة (ولم يعقب ): 


۰۰۰۰ء وس 
ظا اص 16 
) التحریر والتنوير . 19/ 228 1008 
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وقوله : ( وم يُعَقَّبِ) أي لم يعطف ول ينتظر» وقيل لم بمکٹ: وهو من كلام 
العرب» وقال قتادة لم یلتفتء وقال مجاهد لم يرجحع قال شمر وكل راجع معقب ©" 
و  :‏ ئ۶ )1 ا 9+ 0001 
فا تيك 

حي تمحر في الرواح وهاجحه ‏ طلب المعقب حقه المظلوم ٠11‏ 

قوله ( ولم يعقب) . قال مجحاهد : ولم يرحع . وقال السدّي : لم یمکٹ . وقال قتادة : 
ولم يلتفت » يقال : "عقب الرجل ": توجه إلى شيء كان ول عنه » كأنه انصرف على عقبيه 
a‏ ررس E‏ 
وهو مشتق من العَقب لأنه رحوع إلى جهة العَقب ( أي الخلف ) ء ومن ثم يكون قوله :ل 
ور يحت 4 تأكيد لشدة توليه» أي وى تولياً قوياً لا تردد فيه . وكان ذلك التولي منه لتغلّب 
القوة الواهمة الي في جبلة الإنسان على قوة العقل الباعثة على التأمل فيما دل عليه قوله : أ6 
مه ألْعريرٌ “4 [النمل 10] من الكناية عن إعطائه النبوءة والتأيبد» إذ كانت القوة الواهمة متأصلة 
في الحبلة سابقة على ما تلقاہ من التعريض بالرسالة » وتأصّل القوة الواهمة يزول بالتخلق 
وبمحاربة العقل للوهّم فلا يزالان يتدافعان ويضعف سلطان الوَّهّم بتعاقب الأيام . وقوله : # 
هوى لا تح 4 [النمل10] مقول قول محذوف » أي قلنا له . والنهي عن الخوف مستعمل 
في النهي عن استمرار الخوف» لأن خوفه قد حصل والخوف الحاصل لموسى - عليه السلام - 
کس رشن سم a‏ با 0ج 0ھ الل تستحارة 
أن ات 0013 
أ- 12  -‏ لد یراع آل عل عب و الكتب وکر حمل لَهعِوََا يما شیر بنا کنا £ 
[الكهف 2-1] 


.والتعقب معناه الرحوع بعد الانصسراف؛ 


) لسان العرب . 1 / 615 . مادة ( عقب) 000 
) معان القرآن و إعرابه . 4 / 109 . ولسان العرب . مادة عقب 1010 
1011 


) انظر : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية . 7/ 223 . 
)مشیر الیٹر افغیط : 7| 1014/57 
) التحرير والتنوير . 19 / 228 1013 
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سرح سر 1014 
قول :پل وَلَرَ عل ني هذه ا حملة أوحةٌ حرج المعى في ضوئها ): 


- أحڈھا: أنّها معطوفة على الصلة قبلها. 
- والثاني: أنما اعتراضية بين ا حال وهي دين" وبين صاحبها وهو "الكتاب , 
-القالث: آٹھا حال من "الكتاب" ويترئّب على الأوجة القول في "فيُما": 


کا ]ده اله سال وت انان اسنا من قوله "وم يا" اعتراضٌ بينهما. وقد مع 
الزخشري ذلك فقال: "فإن قلت: بم انتصّب "قيّما"؟ قلت: الأحسنْ أن ينتصب عض مر» وم 
عل حالاً من "الكتاب" لأن قولہ "و م يَجْعَلَ" معطوف على "لرل" فهو داعل في حير 
الصلةء فجاعِله حالاً فاصِلٌ بين الحال وذي ا حال ببعض الصلة'”'"' وكذلك قال أبو البقاء 


العكبري 21"19. وجوابُ هذا ما تقدّمَ مِنْ أن ال حملة اعتراضٌ لا معطوفة على الصلة. 


كان اال ين 0۶۰۶ ود وا و00" 
القول بالانتقال لا بَصحٌ. 


- القالث: أنه منصوبٌ بفعل مقدرء تقديره: جَعَلَهُ قيّما. قال الزخشري: «تقديره : "وم 
يَجْعَل له عوّجا جعله قیما"ء لأنه إذا نفى عنه العِوّج فقد أثبت له الاستقامة". قال: "فان قلت: 
ما فائدة الجمع بين تفي العو وإثبات الاستقامة وفي أحدهما غِنَىَّ عن الآحر؟. قلت: فائدئه 
الٹاکیڈ فرب مستقيم مشھوڈ له بالاستقامق ولا يخلو بسن أدنى عوج عند السّبر 


1017 2 
.2©  »حفصتلاو‎ 


- الرابع: أنه حال انی وا حملة المنفيّة قبله حال أيضاء وتعدّدُ الحال لذي حال واحدٍ جائرٌ. 
والتقديرٌ: أنزله غير جاعل له عوجا فيما. 


0 A 9ی‎ ٣ 

) الكشاف . 197/3 1015 

) التبيان في إعراب القرآن . 2/ 140 1016 
) الكشاف. 3/ 197 1017 
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اطاط« مال EE‏ سد ات SS‏ سال اہم اتا 
كانت بتقدير مفردٍ جائرٌ. والتقديرٌ: وهذا كنا أَبَدِلَتِ ا حملة من المفردٍ في قوهم: "عرفت زيدا 
أبو مَنْ هو".والضميرٌ في "له" فيه وجھسان: أحذدهما: أنه للكتابء وعليه التخحاريج 
المتقدمة. والثان :أله يعود على "عبده" . 


أ - 13- ٣‏ تَلَحَدْحَهُم بن وهلا شعو [الأعراف 95] 


ال الى ل ره سر او و صاع ى اکر اہ ا 


ہے دوعو به 


ومن ثم كان ها علاقة دلالية بقوله : # وهم لا يشَعرُونَ ى لأن معن فاجأہ وباغته» والمباغتة 
تكون حين لا يشعر بھا وإلا ما صح تسميتها بالمباغتة . 
وقد ذهب السمين الحلبي في هده الآية إلى إعراب گے وهم لا يشَعَرُوَ ى على أا حال » 


وهى في قوة المؤكدة لأن "بغتة" تفیڈ إفادئهاء سواء أكان إعراب "بغقة" حالا أم مصدرا 


)1019( 


روو دو 


> ولذلك أجمع أغلب المفسرين على حعل جملة # وهم لا يسّعرُونَ “4 حال مؤكدة لمعن ( 
۵ ومن ثم يكون وجه إعراہھا مؤكدة للمفعول المطلق أو للحال الي دلت عليها 
معجميا . ويكون دور هذا النوع من الت وكيد توجيه السامع إلى قضية عدم الشعور إذ هو 
القصد من الأخذ بغتة. 


بغتة ) 


- 14 - وناج موسق إل فوع ًا 4 [الأعراف 150 ] 
لقد اختلف العلماء في تحديد معن لفظة الأسف في هذه الآية » فانقسموا إلى 

E‏ وذلك على اعتبار أن معن أسف - كما جاء في المعاجم العربية - هو حزن 

لقاقط غ (1022): 

- قسم يرى أنها معن أشد الغضب ومن ثم فسروا بحيء الغضب والأسف لغاية» والتكرير 

للتأكيد» ومنهم الطاهر بن عاشور» إذ يرى أن الأسف بدون مد ء صيغة مبالغة للآسف بالمد 


O ٦ مختار الصحاح‎ ) 


ال 001 
ا ام سه 

) روح العان . 9/ 65 - 66 ,۱۳۱ 
) كتاب الأفعال. ص 10 ,۱2 
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الذي هو اسم فاعل للذي حل به الأسف وهو ا حزن الشديد » أي رحع غضبان من عصّيان 
و على فساد أحوالهم ا 
- وقسم يقول إنھا معن ا حزنء و هكذا يكون معن بحيء اللفظين (أسف وغضبان) - كما 
یری أبو حيان - على أن غضبه من حيث له قدرة على تغيير منکرهم» وأسفه وهو حزنه من 
كيت عل ا 

ورغم اختلافهم في تحديد معن الأسف فافھم قد حوا معن الت وكيد في هذه اللفظة 
ولذلك قالوا إنهما متقاربان [ أي الغضب والحزن إفإذا جاء ما تكره ممن هو دونك غضبت 
وإذا عارك شاه ون رسس دن كان و 
فوت باغاد العجل حرا لكن إل جال فيي وقد اجره كانه بلك فت رت 
SO OEE O E E,‏ 0/99 
می نف 0026 

فقول "١‏ أيه ١‏ أ تو سے ناوات سا فا علق کات 
+ عَصْبْنَ اق »أي غضبان شدید الغضب . ومن إطلاق الأسف على الغضب في القرآن قوله 
قن : # فَلَمَآءَاسَمُومَا أَنتَمَما مِنْهُرْ فَأَمْرفَْهُمَ ميرت 4 [ الرحرف 55 ] أي فلما 
أغضبونا بتماديهم في الكفر مع توالي الآيات عليهم انتقمنا منهم . وقال بعض العلماء إن 
الأسف هنا استعمل .معن الحزن والجزع » ليفيد أن موسى قد رجع في حال كونه غض بان 
حزیناً جزعاً لكفر قومه بعبادتهم للعجل ء وإن كان الشنقيطي هنا" قد استشهد بآية مختلفة 
من ناحية الذي نسب إليه الأسف» ففي آية الزحرف أسند الله الأسف لذاته» والخالق لا ینسب 
إليه الحزن» ولذلك فسرها العلماء بالغضب من خلال سياق المقام» أما وصف موسى- عليه 
السلام- بالحزن فأمر ممكن. 

وهذا الذي ذهبنا إليه من معن الت وكيد في هذه الجملة - انطلاقا من تحديد مع 
الأسف وكونه مرادفا للغضب- يتعارض مع تحليل لفظ الأسف من ناحية العیٰ المعجمي 


1023 


) التحریر والتنوير . 9 / 114 . 
77۰7 َ)۷ھ۹ْ 4 ھ0۳0" 
عم الفا 200 

) روح المعاي . 9 / 66 . 

) انظر : أضواء البيان . 8 / 320-319 1027 


1026 
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والمقامي حسب ما ذهب إليه بعضهم ممن يرى أن الأسف في كلام العرب م كان من ذي 
قدرة على من دونه فهو غضب» ومى كان من الأقل على الأقوى فهو حزن» ومن ثم فإن كان 
السياق يؤيد أنهم دونه فلا ت وكيد وإن كان يحتمل أن قومه دونه لكان معن الغضب ومن ثم 
فالتأكيد يفيد فكرة الدونية هذه» أو أنه يفيد زيادة المعیٰ الموحودة في لفظ الأسف لما فيه من 


أ-5 1 م فا للمتيكة اسجدوا لدم وا انمت اتی یئ اک و [الأعراف 


]11 

وقوله 27 چ هذه ا جواب مؤال مقدر» وقيل إن فائدة هذه 
ا حملة التوكيدٌ لما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبليس. وذهب أبو البقاء إلى أا في 
۳ رز رد إلا إويدى سال كوف فصع بن ا ا 

ومهما يكن من أمر فان جملة ےل یکن من لسرت £ حال من (إبليس) كما جاء 
في أغلب كتب التفسير وإعراب القرآن » وهي حال مؤكدة لمضمون عاملها وهو ما دلت عليه 
الاستثناء» لما فيها من معن "أستثين"؛ لأن الاستثناء يقتضي ثبوت نقیض حكم المستثئ منه 
المسقى وغ عون ولول +« ریگ ين اكيت 4 فكانت ا حال تأكيدا. وفي اختيار 
الإخبار عن نفس سجوده بجعله من غير الساحدين إشارة إلى أنه انتفى عنه السجود انتفاء 
شديدا لأن قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من النفي أشد ما يفيده قولك لم يكن 
مهتديا كما في قوله تعالى: + فلل يم اَمَو کم قد صَلَك دا مآ آنا مى الْمْهَيَيقَ 4[ 
الأنعام 6 5 ] ففي الآية إشارة إلى أن الله تعالى خلق في نفس إبليس جملة تدفعه إلى العصيان 
عندما لا يوافق الأمر هواه» وجعل له هوى ورأیاء فكانت جبلته مخالفة لحبلة الملائكة. وإنها 
استمر في عداد الملائكة لأنه لم بحدث من الأمر ما يخالف هواه» فلما حدث الأمر بالسجود 
ظهر خلق العصيان الكامن فيه» فكان قوله تعالى: ‏ لیکن ین ديت بھ إشارة إلى أنه لم 
يقدر له أن يكون من الطائفة الساحدين» أي انتفى سجودہ انتفاء لارجاء في حصوله بعد وقد 


) التبيان في إعراب القرآن . 1/ 416 1028 
ادر ال 1 
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علم أنه أبى السجود إباء» وذلك تمهيدا لحكاية السؤال وا چواب في قوله < بعد ذلك - : ۾ قَال 
0031 


کے> سح بوم 1ہ 


ما متعك ألا جد إذ ام تل 4 الأعراف 12 
وقد ذكر قوله تعا لی : ا لد یکن ین الم 4*4 أي من سجد لآدم - عليه السلام - 
مع أنه علم من الاستثناء عدم السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العسدم؛ 
والمراد الثاني أي أنه لم يصدر منه السجود مطلقاً لا معهم ولا منفرداً . وهذا إنما يفيده 
التنصیص كذا قيل » ونظر فيه بأن التنصيص المذكور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات فلا يتم 
ما ذكرء وتحقيق هذا المقام أن يقال إن القوم احتلفوا في أن الاستثناء من النفي إثبات أم لاء نعم 
فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستئئ بطريق العبارة» وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق 
الإشارة . وذهب آخرون إلى أن المستئئى في حكم المسكوت عنه» وإِنما يستفاد الحكم بطريق 
د الزن 00319 
وما بميز جملة "لم يكن من الساحدين" في هذا السياق ورود الأمر بالسجود» وامتناع 
إبليس من ذلك فقد ورد في الآيات التالية : 
- © ولد مُا للمکیگة اما لدم مَسمَدما إل الس أن وََسْتَكرٌ کان بن الکو + 
|البقرة 4 3]. 
- + سبد ايک لم اع لایس أ ل یک مع شی قال یش ما 
عرد -32-31]. 
کر وَإِذ هلا للمليكة أسجدو لادم سجدوا إل اليس کان من الجن فقسق عن أمر د ريد 4[ الكهف 
50 
- 8 ولذ فلا للمَكِيِحِكَة آسْمْدرا لادم فَسَجَدْأ إل سے أَىَ £ [ طه 6 11] 
- لایس اسر َم الكفر 14 ص 34]. 
مم ہو ہت في عدم سجود إبليس» بتراکیب مختلفة يعي 
اختلاف المعئ المقصود سياقيا في كل جملق وذلك بحسب سياق الآية» وما ورد فيها قبل هذه 
الجملة وبعدها نما يكشف لنا ما نحن بصدده من بيان دور الت وكيد بالحال المؤكدة» و الذي 
يتضح بتر كيز الآية على عدم سجوده بيانا لاستنكار ما قام به» وأنه لم يفعل ذلك مطلقا. 


) التحرير والتنوير. 8 /38 - 39 1030 
اا 
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98 وم هم فى مةه فصل ووم ِل رطا سيا 4 [ [ النساء 175] 
ا ۶9" و عق المستقيم أنه لا 
اعوجاج فيه» لأن السير في الطريق المستقيم أيسر على السائر وأقرب وصولا إلى المقصودء 
وارتباط الصراط هنا بفعل الحدية يجعل من لفظ "مستقيما" دالا على الت وكيد باعتبار تضمن 
معناها في ما سبقهاء وقد أدت اللفظة هذا الع من خلال وظيفة الحال» ولذلك أعربت عند 
بعضن الغلماء على أا بعال مر كد ولیس كقوللق؟ اتنب تسم ضاحكا" لمخالفتها لصاحبها بزيادة 
ایک ان وو ا 
أ- 17 = وهو الْحَیٌ مُصَيَفَالَِ مَعَهُمَ 4 [ البقرة 91 ] 
ولفظ "مصدقاً "حال مؤكدة لقوله : وَهُوَ اَل وهذه الآية علم في التمثيل للحال 
المؤكدة وذلك لتقدم معناها في الكلام وم ببق ها هي إلا معين التأكيد “.كما يرى الطاهر 
بن عاشور إلا أنه عدها حالا مؤسسة لأن قوله : # مُصَدْقَالِمَا مَمَهُمَ 4 مشعر بوصف زائد 
على مضمون + وَعُوَاَلْحَنٌ #إذ قد یکون الکتاب حقاً ولا اق كان ھ رت يكذبه وفي 
عو الخال سی قال فان اما قووف رصق 209900 اها تي ليد لا 
يتنا مع معن التوكيد فيهاء إذ بحيئها ينفي احتمال ألا يكون مصدقا رغم أنه حق» كما أن 
استحضار شؤوهم وهيئاقهم ما تحمله دلالة ا حال يزيده معن الت وكيد وضوحا .ما یستشف من 
معن الملابسة مع التأكيد على هذه الصورة دون غيرها نما قد يحتمله اللفظ لو جاء مطلقا دون 
الحال الم كدة . 
ب/ بعض معان النعت المؤكد : 
ب-1- + تعر لو ما شروت ياد يموت )4 [النحل21] 

8 عر ایا دو یسا * تأكيد لمضمون لفظ ( أموات )» للدلالة على عراقة وصف الموت فيهم 
Oe EE‏ اف اھ ا ESE e‏ 
سياق دفع ا حاز- بعض المفسرين كما فعل ابن عطية إذ رأى أنه قد وصفهم بالموت مجازاً . 
اا 
) الدر الصون . 472/2 .1033 
) ا حرر الوجیز . 1 / 1034.179 


) التحریر والتنویر ۰ 01 005 
سس الم 109612614 
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وإنما المراد لا حياة حم فشبهوا بالموت» وقوله (غیر أحياء) أي لم يقبلوا حياة قط ولا اتصفوا 
ه0037 

ومهما يكن من أمر فان فائدة ذكره التأكيد عند بعضهم» و إن كان التأسيس أولى عند 
أغلب المفسرين» وذلك أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة» فجيء به للاحتراز 
غن مكل هذا الہ تکالہ قل + هم ابرات عالاً وغير قابليق للحياة الہ وخرر أن يرن 
المراد من المخبر عنه عا ذكر ما يتناول جميع معبوداتھم من ذوي العقول وغيرهم فيرتكب في " 
أَمْوَاتٌ " عموم المحاز ليشمل ما كان له غير أحياء صفة مؤكدة ویجوز أن يكون قصد با أنهم 
في ا حال غير أحياء ليدفع به توهم أن قوله أموات فيما بعد إذ قد قال تعالى : # إِنَّكَ ميث ؟ 
٦٣‏ ٢۷ھ‏ 

كما یمکن أن تفهم أهمية ذكر لِم عم يأو إذا فسر بغير قابلين للحياة یکون مسن 
وصف الكل بصفة البعض ليكون تا ای اک ا 2ئ وإذا ار التاكيد ان الک 
المستفاد من لفظ الت وكيد مما يحمله من اختلاف في لفظه من كونه نفي ضد الموت» لدفع 
احتمالات أخرى لا تفي بالغرض المقصود في الآية دل عليه استعمال اللفظ ونفي ضده لتأكيد 
على إرادته حقيقة لا بجازاء كلا لا جزأ إلى غير ذلك مما يمكن أن يستفاد من مثل هذا التركيب 
من دلالات ترتبط بسياق الآية» والسورة ككل . 


ہے ہے رھ وم ی سےکھ ع سے ون 1ه 7-2 
ب-2 - ۾ وَألوَلت عى وده حول کاملین من آزاد أن یچ اة 4 [البقرة 233] 


والفعل" یرضعن " هنا مثل قوله "يتربصن" في أنه خبر في معن الأمر المؤوكد وكلمة " 
کاملین " توکید وهي نعت مؤكدء كقوله : يَلْكَ عََرَهُ ية 4[ البقرة 196 ]لأنه مسا 
يتسامح فيه فتقول: " أقمت عند فلان حولين" ولم ت تستكملهما “۹ رحَوٴليْنٍ ) أي عامين 
والتركيب يدور على الانقلاب وهو منصوب على الظرفية و ( كَامِلَيْنِ) صفته» ووصف بذلك 


ہم ہے 


تأكيدا لبيان أن التقدير تحقيق لا تقريي می على المسامحة المعتادة لمن أراد أن بج أََاعَةَ £ 


1037 


) المحرر الوحيز . 3 / 386 . 
) التبيان في إعراب القرآن . 2 / 105 . 
) روح امعان .120/14 85 
AN‏ 1351 180 


1038 


بيان للمتوجه عليه الحک!'"ء ووصف ال حولین بكاملين تأكيد لرفع توهم أن يكون المراد 
با وبعض الثاني؛ لأن إطلاق التثنية والجمع في الأزمان والأسنان » على بعض المدلول › 
إطلاق شائع عند العرب » فيقولون : "هو ابن سنتين" ویریدون سنة وبعض الثانية > وقد 
دفع مثل هذا الاعتبار من ذهن السامعين ههو أصل من الأصول الوظيفية للاستعمال اللغوي» إذ 
لا بد من توجيه ذهن السامع إلى المقصود بالعبارة الكافية وإن كان هناك زيادة في اللفظ ينبغي 
أن يكون لما فائدة في ما يتحصل من الخطاب. 

ب-3 - پ وال ان لا دوأ الین انين لما هر لَه وكيد وت هبون 4 [ النحل51] 


میں 


يكاد أغلب العلماء يجمع على أن " EE EOE‏ سنا 
يعمل أن تكو متعدية لواحت وآن تكون متعدية لانن والتان مھا دوف أي لا دوا 
إلهين اثنين معبودا “و كلامٌ الزمخشري هنا يهم أنه ليس بتأكيدٍ فإنه قال:< فإن قلت: إا 
جمعوا بین العدد والمعدود فيما وراء الواحدِ والاثنين» فقالوا: "عندي ٦‏ ت وأفراس 
أربعة"؛ لأن العدود عار عن العدد ال خاص فَأَمًا رحل ورجلان ورس وفرسان فمعدودان فيهما 
دلالة على العدد فلا 58 عل دج ل رمد E‏ ناماس رھت 
:8 إِلنهَيْنٍ أنَيّْنِ “4# ؟ قلت لاضع امن لد افر ار اة ات 
0 سو على أن المعيّ به منهما والذي يُساق إليه 
الحديث هو العددٌ شفع ما يو كد ال دل 0 القصدِ إليه والعناية به»ألا ترى أنك لو 
قلت: إلهء ول توکدہ بواحدٍ لم يَحْسنْ وخیل اك بت اليه ا ال وداه قدا 
هنا كما يرى ابن عاشور النهي عن التعدد اض وهو قول امحوس بإهين وذلك إبطال لشرك 
a‏ يدل السام OEE ROE‏ 


آ2 سے عط 


وتتجلى لنا في هذه الآية فائدة النعت المؤ كد كأحد أشكال التوکید المعنوي في اللغغة 

العربية .ممعناه الواسع» في کون النهي في هذه الآية ينصب على لفظ "اثنين" فيكون خياعن 
ا ل لض 

) التحرير والتنوير . 2 / 1 43 . 

)الدر المصون. 4/ 333 . 

) الكشاف . 3/ 151 1044 

) التحریر والتنوير .14/ 172- 173 1045 


1042 


1043 
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الشرك ء ولو اقتصر قوله على " إھین" لفهم منه أنه منصب على المفعول به» ويكون العیٰ 
النهى عن اتخاذ الإلمين الذي يطابق دون ربطها بالعدد ليقابلها بعد ذلك بالإله الواحد . 


ب-4 - © خی لدا جا ارتا وار الور قلا ایل فا ین ڪل رَوَْْنِ نين ى [هود 40] 

مرقت لاله الفط ران عق البو كيك ق هذه ال على و جو اا فاد رت 
بتنوين (كل) کان (اثنين) نعتا مؤكداء وإن قرئت من دون تنوين- أي بإضافة (كل) إلى 
(زوجین) - كانت مفعولا به للفعل (ا مل)ء وانتفى معن التوکید فيهاء وحاصل المعى امل 
a‏ 


و الرَوْجٌ حلاف الفردٍ يقال رَوْجْ أو فْرْدٌ وقال تعالى : +( وأنسا فما نكل دف تھیج + 
[ ق 7 ] وکل واحد منھما أيضاً یسمی روجا ويقال هما زَوْحان للاثنين وص ر ۵ 
كما أن الزوج و یکن اا لآخَرَ في حالة. وأصله اسم لا تتضم إل فرد فیضبر روحا له 
وكل منهما زوج للآخر . والمراد ب ( زوجین ) هنا الذكر والأنثى من النوع » كما يدل عليه 
إضافة ( كل) إلى ( زوحين)» أي احمل فيها من أزواج جيع الأنواع .و ( من ) تبعيضية » و ( 
اثنين ) مفعول ( احمل ) ء وهو بيان لثلاً يتومّم أن يحمل کل زوجين واحداً منهما لأن الزوج 
هو واحد من اثنين متصلين ء ولغلا يحمل أكثر من اثنين من نوع لتضيق السفينة وتثقل .وقرأه 
حفص " من كل " بتنوين " كل " فيكون تنوين عوض عن مضاف لیے أي من كل 
المحلوقات » ويكون " زوجين " مفعول " احمل " » ويكون " اثنين " صفة ل "زوجين " أي 
لا تزد على اشن (1049. 


NT 


) لقد قرأ حفص :" من کل زوجين" بتنوين (کل) أي من كل حيوان وزوجين مفعول » و(اثنين) نعت توكيد » وباقي 6" 


السبعة بالإضافة و(اثنين) مفعول احمل » وزوجين ععیٰ العموم أي : "من كل ما له ازدواج" انظر : تفسير البحر ا حیط . 5/ 
الول 
وو ال ES‏ 
) لسان العرب . 2 / 291 .104 
1049 
) اتخ رر اتی 12 7277+ 
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يفهم أن المراد بذلك الشفعانء إذ یطلق الزوج على المجموع لکن اثنينية ذلك اعتباریة أي حعل 
من كل نوع من أنواع الثمرات الموحودة في الدنيا ضربين وصنفين» إما في اللون كالأبيض 
والأسود» أو في الطعم كالحلو والحامضء أو في القدرة كالصغير والكبير» أو في الكيفية کا حار 
اروا و ا العلوة ان رن لأدية رات بكرن الوق انت 
حدر ينا أن يحت ف .فائدة ذ كد ' 0 ا یرہ 
م موہ جو جج موک 
خلق من كل نوع من الأنواع اثنين فقط ء فلو قال : " رَوْجَيْن " لم يعلم أن المراد النوع » أو 
الشخص فلما قال : ا فلا أنه ال اول ما تعلق من کل زر ن انين بالج وضا 
1051 

: ادم ا وكذلك القول في جميع الأشجار ء والزروع ” “. كما 
یمکن تفسير بجيء الوصف المؤكد هنا على أن معن التوكيد فيه تحقيقاً للامتنان ٥٥۵‏ , 


ب-6- ای ابر اکن یوب ال الشثور + [الحج6+] 


أحتلف حول وظيفة قوله لال فی الور إن كانت صفة أو بدلا ثم إن كانت قد 
أفادت معیٰ التو كيد؛ ذلك 5 القلوب ١‏ رن 2 غير الصدور أو لما معیٰ 005 كما 
قال الزمخشري: « فإن قلت: أي فائدة في ذكر الصدورہ قلت: الذي قد تعورف واعتقد أن 
العمى على الحقيقة مكانه البصر وهو أن تصاب ا حدقة مما يطمس نورها.واستعماله في القلب 
استعارة ومثل فلما أريد إثبات ما هو خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه 
عن الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو 
القلؤي: لأ الأبضار: كنا تقول ن الضام لیت لكيه لساك الذي بن نک تق لف" 
الڈین ين تحت تمر ير لما ادعيته للسانه وتثبيت لأن محل المضاء هو هو لا غير وكأنك قلت: 


) روح المعاني. 13 / 050/100 
انت ا2 72ن 0 E‏ 
) تیر اور 8413 

) الدر المصون .5/ 1053.157 
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"ما نفيت المضاء عن این الس استاتھ انفة ول شير تع رت شت نه نات 


1054 1 


ہے وہ رص 


ب-7-چ ET‏ ےکا E LE‏ ارات ا کان 


ڪرٽ ينسم أن دا آله لاس الْجوع ولوف یکا اوا غوت 4 [النحل112] 


الأصل في أمِن أن يستعمل في سكون القلب» وأمن البلد اطمأن به أهله فهو آمن و 
ا وام ا ل اا و اطمأن القلب سكن ولم يقلق» و اطمأن 
بالموضع أقام به و اتخذه وطناء وموضع مطمئن منخفض 2177 ومن هذين التعریفین تبدو لنا 
العلاقة المعنوية بين اللفظين اللذين يؤديان نفس المعئ > هي القرية الي كانت آمنة مطمئنة» 
ورغم ذلك جاءت مطمثنة صفة ل (آمنة) نما يعن تأدية معن وظيفي يحتوي على نوع من 
الت وكيد» وهو ما نستشفه من محاولة بعض المفسرين شرح معن اللفظين» إذ كان أمنها القرية 
أن العرب كانت تتعادى» ويقتل بعضها بعضا » ویَسٔي بعضها بعضاء وأهل مكة لا يغار عليهم 
> ولا يحاربون في بلدهم» فذلك كان أمنها. وقوله( مُطميم يعئ: قارّة بأهلهاء لا بحتاج أهلها 
إلى النَجع گیا كان سكان اھ سن لانو ا 7 
ب- 8- ون ابال جد پیش مر سیف ألو یٹ شود £ [ فاطر 27] 

مال فوصت أن ديه ر سم بت ھب تاكن و 
يقال:" أسود غربيب وأسود حلكوك" وهو الذي أعد في السواد وأغرب فيه» ومن حق الت وكيد 
أن يتبع المؤ كد» كقولك : " أصفر فاقع » وأبيض يقق " وما أشبه ذلك؛ ووجهه أن يظهر 
E‏ 11 اموه الا فا لاف المگین و سیک رد علي 
لمعن الواحد من طریق الإظهار والإضمار جیا 169 


) الكشاف . 4/ 87 1054 

ا 10 1055 

) مختار الصحاح. ص 15 ,۱۹ 

E 7٦٦ 

) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن. ت: أحمد محمد شاكر . مؤسسة الرسالة . 2000 . ط1 . 17 / 309 
) مختار الصحاح . 303 ۱۳۶۰ 

) الكشاف. 5/ 83 .1060 
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الت وكيد الذي يؤتى به لزيادة تقرير اللفظ أو المعیٰ وتحقيقهماء ومقام الحذف الذي يلجأ إليه 
المتكلم استغناء لبيانه بقرينة ما قد تكون لفظية أو معنوية أو مقامية» وقيل : هو على التقديم 
والتأحير » أي "سود غرابيب". ولذلك قيل : سود بدل من غرابيب وهذا أحسنء ويحسنه 


الشيخ الغربيب »» یعيٰ الذي يخضب بالسواد 2 وقال الشاعر : 
العين ظاعة والیک ساحة وا اد ل 0 
ب- 9- ہے ومن بتع مع اللہ لها ءاخر لا برهن لک بو فإنما سابل عند ريو * [المؤمنون117] 


وجملة : ۶ ومن يدم م4 شرط › وي جوابه وجهان كما جاء في كتاب اللباب 0۳ 
أحدهما : أنه قوله : + وَإِنَمَاحِسَابِهه عند ريي £ وعلى هذا ففي ا حملة المنفية» وهي قوله : 


+ لا برهن لهم يو )4 وجهان أيضا : 


1- أا صفة ء ل " إا " وهي صفة لازمة أو مؤكدة ء أي : لا يكون الإله اللَّدْعو من دون 
الله إلا كذا ء فليس لها مفهوم مستقل على المعين المستفاد مما قبلها وذلك لفساد الع عندئذ . 
ومثله قوله تعالى : # وَلَاطْكرٍ يَطِيْرٌ يجَتَاحيِّدِ £ | الأنعام 38 ] إذ لا يفهم في مثل هذا الت ركيب 


أن ثم إِهھا آحر مدعوا من دون الله له برهان ء وان ثم طائرا يطير بغير جناحيه . 


2 - أها جملة اعتراض بين الشرط وحوابه » وإلى الوحهين أشار الزمخشري بقوله وهي صفة 
لازمة كقوله : + يَطِيرُصتَاحَيّهِ * [ الأنعام 38 ] حيء بها للتوكيد لا أن ب9 2-2 
يجوز أن یقوم عليه برهان » ویجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط وا حزاء كقولك :" مَنْ اخسن 
إلى زيد لج ا ان نه كاللة ب 


ابلس ال او 

) ينسب البیت لإبراهيم بن عمران الأنصاري وامرئ القیس . انظر: الم اتل ذھراس فا ل ين 
7 . ويروى على النحو التالي أيضا: والعين قادحة واليد سابحة والرحل ضارحة واللون 
غربيب . 


7 ۰۰ف 
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ہے 


وما يكاد يجمع عليه أغلب العلماء في تخريج هذه الآية أن قوله تعالى : لا برهن لد 
پو صفة لازمة لإاھا لا مقيدة جيء ها للتأكيد » وبناء الحكم المستفاد من جزاء الشرط من 
الوعيد بالجزاء على قدر ما يستحق تنبيهاً على أن التدين عا لا دليل عليه منوع فضلاً عما دل 
الدليل على حلافه » ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء حيء به للتأكيد كما في 
الصفة لازمة لا للاحتراز من أن يكون ٹم آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقوله: يَطِير 
بجناحید 1 ویجوز أن تكون جملة اعتراض إذ فيها تشديد وتأاکید فتكون لا موضع لها من 
ضرا کت لف سن ارت لاق پاات م وا لن ۳۱۶۵۹۷۰۷ 


وقد اعتبرت هذه 


وقد ذهب الطاهر بن عاشور إلى إعراب قوله : + لا برهن لت بو ى حال من قوله : 
# ومن َع مع الہ للها ءاحَرَ ‏ ء وإن اتفق مع الجمهور في كوا مؤكدة ء فيقول : « وهي 
حال لازمة لأن دعوى الإله مع الله لا تكون إلا عرية عن البرهان » ™» وهذا إِنما يدل على 
تمكن معن الت وكيد في هذا الترکیب رغم سعة اعتباره حالا أو صفة» فيكون الاعتماد في الدلالة 
غل عاتب الت وكيد أكثز ارتباطا ا تتصرف إلبها الدلالة هنا . 

ب- 10 - ۾ يلود عَلِيَكُمْ ميلد وة * [ النساء 102 ] 
والميل من الفعل مال معن لم يستقر على ظهر الدابة وأيضا لم يكن معه سيف وما عن 
الطريق والحق ميلا عدل”'''' ويطلق على العدول عن شيء كان معه إلى شيء آخر كما هو 
المعيى في هذه الآية أي : فيعدلون عن مُعسكرهم إلى جیشکم . ولا كان المقصود من الميل هنا 
الكَرّ والشدٌ » عدي ب( على )» أي فیشدّون عليكم في حال غفاتكم . وانتصب ( ميل ) على 
أنه مفعول مطلق مبين للعدد أي شدّة مفردة . واستعملت صيغة المرّة هنا كناية عن القوّة 
والشدّة» وذلك أن الفعل الشديد القويّ يأ بالغرض منه سريعاً دون معاودة علاج» فلا يتكرّر 
لفل سو الو یہ اکس 3517 اعفاد يق اہ رق EA‏ سی او 


فلس ھا قا وروم ار لقالا كين اراد ا و 06 وس نين 
ا ۷۳/71060 

) تفسير البحر ا حیط . 6 / 425 .1065 
) التحرير والتنوير . 18 / 136 .106 
7 :299 1067 
اکرو وار 5 2197 


1068 


317 


ذلك القصد إلى المرة في ا حدث لا إلى مطلق الحدث » ولو قصد إلى ذلك لكان فعل ا میل نما 
يوحي بالغرابة في حدوثه. وليس هو المراد في هذه الآية . 
ب - 11- ينانا اش کو کا نی الْأرضِ عك ِنبا کہ [ البقرة 168 ] 

وقوله تعا ی : " طيّباً " صفة " حلالا " وفائدة وصف الحلال به تعميم الحكم كما في 
قوله تعا لی : #إ ومان مان اك * [ الأنعام 38 ] ليحصل الرد على من حرم بعض 
الخلالات» فإ النكرة الموضوفة بصفة غامة تعر خلاف غير الوص ۲۹ 

وقد فسر الطاهر بن عاشور دلالة هذين اللفظين انطلاقا من فروق معنوية دقيقة 
تستخلص سياقيا من اللفظين وإن كان مترادفين» لأن قولنا : "طاب الشيء طيبا" كما جاء في 
0 کم 
الفرق الذي قد يدق حي يكاد يخفى على القارئ غير المتأمل» لذلك يرى ابن عاشور أن : 
# عك كيبا ى حالان من ( ما ) الموصولة » أوهما لبيان الحكم الشرعيء والثاني لبيان علدے 
لأن الطيب من شأنه أن تقصده النفوس للانتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت الحلية لأن الله رفيق 
بعباده لم بمنعهم ما فيه نفعهم الخالص أو الراجح .والمراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس 
بالإدراك المستقيم السليم من الشذوذ وهي النفوس الي تشتهي الملائم الكامل أو الراحح بحيث 


» إلا أن وصف أحدهما بالآخر يبىء بمذا 


5 5 یک ہہ . «1071) 
رر رخ سی . ص عم ہو ا ر و دس عر ع عد ع٤‏ 
بے۔- 2 -. ومامن داتة في | رض ولاطكر بطر بجناحیّد إلا مم امال 4 الانعام 38 |[ 


وكذلك وصف ( طائر ) بقوله # یَطٌِ يجْنَاحَيّهِ 4 قصد به الشمول والإحاطة ء لئے 


م ے م روه ہے 


وصف آيل إلى معن الت وكيد ء لأن مفاد يَطِرٌ چَتَاعبَِ چ أنّه طائر » كأنّه قيل : "ولا طسائر 
ولا طائر ". والتوكيد هنا يؤكد معن الشمول الذي دلت عليه ( من ) الزائدة في سياق النفي؛ 
أن الخبر لغرابته عندهم وكونه مظنّة إنكارهم أله حقيق بأن اا وقد فسر صاحب 


الفتاح هذا النوع من التراكيب المؤكدة في باب بيان وتفسیر المسند إليه بأن هذين الوصفين في 


۱0998:10: ES 
0/0118 )کاب التقال۔‎ 

) التحریر والتنوير 8 102/2 107 
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لد اق لاولاعل أن الد مي اللقظى اتی وا ہس الال ويا يرجه اطا 
بن عاشور دلالة التوكيد هنا إلى غير ما درج عليه أغلب المفسرون في فائدة التوكيد في قوله 
: # یمر يْمَاحَيّهِ *# الذي لم يؤت به لرفع احتمال ال جاز في (طائر ) وإن کان رفع احتمال 
الجاز من جملة نكت التوكيد اللفظي إلا أنه غير مطرد ء ذلك أن اعتبار تأكيد العموم أولى . 
بخلاف نحو قوم : " نظرته بعيئ وسمعته بأذي" . 
وقول صخر: واتخذت من شعر صدارها 
إذ من ا معلوم 27 کرہ ا 

وكذا الوصف في قوله سبحانه : ل ولا طلٍر يَطِيرُ حتَاحَيَوِ * لزيادة التعمیم أيضاً أي ولا 
فرد من أفراد الطير يطير في ناحية من نواحي الحو بجناحيه» وقيل : إنه لقطع جاز السرعة فقد 
استعمل الطيران في ذلكء كقوله: 

قوم إذ الشر أبدى ناجذيه لحم طاروا إليه زرافات وحدان(1075) 
وكذلك استعمل الطائر في العمل والنصيب بحازاً كما في قوله تعالى  :‏ وَل إن 


ع7 سو لق کے 


رص يره في عُيُقو. 4 [ الإسراء 13 ]. واحتمال التجوز مع ذلك - بجعله ترشيحاً للمجاز- 
بعيد لا يلتفت إليه بدون قرينة» واختار بعض المتأحرين أن وجه الوصف تصوير تلك الهيفة 
لود الال عل كمال الو را 

وذكر الزركشي تخریجا آخر هذه الآية بناہ على المعیٰ اللغوي للفظ الطوران الذي 
پیل لغة ن اة وشدة الاسراع ق الشي ١‏ كما ربط بالسياق اللغري الذي ورد فية 
متمثلا في شكل العطف على قوله " من دابة في الأرض " فيكون قوله "يطير بجناحيه" رافعسا 
لاحتمال هذا المعئ» وقيل لو اقتصر على ذكر الطائر فقال : "وما من دابة في الأرض ولا طائر 
" لكان ظاهر العطف يوهم " ولا طائر في الأرض " لأن المعطوف عليه إذا قيد بظرف أو حال 
يقيد به المعطوف» مما ينجر عنه أن يكون ا معیٰ المقصود اختصاصه بطير الأرض الذي لا يطير 


) مفتاح العلوم . ص 285 .1973 

) التحرير والتتوير . 7/ 216 1074 

؛ ارے لف ين ایت اي انظ الس لقصل اق تعر انيه الف العرنية و 52 ° 
انوع الغا 7/ 143 e‏ 

) البرهان فی علوم القرآن. 2 / 262 .1077 
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1 
بطائر مقيد إنما تقيدت به الدابة ان 1 
پ13 ۾ یرال هد اہ تا رق لوبهم إلا أن تقطع قُلومِهَۃٌ ۷7:س 


[التوبة 110] 

لقد جاءت دلالة التوكيد في هذه الآية من خلال الت ركيب الموصولي» الذي ثل فيه 
الاسم الموصول صفة مؤكدة ل( بنيافهم) ودلالته على هذا المعن من خلال صلته لأن الاسم 
الموصول لا يحمل دلالة معجمية بلفظه وإنما يعتبر حياديا من هذه الناحية وتأيّ الصلة لتوضيح 
دلالته» فو قيل مثلا: "جاء من اجتهد" و"جاء من قام" فالمعى تحدده الصلة كأنه قال: "'جساء 
امحتهد "و "جاء القائم" . فقوله " بنوا " صلة الموصول حددت دلالة الذي وأعطتها صبغة 
الت وكيد الذي فهم من المسند إليه " بنيافهم" والوصف " الذي" . 

والمعئ الذي يتحدد من خلال هذا التركيب -كما جاء في كتب التفسير - هو أنه لا 
يزال هدم بنیانھم الذي بنوا سبباً للقلق والاضطراب والوجل في القلوب ووصف بني ايم ما 
وصف للايذان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على ما عليه تأسيسه نما علمت وللاشعار بعلة 
الحكم» وقيل : وصف بذلك للدلالة على أن المراد بالبنيان ما هو المبئ حقيقة لا ما دبروه من 
الأمور فإن البناء قد يطلق على تدبير الأمر وتقديره» كما في قوله : 

مي يبلغ البنيان يوماً تمامه ذا كيف غ 

وحاصله أن الوصف للتأكيد وفائدته دفع ا حاز. فالبنيان مصدر أريد بهالمفعولء 
ووصفه بالمفرد ما يرد على مدعي 77 رر "لك كينا شير لعن هنا عن أن "الذي ي" 
تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع الإشكال 259 . ما يدفع وهم من يتومّم أنهم لم يوا 


وی 0 و ع 2 5 3 5 0 ۶ 5 و و جا 1 
حقيقة » وإثما دبروا أمورا» وذلك أنه قد يقال : كم أبئ ودم 0 3 


ب- 14 - ۾ مَأسَتَبشِرُاييَعِكْم الى بيعم پو 4[ التوبة 111 ] 


) نفس المصدر . 2 / 426 .178 
) روح المعاني . 11 / 23 ۱۶ 
) المحرر الوجیر . 3/ 86 1080 
سر الات لا عادل . 1081:3768 
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وی رو برعو نكال أي مو ات مل ۷ سی رای انی 
منه البيع أو المبايعة وهما أمران مختلفان» ولما كان الحديث عن المبايعة» جاء مرف الاضافة 
لاسا الذي بايعتم» كما أنه بالإضافة إلى ذلك بين أن المبايعة صادرة منهم ولذلك قال : 


ایک ری ی بایعتم بف چ فيكون الاستبشار مقيدا به. 


وہ وم رج ےر سی 


اك - # قل یتال التپ لا ناو وڪم عي الي 4 [المائدة 27 


٠ : 1‏ 1083 9 1 5 
غلا في الدين غلوا تصلب وتشدد حي جاوز الحد 3 وقال الراغب : « أاصل 
الغلو تحاوز الحد» يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء وإذا كان في القدر و المنزلة غعلوء و 
1 1084 
السهم غلو >” : 


عن الحو - 


و من هنا فإن قوله :8 غیرالحيی ا می 
8۴ ٰ9 00م 
ليله قرف ایق کرت و سے ۳ 


ج/ بعض معان المفعول ا مطلق الم كد : 
إن استعمال المفعول المطلق المؤكد كثر بحيئه في النص القرآني» ذلك لارتباطه بالأفعال 
وبالجملة الى قد ينصرف الفهم فيها إلى المعاني ا حازیة في الحدث وشبهه وهو الع السياقي 
الذي يؤتى بالمفعول المطلق کمخصص معنوي لتحديد الحدث في ا ملة العربية » وستعرض 
فيمايلي إلى بعض المواضع الي ورد فيها لتتبع المعاني السياقية الي استدعت استخدامه . 
ج-1- ٭ ویک اڈ بين دونو يسك ما تمم إلا روا إل له ول 4 [ الزمر 3 ] 
يعرف الفعل أزلف في معاجم اللغة بأنه معن قرّب» YS‏ 
القربة و الازلة » ومنه قوله تعالى : +[ وما آمو لک ولا آواندھ بالی تعرِك نهنا لّمح 4 [ سبا 
7 ھا یر کال فال ؟" بالخ فک 


تن اتر 0-3808 
) المصباح المنير . ص 1082:2 

) الراغب الأصفهان» مفردات ألفاظ القرآن . ت: صفوان عدنان داوودي . دار القلم .دمشق و دار الشامية. بيروت 0 
.1997 ط1 . ص613۔ 
DIOP O‏ 
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والزلفی ف قوله :| ليقريوتاً إلى الم زَلَیَ ى هي مزلة القرب » أي ليقربونا إلى الله في 
Dy‏ 
المع توجه كلمة "زلفى" إعرابیا على أنھا بدل منصوب من ضمیر + لِقَرَیونا 4 بدل اشتمال ء 
أي ليقربوا متزلتنا إلى الله ولا يخفى ما في هذه الوظيفة من معن التوكيد إذ الشيء هو هو 
بالتساوي» وليس كبدل البعض . 

ويجوز أن يكون مإ زُلَّيَحَ )4 اسم مصدر فيكون مفعولاً مطلقاً ء أي قربا شديدا 0997 
وهذا الإعراب أقرب إلى تعريف المصدر المؤكد - كما سبق وأن رأينا - وكأنه قال :" 
لبقريونا: إل الله قربا أو تقريا "وها مو اس اس عريه-مضك ا عو کتا إن كان قو بخاء 
على غير لفظ المصدرء ويكون الع على هذا أي والذين لم يخلصوا العبادة لله تعالى» بل 
شابوها بعبادة غيره سبحانه قائلين : "ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تعالى 
تقریباً ٠‏ :0088 
ج-2- +[ إن آلیے ءَاما ووأ للحت ھم جت ألم يد فها وعد حقا وهو المد 
م 14 [لقمان 8- 9 ] 


ہوصھصی> ےب۳ 


إوَعْدَامهحَقًَا چ مصدران مؤكدانء فالأول مؤكد لنفسه والثاني مؤکد لغیرہ لأن قوله 
حم جت ألم )4 في معين:" وعدهم الله جنات النعيم' فأكد معن الوعد بالوعد . وأما(حقا) 
قدال على تی اقات اك به معن الوعل وم كد ا جيه فر ۽ هم جت جت الم 4 ء 


م ؤرما < 


ومن ثم يمكن أن يفسر قوله تعالى ۾ وهو الْمَزِرٌ ى في ضوء معن التأكيد على أنه الذي لا يغلبه 


شيء ولا يعجزه يقدر على الشيء وضده» يعطي النعيم من شاء والبؤس من شاء وهو 
+ لمكم 4 لا يشاء إلا ما توجبه الحكمة والعدلء ولا يكون الوعد حقا إلا من الذي يملك 
هذا الوعد . 


ج-3 -جٍ امیا آل ا ۾ قا الأ َع 4 [عبس 25 - 26] 
واه 1 ا و ھ7 عل الل المطلق ۷2 صببنا" و YI‏ ال مو 8 1 
لعامله ليتأتى تنوينه ما في التدكير من الدلالة على التعظيم» وتعظيم كل شيء ا يناسبه وهو 
) عار لخا ص 181 1056 


) التحریر والتنوير . 23 / 322 1087 
وك الا را 
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)1089( 


تعظيم تعجيب والتوكيد بالمفعول المطلق هنا لتوحه السمع إلى الحدث» وأنه ما یت 
بحازا ولذلك دفع ممجيء المصدر عاريا عن الوصف أو بيان المرة . 


< بر 


ج-4- یرمس لجا £ [ نوح 18 ] 
والفعل ومؤكده في هذه الآية : © وَمْرِجُكُمٌ إخْرَاجًا ى أي يوم القيامة» وأكده 
بالمصدر وذلك للدلالة على أن ذلك واقع لا محالة ”“. أو كما قال الرازي إن الع : " 
بخر حكم جنا لال 0 ون سیت السیاقی الداعی إلى استخدام المصدر المؤكد هنا هو 
حال المخاطبين المنكرين فجاء به لردٌ إنكارهم قاين 
وقد أورد الزركشي تخريجا معنويا آخر يتعلق بالمقام » وهو أن فائدة "إخراجا" أن المعاد 
سی ہے . 5 ع ۶ 1093 
مق ہو : 
ج -5 - زان تاومح ن يمُسَتَيْقِييت * [ الحاثية 
الظن هو الترَدُدُ تن الاعتقاد وق هر ك و فن إلا أنه 
ا قن عا تدافا فو رقن نكاما دين سا 0ک E‏ از نار 
اك E‏ تم ملسا أو رکھ اتاج aS EAE‏ "ردك عل 
اعتبار أن"ظنا" مصدر مبين للنوع حذفت صفته ولیس مؤكدا كما يبدو من خلال صورته» و 
يوافق هذا ما ذكره الإمام السكاكي فی بحث أن ا کن ا ان اك 
بعد هذه الحملة : # وماع يمُسَتَيْقِيت ى يتعارض مع هذا التأويل لأن مقابل الاستيقان 
مطلق الظن لا الضعيف منه» وقد صرح غير واحد بأن هذه ا حملة كالتأكيد لما قبلها والمراد يما 
استمرار النفي وتأكيده» قيل : والمعیٰ "وما نحن ممستيقنين إمكان الساعة" أي لا نتيقن إمکانھا 
أصلاً فضلاً عن تحقق وقوعها وهو ما دل عليه قوله تعالى : ِن وَعَدَ َه حى وَألمَاعَةُ ارب فا 4 
[ الجائية 32] 0096 
) التحرير والتنوير . 30 / 131 1089 
) تفسير البحر المحيط . 8 / 340 . 
) التفسير الكبير . 30/ 130 1091 
) التحرير والتنوير . 29 / 205 1092 
) البرهان في علوم القرآن . 2/ 243 . 
)کے عون 35 265 
) مفتاح العلوم . ص 288 . 
ED‏ 2 سنا 
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ثم إن القول بالتأكيد يدل على أن القائلين موقنون بانتفاء وقوع الساعة لما حكي عنهم 
افا رف : ماج إلا انات 4 1 [ الحاثية 24 ] ء فلا يحق عليهم أنهم يظنون وقوع 
الساعة بوجه من الوحوه ولو احتمالاً .ولا يستقيم أن يطلق الظن هنا على الإيقان بعدم حصوله 
فيعضل معن قوطم إن نظ إِلَاطَنًا 4 ء فتأوله الفخر الرازي بأن القوم كانوا فريقين » وأن 
الذين قالوا + إن نَظُنُإِلَاطنا فريق كانوا قاطعين بنفي البعث والقيامة وهم الذين ذكرهم الله 
في الآية المتقدمة ماي إلا حي اا ا ایا 4 . ومنهم من كان شاكا متحیراً فيه وهم الذين أراد الله 


1097 
ذه الآية* 1 


- قال تعالى : +( يوم تمو ر الک مور وير الال سا )4 [ الطور 9 - 10 ] 

تحتمل جملة ج تَمُورُألسَمَآهُ ى ا لجاز في مفرديها جمیعاء إذ بمکسن أن يكون لجاز في 
الحدث ( تمور)» فيفهم منه أنها ما تمور بل تكاد أو يخيل إلى الناظر أٹھا تمور» كما بمكن أن 
يحتمل المسند إليه (السماع) فيكون قد أسند إليها رغم أن ا مور الحقيقي لسكافها وأهلها لشدة 
الأمر» وكذلك الکلام ف + ویر الال سا 6 يرا و الي فيها إمكانية الإسناد المحازي الذي 
تحتمله الحملة» ومعلوم أن النحاة قالوا إن المفعول ا مطلق ا مؤکد بمتزلة تكرار الفعل في الدلالة» 
نافال ور الاد ر السا a‏ امال فور الال لاعن كا ممع اس ران 
بنظيره وزال الاحتمال ا مذ کور لأن رفع ا جاز عن أحد جزأي ا حملة نفي احتماله في الآخر 
٣‏ نينا 
د/ بعض معان الظرف المؤكد : 

إن بحيء الظرف في الكلام غالبا ما يكون لغرض تخصيص الحدث زمانيا أو مكانياء 
وهو الأصل لكن قد يؤتى به بعد حدث فهم منه هذا الظرف ومن ثم يعرب ظرفا مؤكداء 
وهذه وظيفة تعد مختلفة عن وظيفته الأصلية الي يرد في الكلام لأحلهاء ولذلك فإن هذا المعیٰ 
المؤكد في الظرف يكون لأغراض سياقية ومعاني خاصة وهي الي سنحاول تتبعهاني هذا 
المبحث للوقوف على ما قاله المفسرون واللغويون عنها من خلال النص القرآيي» 
د- 1 - چ شح الى آسری برو لا ترک المد الکراو إل الْسَْيِرِ لفسا 14 
الإسراء 1] 


۲ 9 رت 
۶7۶۴ یں 
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وق هذا لطيفة معنوية تتعلق بصيغة الفعل المختارة في هذه ا لحملة وهذه اللطيفة - الي 
تفطن إليها الطاهر بن عاشور- تناسب المقام هنا إذ قال: # آسریٰ يِعَبَدِوء 4# دون أذ قول 
اشرق مک کی ارخ ]إن افش قال كان امع وسوله ف ار حاو 001 
كما قال تعالى 2 كيا 4[ الطور 48 ] » وقال : إِدْ قول لصحيه لَا رن 
اک الله معا 4[ التوبة 0] .فالمعن : الذي جعل عبده مُسرياً ء أي سارياً » وهو 
كقوله تعالى : #إ فَالوا يلوط إِنَا رسل ريك لن بصلا ك تسر ٹر 7 
SI TEE ON‏ دن ال 1ات امک O‏ 
قد أسرى ارا مثلاء ومن ثم فان قوله  :‏ ليد 4 قد فسر بأنه إشارة إلى أن السير به إلى 
المسجد الأقصى كان في جُزء ليلة» وذلك لصرف المععئ عن الت وكيد ء على أن الإفادة - كما 
يقولون - خير من الإعادة» إلا أن ما ذهب إليه بعضهم في رد معن التأكيد في هذا الظرف لا 
يدفع ما حيء ف الظرف من دلالة توكيدية تستشف من القصد إلى استعمال الظرف المطابق 

وإن لم يكن يحتمل غيره » وذلك بتأكيد الفعل حقيقة ودفع ما يمكن أن يحتمل من بحاز 
في هذا السياق . 

ويمكن أن ينظر إلى فائدة معنوية دقيقة في استخدام الظرف المؤكد هنا قد تفطن إليها 
ابن عاشور أيضاء إذ يرى في ذلك إيماء إلى أنه أسراء حارق للعادة لقطع المسافة الي بين مبداً 
السير ونمايته في بعض ليلة » وأيضاً ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظسیم . فقنكير 
لا # للتعظيم » بقرينة الاعتناء بذكره مع علمه من فعل #إ أَسَرَ *# ء وبقرينة عدم تعريفه» 
أي هو ليل عظيم باعتبار - جعله زمناً لذلك السرى العظيم ء فقام التدكير هنا مقام ما يدل على 
و ا 

وإن كان من المعلوم أن السرّى لا يكون في اللغة إلا بالليل فهذا لم يمنع من إيراد 
الظرف "ليلا" . وقد فسّر بعض العلماء فائدة محيئه هنا للدلالة على أن المقصود به أنه كان في 
حوفت الال »فلم يكن ادلا ولو تابي 2190 رقال ار ري اراد رل" نیڈ 
بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء » وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين 


) و كما يرى الزمخشري فان الفعلين"سّرى" و "اس سرى " لغتان . الكشاف 169/3. 098 
ارو 15 
BO‏ 0 
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لت وذ نآ الک اب هن دل علق سے الع ر لال تواغب اش اود ينه عم 
الليل أي بعض الليل كقوله : .+( وَين الل فَتَهَجَة بو 4[ الإسراء 79 ] 0192 
د - 2- اسر يعبَاِى للا إِنَكُم مُتَبَعونَ )4 [ الدحان23] 

إن تقييد فعل الأمر (اسر) بزمان الليل هنا نظير تقييده في سورة الإسراء » والمقصود منه 
تالف الف اھکر سن سهيياة قار قن المكوياء سا أذ سس من 
الرعيل کر تفر 2270ھ 7اک أكون ھک رسلا کت ذا اعون سا اك تحاطو 
البحر الأ مر قبل أن يد ركهم فرعون بجنودہ .وجملة #إِنَّحكُم مُنَبَعْنَ 4 تقيد تعليلاً للأمر 
بالإسراء ليلا لأنه ما يستغرب » أي أنكم متّبعون فأردنا أن تقطعوا مسافة يتعذر على فرعون 
انگ بوتا كيد الور ت و إن 6 رل غير السائل را سال إذا نام الما يلوح له بار 
فيستشرفُ له استشراف المتردد السائل » على حد قوله تعالى : # را من ف الزن كوا 
نكم شرفو 4 [ هود 37 ت0ا 
ه/ بعض معان حرف الإضافة ومدخوله المؤكد 

کسی وا الكوروة وباس كيده جع EO‏ اور 1ل كك وي 
التوكيد من كونه يأيّ بعد ما يفهم منه كأن يقال :"كتب بيده " و"رأى بعينه" و"سمع بأذنه" 
...ل » ووفق ما نحن بصده من منهج وظيفي سنحاول أن ن رکز على ما يستفاد من إیرادہ في 
مواضع بعينهاء دون تعميمه في كل ترکیب يشبهه كأن یأتی الفعل (یکتب) مع ت ركيب 
(بأيديهم ) تارة ويرد بدوما أحرى وكذلك ما يشبهه. 

ونشير هنا إلى أن هذا الت ركيب كثيرا ما يؤدي وظيفة نحوية كالحال أو الصفة» فيقول 
النحاة إنه في محل الصفة أو الحال» أو إنه متعلق .محذوف صفة أو حالء وقد ارتأيت في هذه 
الدراسة جعل هذا الت ركيب مستقلا- وإن أدى وظيفة كهذه - كونه قد كثر محيئه مؤکدا ما 
يسمح بإعطائه مبحثا مستقلا ليمثل لهذا النموذج التركيبي في اللغة العربية وما بمتلكه نظامه 
البنائي والمعجمي من قدرة على التوسع في الاستعمال . 
ه- 1- قوله تعالى : + مولو لته تا لبس فی قُنُوْيهمَ 4 [الفتح 11 ] فقد ذكر هنا 
الألسنة لأن الفعل "قال" تستخدمه العرب .معن كلام النفس» فيقولون : "قال في نفسه كذا" 


) الكشاف . 3/ 169 1102 
) التحرير والتنوير . 25 / 299- 300 1103 
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وو 


ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَيَمُولُونَ ف نمسم ولا يعدبا هيما تقُول 4[ انحادلة 8] ومن ثم كان 
الإتيان بقوله + بأَلتتهر ‏ تأكيدا على أن المراد الكلام الذي يقال باللسان دون كلام 
از نقتم 
ه-- 2- ج وَل لدی نکش الككب ایم م يوون لدان عند اله موا بو كما 
NEE‏ ادرو دوق E NE SCR‏ 

وقد حلل صاحب الدر المصون فائدة الت وكيد في هذه الآية انطلاقا من دور قوله 
# يبوم 4 بعد الفعل + يَكتْبُونَ “4 وذلك انطلاقا من فكرة نفي المحاز» فلو اقتصر على قوله 
(يكتبون) لانصرف الفهم إلى أنهم رعا أمروا غيرهم بالكتابة فيكون التعبير بجازیاء وهذا ليس 
و0105 في الدلالة .تس ۱ 
- نهم باشَرُوا ذلك بأنفسهم وم يَأَمُروا به غيرّهمء فإن قولّك: قعل فلان كذا تمل أنه أمر 
بفعله ول يُبَاشِرْهء نحو: بی الأميرٌ المدينة» فأتى بذلِك رَفْعاً هذا المجاز. 


مقصود الآية» ولذلك أدى هذا الت وكيد فائدة معنوية دقيقة تمثلت 


- بيان رتهم ومُجَاهَرَتِهم فان المباشرَ للفعل شد مواقعة مِمّنْ لم يباشزه. 

كما أن ذكر (بأيديهم) تأكيد مثل "نظرته بعيي" ومثل : 2 يقولوت بأفوههم )4 . 
والقصد منه تحقيق وقوع الكتابة ورفع الممحاز عنهاء وأنهم في ذلك عامدون قاصدون. وقوله 
لارو ينو تمتا قلي 4 ء والثمن المقصود هنا هو إرضاء العامة بأن غيروا لهم أحكام 
الدين على ما يوافق أهواءهم أو انتحال العلم لأنفسهم مع أنهم جاهلون فوضعوا كتابا تافهة من 
القصص المعلومات البسيطة ليتفيقهوا بھا في المجامع لأنهم لما لم تصل عقوهم إلى العلم الصحيح 
وكانوا قد طمعوا في التصدر والرئاسة الكاذبة لفقوا نتفا سطحية وجمعوا موضوعات وفراغات 
لا تنبت على محك العلم الصحیح؛ ثم أشاعوها ونسبوها إلى الله ودينه وهذه شنشنة الجهلة 
المتطلعين إلى الرئاسة من غير أهلية ليظهروا في صور العلماء لدى أنظار العامة ومن لا بميز بين 


۱ 1107 
الشحم والورم . 


) الصاحبي في فقه اللغة . ص 264 104! 

) وهذان القولان قريبان من التأكيد» فإن أصل التأكيدٍ رفع توهُم ايحاز . 1105 
>۵ 521/17 1106 

ا 
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وقوهم: "زيد يكتب" » ظاهره أنه يباشر الکتابة » ويحتمل أن ينسب إليه على طريقة 
> وإنما ا لمعن : أمر بالكتابة ء لأن الله تعالى قد أخبر أنه البى الأمى ء وهو الذي لا يكتب ولا 
یں يت 5 5 ا ا ب ل 2 5 8 رم و ر صا سر 
زاب بث 4 [العنكبوت 48 ] ونظير هذا التأكيد #[ يط متايه 4ء يفوت 
کے :2 5 11 
بافوههم 4 آل عمران7 6 1]» وقوله ۶" 1 

نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 

فهذه كلها أتى بھا لتأكيد ما يقتضيه ظاهر اللفظ ء ولرفع ا جاز الذي كان يحتمله . 
وني هذا التأكيد أيضا تقبيح لفعلهم ء إذ لم يكتفوا بأن يأمروا بالاحتلاق والتغيير » حي کانوا 
هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم ¢ واجتر حوه بأيديهم و 

وقد تابع الشوكان فكرة الت وكيد في هذا الت ركيب ؛ لأن الكتابة لا تكون إلا باليدء 
وإنما جاء بالت وكيد كناية عن أنه من تلقائهم» ودون أن ینزل عليهم . وفيه أنه قد دل على أنه 
من تلقائهم قوله : +[ يَكَُبُونَ اَلَكَكبَ کہ فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك 119 ©. 
ه-  -3‏ یقولوت يِأفوّهم کا کس فى فلوو َال آعم ا یکشون 4 [ آل عمران167] 

وقوله: "بأفواههم" قيل تأكيدٌ» والظاهرٌ أن القول يُطلق على اللسان والنفساني فتقییدہ 
بأفواههم تقیید لأحدٍ محتملين؛ اللهم إلا أن يُقال إن إطلاقه على النفسانِ محارٌ. قال الزخشري : 

و ع 5 E‏ ۰ 21 1111 

« وذكرٌ القلوب مع الأفواه تصويرٌ لنفاقهم» وأن إيمافهم موجود في أفواههم فقط  »‏ أو قد 


عقب السمين ال حلِي على كلام الزمخشري بكونه ليس ت وكيد وذلك لتحصيله هذه الفائدة 
1112 


وتقييد القول بالأفواه إما بيان لأنه کلام لفظي لا نفسي » وإما تأكيد على حد #إ ولا 


طبر یمر بجتَاحيد [ الأنعام 8] والمراد أنهم يظهرون حلاف ما يضمرون؛ وقال شيخ 


سے ےر سے اہ 


) عجز بيت لامرئ القيس . وصدرہ : هلما بات وران ق الال درت . الديوان . ص 95 067 
)الائم لأحکام القرآن: 9/2 1109 
1110 


) فتح القدیر . 1 / 105 . 
) الكشاف .1/ 1111.212 
9۳پ" 
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الإسلام : « إن ذكر الأفواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح لمخالفة ظاهرهم لباطنهم وإن ما 
عبارة عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهر في اللسان تارة وقي القلب أحرى » فالمثبت 
والمنفي متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظھراً ء وإما القول الملفوظ فقط فالمنفي حینعذ منشؤه 
لی لذ يشلك همه القول أ رٹ سير سب لا لا موا ده هال وای 
يتفوهون بقول لا وجود له أو منشعہ في فلوم أصلا من الأباطيل 0130© و یکےون قل : 
قولوت ,وهم ما س في لويم # جملة مستأنفة مقررة لمضمون ما تقڈمھا ء أي أفم 
ھی ا اة واوا الگکی مرگ او و رای ل0ک والمراد من هذا النوع من التأكيد 
كما يرى الفخر الرازي أن لسامُم خالف لقلبهم» فهم وإن کانوا يظهرون الإيهان باللسان 
لكنهم يضمرون في قلوهم الكفر ™'“. 


هذاء والقول بأن هناك زيادة فائدة في قوله" بأفواههم" لا يتعارض حسبما نری مع 
فكرة التوكيد» ذلك أن هذا الأحير ليس محرد تكرار مطابق لسابقه وإلا كان كل الكلام صالحا 
للت وكيد» ولصارت اللغة عموما مجموعة من ا حمل المتعاقبة اللكررة دون تدبر أو حكمة» 
مع مصطلح خلو الفائدة» على اعتبار أن الفائدة يمكن أن ينظر إليه من ناحية تقسيمها إلى 
نوعين تحصيلية كالتوكيد وجديدة كباقي الأساليب الأخرىء ما يجعلنا نتقف على دلالة 
بأفواههم التوكيدية مع ترشح هذه الفائدة من أنه المقصود منها القول اللساني لا النفسانٍ وأنه 


قول حقيقة لا بجازا۔ 


او تم کم ر ور 


ہے مي 7 وح سا سے 2 عد + کے عل 
ه-4- ۾ وقالت اللصسری المسيیخ أب الم ذلك فولهم پاٹوهھھم تضھژثورے 


اتروع العا IIA.‏ 
) نعم القدیر . 1 / 1114397 
) التفسير الكبير . 9 / 75 1115 
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أي قول لا يعضده برهان ولا يستند إلى بيان» فما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ عر 
معن تحته كالألفاظ المهملة '" وإذا كان كل قول يقال بالفم فما معن قوله : © فَولْهُم 


کے ہیں 5 1117 
بأفوههيُ *؟ فيكون المعى على وجهين كما يرى الزمخشري' ٤‏ 


- أحدهما : أن يراد أنه قول لا يعضده برهان ء فما هو إلا لفظ يفوهون به ء فارغ من معن 
تحته كالألفاظ المهملة الى هي أجراس ونغم لا تدل على معان . وذلك أن القول الدال على 
معن لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب» وما لا معن له مقول بالفم لا غير . 


- والثاني : أن يراد بالقول المذهب» كقوهم : "قول أبي حنيفة "» يريدون مذهبه وما يقول به 
كأنه قيل : ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوهم ؛ لأنه لا حجة معه ولا شبهة حى يؤثر 
في القلوب » وذلك أهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق شبهة في انتفاء الولد " يضاهون " لا 
بد فيه من حذف مضاف تقديره يضاهي قوهم قوهم » ثم حذف المضاف وأقيم الضسمیر 
لضاف فا قاقات فرقوعا: وا :< اق فو ا شر الع لن الله 
عليه وسلم- من اليهود والنصاری يضاهي قولحم قول قدمائھم يعي أنه كفر قم فيهم غير 
مستحدث. 

والمعى على ذلك أنهم يقولون ذلك القول بألسنتھم من غير علم یرجعون إليه وهو ما 
قصد إليه علم المعاني عندما استقروا مواضع بحيء مثل هذا الترکیب؛ فخلصوا إلى القول إنه : م 
يذكر الله قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا كان ذلك القول زوراً وكذباً لا حقيقة له '"“. 


ه-5- # أوَكصَيَبِ ين آلسَمَآٍ “ [ البقرة 19 ] 
وقد کی ها من الا روات الضت :لأ" کرت إلا عن السا و دك لا بیکرت 
إلا لفائدة فيه هى أنه جاء بالسماء معرفة فنفى أن يتصوب من ماء» أي من أفق واحد من بين 


سائر الآفاق لأن کل أفق من آفاقها ماء كما أن كل طبقة من الطباق سماء في قوله: وأو 


) مدارك التزيل. 2 / 108 116! 
) الكشاف . 2/ 190 7!!! 
) تفسير الخازن . 3 / 254 .1118 
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فی کی سما أرما 4# [ فصلت 12] الدلیل على ذلك قوله:" ومن بعد أرض پیتناوماء'ء والمعیٰ 
اف علق با اف ل لا 
الظاهر أن قوله : ( من السماء ) لیس بقيد للصیب وانما هو وصف كاشف حيء به 
لزيادة استحضار صورة الصيب في هذا التمثيل إذ المقام مقام إطناب كقول امرىء القيس : 
ا 
E yT‏ 


0121 


والمراد بالسماء هنا الأفق» والتعريف للاستغراق لا للعهد الذهئ كما ينساق لبعض 
الأذهان» فيفيد أن الغمام آخذ بالآفاق كلها فيشعر بقوة المصيبة مع ما فيه من تمهيد الظلمة 
ولهذا القصد ذكرهاء وقد يحتمل أن يكون أيضاً للتھویل والإشارة إلى أن ما يؤذيهم حاء من 
فوق رؤوسهم وذلك أبلغ في الإيذاء كما يشير إليه قوله تعالى : © يصب ین فوق رءوسهم 
اَم * [ الحج 19] فكثيراً ما نحد أن المرء يعت بحفظ رأسه أكثر مما يعت بحفظ سائر 
E‏ 


ه-6- + ومان دب في الا ولا تر بر َاحَيَدِ * [ الأنعام 38] 


5-2 کے کسی ہیں 


جحيء هنا بت ركيب "في الأرض''وطائر يطير "بجناحيه" كما فسره السكاكي لبيان أن 
القصد بھما إلى الحو ق ل الزمخشري : معن ذلك زيادة التعميم 
والإحاطة كأنه قيل: "وما من دابة قط في جميع الأرضين السبع وما من طائر قط في جو السماء 


من جميع ما م ل تب رغم أنه يحب أن يكون المتكلم يعلم تحقق الوصف 


) الكشاف . 1/ 44 . 1119 


الا لف ارس ادك و 
اہر راقری: 1785:3177 

NE‏ ل 

1123 


) مفتاح العلوم . ص 285 . 
) الكشاف . 2 / 66 1124 


لضف لن الوصف انا يؤتى ليميز به الموصوف ما عدا 0 ۶۷“ 


لا يعرفه له محال» فما لا يكون عنده حققاً للموصوف يتنع أن يجعله وصفاً له بحكم (1125). 
وإذا كان من المعلوم أن الطيران لا يكون إلا بالجناحين» فمن ثم فإن قوله + ایر 


یِطمٌ چ یمکن أن تغیی عن ذكر ا لحناحین لأنه قد عُلِم أن الطيزان لا يكواق إلا با مناحَیْن ورغم 
٦ھ‏ و 0ھ 06 لق ا ق 


قالوا : " طارُوا عَلاهُنَّ فشك عَلاها" وقال الشاى ©0126 

وطِرّت منصلي في يُعْملات 
فك اسیا ا في غير ذي الحناح فقوله تعالى لإ وکا لر يط صتَاحَبّهِ )ھ على هذا مُفِيدٌ 
أي لیس الغرّضٴ تُشْبيهَه بالطائر ذي الحناحيّن بل هو الطائرٌ بِجَناحَيْه لئ . وتطايرَ الشيء طارٌ 


هيء (1127 
ق( ( 


- أن ذكر انين لان قرب کڈ لستی لماع عو ال رسول ال‎ tg 
مل اه ال عليه و ك و كلما س لا طان إلبها ار‎ 
. ] 50 ھ--7- ۾ وم اَسَل سنا هو يقَبر مُدی تت آلو 4[ القصص‎ 

والضلال دال على عدم الهدى » ومن ثم لا يكون قوله "أضل" دالا إلا على عدم 
الهدى» ومن هنا كانت دلالة حرف الإضافة ومدخوله على الت وكيد واضحة . وقد حرج 
الألوسي هذا الت ركيب في ضوء ما أداه من معن سياقي» إذ ذهب إلى أن " بعَيِر هى " في 
موضع الحال من فاعل اتبع » وتقييد الاتباع بذلك لزيادة التقریسر والإشباع في الت 
والتضليل» وإلا فمقارنته هدايته تعا ی بينة الاستحالة» وقيل : للاحتراز عما يكون فيه هدى منه 
تعا لی فان الإنسان قد يتبع هواه ويوافق الحق 22179 وقال الزمخشري أنه يعي مخذولاً مخلى بينه 
وو ا اہ الات کرات ات A‏ دك ی افك نوم ره 


المؤكدين على وجه الخصوص» ودلالة الت وكيد على معان سياقية عموما . 


) الإيضاح في علوم البلاغة . ص 36 .1۶3" 

السرججا . انظر : الكتاب .27/1 - 190/4 . يبن ) صدر بيت لمضرس بن ربعي » وعجزه : دَوَامِي الأيْدِ1126 
) لسان العرب . 4 / 508 مادة دا 1127 

. 4/ 86 .31-151317.6012. الاللالنام/ :10 ) نصب الراية فی تخريج أحاديث الحداية» موقع الإسلام 1128 
الل 112 

TSN 
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ھ-8 ( ريفوت الو بت الع £ [ البقرة61] 

وإذا كان من المعلوم أن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق» يجعلنا نتساءل عن الدور 
الوظيفي لت ركيب "بغير الحق"» إذ لا يمكن أن تكون إلا لفائدة معنوية مرحوة» عبر عنها 
الزمخشري بأن معناها أهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فیقتلوا 
. وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم ء فلو سلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا 
0 موس ا اگ ضا (1131, 

وقيد القتل بغير الحق مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك للايذان بأن ذلك بغير 
ا مت 
الدنيا ء وإتباع ا موی والغلو في العصيان ء والاعتداء فاللام في الحق على هذا للعهد ء و الأظهر 
اق ی ووا سو مع اميا کا دون لاو ا ۳ 

وعلى كلا الوحهين هو توكيد» و م يرد هذا على أن قتل النبيين ينقسم إلى قتل بق 
وقتل بغير حق » بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق » لأن النبي معصوم من أن يأ أمراً 
يستحق عليه فيه القتل » وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم ء والتقبيح لفعلهم مع 
أنبيائهم » أي بغير الحق عندهم ء أي لم يدّعوا في قتلهم وجها يستحقون به القتل عندهم . 
وقيل : جاء ذلك على سبيل التاکید كقوله : + ولاک تس لقثو بأل ف السُثور 4 [ الحج 
E My‏ 
فا كراهة راو 0103 
ه-9- ۶ ر الاين مات ام د مرب الْقَوَاعِدِ صَحَرَّ لهم أَلشَّقَفُ من 
فوقهم * [ النحل 26 ] 

وخر الشيء خرورا سقط" ففعل (خرّ) مستعار لزوال ما به المنعة نظير قوله تعالى 


: #يخربون بیوتھم بأيديهم 4 [الحشر2 ]. و( السقف) حقيقته غطاء الفراغ الذي بين جدران 


) نفس المصدر E‏ 
OTO ERE‏ 
ار ال ا 0133723171 
غاب ااال عن 1134:2500 
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البيت» يجعل على الجدران ویکون من حجر ومن أعواد» وهو هنا مستعار لما استعير له البناء . 


و من فوقهم 4 تأكيد الہ هكرعم انث 4 11100 

ومعى # فر علوم أَلسَّمَفٌ من فَوَقھۂ 4 : سقط عليهم سقف بنياهُم» إذ لا يتصور 
له القيام بعد هدم قواعده» و(من) متعلق ب(خر) وهي لابتداء الغاية» أو متعلق عمحذوف على 
أنه حال من السقف مؤكدة » غير أن هناك من العلماء من قال إن # من فَوَقَهِمَ له ليس 
بتأكيد مستدلا على ذلك بأن العرب تقول : "حر علينا سقف " و"وقع علينا حائط" إذا اندم 
في ملك القائلء وإن لم يقع عليه حقيقة؛ فهو لبیان أنهم کانوا تحته حين هدم ©" وكان هذا 
الرأي مبنيا على فكرة حمل التركيب على التأسيس أولى من التأكيد» أو مبدأ الفائدة كما فعل 
ابن حي عند تعرضه هذه الآية» إذ رأى أنه قوله ۾ من فَوَقَھم )4 قد يكون مفيداً. وذلك أنه 
a‏ مالفال" العناقة E‏ تقول سد شرافس تا عشرا رس عفن 
ليلتان"» وكذلك يقال في الاعتداد على الإنسان بذنوبه وقبيح أفعاله: "قد أحرب علي ضیعؾ"ء 
فعلى هذا لو قيل: "فخر عليهم السقف" ولم يقل:" من فوقهم" لحاز أن يظن به أنه كقولك:" 
قد حربت عليهم دارهم" و"قد تلفت عليهم بحاراتهم". فإذا قال : "من فوقهم" زال ذلك المع 
ا حتملء وصار معناه أنه سقط وهم من تحته. 9 ا 

وإن كان ما استدلوا به لا يمنع فكرة الت وكيد إذ إن قولهم : "حر علينا السقف" فيه 
احتمال أنه اهدم وم يقع عليهم حقیقة فجيء بالتوكيد لدفع هذا الاحتمال» مع دلالة هذا 
الشکل التوكيدي المتمثل في ا حال المؤكدة على خروره وهم تحته لتصوير شدة مآهم» ذلك أن 
خرور السقف وهم تحته أشد إهلاكا لهم ء ومثل هذه الدلالة إِنّما تستفاد من حلال هذا 
التركيب الذي يحتوي على ا حال المؤكدة . 

وهكذا يكون بحيء قوله تعالى: لے مِن فَوْقِهِمَ * مع ( حر ) لدفع توهم أن يكون قد 


مم (1138) د سس 5 کیم سے : 
خر وهم ليسوا تحتہ'” ١‏ يقول ابن عطيّة : « ومعئ قوله : # من فوقهم ‏ رفع الاحتمال 


انت مرفرں-195-134710: 190 
ا ا OSA,‏ 

) الخصائص . 2 / 270 - 271 ,7دا 

أو اقاؤ 14 10 
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ےھ ہویہ 


في قوله : # حر عَليمْ الف )٭ فانك ت تقول : "اندم على فلان بناؤه"» وهو لیس تحتهء 
كما تقول : "انفسد عليه متاعه" » وقوله : # من مَوَقھم 4 ألزم آفم كانوا تحته ©1199 . 
ه- 10 0 ودا ميل لَهُمْ لا يردوأ في في الْأَرْضِ 4 [ البقرة 11 ] 

لقد حاءت شبه ا حملة (قی الأرض) رغم أنه معلوم أن الفساد لا يقع إلا في الأرض» 
وذلك أن في ذكرها تنبيه على أن ا حل الذي فيه شأنكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم وهي 
سترة أموالكم جدیر ألا يفسد فيه» فمحل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل محل الإفسادء وهذا 
بخلاف قوله تعالی: + وما قر في لاض من وَلی ولا ضير * [ التوبة 74] لأن المراد نفي 
اھر عدوم فق جميع الأرضن فلو ل يذكر لاحم لت يكرت .ذلك سابا بع 
ا - + وَالْماكِ أل رى فى الْبحر )4 [ البقرة 164 ]| 

القُلّكُ بالضم السفينة تذكر وتؤنث وتقع على الواحد والاثنين والجمع 
لن ان A N EOE ES Re TUT‏ ھا 
السفينة» ولا یحتمل معن آخر فإن ت ركيب حرف الإضافة ومدخوله "فی البحر و ھا تا 
المعلوم آٹھا لا تحري في غيره 1149 
صالحة لأنه بصدد ذكر آياته وما حص به العباد من منافع والفلك أحدهاء و الى لا تعد منفعة 
إلا إن كانت بحري في البحر وليست هي في ذاتھا منفعة . فركز في اللفظ على محال عملها 
بقوله " في البحر" . 


1141 


قا 


ويمكن أن نستشف منها أيضا أنه أراد الفلك وهي في حالة 


سر عي سه صح 


ه- 12- ۾ الما اليل علا ِموی الاس ومون فى الْارضٍ عير لْحَقّ )4 [ الشورى 42 ] 


البغي يحمل معنيين كما يرى الراغب» أحدهما محمود وهو جاوز العدل إلى الإحسان» 
والفرض إلى التطوع؛ والثاني مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل9“''ء ومن ذهب من إلى 


) انحرر الوجیز .3 /388 .1139 

) البرهان في علوم القرآن . 2 /426 - 427 140! 
ا 4177877101 

) لسان العرب . 13 / 209 . مادة وة 1142 
قاو ناف E TEDE‏ 


) مفردات ألفاظ القرآن . ص 136 ,۱۱4 
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اعتبار قوله :ل بتر اَلَْي 4 حال» وهي مؤكدة وذلك لأن البغي لا يكون إلا بغير حق (142/, 


فقد اعتبر ا معیٰ الثاني فقط كونه ما ارتبط باستعماله أكثر» وما دام المع مفهوما دون ذكر " 
غير الحق "فإنه فسر بدلالته على الت وكيد . 


إلا أن احتمال اللفظ " يبغون" للمعنيين أدل على الدور الوظيفي للت وكيد في السياق» إذ يؤتى 
به لدفع تعدد الاحتمالات الي تنجر عن اللفظ المشترك هناء وهو أحد الأسباب الي تتطلب 
استعمال التوكيد» ما يعي أن بجيء حرف الإضافة ومدعوله كان لتخصيص أحد المعنيين في 
هذا اللفظ . وليس بالضرورة اعتماد الت وكيد محرد تكرار المعيئ مادام الدافع السياقي له موجود. 


و/ بعض معان التمييز المؤكد : 


يعد التمييز من الوظائف الي لم يكثر ورودها مؤكدة في كلام العرب» كما يمكن أن 
نستخلص من خلال تتبع مواضعها في القرآن الكريم أنها وظيفة تكاد حافظ على معناها 
التأسيسي» إلا أن قلة ورودها لا تمنعنا من إيرادها بدلالاتها السياقية لاستخلاص الدوافع السياقية 
بحيئها » وأن ذلك دليل على دقة الاقتصاد في استخدام هذا الشكل اللغوي . 


و-1-., إِنَععَدَه الشبوز چند الله أَمَنَا عكر َر کہوا ى [التوبة 36 | 


+ سیت مراف ای مر النها رعشو وثوييان "م نوها تفال‎ e 
إنه لرفع الإنهام إذ لو قيل عدة الشهور عند الله اثنا عشر سنة لكان كلاماً مستقيماً ليس بمستقیم‎ 
على نا فيل وانتضر:له بات مراد القائل إنہ تمل أن تكون تلك الشتهور في ابتتداء الستٹیا‎ 
47 كذلك كما في قوله سبحانه : + ولت یوما عند ری ك کلف سَنَة مَمَا عدوت £ [ ا حج‎ 
ونحوه ولا مانع منه فإنه أحسن من الزيادة ہے 11400 وقد ذهب ابن هشام إلى أن التمييز‎ ۱ 
لا يكون مؤكدا لعامله كما هو ا حال مع ا حال المؤكدة لعاملھاء وهو يمذا لا ينفي دلالة‎ 
: الت وكيد في التمييز مطلقاء وإنما ارتبطت عندہ بتأكيد العامل» يقول في هذه الآية : «وأمًا قوله‎ 


¥ ل دة الور عند اد اتا ع عش شہوا *# » فشهر مؤكد ما فهم من أن عدة الشهورء وأما 


1145 


۳ی 27 
۹۶۹7۱ ۰ی 
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اله ول الدع )مين "أن "فو" غیز “ند إذ لم يقل مؤكد لعامله . 


و يؤكد هذا ما ذهب إليه في كتابه (شرح قطر 


و-2- قال تعالى : 2[ َف مِليلو َرَعهَا سَبْعُونَ ودام اة 4 [ الحاقة 32 ] 


سی ا 


11 ۰ | 1 
5 و عليه فان ذراعا تمييز مؤکد 


ذرّعت الثوب وغيره ذرعا معناه قسته بالذراع 
»> وإن لم تعرب عند أغلب معربي القرآن إلا مييزا دون ذكر صفة التوکید فيها 77 ولكن 
هذه ا خصوصیة لا نلمسها إلا عند مقارنة هذا التعبير في الآية بقولنا: " طولها سبعون ذراعا" 
حيث يعد التمييز هنا مؤسسا لأن الطول قد يقاس بغیر الذراعء إلا أنه في الآية ذكر الذرع أي 
القياس بالذراع ففهم معن التمييز قبل ذكره» فلو قيل : " ذرعها سبعون" لفهم أن السبعين 
ذراعا لا شيئا آخر. ومن هنا كان التمييز مؤكدا كما في قوله تعالى : # هعد ألشّهُور عند 


أله أا عكر کہا £ [التوبة 36 ] . 


ەم ع 


و-3- ۾ اَن ولزن جلد کی وودر نمايائة جلْدَوَ 4 [النور 2] 

لقد جاء في مفردات ألفاظ القرآن أن E‏ جلدم نحو:" بطمه وظهره"» 
لوو ا ار ا 7 
" عند من تصدوا لتحديد معناها الإغراي كان على أنها تمييز 
عن فهم الجلدة» ومن ثم فمعناها مفهوم من الفعل هنا وهو ما يجعل التمييز مؤكدا ما فهم من 
دلالة الفعل» وهو كقولنا: " اشتريت من الكتب عشرين كتابا" إذ الكتاب لم يذكر للبيان لأن 
الذات معروفة وانھا دن ل ون 


غير أن إعراب "جلدة 
(1152) 


ال ۳۳۰۰53512 


اس ےھ ا رت الا 1۹707 

OTE‏ قن 

) ومن الذین قالوا إن التمييز في هذه الآية مؤکد أبو البقاء الکفوي . انظر : الكليات . ص289 . 150! 
) مفردات ألفاظ القرآن .ص 199 1151 

) فتح القدير .4/ 8 152! 

) جامع الدروس العربية . 3/ 492 ١۱۹3.‏ 
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و-4- ۾ فقولو مادا َد الله بدا مَکَلا * [ البقرة 26 ] 
وتكاد دلالة الت وكيد في هذا التركيب لا تبدو إلا من خلال تحليل نحوي يقوم على 
دلالة اسم الإشازة هنا فيكون رام تع على اَی وكيل إنه اء على معن التو كيد 


5 م 8 و 5 لو 1 و و 42 و 
لانہ من حيث اشير إليه برهذا) علم انه مثل» فجاء التمييز بعده مؤكدا للاسم الذي اشير 
ايد ۱ 


ولعل أهم دور سياقي يؤديه التمييز المؤوكد - على قلته في الاستعمال- نفي إرادة المحاز 
في الفعل أو نحوه» وأن العنصر المراد تأكيده ليس الفعل ولا المفعول أو غيره» وإنما القصد تو كيد 
العنصر الموضوع للتفسير فيكون حينها حاملا لوظيفة مركبة هي التوکید في صورة التفسسیر 
وا 


كما رأينا سابقا فإن التقارب الوظيفى بين البدل والت وكيد أمر واضح ذكره أغلب 
النحاة» ومن ثم فإنه كثيرا ما يختلف المفسرون في بعض الآيات بين أن يكون فيها بدل أو 
ت وكيد» أو أنه بدل مؤكدء وعليه سنأحذ في هذه الدراسة ما تتضح فيه الدلالة دون كثرة 


ز- 1- ۾ وما هو بمُيَحْرْحِو- من الكداپ أن يْحَمَرَ * [البقرة 96 ] 

# أن يُحَمَرَ کے بدل منه» أي ما تعميره .مزحزحه من العذاب» وقد ذهب بعض ا حققین 
من العلماء إلى أنه لما كان لفظ التعمير غير مذكور» بل ضميره حسن الإبدال؛ ولو كان التعمير 
کو بلفظه لكان الداق اکا نی رکگرمن اطقيقة کر ا سح سے 
احکوم عليه اعتناء بشأن ا حکم بناء على شدة حرصه على التعمير وودادہ إياه جاز الفصل بينه 
وبين المبدل منے بالخير» كما في التأكيد في قوله تعالى: ہر وهم بالج مكَفرُونَ 4 
[هرد0155:]19, 


) الدر المصون . 1/ 166 1154 
ان 
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ز-  -2‏ یغشی اَل لار بل حدما والس وَالْفَمَرَ وََلدُمَ مسرت بأو £ [ الأعراف 
4 ]| 


ص ےر ص سے 7 5+ 5 1156 
َل أَلتَبَارَ 4 على ما قاله ابن حى في قراءة ميد “حال من الضمیر 
کے صے دسل رم صرح مه 


في قوله سبحانه : # ثم استویٰ عل المرش 14 الأعراف 54 ]والعائد محذوف أي : يفشي 


الليل النهار بأمره أو بإذنه » وقوله حل وعلا :2 بطل حَثِيمًا 4ه بدل من ©( یغش یلیک التهَارَ 


ز- 3- 8 وَلِأَبوَيْهِ لكل وحِد ینتا أَلسُدُسٌ * [ النساء 11 ] 

# لگ و مهما بدل من ا وَلابوب بتكرير العامل » وسط بين المبتدأ وهو قوله 
تع لی : # الس 4 والخبر» ومقتضى البدل لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما 
بالسدس وعدم التشريك» وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ يلزم فيه أن يكون مؤدى 
البدل منه والبدل واحداء وإنما فائدته التأكيد بمجموع الا مین لا غير بلا زيادة معن وإذا تحقق 
ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة » وإلا لزم زيادة معن في البدل 0158 

ولأنه اكتفى بقوله : "ولأبويه السدس" لفهم منه إما أنه لكل منهما السدسء وإما 
اشتراكهما في السدس؛ وهذا الأحير حلاف المقصود » وهكذا أكد بقوله " لكل واحد" أن 
الشرد الال كل وق مها بالسناين . 
ح/ بعض معان العطف المؤكد : 


ح-1- جز بت دود ناڈ لايخ 4 [الشعراء 152] 


فائدة قوله : ۾ ولا يَضَلِحُونَ ې قلت: فائدته أن فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من 


الصلاح كما تكون حال بعض المفسدين خلوطة ببعض الصلاح!”''ء وعطف سلح 


) وعلى قراءة الدماعة حال من " الليل " أي يُغشي الليل النهار طالباً له حثیثاً » و " حَقِينًا " حال من الضمير في " ية 1156 
". المحتسب . 1 / 365 . 

) نفس الصدر . 1 / 365 1157 

1150 ES e 

)اكات 1784 3 
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4 على جملة + يُمْيِدُونَ ني رض 4 تأكيد لوقوع الشيء بنفي ضده» مثل قوله تعالى: © وَأَصَلَّ 
وَعَوَنَُومَهوَمَاهَدَ 4 [ طه 79 ]ء وقول عمرو بن مرة الجهي : النسب المعروف غير المنكر 


يفيد أن فسادهم لا يشوبه صلاح . 


فكأنه قيل: "الذين إنما هم مفسدون في الأرض"» فعدل عن صيغة القصر لئلا يحتمل أنه 
قصر مبالغة لأن نفي الإصلاح عنهم يؤكد إثبات الإفساد هم فيتقرر ذلك في الذهن» ويتأكد 
معن إفسادهم بنفي ضده» كقول السموأل أو الحارثي 1 

تسيل على حد الظبات تفوسنا وليست على غير الظبات تسيل 

ويمكننا في هذا الصدد أن نفهم أن الذي يفسد قد يكون مع إفساده بعض الصلاح» 
ولكن اٹ حيء بقوله (ولا يصلحون) نفى هذا الاحتمال ونقل دلالة الت ركيب إلى معن أكثر 
شمولية في معن الإفساد» وهو ما نستشفه من تفسير أبي حيان لهذه الآية إذ يذهب إلى القول إنه 
ما كان "يفسدون" دلالته دلالة المطلق » أتى بقوله : # وَلَا يِضصَلِحُونَ ى فنفى عنهم الصلاح» 


وهو نفي لمطلق الصلاح» فيلزم منه نفي الصلاح کائنا ما كان» فلا يحصل منهم صلاح 
.)1162( 
البتة 


161( 


ح-2- # وأضلفعون فومد وما مدق £ [ طه 79 ] 

جز واضل فرعون ومةه پ٭ أي سلك بھم مسلكا أداهم إلى الخسران في الدين والدنيا معا حيث 
أغرقوا فأدحلوا نارا.وإذا كان الأمر كذلك فإن قوله بعد ذلك إ وما هَدَئْ أي وما أرشدهم 
إلى طريق موصل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية يلمح فيه تقوية وتأكيد لقوله ( وأضل 
فرعون قومه) وقد رأى أغلب المفسرين أن فائدة هذا الت ركيب المؤكد تتمثل في إرادة التهكم › 
وإن كان نما عرف في الأساليب العربية إذا أريد التهكم على هذا النحو أن یوق .ما قصد به 
ضده استعارة ونحوها نحو: © إِنَّلك لہ أَلْحَليم أَلرَشِيدُ * [ هود 87 ] إذا كان الغرض 


5 11 
الوصف بضد هدين ال ھ5 ٠‏ 


( التحرير و التنوير . 19/ 176 .1160 
) انظر : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربیة . 6/ 32 


) تفسیر البحر ا حیط . 7 / 35 . 
77 ا 11016 


1162 
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وكونه لم يهد أخبار عما هو كذلك في الواقع . وأحيب بأن الآمر كذلك ولكن 
o‏ ناسل تھ خر 7 اواك كو ER‏ ريق اھ ا شت 
ولكنه لم يهد عمراً ء وفرعون أضل الضالین في نفسه فکیف يتوهم أنه يهدي غيره » وبحقضق 
ذلك أن ا لحملة الأولى كافية في الإخبار عن عدم هدايته إياهم» بل مع زيادة إضلاله إياهم فان 
من لا يهدي قد لا يضل وإذا تحقق إغناؤها في الإخبار على أتم وحه تعين کون الثانية محئ 
سواه وهو التهكم» وقيل إنما تحمل ا حملة الثانية على ما فيها من تكرار للمعیٰ معن ضمنيا هو 
من باب التلميح وهو إشارة إلى إدعاء اللعين إرشاد القوم في قوله : وما هديک إِلَاسیل 
الما ھ [ غافر 29 ] فهو كم ادعى دعوى وبالغ فيها فإذا حان وقتها ولم يأت بما قيل له لم 
تأت ما ادعیت تمکماً واستهزاء ء ويعلم ما ذكر المغايرة بين الحملتین وأنه لا تكريرء وقیسل : 
المراد وما هداهم في وقت ما ويحصل بذلك المغايرة لأنه لا دلالة في الجملة الأولى على هذا 
العموم والأول أولى 169 ». 
ح-  -3‏ وبالیی آزلنہ اق رل وما اسان إلا مت ويا [ الإسراء 105] 
کے عود إلى التنويه بشأن القرآن فهو متصل بقوله : # وقد صَرَهنا 
یں في هلدا لقان نگل مکل فأ كد ألا إِلَّا مرا £ [ الإسراء 89] . فلما 
عطف عليه +( 0 [ الإسراء 90 ] إلى هناء وسمحت مناسبة ذكر 
تكذيب فرعون موسى عليه السلام عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لتلك المناسبة .وقد صف 
القرآن بصفتين عظيمتين كل واحدة منهما تحتوي على ثناء عظيم وتنبيه للتدبر فيهما . 
رھک ساس راتس 23 لمت RE‏ ہنا لفطك EEA‏ 
فعلق إنزال الله إياه بأنه با حق فكان معين الحق الثابت الذي لا ریب فيه ولا كذب ء فهو كقوله 
تعالى : " ذلك الكتاب لا ريب فيه " [ البقرة 2 ] وهو رد لتكذيب المشركين أن يكون 
ا عو ان 

و قد علق نزول القرآن ء أي بلوغه للناس بأنه بالحق فكان معن ال حق الفاني مقابل 
الباطل ء أي مشتملاً على الحق الذي به قوام صلاح الناس وفوزهم في الدنيا والآخرة » كما 
قال تعالى : +[ وهل جاء الحَق وده التطل 4[ الإسراء 81 ]ء» وقوله : ہے یق الال 
الككب لی تخ بین الاين ہا ایك اکٹ 4[ النساء 105 ] . 


) نفس المصدر والصفحة 00 
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وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من ا قام . 

والباء في الموضعين للمصاحبة لأنه مشتمل على الحق وا حدي ء والمصاحبة تشبه الظرفية. 
ولولا اختلاف معي الباءين في الآية لكان قوله : + وَبِالحَيَ رل چ جرد تأكيد لقوله : # وباي 
َه ه لأنه إذا أنزل بالحق نزل به ولا ينبغي المصير إليه ما لم يتعين .وتقدي الممحرور في 
لوس عن فاته لاف ود عل الک رھ الفزد لوعو أنه اماي کان لاسن ين ار 
نحو ذلك .جملة معترضة بين جملة لباک أَنرَلتَهُ ى وجملة + وَفْْمَانا وَفنهُ 4 [ الإسراء106 ] 
. أي وني ذلك ا حق نفع وضر فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين .والقصر للرد على 


الذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى والذين ظنوا أن لا یکون ا رار 


ط / بعض معان الاشتقاق التوكيد : 


ا۔م ژ ص ہے م ہے سوم وح ہے وك سے و 
ط-1 >8 زين لاس حب الشھوتِ ت السا وَين والقتطیر المقنطرۃ ميرت الذّهي 


رر جآ 


يشتق منه للمبالغة كظل ظليل وهو كثير في وزن فاعل ويرد في المفعول كل # وَيَفُولُونَ حجر 
تحَجُورًا * [الفرقان 22] و ۾ تَنَيَامَنيًا * [ مرم 23 ] وقيل : المقنطرة هي المضعفة» 
وخصها بعضهم بتسعة قناطير» وقيل : المقنطرة ا حکمة ا حصنة من قنطرت الشيء إذا عقدته 
وأحكمته» وقيل : المضروبة دنانير أو دراهم» وقيل : المنضدة الى بعضها فوق بعض ؛ وذهب 
بعضهم ۶ للا 

و قد أريد بهذا النوع من الاشتقاق هنا المضاعفة المتكاثرة » لأن اشتقاق الوصف من 
اسم الشيء الموصوفيء إذا اشتهر صاحب الاسم بصفةء يؤذن ذلك الاشتقاق ,مبالغة في 


ا حاصل به كقوهم : 1 ا ليل 1 5 و" ظا 7 : و" اما دھیاء 1 7 2 7 شاعر" 5 


) التحرير والتنوير . 8 / 318 1165 
) الكشاف .1 / 259 1166 


) روح العان . 3 / 100 1167 
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1 فا بی | اا7 گا || )1168 3 3 . : 
و إبل مؤبلة ہر مد كن یس سی المعيق الذي ده اید ایت ادل في 


سے تا هذا ا قاف عل "التو كيل تقولة ات الفط لمق هي امتفعلة" م الفتظان وش 
للتأكيد ء کقوظم : "ألف مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مُؤيّلة » ودراهم مُدَرْهمة" 0169 
وكين القن کس اف یز اق o PLS‏ ے۳ الا ا ولا اتی 
تكثيرها مع کْرتھا فی ذاتھا ”"'. وتكثير الكثرة تفيد التوکید من جهة الكمية كماهو 
ا 


ط-2- ۾ بوم ون الملَيكة لا شر ومين رين وََقرلُونَ حِجَرا تَحَجُورًا * [ الفرقان 22] 


و 


الحجرٌ هو المنع من التصرف» وِحَجَر عليه القاضي يَحْجُرُ حجرأ ء إذا مَتعَه من اصرف 


E ل ا‎ Me a 
في ماله 7 ©.والحجر الحرام قال الله عز وحل: پا وَیقولونَ حجْرا َحَجُورًا ى أي حراما‎ 
a 


وقد جاء بناء هذا الت ركيب الوصفى على اختلاف الصيغة واتفاق اللجذر المعجمى 
ليضيف إلى الجانب المعنوي لهذا الت ركيب جانبا لفظيا متناسقا يظهر القيمة المعنوية للصيغة في 
اللغة العربية . 


وزيادة على ا لحانب المعنوي هذا النوع من التراكيب الي توصف بنفس ألفاظهاء فما 
تتیح أيضا للمتكلم التزود - خصوصا المبدع- بألفاظ متجانسة صوتيا هي من الأشكال اللغوية 
الي تتميز يما اللغة العربية في جانبھا الصوق» وما تقدمه من اختيارات في استخدام بعض التعابير 


الى تحمل دلالة توكيدية من ناحية اشتقاقھا من نفس الكلمة الى توصف ها . 


وهكذا يظهر لنا الدور الذي تؤديه عناصر التوكيد على اختلاف مواضعها و جهات 
دلالاتھا على الت وكيد» فكانت ا حملة الواحدة تؤدي دورا وظيفيا يبحمل دلالة الت وكيد» 


) التحریر والتنوير . 3 / 50 ,1۱۹۹ 

) تفسیر اللباب لابن عادل . 3 / 466 1169 

ص ۰۰ھ 

“۶۹۹٠‏ ظ2“ 

) ابن السكيت» إصلاح المنطق . ت: أحمد محمد شاكر ومحمد عبد السلام هارون . 20ب ب بب 1172 
و 0 
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بالإضافة إلى معان ودلالات أخرى تؤديها في النص ككل » إذ يكون الت وكيد جزءا من مصٰ 
عام يتطلبه السياق . وهو في ذلك ينسجم مع ذهن السامع في تطلعاته للفهم وعلاقته با خطاب 
من ناحية التصديق والتكذيب . فهناك دائما اعتبار لدرحة خبرة السامع ومراد المتكلم » فتلتقی 
عندما يصل هذا الأحير إلى تحميل رسالته الإبلاغية القدر الكافي من الحمولة الدلالية الي تستعين 
بأسلوب التوكيد كدليل لغوي يقدمه المتكلم رغبة في تفاعل السامع معه » وإلا كانت دورة 
الخطاب غير فعالة . 

كما أن خصوصية هذا الجانب التطبيقي تؤكد لنا القيمة الخطابية لأسلوب التوكيد في 
القرآن الكريم » النص الذي يحمل كمية هائلة من المعاني الى بدورها تحمل حمولات دلالية 
واسعة التصرف من أحكام وأوامر ونواهي وكل ما يتعلق بالحياة » وأمام كل ذلك هنالك 
المنكر والمتشكك ومن يطلب الطمأنينة للخبر في حديته أو غرابته» وهكذا فان الأمريمعكن أن 
يزداد عمقا مع ما في النص القرآني من أخبار عن غيبيات لا يمكن أن تصدق بسهولة لعدم 
مشاهدقا أو استحالة ذلك ء ومن ثم يكون ا خطاب متفاعلا مع حال السامعين في هذا الاطاں 
فتأتي الأشكال المؤكدة في كل مرة متغيرة صورة ومعیٌ لتنسجم مع كل خطاب ومع كل 
سر تق فيكوان اله كين اتال هناسنا لبان اھر ال كك بالات م االو صن و ال رر ك 
بالمفعول المطلق لتحديد ال حدث ...إل . 
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الخاتمة 

أما وقد وصلنا إلى خائمة هذا البحث فإننا سنلخص أهم النتائج الى خلصنا إليها خلال 
هذه الدراسة ال لا تقف عند حدود الجديد بالضرورة ء وإنما كان لها أن تؤكد أمورا سابقة 
مع محاولة إثارة قضايا ها ارتباط باستعمال هذا الأسلوب كشكل من أشكال اللغة الى تقوم 
على تكرير اللفظ أو ا حملة أو المعئ» أو تقرير ما فهم سلفاء وعليه فقد كانت أهم النتائج 
المتوصل إليها ملخصة في النقاط التالية : 
- لقد آثرت في دراسى اختيار مصطلح "أسلوب الت وكيد" لا "أساليب التوكيد" كما درج 
على ذلك أغلب ا حدثینء ذلك أن الجمع في هذا الإطار يوحي بتعدد المعاني الأسلوبية وهو ما 
لا يصدق هنا ء باعتبار أسلوب الت وكيد أسلوبا واحدا يحتوي على عدة أشكال تعبيرية تعود في 
النهاية إلى معن أسلوبي واحد هو أسلوب الت وكيد . 
- إن المنهج المتبع في الدراسة اللغوية يؤثر في نتائجهاء كما هو الشأن في تأثير المنهج الشكلي 
لدى أغلب النحاة القدماء الذي ظل یحرص على تبويب الأبواب النحوية و المسائل اللغوية وفق 
ما تقتضيه من شكل إعرابي ظاهرا كان أو مقدرا؛ مما نتج عنه زمر نحوية لا يكاد يكون بينها 
رابط سوى الشكل الإعرابي في أغلب الأحيان . 
- يعد أسلوب الت وكيد من أكثر الأساليب انتشارا في اللغة العربية » إذ يتداخل مع جميع 
الأساليب» فقد يكون في الإنشاء كما قد يكون في الخبري» كما نحدہ في النفي والإثبات» وكل 
منها له أشكاله الت وكيدية المناسبة . 
- العلاقة بين المتكلم والسامع هي أكثر ما يتجلى في استخدام أسلوب التوكيد ودراسته» فهو 
أسلوب تعبيري يعتمد استعماله على تشكك السامع أو تردده في قبول الخبر» وهو الأمر الذي 
اعت به البلاغيون قليبها. كما يحكم جانبه الكمي والنوعي درحة هذا الإنكار أو التردد فتكون 
الأشكال بحسب العنصر المنكر» كما هو الشأن مع المفعول المطلق المؤكد مثلا الذي يؤتى به 
عندما يكون الحدث ذاته أمرا مستغربا أو مستبعداء فيكون مؤكدا بحيئه وعدم إرادة اٹ جاز ونحوہ 
في إطلاق هذا الحدث . كما أن التوكيد قد يعم معن ا حملة إن كان التردد أو الإنكار في 
العلاقة الإسنادية ككل . 
- لقد اعتئ العلماء العرب قديما بدراسة هذا الأسلوب » وظلت هذه الدراسات والأبحاث 
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من نحاة وبلاغيين وأصوليين وعلماء تفسير مما أثرى هذا الأسلوب بالدراسة وإن لم یکن بجانب 
منهجي موحدء وهو الأمر الذي تتوخاه هذه الدراسة كما ذكرنا في بداية هذا البحث . 

- عندما نتتبع دراسة هذا الأسلوب عند ا حدثین نحد أنهم وإن أثاروا فكرة المنهج ودعسوا إلى 
جمع أشتات هذا الأسلوب في مؤلف واحد أو في باب واحدء إلا أنه هذا الأمر لا يكاد يطبق 
عتدهو وهو ما رفغا علي اي ما الى حول هذا الأسلوب»» 

- إن من الأمور المهمة للاحاطة بمذا الأسلوب واستعمالاته في اللغة العربية جعل أشكاله على 
اختلافھا في أغاط تركيبية تفسر من خلاھٰا القضايا المتعلقة بطرائق استخدامه في اللغة» والأسرار 
المعنوية والوظيفية الي تكون وراء ذلك» حصوصا إذا كان بناؤه يقوم على ا مزاوجة بين أشكال 
متعددة لنفس المعن الأسلوبي العام» كاللجوء إلى استخدام التقدم والتأخير مع زيادة بعض 
الأدوات الدالة على الت وكيد ثم النظر في كيفية تأثير ذلك في البناء العام للمعیٰ عند السامع أو 
عند الدارس . 

- لعل أكثر ما يرتبط بهذا الأسلوب في جانبه الدلا ی قيامه على فكرة الزيادة أو التكرار وهما ما 
أثر في فهم معان هذا الأسلوب ومعالحة قضاياه» إذ ارتبط بفكرة عدم بحيئه بفائدة » في مقابل 
كل الأساليب الى تقوم على هذا المبدأ الذي له خطورته في استخدام اللغة لتأدية وظيفتها 
الأساسية والمتمثلة في التبليغ والتواصلء فتأن عبارة بعض الدارسين عند التعرض إلى تحليله في 
جملة معينة بأنه" بحرد الت وكيد" أو "ليس فيه فائدة وإنما حيء به للتوکید"ء ويبدو أن القصود 
من ذلك يكون على حذف الصفة, وكان الأحدر أن يقال فيها: ليس فيه فائدة جديدة "» 
وهذا لا يمنع من تأدية هذا الأسلوب لمعانٍ سياقية متعددة كنفي ا جحاز ونفي احتمال العموم 
وغيرها ما لا يمكن أن يؤدى إلا بواسطة هذا الأسلوب» وهو الأمر الذي يعطيه دوره الأساسي 
في التبليغ . 

- إن دراسة هذا الأسلوب في القرآن الكريم تتيح للدارس تحديد إطار الدراسة في اتحاہ واحدء 
ما يعطي الفرصة لتقدم أشكال استخدام هذا الأسلوب والمعان الي تستفاد من خلاله والی لا 
تتجلى إلا في أمثلتها الي وردت ما في النص القرآني» كما أن انتهاج إطار واحد للدراسة 
متمثلا في المنهج الوظيفي يفتح ا حال أمام الدارس للتوصل إلى الإحاطة بأسلوب الت وكيد في 
إطاره الاستعمالي . 

- تعد دراسة هذا الأسلوب باختلاف أغاطه ووفق أشكاله المتعددة من الدراسات المطلوبة لما 
فيها من فائدة لإبراز كيفية وروده في اللغة العربية» و الاحتمالات الممكنة لاستخدام أدواته 
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وعناصره» لتمثل أمام المتكلم أنواع الاختیارات الى يستفيد منها في إنشاء كلامه» مستخدما 
أسلوب التو كيد الذي تتوارد أشكاله في اتساق وانسجام وفق قواعد العربية ومتطلبات المقام . 
- لقد تعددت أشكال الت وكيد وأنماطہ التركيبية في القرآن الكريم» فضم أدوات اختلفت معانيها 
الوظيفية الأصلية» وخرحت إلى معن التوكيد ك'لن" و"ما" و"من" وغيرهاء كما ضم أدوات 
اکن أنامية بهذا المعو ق 1011710207 نت شك وی مودي اظاات 
القصوى الى يقف عندها المتكلم في تأكيد كلامه » بالإضافة إلى ما يؤديه التکرار في المستويات 
المتعددة من المفرد إلى الحملة» واستخدام التصرف في الرتب نما يدخل في التقديم والتأخيرء 
وهناك أيضا أبواب نحوية ها معانيها الأصلية وأشربت معن التوكيد لوجود وشائج معنوية بينها 
وبين ما تتعلق به کا حال المؤكدة» والنعت المؤكدء و العطف الؤکد .. وغير ذلك مما يزيد في 
توسيع دائرة هذا الأسلوب» وهو الأمر الذي جعل بعض الدارسين يؤثرون في تسميته مصطلح 
اليب :الث كيك . 

وني الختام أرجو أن تكون ثمرة جهدي ني هذا العمل قد وصلت إلى ما طمحت إليه 
منذ بدأت رحلي مع دراسي الوظیفیة لأسلوب الت وكيد » وأن يسهم ولو بالشيء القلیسل في 
إثراء المكتبة العربية بنتاج فكر إحدى بناتھاء أو على الأقل أن يكون منطلقا لغيري من الباحثين 
الطموحين في إعادة البحث في ما قيل إنه اعد ها" 0 النحوؤيطة : 
لأنه وإن كان الموضوع قد ذرس فعلاء فان استكناهه من خلال ما تطرحه بعض المناهج 
ا حدیئة يعطي له الحدّة ويكتب له الحياة مرة بعد مرة . 
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£ مین لصا التتَيْم رط لين نفدت علوم‎ F 
4 ات تيك انبل ريب يد‎ 


+ لك اڪ کا رب في هى الین )4 


د د م هو ده 


#إِنَّ اأزْب ےکَمَرُوا E‏ ا رھ لا ومون ف 
ومن الاس مَن يمول ءامسا أله ا خر وَمَاہُم بِمَؤْمِنِينَ حدرعون الله 4 


#[ لام َم لا مُنْسِدُوأ في الَْضِ قالوا تما عن مُصیٰخورے آلإ 


+ لتقم هم الْمُفْسِدُونَ کک لا نعود * 
ولا وال ءَامَتُوا الو ءامنا ودا علو إل سَيْطِيِهمَ فالأ إن معکم نما عن 
مُستہَرْدُونَ ) 

+ ورک في ظَلْمَتٍ لا يبْصِرُونَ 1 

# أوَكصَيْبٍ مالس “* 

و لاطا رن 
۾ کان لم تفلو وکن تَنعلوا مَامَموالتَارَ الى وَفُودُهَا الاس وَللْجَارَهُ * 
+ ور ادي ءَامَنُوا أ وكيوا | لصحت أن م بجنت ری من ححا آلڈٹھنر 1 

+ وَهُم فیا خوت 4 
+« فاا لیے >امثوا مع کوت أنه الع ون نَيَهِمَ 4 
+ فقو مادا راہ له بهذا مک 1 


+ قالوا سبحلتك لَا ام ا إل ما عمتا اك أت لملم ار 4 
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« وتا ادم اشک أت وک ان 4 
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+( ارما اشن عا اجا ماک فو £ 

۶0 

ا يکم تن هُدَى فمن تیم هدای ملا حَوَفُ عَم ولا 


وو ۶2و مه 


هم رون 4 
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وهو الى مُصَيََالِمَا مَمَهُمَ £ 


1 وکا ماب اٹ ا 4 
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۾ ولك ليطت گتزرا £ 


وما هم بِصََارينَ بو من أَحَد 4 


# وَلَصَدَ عََلِمُوأ من رة ما لَه ف اَلَخرَز یٹ ڪل ولش شت ما کرو 
يود - لكاو تگنر ) 
۾ وسن يبدل ألْكُمَرٌ إن مَعَدَ صل سَوَآءَ الیل 4 
۾ اك آله ع ڪل ئو َير ۾ 
وله لْْرِفُ وَالْعْرْبُ 4 
إت آله وخ عَلِيِمٌ 4 
+ ولد رع هڪم المَوَاعد من ّت و لیل ربا بل م اك أنتَ السَميع اللي 
1 
+« ورتا متاسگا وب علا َك أت الوب اَم £ 
+ رَبّتا وأبعت فبهم رسو مهم يلوا عَلَهِمْ ءاَيكَ وَيُعَلَمْهُوُ الکتب واكم 


E‏ جم کی عر الہ 


سح 


سس ہے ا 72 ہے سے ہے کسثشو سے > گر کے ےک 
0 ووی ہا إِرَْهِعم بنيه ف وَيِعَقُوبُ EES‏ کک الین فلا تموتن إلا وانتم 


+ وَكَدِكَ جتنم آَم وَسَطا نووا کہداء عل الاس ويون الرسول لک 


+ وليك علوم لَه أنه والمکیگڑ والگاس َمْعِن * 
لا اكه إلا مو 
+ افك الى تی فى البخر £ 
1 ووه م 


39 


102 
102 
102 
102 


108 
109 
115 
115 
127 


128 
129 


132 


134 
137 
143 


143 


143 


161 
163 
164 
168 
171 
195 


148 
200 
200 
99 
274 
140 
283 
242 
242 
276 


276 
276 


-9 
24 
162 
141 
171 


-4 


155 
-8 


264 
220 


234 
330 
313 
52 
12 


-1 


آل عمران 


2 42 مرک ےرک ےے۔ 04 ہے سم گے آم ہے رو ی ودجو سمه 32 
کے لل س حب الشَّهُوَاتِ مت الکو وان والقتطير المقنطرة مرک الذهب 


قن کم تید ياغ ات ري لج موا تجن با عر 6يلة 4 


ف یشید لعل ماق کی 
لی آن مرا کین وو عو م ) 


9 رر ین 4ع ا ر 
۾ ولعبد مون حير صن مُفْرِكٍ وکو اجک 4 


ربس بَأنفهنٌ )4 


کا مر امو ای کت 
و به ب ےس >> 


+ وَلوَلاتُ عن وده حون امن لِمَن أَرَادَ أن يم آلَسَاعَةَ * 


ہم ھ 


5 
ہک“ 1 
حجھرو ہے جم کے مد و س ہم سے رہ يود ب دم رکب Aer‏ 


وإن طلقَتموهن من قبل أن تمسوھن وقد فرصت هن فزیصة فنصف ما رضح £ 


رال الم من ج انیل من بد مومۍ د َال لمم ست کا یکا 
وما آنا آلا مج[ في سيل الو وقد ا اون ديرتا ایتا ما کیب 
ل ف لِك کي ل ڪم ن نم مميت 4 


ال اوم تن کال بَكَ وَلكن لمن قلی )4 
۾ گر عَسحكُم ٿن سڪاتڪم 4 
کاب کیٹ آك کب کت عله له يب 4 
+« أل يسيع آن ييل هو ْمل وي ألحذل 4 
+ فَإِسَهه ايم فان 4 
ھا اکسیت وَعَلَامَا اث * 


کے کے ہے مرو ےر ر م2 د دبعو هي وو متو عو رے ہے 
E:‏ ألَذِنَ كفروأ عايلتٍ الله لهم عذاب سدید والله عزبيزٌ ذو انثقام 4 
2 یں کے 


ضح 


نے مرا میں ا ي ہے ہے > ۔ 


+ رتا لا رخ هلوب بعد د عدیستا وهب تا ِن لذن 


30 


196 


204 
216 
221 
228 
23 


237 


246 


248 


251 


14 


16 


-0 
-0 
-0 
-9 


307 
163 


158 
250 
151 
307 
140 


156 


143 
148 


26 
91 
118 
27 
218 
161 
244 
24 
26 
171 


-1 
388 


46 


یع ادم 


7 


ہے ہے کہ ہے ےم صم 
وَنوْحَا وَءَال رهيم وءَالَ عِمَرنَ عل الْعلِمِينَ 4 
و ری ےمم رط ے ص چ م 


ہے ےر .رہ ےم 
ت الك ماف بط محرا فتقبل مو إنك أنت السميع 


مج س ہر 


قولوت ڪل او اذب وهم یعلموے 4 


وَل ےط مويه لے موہ سا ج ہے بع ےہ س م یہ > گے ہے 
وللو النایں جج البيت منِ استطا لی سيلا ومن کفر فَإن الله عن عن الْسَلمینَ 


۶ 


تی 


تك حا قنك TE‏ 


× ہے مم ہے 
و کح 


سے بے سی 


+ روم م م سم رص م 
نكم بوم التقی ا لمعانِ إِتما أَسَدَرْلْهِمْ الشَّمِطنُ بِبَعْضٍ ما 


نی 


مما رَحَمَة ین الو إنت لمم 4 


0--ی"‪- 0 


کل أل ده الَثوْمودَ 4 


361 


18 
18 
19 
33 


35 


51 
62 
66 
75 


97 


143 
144 
14 
155 


159 


159 
160 
164 
167 
176 
177 
180 
181 


182 


248 
248 
248 
243 
276 


248 
224 
150 


-168 


283 
286 


140 
52 

265 

278 


-89 
-2 
-4 


253 
90 


171 
10 
324 
246 
246 
184 
265 
160 


النساء 


و 7 کر وى , 
# تثنْاوک ‏ أموْلِكم £ 
کرو ماو عم ہے ر| ہےر کے صے کو 


¥ لا تس الین يمون يمآ نوا وَتبُوں ان مدو ما لم بفعلواً فلا سم 


بِمَفَارَويِنَ العذاب م عَدَاك اليم 4 


ئ ک شيل اناد مق لزنه 4 
#( وگ ب حا * 
لابه لکل جد نا اشد * 
« اض کٹ مع ايسآ اکا ما ملكت نمكم كب لم ع »* 
01کت,77,+2۸111] 
A:‏ عَم بأعدايكم )4 
كي باک ولا وگئی بل کہا 
«( ال موأ انا وت تلم كا 4 
+ وَنْدَحِلْهُمَ طلا طيل 4 
کف نهم وت ھم مولا یکا 
وما آزِسَکتا ین سول پا يملع باذت الل * 
ری ےہ فا کر سی 


+ وَأَرَسَلْتَكَ لتاس رسو 4 
کت کے 4 
#( لَْحِمَعَتَگم اگ ور الْقِيسَةَ ايب فيي 4 
بعك مل وده * 


+ إا ااك الكتب بالْحَنّ لتحم بن الئاس مآ أرَنكَ الہ 4 


362 


186 


188 


192 


102 
105 
109 


137 
155 


164 


164 


-20 
257 


46 
151 
34 
48 
251 
251 
251 
253 
192 
14 
151 
23 


-178 


298 
299 


26 
313 
337 
150 


90 
88 


-108 
-3 
-4 
-5 
290 


المائدة 


الأنعام 


ولا مَمُووْاعِلَ ام إل الح * 
770ھ 4 


+ سلمف ةروصل ودم إل ظا تما 
بث عَم مى 4 
وأمسحوأ بر٤‏ وس م £ 
ا راد 


E 


# لکل جَعلتا جعلنا یکم شِرَمَة وَمِنَهَاجًا )4 


ا مہ سيره 


وَإِذَا جَامُوک قَالوا ءامنا وقد دحلو پالکفر وهم قد حَرَجُوأ بو )4 


کی ا کس وہ ہے م« سا 


# فل ياه التپ لا تلوأ ق يڪم ع الي £ 


٢ے‏ وم يَجْسَعٌ الله الرس يھول مادا أجب شم قالوا لا عام ا إنَكَ أت عل ايوب ٠‏ 


© تعلم كم ماق نقیی ولا أعلمٌ ما فى بيك إِنَاكَ أنت علام ليوب 1 


+ مَتدکدوا بو هرمود 4 
- و يطعم ولا يطعم 1 
ہے سمو 00 الدیا وما ن رٹ 7 
+ وقالوا إن ھی إلا انا الذياوما نحن يمرن 4 
قد ج2 من تی المُرسلیرے 0 


رض سی 2 عرس سے الاسم "رھ کا عر 5 
ظ مامن داثة في | اض ولا طير يَطِيرٌ جتاحید إلا 2 25 4 


۳2 


4 


فل ل اع أهواة حك هد صَلَكُ إذا وما آنا مت الْمْهَييسَ × 


< سرحھم ت كوج 


+ وَأَقسموا 217 لین جاءتہم ايه لموم يبا 


33 


100 
102 
109 
114 
114 
14 


22 
250 
35 
259 
122 
91 


-9 
213 
-9 


285 
316 


156 
206 
206 
200 
281 
250 
268 
151 


2 
-4 


327 
304 


11 
173 
205 
131 
14 
241 
241 
29 


الأعراف 


۾ إن ريك سَرِيعٌ الیقاپ وله لَعُورُ تم * 
کے Ê‏ ہےر سے مھ ور ا ہے سر سا یہ کر ےھ سے یں 
چ م فلا للمکیکد اسجُدا دم سجدوا الا الس ل يكن ین الکچیت 4 


0 
تقوب 
< کے 


ما متَعَكَ ألا جد د تو 


سے کے جح وس IE‏ 


+ کال ما اغوي لادد هم مك المستم £ 


مر کے 38 عر AAAS‏ 
ودر عَلِمُ الضَلَلهُ 4 
٤وو‏ م م عر ا کت مر مم 
# انهم اتخذوا ألشَّينطِينَ أؤلياء من دون اللہ ج 


7 ہے سح د سس صل ور وس کے 


د راودو سے سی کے 0 2 
لتهار یطلبة: حِیٹا والشمس والغمر والنجوم مسخرات بأو 


ہم رووس > رر رسو ےہ مہ ہے رہم مڑکی ےھ 
# واذکروا إذ جع کک خلا من بعد عاد ویوا کم في الْىض تنْخٍدورے من 
ےھ سم سر م٤‏ 


عل 
3 > سر ص ا o1 Ki f‏ سے 
سھولها فصورًا ونون الچبال وتا فا ڪرو ءال الو ولا ثعتَوا فى الْأرضٍِ 


ورك اق E‏ 
#الْدنَكَدَّأْ شیا کان لم بنْتَوَا ھا * 


4 وکو سے 


+[ ددهم بک وهم ل يتلود _* 
کتا کاؤا لومنا يا كَدَبوأ یٹ مَل * 
وما أن تكو عن العلنَ £ 


# سکرو أعيت الاس 4 


ہے ہو و ا ک ی کک سے کے a‏ کے 42 
وَواعَدَنًا مُومیٰ ثللشيت ليل وأتممتها بعشر قتم ميقت روء اثبییے ال £ 
( كيك يكت كدو يكايديكا کا عا کنو 4 


EE 112 22‏ 
+ وَلْمَا رجع موسؾ إن فقوم غضبئن أسيفا 4 
د یک 2 و ب عار کو وو و 
مك رلک لسریع الْعِقَابٍ وَإِنَه لعفور حم 1 


+( ولو شتا رفت يبا وَلَکِلد لد اک الذرض وَائَٔم هوه )4 


را رف مات 


از عو کتک حف عَنا فل نما مها عند اک پ 


364 


165 
11 
12 


16 
30 
30 
33 
43 
54 
54 
59 


64 
64 


74 


82 

92 

95 

101 
103 
115 
116 
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146 
150 
167 
176 
187 


263 
304 


-118 


304 
272 


246 
245 
251 
146 
34 
34 


-151 


265 
247 


247 
295 


244 
143 
302 
146 
296 
27 
277 
259 
249 
302 
264 
148 
147 


الأنفال 


ہے لئ کہہے رج 


+ وما يارت ین ألشَّيِطن تَر َاسَكَد يألو * 


وما رمي ره > لذ رمیتَ ت ولاک رک الله ریٰ 
پان کات داهو الح 4 
فََمَطر علدا علا تحت اوہ من الا 4 


الہ متا ہت كيرا وا راہ ٹر ہے 


م م سآ ما ما ڪانوا بعملوت 4 


ےر شیہم ر ےھ 


٠‏ جو سج وب لت 


کم 51 2 سن لہ يك نهو ت 4 
وهم اب 


/ .کت فوفك فلا رك الک 


2012" 


ال 


2 کل" تكرت 4 
ھے ےک 


رود مرت £ 
لتصَدرَى الْمَسِيحٌ َك ال دلت "02 بأفوههمٌ 


و سی ظز 


صهورت فول ا 


# قل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا مھ 
إت الله خيج ما دروت 1 
کا0 27ک إا کنا فوع ولب فل يلد لكو کرات 

كدر نے 4 

ولي 0 1 
اد 
ووو ean‏ الف به 208 201110 ا EE‏ 

4 
را را يبوم الى ميتم يده » 


35 


200 


17 
32 
32 


43 


57 
58 


12 


17 


25 
30 


36 


40 
51 
64 
65 


71 


74 


110 


111 


-92 
157 
55 


96 


-6 


24 
148 


26 


-5 
-2 


267 
247 


248 


55 


178 
35 


-2 


333 
321 


40 
242 
170 


141 


30 


35 


36 


هرد 


+ رو معدو م 


ب2ا مآ ارت سو مھم من فول ایم رادت ذو يما * 
+«( واي مَمَوَدهُم أن كمد رت الدلّيت £ 
ان مشلا يكب ما كنكرزت * 


ہے Ler LA‏ ھک در ھپ کے ےہ ےک ہے یھ 
+ و اما نريتك بعض اذى نودم أو وت لتنا حم ک4 


د > و و سے پر 


و ۶ 4ھ رر 
ويستنيعونك اح هو قل إِى ورف إِنَّه لحقٌ وما أن 


ہے 


CESSES: 
) شوغ وبصت وله عون‎ + 
4 آلآ إت اولس أنه لا حرف ھن ولا هم روت‎ 
£ إن اه لا شیع عَمَلَ ألْمُنْسِيِيتَ‎ + 


24 


+ إِنَ اله سبط 4 


اقات مُكْرِه الاس ی کا زیت 
رع د 


پر ھی ميرحو مز 5-5-2-6 ۶ کے و ب و کو 
# ولو سَ رَبك من من فى الْأَرَضٍ ڪلهم ييا 4 
ولا وق ين المتركيت 4 


ا ہے 


090 / و لزاه ر لو كع سر شر[ 
۴ لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فعلت فإنك إذا مّنَّ الظيلييت )4 


آلا یوم اھ ۃ لی مصروهًا عت 4 
# وشم الکن كرون 4 
# وما آنا بطارد أَلَدنَ > امو اَم مُلَشْاأرَهم 1 
# وکوت ارک وما هلوت 4 


گے 4 ھ جو و کے ےر یا کک ی ر 
+ واج إل نوج آنه لن بوت من فوك إلا من قد ءامن 4 
2 3 


+ ولا طبن في الدينَ موا م مرف ى 


حلا جا آرت ودار الور فا مل فيا ین ڪل زوين نين * 


+ وما ءامن معد إلا ميل + 


366 


124 


152 
155 
243 
266 
284 
284 
284 
267 
268 
268 
156 
243 


-3 


264 
22 


297 
267 
267 
156 
334 
245 
245 
139 


5۔-۔ 
322 
308 


236 
177 
321 
295 


الرعد 


لاسا ف الس تی 4 


# مالو شعیث أصلوتلت تأمرك أن تاد ما يبد ءاباؤتا أو أن َع ف 


بی يكبت اف رایت آحد عشر كوا وَالحَمسر ا 


کرو پر کے 


+ ِذ قالوا لو شف وأخوهُ لحب إل بنا نا £ 


سے وو 


27سییھھیيئء۶ء" 


« سح ونام الَف * 
در شاو ایخ را سس ہت 
E‏ للا كرفت 4 

+ وما ری مئ ا الس كَأْمَارَة بالشوء 4 
+« وما اي فی الق لماه يألشوء إلا ما جم رَه رق عفد كحم > 


وق ڪل ذى ور عي × 


مر د 2 یھ اس سر 206 کو رو 
# تا أ إن رق فقد سرک آخ له من تل 43 
گے BHA o3‏ .< 


# فَأسَرم نوسف ف یی ولم رها لَهُمْ قال شر شا وله أعَلمْ يما 


ت۱ 2 


+ كَالُوا َال فوا كر سف 4 
ر 4 


# ومن كل لتّمرتِ جل فها زوين نین 1 


367 


87 


7 
7 


279 


-9 


36 
285 


160 


-128 


165 
95 


175 
228 
54 


-52 
-1 


252 
134 


148 
171 
55 

228 


03 
-1 


216 
291 


290 


137 


-3 
107 
260 


-2 


E کک‎ 


وو 


سج 7ےہ 1 لاک سیر 


ع شوم کے 


# فسجد جد الْمَكقَكَةٌ كلهم عون إلاإبليس أ 


ال < له 


کے ےس سج وو 
لحو شعروبيت 


ر قد م ڪر ال من د فا الله متك 5 


ہے ےوہ 


+ نما قول لی إا أردكة نت 


م ک ک بج وو سپ وھ 
لن لظلوم ڪمار َ‫ 


لش » 


َيه مم اليرت 4 


بهم يَعَمَهُونَ )4 
ا 


کت انان سوت 4 


کی کے ا م 


مرج القواعد فخر عم 


r‏ وص ے کر و 
تقول لهك فیکوں )4 


یں کچ 
0 َال الله لا دوا لاهين انين إِنما هو إله واجد وَإبَى فارهبون 4 


ل ےہ ےہ ےمد كدي جه رہ > یی ےرہ پک کہ کی ہی 
# وین تَمَردتِ التخيل والاحنب لنخذون منه سحكرا ورزقا حسنا إن فى ذلك لاية لموم 


E 
أنت مم‎ 


ے کے سد وک حص یر یا 


وضرب اه مثلا فَرية کات >ےامنة 2 


مُطعَينَة يأتِيهًا ِرْمُهَا رَعَدا من گی مَکانِ 


ی انشع وَأَلْحَوْفِ يما او 


اس ے برح ےجو مم al‏ ته لت ر سد 
فکفرت بأنعي الله فاذافھا الله لبا 

شُُ 
او کے ل 


38 


30 


- 0 


31 
72 


21 
26 


40 
51 


67 


101 


112 


309 
171 


-2 
202 
224 
263 
263 


-7 
SAR 
254 
-65 
5-۔‎ 


236 
-4 


305 
23 
36 


39 


113 


-0 
-6 
-0 
-0 
-7 


30 
254 


86 


30 


الإسراء 


« مع يل * 


ے 


ا ہے 5 ےو رکم راہ رن ا ليج خر سے کے سرف اد 
ثم لن رتل للذيت عیلوا السو جهداع ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن 
یں ن جي ف ينه سی الا رد 2 


ريك من بعدها لعفو نَم 4 


۾ وڪ إن آرم طتيره ف علیہ £ 


له ہصح هه ے۔ 24م ور ہے و ت 06 


# ما بَِلعَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أو كلاهُما ا ككل ای 
# وم أرسلتك عم و حيلا 4 


د ےم م ر مد ذه رما سور عرےصوےے 0 مر 
# وقد صرف لتاس في هلدا لمران نکل مل قا اک الاس إلا كهورًا £ 


+ وقالوا ن ومنت لك 4 


ولي آئزلنه ورای ال وما لكك إل مشر ونا 1 
وف رقت 


زع الع عبرو الكتب وآ تنعل لد وجا يسا از 


ےج 


e: 


ےر 


2 


کیا 4 
0 
١‏ إِذ كام مالو ربا رب لسوت وألذرض لن تَدَعُوَا ِن دون لها 4 
جج 
7 و بس ف مو * 
00 د کت کہ وت کم با 


سے سس کے ہے وو 


عدا )4 


.30 سرک مر می خر یھ کان 


+ ولو قتا ِلميگن أَسْجِدُوا للدم مَسَمَدُوا ال بلس کان من ألْجِنَ دَعَسَیَ عَنْ أَمرِ 


ك4 

+ وَمَا مل النَََلدَإِلا مسرن درت £ 

اع حك اخ سمح اھر » 

+ وان ورام ملك بی سَفِيئةٍ با )4 
+ وما لاد فکان لمن يمن 4 


سے سر یمرن 
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الأنبياء 


یسا آنا بتر دک 4 
قال رَبَ يق وی الم من واش تل لراش کاپ 
"88909 
٢‏ وَهُرَ َلك نع اَل * 
مإ مما رن ی اسراح 4 
۾ قن ڪلم ايوم نيبًا ) 
72+ 
م كيك میس أبن مم ولت الحَق پ 
8 قال اغب آت عن ءال هن £ 
َب لسوت ایض وما هما عبد ونيز تہ * 


2 


+( وول لان ادا مات لسو حرج حا 4 
روص و تد مق 
0 وَإن مَك إل وَارِدُھَا 4 
+« ينها َك وها نگم ونا ركم اه لح پ 
۾ فسح يعدب وذ حاب من اف 


7 سس‎ FG کیہ‎ r 
وأضل فرعون فومة, وما هدئ‎ 0 


+ مرف وہ ناويد لعلهم بمو أو دت ل وگ 4 
ولم د ل رما £ 
ولذ ا لدَكَهِحكَةٍ آمْمْٹرا للدم جوا للا انيس أن £ 
ل کک الا تحوع فا ولا تعر وتک لا تما فا وکا سی * 
وات اك نشار واس علا ك ملك را کن ررك والس ل £ 


ےم 


« وکن کا ادإ آنه لمکا 4 


ےس ا لو یں با ا وس ہہ سس ہےر 1 
0 قالوا ء ات فعلت هنذا اهتنا با تاقیم 1 
ےک سے هر سجس ہے 


# وادخلنة في رمتا )4 
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# وَاتعَلَكهمْ في بحآ * 
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245 
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ا جج 


المؤمنون 


النور 


الشعراء 


کت کے گا A‏ ليقع لتتقزة ےھ تا 


671 ات کر رم ک 


وهم في ما اهت ت اَشْمهَم خيدو 4 
ع( اما الاش اتا ركم رک تار اة ن٤‏ عللث پ 
CEES,‏ 
٣‏ كل يدهن کہ ا فك 4 
م يبي تد تشخ لی > 


وم مج کے ساو سد 


+ اتال تح الابصدر وکن تع الوب ال 


کے سک سود 


۾ ولت یوما ند ی کاو سدق مما تعدو 4 


ل دل للك فى كتب إن ذلك عل الله شب 4 


مو کت > مه ہی کے 24 7 سے کے ر يدس ع 


< حم سم 


+ ومن یتح مع ال لھا ءاخر لا برهن له پو فإنما ساب عند ریہ * 
لك لابفيع الكو £ 
+( لزنه والزانی ڈو کل وود نَا الد جلد 4 


قرو بسع 4 22 ےی 


+ ووذ معش فا مان بن لا أن کم بلدا سبك هنذا بن عَظِيع 1 


و مر 


ور من سما من بال فا ین بتر 
+ يوم يروف المَلَيکة ا مشر يَوْمَذِ إلْحجِرمِينَ وبَُولُونَ حِجرا وا 4 


ےر وو 


0 و إا 0 شرف کے وکان بے دل قواما 1 
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النمل 


الروم 


( کان » 

ہل گی 96 
+ اتقو اللہ يعون وما َلك لہ من جر إن ري إلا عل رت مين 
ويون کہ 


سم دہ 


فاقوا 


+ قال رت ا قوی کون )4 
شیش في آلأرض ولا شيش 4 
+( ولا تنسوا الاس أَفْيَکَهز ولا نوا ف الْارْضٍ مسن 4 


وا اشاس رت د كا درون 4 


ص2 سس وو 
2 کا 


2 جان ول مدا ور يعَقْتَ )4 
ب ری لانن پ 

پت اله عير 4 
لف هلدا مَوَالكصسْل ألْمِينٌ + 


۴ فما راا 


a E ک0 ڑا‎ 


0 قبسم صَاحِكا من قولها وقال رت أَورْعَیَ أن عت اَی انمت 


4 7-2 21 


کے 


1 


وعلٰ 


ولاک وأنّ أعمل صمنلا رة واتعل مَك فى عِبَاوِكَ الصییت 4 


۴ قالت کاند ہی ک 


+ وقری بال تحسبها جاده وهی تمرم لساب مم ال 4 
2 


ثم توح لل الل 4 


07[ رب سود ع ہے مھ ہے ۶ 


ومن أُضل ممن اع هوه َير هد ے أله 1 
یں 


ا 5 
کو سے 


# فقال موم اعدو الله وَاَرْجُوا ايوم الَْخْر وا تعٹواً فى الات 


ل 


اکت كتزاين تاب ی کی ا ا يف ان ا 
ہے 3 رتا لمبطلورت 


( فی اعون » 
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-95 
222 
48 


383 


لقمان 


الأحزاب 


فاطر 


( ول کے اک كني 4 
TALES:‏ 


لن الذي اموا ویوا لصحت کم 
ار لڪ 4 


رصم و ہو رےے رص مر 2 مین ان 


0 ووصِینا لان يولِدَيْهِ لت آمه: وهنا عل ومن وفصدله. و فى عام 


لي ول2 * 


٠‏ بی أ الكو ومر توف وأنه عن الشكر وس عل سا َك لك 


> سح ص 


]:227 


9 06 
ي » 
# وا تذری تک تخب کا 4 


یں ا نے ا ا ا سے 


2 کی ص7 عن يقد ایروس 


كال با وعد اللہ حم وھو 


# وك سق ال جن می لاملان جھنم مر مرج الْجِنَّدَ یں ایک 4 


+ إِنَا عرضتا الأمائة على الشاوات وَالْأرْضٍ وَالْجبَالٍ 4 
م 


کر سر 


ہو کہم 2 کی م س ور ر 

ہے الکفور )4 
بد رے ہے 
قل لکر یعاد یو ملا 
عنه ساعة ولا شَتفَیمون 


صمح سرءے مر ےہ سوس و 4 
مش 


رر بے وصور مر مہ کے ا 


# وما أموا کول اود ذم يال تفرك عِندنا زلهج £ 


ات د دم وو و۔ دے 
+ ناما الا ا نسم الفقراء إلى 7 واه هُوَالْعَیُ اَلَحِدُ 4 
ومن الچبالِ جدد يض ومر ےک تن سے 


ساط ووم کے یمے 


ظا اتا 0 این فَكَدَبوهُما فَعرَزنا الث فَصَالو إن ! م حا 


٣34‏ ۳+ ا 


ل لرن من سَىْءٍ إِنْ ےر کرش 6 الوا ينا 
عد سيك کے یی IEE‏ 
لت لمرسلون 4 
6 الكززرة عدا تاكتك 4 
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شخ إن 
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208 
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73 
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317 
91 


-169 


298 
32 
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98-59 


160 


غافر 


الز خرف 


الدخان 


0 وا مر ما وہ 


+ الیک ادوا ین دونو يآ ما دشم إل لیقریوتا إل للد رمح 4 


+ البرک 


ل که لايَهَرى من هركذب كناد ۽ 


لے تی ہے ہے 


000 LS 
£ ریہ ثم ملین جلود هم مل وبْهُمإِلك در الہ‎ 
4 ال الہ اف عَبَنَہُ‎ + 
4 الہ حي کل ىء‎ + 
4 فل افر الہ تامروف اعد‎ + 


# رَبتا وََدخِلهَم جَتتِ عَذَنِ الى وعَدتَهم ومن صلح ِن ءَابايهم روجهم 
E‏ 


ےت 


7 2 
1 7 اش مك 4 


مح سے 


نا مث زات له لیا ہے 2 


} 


ا راز ف كل سما را چ 


غ ای کل شىء ‡ 


نے ++ سي م صو ہے ئل 


لما لبیل الین يَظَلِمُونَ لتاس وَبتَونَ فى الْةتضِ بعر الح 4 


# فَإمَا ذهب يك 4 
٣‏ اك ألْمْجرِمِنَ فى عَدَاب جَهُمَ خيدوة 4 
وهو ألى فى الما إل وف لٹ إل 4 
:3 ر يعبادى للا ٳڪم مُتَبَعونَ 4 


کس مول مخ سے کے رو 5 ا 
إِنَّ يوم الْفَصَلٍ یِيقَثُهُم لمعت سے 1 
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41 
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216 
170 
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264 
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ا لحاثیة 


الحجرات 


الذاريات 


+[ وَقَالوأ ما إِلّا حََائنًا آلدنیا نموت وَكَياوَمَا دكا إلا آلدَهْرُ 4 


إن نظن إلا ظنًا وما عن نیت 
ات ذا لق 4 


إِنَمَايبَايعُو أله £ 
+ ید اک قوق يدم 4 
+[ شاو بال تھ تا س فى مويه )4 


077 27 وو روه م 


+ تخل الس ےا الحرم إن شآ ال “امنيب لین روم کم مير 
( واعلمو أن فیکم رَسُول ا آل ) 


کم سس 


ق کے کس ا EE‏ 6 700 
0 َال مدد ها اقتا ها روي وَأَنْسَافِها من گل تیج تھیج 4 


ے ور ر 


+ وأزلقت اة لمق رید کپ 
ر وديا مَرِيْدٌ 4 
فور السا والذرض إن لح مل مآ أَتکع طف 4 
+ ولک بها بأ ونا ويون 4 


ریو ر دست سو اه 2 سحي 
+ بوم تمُوز السا مورا ویر الال سا 4 


. 


# أنه هو سح أضحك واک وان هواما ت ولخا ون علق ازم الگ وال )4 


0 ذم أذ عرز م مَفَيَدِرٍ ره 
+ اَي ءالو ريا توبن * 


er a E 


+ والتتيود التيقوت آزلیک اممو 4 


ا 7 ا 


+ امو نہ لا و یما إلا تید سلما سنا 4 
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39 
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295 
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320 


235 
328 
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176 
269 


159 
115 
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104 


الحديد 


الحاقة 


نوح 


۴ وَأحَحبُ الین مآ مآ أَحَحبْ الین 4 


سب 


ہے ےسہ مړ س و یں ا 
# قا ام مقع اشْبُر ِم الو لن 2 تد ران کي 1 


ما إن کان من الْمَقرَینَ فروخ وران حت تيو 4 
رر مسق 44 
وما کک ألا فشا 4 
کا بے کے يرم مے A A E‏ 

ل ِعَمَ أمْل الكتب آلا دی عن تر 4 
عرو 7 ووس م2 7 
وولو ف اشم و يعدبا أله یما تقول 
21 >> ہج ہے گے 2 02 

0 لات اشد رَهْبَه في صِدُورهم من الہ 


+( را لا يجعلا فة وأعفر لَنَا ر ااك أت الم کلک 4 


EEE 


e‏ و 


# وله ألْمِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللَمُؤْمِيِي وَلكنَ المتفقيت لا يعلد 4 
پل ولن يُوَخِرَ أله تنَا ِذَا جآ اکا 1 
# وَیعَلَرما یرون وما نعلو 1 
+ ما تریٰ ف حَلْقٍ الکن من تلوت كد 


+ انطع کل حَلافٍ مَهِينٍ ماز مَسَام يسمي مساج لحر مُعْتَدٍ معد ات یر 4 


ا 


ر اقم الاه ب 
می لس اص ہے کو رم رجو 


فإذا في الصور فة وإْحِدَةٌ ١‏ 
انيع 4 


اگاگ ا 4 


وو وو 
دوه فلو للحم صله 4 
# تی لیا درعھا سَبَعُونَ ذراعا 4 
چ كا اقيم مانروت وما لا یرون انه قول رول كر )4 
+[ وسرت کم إسْرَاًا )4 
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332 
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+ لَه اتکی ای با نيدو ما مم برا * 


+ یدد فیا ون رصم راجا ۽ 
کرو سے کے 


الجن + انم و گنا ان ن بیع الد لد پ4 


لع رر 


یں کے مه کے f‏ . مج کہ ےہ م 
0 وأناظنتا أن أن تعر الله في الارضٍ ولن جره هربا 4 
6 ہ ef‏ و ہک ہو شرع ہو مرو 2 سے ےچ ص ےکر 
+ إلا من آزتنیٰ من رَسُولٍ فَإِنَه لك من بين يديه ومن حَلفِو رصد 


المزئل +« ول الہ کیل 4 
+« كلا قمر الل إِذ ابر ابح إا سر کہا دى الگ 4 


القيامة + اک لَكَ مأو ماک لك مأو 4 


- .ےو 
بت # يومد نُكَي 4 
« نل يمي للَنَگزینَ £ 
کن كلت مر 


عبس +« ص آل صا م ككَتا الرس س 4 


بے م 


سس جم ۳> ر کی ی لیے کلم 4 ر 
+ کا اقيم اسمن ولل وما وَسَىَ وَالْمَمَرِ إا اشن 4 


الطارق +( نیل لكر أَتهلق را > 
الفجر کے دا ڈگ لض کا کک ی 
الليل 00 ھ۶" 

الضحى + ولسوف يَعْلِيك ربك فرص 4 


ھە ر 


الشرح ا ار متنا اتشر مما 4 
ا ESLE,‏ 
الزلزلة إا َرَت الس رِلَرَاهَا ہ 
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285 
255 


204 
175 


الکافرون 


ہے سم ہو ے ہرک ہیے ‏ ہے 


+ كلا سوف تعلمون تی سوف تعلمون 1 


4 


۾ لا أعبد ما سَبِدُونَ £ 


ےر مم سا ر مس سے گر 
ولا تم علیدون ما اعبد 1 
نے 


( ول ناعاش اعدم 4 


1 ول يكن رظ و 2 
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04 
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الحديث الصفحة 
(( إما أدركن واحد منكم الدحال)) 44 
(( أنا أفصح العرب بيد أني من قریش )) 104 
(( إنما الشفعة فيما لم يقسمءوإنما الأعمال بالنياتءوإنما الولاء لمن أعتق» وإنما الربا في 120-9 
النسيئة)) 
(( أن الله يبغض الشيخ الغربيب)) 311 


379 


البیت 

يمن فلول من قراع الكتائب 

هن صفر أولادها الزبیب 
وقبولها و دبورها أثلاثا 


لا عيب فيهم غير أن سيوفهم 
تلك خيلي منه وتلك ركابي 

قسم الزمان ربوعها بين الصبا 

وفيهن - والأيام يعثرن بالفق - نوادب لا يعللنه ونوائح 

جاء شقيق عارضا رمحه إن بي عمك فيهم رماح 

: لولاك لم يك للصبابة جانحا 

دَوَامِي ا ا ا 
فنعم الزاد زاد أبيك زادا 


دام سعدك إن رحمت متيما 
وطِرّتُ عنصلي في يَعُملاتِ 
تزود مثل زاد أبيك فينا 
هو الرجل المشروك في حل ماله ولکڈے بائحصد وا حمد مفرد 
هو الواهب المائة المصطفا إن افا و ااا 
9ھ افا ۰ئ 
ولکن لشعرى فيك من نفسه شعر 
وساط أعداء وغاب نصير 
لك ذاك النجاح في التبكير 


ون اندي رك الوك بوهيم 
وحدي قلت ذا الشعر كله 
فلو إذ نبا دهرٌ و أنكر صاحب 
بكرا صاحبي قبل الهجير 


فأين إلى أين النّجاء ببغلي أا 06 ك سی فیس 
من يلق یوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندی خلق 

حلفت لها بالله حلفة فاحر اموا فما إن مِنْ حَدیث ولا صّال 

ا ولو قطعوا جسمي لديك وأوصالي 
وبدلت والدهر ذو تبدل هيفا دبورا بالصبا والشمأل 


یشکو إلي جملي طول السُری صبر جميل فكلانا مبتلى 


من الدهر جداً غير قول التھازل 
تر كتين أصحب الدنيا بلا أمل 
وإما بلوغ السّؤل والأمل 

وليست على غير الظبات تسيل 
را كك سس كيد 


إذن لاتبعناه على كل حالة 
لم يبق حودك لي شيئا أؤمله 
اون ناذا عر مدن طف 
تسيل على حد الظبات نفوسنا 
إذا قبح ابكاء على قتيل 


30 


زھیر بن أبي سلمی 
امرؤ القیس 
امرؤ القیس 
أبو النجم 


الملبد بن حرملة 


اَب۔وظالت 


السموأل أو ا حارثی 
ايشا 


327 


187 


181 
191 


7 
28 
77-9 
106 
155 
105 
86 
-4 


212 
183 


105 
63 
335 
69 


ما رآڼ قد قصدت ارده انی اه لفن نسم 
وتبسم عن آلمی کان متورا تخلل حر الرمل دعص له دي 
قوم إذ الشر أبدى ناحذيه لهم طاروا إليه زرافات وحدانا 
فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن المسيب منتهاها 


فإما تريئ ولي لمة فان الحوادث أودى مها 
وإني لرام نظرة قبل الین لعلي وإن شطت نواها أزروها 
لعمرك ما إن أبو مالك بوانٍ ولا بضعيف قواه 
أبى جوده لا البخل واستعجلت به نعم من الف لا يمنع ا حود قاتله 
فهل بمنعينٍ ارتيادي البلا د من حذر الموت أن يأتين 


ولقذ أمرٌ على اليم يسني فمضيت مت قلت لا غنيي 
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بلانسبة 
الأعشى 
شمر بن عمرو الحنفي 


203 
203 
315 
12 


267 
85 


217 
92 
43 

206 


المقدمة سنر ضظرہ ماس ال امہ جس سس اسب اج مہہ 
المدخل : ان ا ل AEE‏ ا AS SAA‏ 
الباب الأوّل : التوكيد بين القدماء وا حدثین سے تی مت ہد حا مت 
الفصل الأول : التوكيد في اللغة العربية وارتباطه 


عناسبات القول ومقتضياته ا ا 1111111100111 


- أوّلا/ ارتباط بعض عناصر الجملة العربيّة بسياق الکلام :................. 


1/ البتدأً وال بر بين التعریف والتنكير: کس ما NE e‏ 
- 1-1/ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة : 001000000001 
-2-1/ الأصل في اعقير أن يكوك لكرة1........ ميف 
2/التوكيد وا لمعنی العام والمنطقي في الجملة العربية : ار ا ےم نت 

3 / ظاهرة الحذف و القرائن الحالية : ہے جم سح ا 
4 التقديم والتأخير : رر رن ا اا ناس ےہ 
ثانيا/ تقسيم الأساليب في اللغة العربية من خلال سياقات الكلام : E‏ 

1-1- الأسالیب الخبریة : IT‏ سس مشش سٹک 
النفي في الجملة الم كدة : ERAS‏ عا 1 
2-1- الأسالیب الإنشائية : OO E O‏ 
- الإنشاء الطلبي : yT‏ 

- الإنشاء غير الطلبي : ا اجو وم جلف الو ود لج E‏ 

- ثالغا/أسلوب التوكيد و القرائن ا خالیة : ا رت 
1 - أسباب التوكيد في اللغة : ا ساس لاس سوا سس مہ مٌاج رس سس 
2 - أسلوب التوكيد وعلاقة السامع بالمتكلم : ما 100011111 
1-2- حال المتكلم (المخاطب): 708 11# 
2-2- حال السامع ( المخاطّب): سو ا ا 
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01 
07 


24 


25 


29 
29 
30 
31 
3 
36 
37 
38 
40 
41 
42 
42 
42 
45 
45 
47 
49 
51 


3-2- الرسالة الكلامية : ا و SEA‏ تس و 
- رابعا/من أحكام التوكيد ا متعلقة بالسياق : 


1 - التوكيد ينفي امجاز : ری ری ےا دن ھت سی جج سے سرت 


2- الت وكيد ومبدأ الاقتصاد اللغوي : 10010101 ا ENO‏ 
3- ظاهرة الحذف وأسلوب التوكيد : م 
3 -1-المحذوف لا يؤكد : E ERN‏ 
2-3- المؤكد لا یحذف : AAR EA aE‏ شر ا سیت 
- خامسا/ الأسباب المعنوية لامتناع التوكيد سياقيا : 


1- التوكيد المعنوي : رت ات ل نت تا 
2- النكرات لا تؤکد : RSE ASE‏ 
3 - صيغة المشاركة والتوكيد بركلا وكلتا ) : یج 00 
4- التوكيد بالمصدر : ا لل م الف ور ا کر 
5- البدل المؤكد: لو ور سواه لاطا اا ا EEE OS‏ 
6- في التوكيد اللفظي : اک SER‏ ا ا RN‏ ا کا 
7 - في التقديم والتأخير : E‏ 
الفصل الثاني : أسلوب التو كيد في الدراسات القديمة: OSO‏ 
أولا : الت وكيد عند النحاة : 


1 /نوعا الت وكيد في النحو العربی : وو E O E‏ 
أ ) الت وكيد اللفظي : e ENES AOE‏ 


2 ) الت وكيد في أبواب نحوية أخرى : e ees‏ 
أ/ الجمل التي لا محل ها من الإعراب : ان سناس کس شس ہر 13 


383 


53 
57 
57 
58 
61 
61 
63 
64 
64 
65 
66 
66 
67 
67 
67 
71 
74 
76 
76 


80 
84 
84 
84 
86 


ه - باب التمييز وفكرة التحويل : O‏ ور میک یڈ ٹا 
و- التأكيد بالجملة الاسمية : 1 1 1 OS ER‏ 


ز- ضمیر الفصل : وس ا سا سس بی وس مسب 
ثانيا : البلاغیون : مز نل ل O RA‏ لا 
1 مباحث التو كيد عند البلاغيين : RA E‏ مبس AN‏ 
أ / الإسناد الخبري : ےی و اا ماسج تھے سنہ 1[ 1111111 


ب / التقديم والتأخير : اہ سو مقن ای ASE EARAN‏ 


ج/ الفصل والوصل : یا وا ا کو ENTE AMAA OA‏ 
د / الاطناب والتكرير و التطويل 00 ا ARE‏ 


ز / تأكيد المدح بما يشبه الذم وتأكيد الذم بما يشبه المدح : 


ح / تأكيد الذم بما يشبه المدح : ا اد و اد مادم اد الج وو ا ا ا ا ا ا 
ط/ التعميم : N EL‏ ا ا ا ا ا ا ںا ا ا ا 
ي/ التذيبل : es SESS‏ ال اق وار سو فو 

ك/ الترديد : ا 111 ھت رت 
ل/ ا جاز : یو وو ذا NO SS‏ 
م/ التعریف : ا اک ا ا کی فا و ا ما ا 
ثالغا : الت وكيد عند الأصوليين : OEE MS SO OL‏ غاد 
من مباحث الت وكيد عند الأصوليين : ال وو او 
1- دلالة المنطوق والمفهوم : A A‏ 
2- الزيادة فی القرآن : ON RD ERS‏ 0 
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93 
94 
95 
96 
96 
97 
97 
97 
98 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
105 
105 
106 
106 
108 
108 
109 
110 
111 


3 - الحقيقة وامجاز في القرآن : 0101 RO‏ 
4- أقسام التأكيد وأسبابه : ا ا ا 
5 - الفرق بين الترادف والتوكيد والإتباع : A‏ ا م 
6- باب الأمر و النهي : سا ات مین سرچ ھت یہ ات کک سھ اھت ag N‏ 
7- دلالة بعض الأدوات على التوكيد وارتباطها بالسياق : رج ہے مامت 
8- تأكيد العموم وا خصوص : 0ٰ۳" 
9 - باب الاحتمال : ا 1111 ا E‏ 
0- الت وكيد ( أصل أو من العوارض ) : ESAS‏ 
1- باب العزيمة والرخصة : اور بت سن N‏ 00 
2 -الإخراج بعد التأكيد : 1510000 
3 - المطابقة في التأكيد : ا ا ا ا SS OSS‏ 
4- دلالة التأبيد : 00000 120 
5- فائدة التوكيد في القرآن : و اي م 
الفصل الغالث: أسلوب الت وكيد في الدراسات ا حدیئة SEE‏ 
البحث الأول : الت وكيد ضمن القرائن اللفظية( التوكيد اللفظی ) : 1 
أولا / التوكيد اللفظي : E‏ الاو الا تيع اا 
أولا :التوكيد بالزيادة : RS‏ ات مس سن 
عناصر الزيادة في الجملة المؤكدة : ا رت ےس داد CT‏ 
الأداة : سیک000 


1 / ما يختص بالدخول على الفعل : ESS‏ 


2 ما ختص بالدخول على غير الفعل : می یرمس O‏ 
3 / أدوات غير مختصة : RS‏ سس ےت سم رتس تا 
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112 
114 
116 
117 
118 
120 
121 
122 
123 
123 
125 
126 
127 
129 
130 
130 
132 
132 
132 
134 
143 
153 
159 
162 


- ا لجملة الاستئنافية : ھی کا می مر دا اک ا ASSESS‏ 


-الجملة الاعتراضية : 7 0711111119111100 


- جملة القسم : A ESA‏ ا ا ا ا SS‏ ا EES‏ اا DS‏ کی E‏ 


التوكيد بالتكرار: چس نس لت ای سا سی مسسیں- مھ را نت 

ثانيا :التوكيد بالتقديم والتأخير : ا 
المبحث الثاني : الت وكيد ضمن القرائن المعنوية ( التوكيد المعنوي ): AE el‏ 
أولا/ التوكيد المعنوي : ل ا 


ثانيا/ التوكيد بأبواب التخصيص الأخرى : 1-9 ھت 
الباب الثاني::أسلوب التوكيد أشكاله ودلالاته 


- الفصل الأول : مبدا الفائدة في أسلوب التوكيد : ا ا ASS‏ 
الفائدة لغة واصطلاحا : یا ا ا E OE‏ ا ا ا ا ا ا 
أولا/ مبدأ الفائدة في الجملة العربية : ال 
بعض ما يتعلق بمبدأ الفائدة في دراسة ا حملة : yy‏ رہہ 
- مبدأ الفائدة وبعض الظواهر السياقية : شش سس سو سا 
1- ظاهرة الحذف في الجملة العربية ومبدأ الفائدة 


3- مبدأ الفائدة وفكرة التكرار ھی سی سس NE‏ ا انا کے ےا نان 


4ج مبدأ الفائدة ومصطلح الزيادة ا 
ثانيا / أسلوب التوكيد وفائدته في اللغة : 


2- مبدأ الفائدة وظاهرة التقدیر 


1- أنواع التوكيد تتعلق بالفائدة : م 
2- دلالة الصيغة والت وكيد بکلا وکلتا E A ASSES SR a‏ 


4- استخدام کل وأجمع O OY‏ 100 
5- التوكيد بالتقديم والتأخير 
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162 
162 
163 
165 
167 
173 
173 
175 
193 
194 
195 
197 
201 
210 
210 
211 
212 
214 
216 
219 
220 
220 
220 
221 


الٹا / مبدأ الفائدة في أسلوب التوكيد : 


1- حروف الزيادة 000 0 17170 


2- التوكيد أسلوب يقوم على إعادة المعنى مت بے 
رابعا / فائدة بعض عناصر التو كيد فی الجملة العربية ا 


1- ضمير الفصل 

2- ضمير الشأن 

3- دلالة إن 

4- دلالة اللام 

5- دلالة المصدر الم كد 
6- التوكيد بالبدل 

7- دلالة إغا 

8- دلالة كل وأجمع 


الفصل الثاني : من أنماط التوكيد في القرآن الكريم سیت 


أولا - الأغاط بسيطة : 


4-1 زيادة أربعة عناصر سمل اق و امخض کم ل مات 


2 - التوكيد بالتقديم وأشكاله : 
1-2 تقديم المسند إليه 

2-2 تقديم المسند 

3-2 تقد المفعول به 

4-2 تقديم حرف الإضافة ومدخوله 


1- التو كيد بالزيادة وصوره: OE E‏ ا 
1-1 زيادة عنصر مؤکد 8 17070000000 


2-1 زيادة عنصرين الم ا 1 
3-1 زيادة ثلاثة عناصر جج ہہ تہ تہ 


223 
223 
225 
226 
226 
227 
227 
228 
228 
229 
229 
20 
239 
241 
241 
241 
263 
271 
278 
280 
280 
281 
282 
282 


ثانيا- الأغاط المركبة : BS REE SE SS‏ 
الفصل الثالث:بعض معان الت وكيد في الققرآن الکسرم 
من خلال أشكال توكيدية أخرى ا ل 

أ/ بعض معان الحال المؤكدة : عا سح ا ا ا ب ا 
ب/ بعض معان النعت الؤکد : ےم سس 
ج/ بعض معان المفعول ا مطلق الم كد : وج RATAN‏ 
د/ بعض معان الظرف المؤكد : 01 |[ سور یہت 
ه- بعض معان حرف الإضافة ومدخوله المؤكد : SEER‏ 
و/ بعض معان التمييز الم كد : 00001 0 N O‏ 
ز/ بعض معان البدل المو كد 

ح/ بعض معان العطف المؤكد : 11 1 1 111111111 
ط - بعض معان الاشتقاق الت وكيدي : SE e‏ 


- فهرس الآيات القرآنية ا 211111101110111 
- فھرس الأحاديث النبوية REE a‏ 
- فهرس الأبيات الشعرية مر یں ا اا AE‏ 
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283 


288 


290 
306 
317 
320 
322 
331 
334 
335 
338 
341 
344 
33 
34 
3714 
375 
37 


